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  قائمة المصطلحات

  المصطلح الاجنبي  المعنى باللغة العربية

 الأسواق وتنظيم العمومية، للشؤون العام المراقب
  المدينة داخل الألعاب وتنظيم

aedilis 

  alveus  حوض مسند على جدار

 annonae militaris  ضريبة التّموين العسكري

 apodyterium  قاعة نزع الملابس

 Atrium  ردهة  أو فناء

  auguris  العرّافين فئة من دين رجل

 Baptistère  حوض تعميد 

 caldarium  القاعة السّاخنة

 Calice  كأس الزهرة

 cubicula  غرفة النوم

 عن المسؤول أو للمدن المالية الشؤون على مالقيّ 
  للمدينة السّنوية الزّراعية المداخيل

curator 

 curator aquarum  م على المياهالقيّ 

 Damier d’osselets  الكعب ضامة

 decemvir judicaires  المسؤول القضائي

 decuriones  للمدينة المحلي المجلس عن نائب

 )duumvir)II vir  "ديومفير" المدينة على المسؤولتان الشخصيتان أحد

 Eau bitumineuse  مياه قارّية

 elaeothesium  قاعة التّدليك

 évergesie  الهبات

 flamen  كاهن

 flamen annvvs  سنوي كاهن

 frigidarium  القاعة الباردة

  Galerie  

 Greques  بأشكال هندسية مشبكة

 gymnasium  قاعة التحمية والتمارين الرياضية

 Hypocauste  التحت أرضي  نظام التسخين



 labrum  حوض او اناء محمول فوق أرجل

 laconicum  قاعة التّعريق

 Médaillion  رصيعة

 Néréides  يات البحريةالحور 

 Nimbe  اكليل مشع

 Nœud de Salomon  عقدة سليمان

 oecus  قاعة الاستقبال

 opus africanum  التقنية الافريقية

تقنية البناء بدبش الحجارة أو الحجارة الغير منتظمة 
  الزوايا

opus incertum 

 opus mixtum  تقنية البناء المختلط او المزدوج

 opus quadratum  تقنية البناء بالحجارة الكبيرة رباعية الشكل

 opus signinum  الملاط الممزوج بكسر الآجر أو الفخار

 opus testaceum  تقنية البناء بالآجر

 opus vittatum  الزوايا منتظمة الصغيرة بالحجارة البناء تقنية

 opus vittatum  تقنية البناء بالحجارة الصغيرة منتظمة الزوايا

 patronvs  حامي ومحافظ المدينة

 pelte  تريس ملفوف

 péristyle  رواق معمد

 piscina  حوض واسع أو مسبح للاستعمال الجماعي

 Plinthe  نعل القاعدة -وطيدة

 pontifex  الوثنية الدينية الشؤون راهب

 portique  رواق

 pretore  قاضي الضرائب

 principalis  المسؤول الأول بالمدينة

 Promenoir  منتزه

 الخزينة محافظ و المدينة في المالية الشؤون مراقب
  العمومية

qvestor 

  rétrograde  تراجعي 

 Rosace  نجمية

 sacerdos  كهنوت



 solium  حوض صغير للاستعمال الفردي 

 summa honoraria  رفيةالهبات الشّ 

 tepidarium  القاعة الدّافئة

 Tresse à double brins  ضفيرة مزدوجة

 triclinium  الأكلقاعة 

 triumvir capitaux  العظمى القرارات تطبيق مدى مراقب

 triumvir monétaires  العملة صك على العام المراقب أو القيّم

 الشؤون وإدارة المستعمرة، تنظيم مهمته ثلاثي حاكم

  المالية

Triumvir(IIIvir) 

  

 tubuli  )الحائطيةالتجويفات (نظام التّسخين العمودي 

 Vestibule  وـبه

 Voute D’arête  عقد ذو زوايا بارزة

 Voute en Berceau  قبة على شكل مهد
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عوب تي تعنى بعمران الشّ راسات الّ ضمن قائمة البحوث والدّ  ،يندرج هذا البحث في قالبه العام

الذّي عبّرت عنه و ، إليهلت ذي توصّ ب عنها من معرفة مستوى الفكر الّ ة، وما ترتّ القديمة وآثارها الماديّ 

امات داخل لخاص دراسة الحمّ وفي قالبه ا ،..ية والمعمارية وغيرهاة والفنّ دبيّ بمختلف الأساليب الأ

رق ز جغرافي هو الشّ ومانية، وفي حيّ له الفترة الرّ في مجال زمني تمثّ  ،نية وخارجهااكجمعات السّ التّ 

 ،الحدود الغربية لمقاطعة نوميديا إلىالجزائري بالمفهوم الحالي، أو الجزء الغربي لمقاطعة البروقنصلية 

هذا الجزء من المقاطعات  .ومانيفي فترة الاحتلال الرّ  ريقيالإفمال اريخية للشّ بمفهوم الخارطة التّ 

 نيةاكجمعات السّ التّ ى حتّ ياسية و للمدن باختلاف مراتبها الإدارية والسّ  اكبير  اومانية عرف انتشار الرّ 

وأعرق منها أقدم منها زمنيا  ،المقارنة مع أخرى حدّ  إلىقي ، من هذه المدن ما وصل فيها الرّ الصغيرة

بومبي "  اتي يطلق عليهظم المعمارية المختلفة، على غرار مدينة ثاموقادي الّ لفن والنّ ا في مجال

وتنظيمها العمراني  ،ةنوع في المباني العمومية والخاصّ لما تقدمه من آثار شاهدة على التّ  ،"فريقياإ

عب دورا اقتصاديا ومنها من ل ؛متطلبات الحياة هاوتوفير  شوارعها ووحداتها السّكنيةل في استقامة المتمثّ 

جانب  إلى، إفريقيايت في ، مدينة تيفاست كانت عاصمة الزّ "جون ماري لاسير"تعبير  هاما، فعلى حدّ 

رها أراضيها، فحسب تي توفّ للحبوب الّ  هام مصدرك جيوسير كونها مجتمعة مع مدينتي كالما وهيبو 

بتحصيل حبوب هذه المناطق، دون  رفلافيوس ماكف ذي كلّ ، الّ ترايانوستي تؤرخ بفترة حكم قيشة الّ النّ 

ومن انعكاسات هذه المكانة استقطاب العنصر البشري، على . ومانيتها روما لإشباع الفرد الرّ هشك وج

ينية والدّ  والسّياسية خب الإداريةقيشات أنّ من النّ ، وتشير العديد من النّ الاجتماعية اختلاف مستوياته

ف على للتعرّ  ماإنّ  ،خبالنّ  إلى إشارتنا، وعند ثر من ذلكوهي أك - د المكتشف منهافي حدو  -الكثير

وهو ما نريد إسقاطه ومقارنته مع ما ر منها، ترميم ما تضرّ  أومعالم المدن مختلف في بناء  إسهاماتهم

سبة إليهم لا بالنّ  ،يفية وما تحتويه من أجزاءلة في المنازل الحضرية والرّ ية متمثّ نوجد من عمارة مد

ة مع أخرى عمومية أو مع قناة نقل المياه أو امات خاصّ كبيرا لانجازها، فحين مقارنة حمّ ل إنفاقا تشكّ 

يسيرا بمقدور  اب إلا جزءلا يكاد المجال مسموحا للمقارنة، فهي لا تتطلّ  ،كلفةمن حيث التّ ، ...مسرح

  .ط الحال انجازهاوماني متوسّ الفرد الرّ 

الاستفادة من  ر عنصر الماء، وإمكانيةدى توفّ ة مع مامات الخاصّ من زاوية أخرى ترتبط الحمّ 

مع قنوات ذي بنيت فيه المنازل من حيث المستوى الطوبوغرافي وربطها ، والمجال الّ نةقنوات المدي

ثت ة كبيرة من المياه، وهو ما تحدّ ر كميّ لات ما يوفّ وهي نقطة وجب البحث فيها، إذ من المؤهّ وزيع، التّ 
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طرق الاستغلال  البشري بالمدن، حقيقةً أنّ  الاستيطاناستمرارية قها إلى تطرّ  حينعنه المصادر الأدبية 

رق مهما كانت ى الطّ وصولها إلى الفرد بشتّ  ، هيتيجة واحدةمن فترة إلى أخرى، لكن النّ  اختلفت

وماني، ثم عمير إلى وحدات الجيش الرّ ة كسابقة للتّ ومانية أسندت هذه المهمّ كاليف، ففي الفترة الرّ التّ 

  .ن بعد بناء المدن وتجهيزهايو ف بها مدنكلّ 

نا لا نجد منها ة، فإنّ الحمّامات الخاصّ  إلىقت فقط تي تطرّ وحين إلقاء نظرة إحصائية للبحوث الّ 

بناء في كثير من الأحيان الحمّامات العمومية ذات الشّساعة المعتبرة وال ، إذ أنّ أغلبها مسّ إلا القليل

إلا إذا درست كعنصر من  ،ةلا يلتفت الباحثون إلى الحمّامات الخاصّ ، و المرتفع على اختلاف هندستها

ص في دراسة هذا النّوع خصّ إلى التّ  قادناي ذّ ، الأمر الةالمنازل الرّومانية أو كجزء من المباني المدني

والهدف من " رق الجزائرية في الشّ ومانية الخاصّ الحمّامات الرّ "من العمارة فكان البحث موسوما بـ 

شابه ونقاط ومحاولة معرفة أوجه التّ ، راسةالحمّامات في إقليم الدّ  هذهيكمن بدرجة أولى في جرد  ذلك

صوص النّ  أوقيشات ة النّ خاصّ  - توفرت المعطيات إن ربطها بأصحابها ، ومن ثمّ فيما بينها الاختلاف

في  ضمّتن الرّومانية تب الإدارية لهم، فجميع المدمن أجل معرفة المكانة الاجتماعية والرّ  - اللاتينية

ها على الأخيرة لا تحتوي كلّ  هذهلكن ، شبكتها العمرانية منازل على اختلاف مساحتها وهندستها

الذّي نحن  الأمرراسة فيها، قنا الدّ إنما القليل منها، ومعرفة هذا الإشكال لا يكون إلا إذا تعمّ  ،اماتحمّ 

لحمّامات العمومية دورا هاما داخل المدن ومن جهة أخرى تلعب ا ،هذا من جهة ،بصدد البحث فيه

لجميع فئات المجتمع كانت مجانية ومتاحة  إذاة خاصّ  الرّومانية في توفير جو يناسب جميع الأفراد،

ي الغرض الأخيرة  تلبّ  هذهوبالتاّلي إذا كانت  ،النّساء على حدّ سواءو  لرّجالالأحرار منهم والعبيد، ا

  . ة داخل المنازل الرّومانية؟امات خاصّ ء حمّ افع إلى إنشافما الدّ  ،المنشود

كانية يطرح السؤال في حال احتوائها وبالنسبة لتلك الخارجة عن المدن والبلدات والتّجمعات السّ 

ها مرتبطة يفية أو ملحقة بها قد تبنى بعيدة عنها، لكنّ هل هي تابعة للمنازل الرّ  ،اماتحمّ على 

  .؟بأصحابها

تي الحمّامات في الرّقعة الجغرافية الّ  هذهوهي مدى تركيز  ،جب البحث فيهاو نقطة أخرى 

هندستها وأقسامها تختلف عن العمومية، ومتى عرفت انتشارا واسعا لها ؟ وهل  رق الجزائري؟يشغلها الشّ 

هل ر نفس المكونات بما يتماشى و مساحة كل واحدة منها، وفي ضوء ذلك هما يشتركان في توفّ أم أنّ 

كل منطقة خصوصياتها؟ لأم  يفرض اتجاها معينا لها ولأحواضها، ،موحّدط مخطّ  جميعها مبنية وفق
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خاص يختلف عن باقي منشئات المدينة ؟  يطتخطّ بع في تزويدها بالمياه خاضع إلى ذي اتّ هل النّظام الّ 

الحمّامات للاستفادة من منسوب إضافي  هذهمعينة لأصحاب  اهل كانت الإدارة الرّومانية تضع شروط

 تعيدنا هذهت؟ وبالتالي آالمنش هذهأنّ وفرة المياه إلزامية وحتمية في مثل  على اعتبار ،المياهمن 

، هل كل فرد له الحق في انشائهنت أصحابها من إتي مكّ ية إلى معرفة المكانة الاجتماعية الّ الخاصّ 

  .ذاتها أو بمدلولها؟نة بدلالة معيّ تي وجدت بها لها نية الّ يزيذلك ؟ و هل العناصر المعمارية و التّ 

قنية المبنية على معطيات راسة التّ ذي يزاوج الدّ من هذه الأسئلة تبرز أهمية الموضوع، الّ 

راسة معرفة تركيز الدّ من مخرجات هذه  بالبنية الاجتماعية المصطبغة بالمكانة الاقتصادية، ،ةماديّ 

المنازل بمختلف أجزائها المعروفة  لىإرق الجزائري، فإن كانت البحوث تشير الشّ في ة امات الخاصّ الحمّ 

، من هنا - تهاعلى قلّ  -امتها، لا تكاد تعدوا إشارات لما وجد منهاحين الحديث عن حمّ  ووالضرورية، 

ذي يرتكز على يشترك فيها الجانب الميداني الّ  ،تحليلية مبنية على قواعد ةم رؤييأتي هذا البحث ليقدّ 

ة محكمة أساساها المنطق الأثري، ل بعدها وفق خطّ ظرية، لتحلّ مع المعطيات النّ  ،المعاينة البصرية

 ،ص في جزئيةت ناقصة في هذا المجال المتخصّ دّ لة لأخرى عُ فيندرج ضمن قائمة البحوث المكمّ 

في بتصحيح ما ورد  إضافةبالمقابل هو ة، بعيدا عن المفاهيم العامّ  ةامات الخاصّ موضوعها الحمّ 

تي ة التقارير الّ ، خاصّ يفتقد أحيانا للدقّة العلمية يذالوصف الّ  أوسات سواء في المقا دراسات سابقة،

  .نهاية القرن التاسع عشر أنجزت

اتية والموضوعية، وأخرى وقادنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع، دوافعاً وأسباباً تجمع بين الذّ 

ر حين كانت دراستنا حول ما بدأناه في الماجستيمواصلة اتية فهي ، أمّا الذّ معا يشترك فيها الاثنان

لمقارنة بينهما، لكن هذه اة لتفتح لنا باب غبة في دراسة الخاصّ ومانية العمومية، وكانت الرّ امات الرّ الحمّ 

بمعالجة  ،صت لتغلّب عليها الموضوعيةة تقلّ امات الخاصّ غوصنا في موضع الحمّ غبة بمجرد الرّ 

ما حاولنا الابتعاد عنه لنجد  هذا، معيّنةخلفية  ر مبني علىالمعطيات بعيدا عن أي حكم ذاتي أو تصوّ 

حليل الموضوعي، أمّا قي المصاحب بالتّ وافبها الفهم المنطقي والحكم التّ أنفسنا محكومين بخطوات يتطلّ 

ذي بين أيدينا اتية مع الموضوعية فهي تنطلق من دراسة الأجانب لتراثنا الّ تي تشترك فيها الذّ وافع الّ الدّ 

أصبح يشكل هاجسا حتى وان كان لهم فضل رف الأجنبي له نا، فاستغلال الطّ وتحت نظرة أعين

، تهمامأخذا في دراسمحسوس في إنتاج المعرفة العلمية، لكن الذّاتية السّاكنة في أذهانهم تأخذ 

إنّما كانت أبحاثهم  -نو خاصة الفرنسي -  نيوالعشر عشر  اسعالتّ فالمؤرخون وعلماء الآثار في القرنين 

مسه في تقاريرهم التّي يغلب عليها الأسلوب الإداري الذّي واحد، عسكري بطبعه، وهو ما نل اقفي سي



 د 

 

حصينات العسكرية رق والمسالك المختلفة و التّ ، فكانت شبكة الطّ ستيطانيبحث عن سبل وذرائع للا

 الأبحاث، وماني هي الغالبة في تلكوكل ما له علاقة بمنظومة التحّكم العسكري الرّ  ،وأبراج المراقبة

عامل مع السكّان المنهج الذّي سار عليه الرّومان في التّ  وتشغيل تتبّع والغاية من وراء ذلك هو 

ومع الأبحاث  ؛اني من القرن العشرينذ النصف الثّ صت منزعة الإيديولوجية تقلّ النّ  هذهلكن  المحليين،

 ة الأثرية،عامل مع المادّ مي في التّ القليلة للجزائريين بدأت القراءة الموضوعية تبرز بانتهاج منهج عل

  .اتيةزعات الذّ والنّ  ، مبتعدة عن التّزمتإنتاج المعرفة على اختلاف مصدرهاغايتها 

  :ومنهامناهج علمية تتوافق وطبيعة المعطيات،  إتبّاعراسات ولعل من المناسب في مثل هذه الدّ 

ما كتبه اريخية للمنطقة، من خلال لتّ اريخي المرتبط بكل ما له علاقة بالجغرافية االمنهج التّ  -  

، تي كانت في وقتهملأوضاع الّ هو قاعدة عامة تحاكي او  واليونانيين،ة الرّومان خاصّ  واةوالرّ  المؤرخون

سيكية ، وهي إن كانت كلام فيهاحكّ في مجال العمارة وأساليب التّ صة المتخصّ  لتلكسبة كذلك الحال بالنّ 

قنيات فه حول العمارة الرّومانية ومختلف التّ في مؤلّ  فيتروفيوسغرار  ، علىإلا أنّها مرجع تاريخي هام

  .تي نواجهها عند دراستها الّ 

فريقي بصفة مال الإتي حصّلها الجغرافيين و الكتاب اللاّتين حول الشّ وقد تفيدنا الانجازات الّ 

نية، اكجمعات السّ ن والتّ ، على الرغم من أنّ أغلبها لا تمدنا بمعلومات دقيقة حول تحديد موقع المدعامة

 فسالوست ،دقيق فيها لاستخلاص ما أمكن من معطيات ذات قيمة علميةذي يستدعي منا التّ الأمر الّ 

جلّ ما كتبوه سرد لوقائع وأحداث دون اهتمام فعلي بالبيئة  ،وغيرهم من الكتاب الرّومان تاسيتو

م قد نا تحديد مكانها كون الوصف المقدّ في بعض الأحيان تصعّب علي ،الجغرافية إلاّ في مواضع قليلة

د ي يحدّ الذّ  بطوليميتشترك فيه مناطق كثيرة لتشابهها، الأمر يختلف عند الجغرافيين على غرار 

ومانية وما رق الرّ وهو ما نلحظه عند رسم شبكة الطّ  ،سهل العثور عليها بدرجة كبيرةيالمواقع بطريقة 

ج هوهذا المن. نية انطلاقا من ذلكاكجمعات السّ التّ رف المدن و راسة، فكثير ما تعلها من أهمية في الدّ 

  .اتبع في بحثنا بشكل كبير في الفصل الأول

ز بع لعرض ما يتم معاينته ميدانيا وسرده وفق تسلسل منطقي، على أن يعزّ ذي يتّ الّ : الوصفيالمنهج  - 

ل قارئ دون تنقّ ، حين تجتمع مع الوصف يصل الفهم إلى التوضيحية طاتومخطّ  وأشكالبصور 

ر لدى الأذهان، هذا المنهج برز بوضوح وعناء، فالوصف هو نقل الشيء كتابة أو نطقا لإنشاء تصوّ 

  .اني من البحث في الفصل الثّ 
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ل إن لم تحلّ  تيالّ ، المحصّلةة العلمية المادّ  يرتكز على، الثفي الفصل الثّ  اعتمدناه: حليليالمنهج التّ  - 

 ،ة دون ربطها مع بعضهاامات الخاصّ فعند دراستنا لأجزاء الحمّ  ومبهمة، ةوفق طرق علمية تبقى جافّ 

دخلات التي مستها عند ترميمها، تي حدثت لها ولا حتى التّ غييرات الّ لا يمكننا فهم طريقة عملها ولا التّ 

  .منطقية لأفكاررة دة الجوانب للخروج باستنتاجات مفسّ لة متعدّ حليل هو بناء مخيّ فالتّ 

ي المعلومات والمعطيات من بع في تقصّ ذي يتّ الّ  ءهو الاستقرامنهج رابع، وقد يتدخل 

 بصفة غير مباشرة، ومنها ما يتصل به علاقة مباشرة بالموضوع  ابقة، منها ما لهراسات السّ المراجع والدّ 

ايدا من قبل تعرف اهتماما متز  ،بشكل عام وع من العمائرفي هذا النّ  الأبحاث غم من أنّ وعلى الرّ 

 ،مراحلهاالمياه في مختلف  مسارحركة الهواء داخلها أو خصّص لتتبع ، حتى أنّ جزء منها لباحثينا

د حين الحديث عن عدّ توالأمثلة ت ،المختلفةصة للعلاج من الأمراض بالعناية تلك المخصّ  وجزء مسّ 

لا تعدوا أن تكون ين الجزائريمن قبل الباحثين ومانية الرّ  الحمّاماتدراسة  لكن، وطريقة بنائهاهندستها 

أو منظومة التّحكم المنازل  املة لمدينة رومانية أو دراسةراسات الشّ كالدّ ، بنسق عام ةمرتبطأبحاثا 

  .الخ ....نظيم الاجتماعيأو التّ العسكري 

 والأوضاعظم الإدارية والبنية الاجتماعية هو معرفة النّ وما يفيدنا من كل هذه الأبحاث 

بشكل الرّومانية قنية في مجال العمارة تي توصف بالأبحاث التّ أمّا تلك الّ  ،دنالاقتصادية لمختلف الم

الأخيرة  فهذه، ةتأخذها العمومية مقارنة بالخاصّ  ة الأسدفحصّ  الحمّاماتق إلى وحين تتطرّ  ،شمولي

ا من كأنّ له ،، أو تذكرها تقارير الحفريات باختصاردراسة المجال العمراني لمدينة ماح إليها عند يلمّ 

لا يستغنى عنها لاحتوائها  مرتكزاتتبقى  ها، لكنمقارنة بمختلف المباني المكتشفة الأهمية شأن قليل

قني المتصاعد مع لوجي والتّ ر التكنو طوّ وفق التّ  تحتاج بشكل مستمر لإعادة قراءتها ،مادة خام للبحث

 بالو ما فعله على غرار ،ياتتقارير الحفر  ،تي يمكن اعتمادهاراسات الّ من الدّ على العموم  .الزّمن

في كويكول، مي يبلنشار لوايفون آلي و يليسك، وحول آثار مدينة ثاموقادي كريستوفلو كانياو

في  قزالو في توبورسيكو نوميداروم جوليجيوس، وير و في هيب ماراكفي كاستلوم تيديتانوروم، وبارتي و

في  لكيأو شاباسيار، المواقع المدروسةوما احتواه الأطلس الأثري من تحديد لبعض  وكالما مادوروس

الخ، ولم تقتصر أبحاث كل منهم حول ...امات هنشير الصفية في حمّ  لاسوسامات بومبيانوس، وحمّ 

لا يطال الحديث عنها  ف على آثار مدن ومواقع أخرىعرّ تلك المدن فقط بل كانت إسهاماتهم في التّ 

 :منهااريخ والآثار، في التّ صة ت المتخصّ الدّوريات والمجلاّ قارير في جميعا، نشرت هذه التّ 
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� Bulletin du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques ; 

� Recueil des Notices et Mémoires de la Société Archéologique de Constantine ; 

� Revue Africaine ; 

� Bulletin de l’Académie d’Hippone ; 

� Encyclopédie Berbère  

المختلفة  والأشكال طاتسومات والمخطّ الرّ  من خلال دولامارو رافوزيإلى جانب هؤلاء نجد  

كل هذه . ة قليلا جدا إلا ما ارتبط بقنوات المياهامات الخاصّ ما تعلق بالحمّ  ن كانإ و  ،للمعالم الأثرية

رق شبكة الطّ خصوص أمّا ب .قنية للحمّامات الخاصّةصفية والتّ راسة الو في الدّ  المراجع وأخرى اعتمدت

 ،اماتمواقع بعض الحمّ  إلىطرق وحين التّ  .ابيار سلاماعتمدنا على دراسات حدود المقاطعات و 

حول  بيريبانتأبحاث  ة علىتم الاعتماد بدرجة خاصّ  ،نيةاكجمعات السّ ة تلك البعيدة عن التّ خاصّ 

، لم يبق تي أشار إليهاالمواقع اللكن معظم ، رق الجزائريومانية المنتشرة في الشّ ت المائية الرّ آالمنش

من هذه المواقع ما ذكر حصرا عطينا قراءة تحليلية، تلا تقنيا ولا  امكّننا من دراستهتمنها إلا القليل، لا 

 .في الفصل الأول

مال الإفريقي، ة بالشّ امات الخاصّ تي كتبت في موضوع الحمّ ة جدا، الّ الأبحاث القليلومن 

وان كان  ،مال الإفريقيومانية بصفة عامة في الشّ امات الرّ حول الحمّ  2003سنة  تيبار، مؤلف نحصي

طات معتمدا في ذلك على ما كُتب دراسته هندسية قائمة على المخطّ  قد تطرق إلى بعضها، إلا أنّ 

  .سابقا في تقارير الحفريات

حول الفسيفساء المكتشفة في مدينتي ثاموقادي  سوزان جرمانوفي الجانب الفني كتابات 

و أامات تقدم وصفا وافيا لها، وتأريخ بعض الحمّ  إذ، امات المنازلس، ومنها فسيفساء حمّ جيو يوهيبور 

بعة راسة الفنية للمشاهد الفسيفسائية وتقنيات انجازها متّ انطلاقا من الدّ  ،تي تحتويهاعلى الأقل المنازل الّ 

  .أحيانا المنهج المقارن

الدكتوراه لدى درجة متطلبات الحصول على ك صونيا هيويتكذلك البحث المقدم من طرف 

تي والّ الرومانية،  إفريقياة داخل المدن في امات الخاصّ ، حول الحمّ 2000جامعة أوتاوا بكندا سنة 

  .على تقارير الحفريات سابقة الذكراعتمدت فيه 
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 ،ابقةالسّ  الأسئلةعلى  الإجابةفي  دون شك تساعدناوأخرى المراجع  هذهعلى العموم 

تقسيمه  استدعىي ذالّ  الأمر ،ىوسع في الموضوع ومحاولة أخذ كل جانب على حدالتّ  إلىجنا تستدر و 

   .المرتبطة بهالإشكالية و الموضوع بوقبلها مقدمة تشتمل على تعريف  فصول ثلاثة إلى

امات، ي وآليات بناء الحمّ رق الجزائر في المؤهلات الطبيعية للشّ ص للبحث خصّ ي الأول لفصلفا

ول منه هو تعريج على طبيعة المنطقة وخصوصيتها لاستقطاب العنصر البشري، وما طر الأفالشّ 

ر عنصر الماء بشكل توفّ إلى  تأدّ تقدمه من خصائص طبيعية ومناخية وشبكة هيدروغرافية هامة، 

رق راسة وإسقاط شبكة الطّ دائم إلى جانب مواد البناء، كذلك الأمر في تحديد المجال الجغرافي للدّ 

الاعتماد على النصوص نية وربطها فيما بينها، هذا باكجمعات السّ عرف على مواقع المدن والتّ للتّ القديمة 

تينية  والأنصاب والنقيشات اللاّ  ،تي تؤرخ لحقبة زمنية معينةياسية الّ السّ منها أو  ، سواء الأدبيةالقديمة

جمعات انوية المؤدية للتّ طرق الثّ ئيسية بين المدن الكبرى واللطرق الرّ تحدّد المسافات لي التّ  ،الميلية

رها فيما بينها، ف عن مدى تأثعرّ ية تمكّن من التّ ، وهي خاصّ نية الخارجة عن النطاق العمرانياكالسّ 

بعة داخل المدن كما يظهر في الجانب المعماري والفني والحس ويظهر هذا من خلال الأنظمة المتّ 

تي يمكن عريفات الّ مختلف التّ  يضمّ  ،للموضوعظري والنّ  طار المفهمياني يمثل الإطر الثّ والشّ  .الجمالي

امات تي عرفتها الحمّ اريخية الّ ات التّ مع رؤية شاملة تنطلق من رصد مختلف المحطّ  ،أن نواجهها

رق الجزائري له الشّ وعلى وجه الخصوص الإقليم الذي يشكّ  ،ة في شمال إفريقيا بوجه شاملالخاصّ 

، تي طرأت على رسمهارات الّ غيّ أو التّ  ،ومانيةلحدود المقاطعات الرّ في ظل غياب تحديد دقيق  ،حاليا

راسة فقط على معرفة المفاهيم الكلاسيكية كي لا تقتصر الدّ  ،ى كل ما هو حديث من الأبحاثكما نتحرّ 

تي يرتكز عليها كل باحث لائل الّ الدّ  معرفةهنا لا بد من ، منيها كما كان سائدا لفترة من الزّ وتبنّ 

ة، وهي مبنية أساسا على دعائم مادية منها نظام التسخين مكتمل امات الخاصّ ف على الحمّ عر للتّ 

، الأحواض وزيع الفضائي لعناصرهاامات بالمياه وتصريفها منها، التّ العناصر، شبكة تزويد الحمّ 

  .امات بالمباني المجاورة لها وخصائصها، وعلاقة الحمّ 

ذي تم في المجال الجغرافي الّ  امات الموجودةقنية للحمّ صفية والتّ راسة الو الدّ  يعتمد على والفصل الثاني

الأخيرة،  هذه، ممّا يعطينا قراءة شاملة لتركيز رصدها والتّعرف عليها اليوبالتّ  ،الأول الفصلفي  تحديده

فالبيئة الجغرافية مختلفة والمناخ هو الآخر يختلف بين المدن الرّومانية، ونتيجة هذا المسح تكون في 

  . طاتور والمخطّ دراسة وصفية مدعومة بالصّ شكل 
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موجودة الالأخرى  و مدن على اختلاف مراتبها الإداريةعة بين الالحمّامات موزّ  هذهولمّا كانت  

تي ، وعلى الرغم من الصعوبة الّ يفيةبالمنازل الرّ  على تسميتهانية أو ما يصطلح اكجمعات السّ التّ  خارج

، وهذه العناصر المباني هذهننا من معرفة تمكّ لة تجتمع لا أنّ عناصر عدّ إ طبيعتها،نواجهها في تحديد 

الي يلغى امات، وبالتّ ذي بنيت فيه الحمّ تتدخل لتعطينا مقاربة عن المجال الّ  نة في الفصل الأولالمبيّ 

ها نهائيا عن مصادر ت في حال عزلآض المنشتي تنشأ بخصوص بعمن محور الاهتمام الفرضيات الّ 

  .على ما يكفي في عملية الاستغلال و صعوبة حصولهاالمياه أ

والتي يمكننا من  ،في الأطلس الأثري حول الحمّامات الرّومانية قزالبالإضافة إلى ما ذكره 

قسنطينة  17سطيف ،  16عنابة، 9سكيكدة ،  8(ة منها، وذلك في الأوراق خلالها استخلاص الخاصّ 

 50الشريعة ، 39الأوراس ، 38القنطرة ،  37ء ،عين البيضا 28باتنة ، 27سوق أهراس ، 18،

ا ممّ  ،هناك أخرى لم يتم ذكرها من طرفه ،رق الجزائريطية تقريبا شاملة للشّ ل تغتي تمثّ والّ ، )نقرين

، أو بالخرائط الطوبوغرافية والإداريةحري والمعاينة بالاستعانة دخل الميداني عن طريق التّ يستدعي التّ 

  .إلى ذلك المسح الجوي عن طريق الصور الساتيليتية، ضف تلك المكتشفة بعده

صا فقط للمنشئات يكن مخصّ ذي تجلبه القنوات لم فكرة أنّ الماء الّ  على البحث ستنديكما 

لنافورات العمومية واامات الحمّ  حتى وان كانت، ل حتى الخواص كان لهم نصيب منها، بالعمومية

تي وجب فكانت النقطة الأولى الّ  ،كتافيوسأمنذ حكم  ةالمياه خاصّ  هذهتستهلك الكمية الكبيرة من 

داخلها ثم نظام  وحركتها ،ةمصادر المياه وكيفية وصولها إلى الحمّامات الخاصّ  والبحث فيها ه

  .ها من المبانيتصريف

، هاءإحصا تي تمّ الّ  ةالخاصّ  الحمّاماتقة بقنية المتعلّ الأمور التّ على هذا الفصل  ملتيشكما 

 هذه ذي يوحي لنا أنّ والّ  المنازل وموقعها داخل ،يز على مساحتها لمعرفة مخطّطها العامالتركينبغي و 

، للمنازل التي تحتوي أكثر من طابقامات وعلى عمومها تأخذ موقعا في الطابق الأرضي بالنسبة الحمّ 

بة تحتل نس بثاموقاديرتيوس اامات بمنزل س، مثلا الحمّ ىإلى أخر  ةلكن مساحتها تختلف من واحد

، وبمدينة %21تصل النسبة إلى حواليف بنفس المدينةالكابتول  لمنزل الواقع شمالاحمّامات  أمّا، 9%

، وبمدينة كاستلوم %10.62ومنزل الحمار% 12كويكول نجد حمّامات منزل كاستوريوس تحتل نسبة

  .الخ...لمنزلمن مساحة ا% 30تيديتانوروم نجد أنّ مساحة حمّامات منزل الفسيفساء تحتل نسبة تقارب
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من جهة أخرى، وجب التّركيز على التنّوّع في الأحواض بين السّاخنة والباردة وحتّى الدّافئة إن 

وجدت، هذا التنّوّع تفرضه عدّة معايير، الأول مرتبط بشكل مباشر بالمساحة، والمعيار الثاّني مرتبط 

بالأحواض السّاخنة، كذلك الأمر في تعدّد  بمدى توفّر المياه، والثاّلث مرتبط بنظام التّسخين فيما تعلّق

الأحواض من طبيعة واحدة، إذ قد نجد في الحمّامات الخاصّة ما احتوت على ثلاثة أو أربعة أحواض 

. كما قد نجد التّعدّد في الأحواض الباردة، وحدّة حرارتها ساخنة، تختلف مساحتها كما يختلف شكلها

  . وقليلا ما نجد أحواضا دافئة

بانتهاج منهج الوصف  ،تستوقفنا فكرة ثانية وجب البحث فيها الفكرة هذهنتهاء من د الابع

، بدءا ل مع العناصر المعمارية المختلفةعامل خطواته حين التّ ذي تتدخّ الّ  ،حليل والمنهج المقارنوالتّ 

 ،ل عموديا بشكل أفقي وتوافقها بشكعن طريق ترابطه ،اخلية أو الخارجيةامات، سواء الدّ بجدران الحمّ 

ضها المباشر للعوامل نظرا لتعرّ  ،عرفة سمكها ودرجة صلابتهالمدراستها  فالجدران الخارجية يتمّ 

امات وبالنسبة للحمّ  ،غير في درجات الحرارة بين داخل وخارج المبنىطوبة والتّ مثل الرّ ، الخارجية

  :موضوع الدراسة يمكن  تقسيمها إلى ثلاث أنواع رئيسية

 ،)م 0.5أقل من (ذات سمك متوسط  الجدران الخارجية •

 م،1 إلىتي يصل سمكها ميكة والّ الجدران السّ  •

 .م1، يفوق سمكها الجدران المزدوجة •

سمكها يتوافق  فإنّ  ،ةامات الخاصّ تفصل بين مختلف مكونات الحمّ  تياخلية الّ الدّ أمّا الجدران 

صوصياتها سواء من حيث تقنية وقليل منها فقط لها خ الأمثلة،وسمك جدران المبنى ككل في كثير من 

تفرقة هنا بين والّ  ،اخل والخارجالجدران من الدّ  هذهطرق إلى تلبيس يتم التّ  بعدها .تشكيلهامواد  أوبنائها 

تي تحافظ على العزل الّ  خارج الأحواض، وخصائصهاب المياه تي لا تسمح بتسرّ الّ  ،المواد المستعملة

  . الحراري بالقسم السّاخن للحمّامات

امات تكون من الحمّ  اكبير  اأنّ عدد ا، فكما ذكرنا سالفغرفالالطرح عند معالجة تسقيف  ونفس 

الي عملية العزل الحراري إلزامية للفصل بينها وبين الطوابق بالتّ  ،كنيةبق الأرضي للمباني السّ افي الطّ 

ع الإشارة أنّ تسقيف ، مطوبة داخل المبنىمن الرّ  ذلك الحدّ ، كذي يعلوها مباشرةة الّ خاصّ  ،العلوية

غوب فيها في المحافظة على استقرار درجة الحرارة المر  اكبير  اقاعات وأحواض الاستحمام تلعب دور 

  .وعدم انتشارها خارجها



 ي 

 

تي وجدت ينية الّ زيالعناصر التّ و  ،مواد و تقنيات البناء على فعرّ هو التّ ما يستوقفنا أيضا  

، هذه الأخيرة وجدت في قسميها السّاخن اءوقفنا هو الفسيفسأهم عنصر يست ، ولعلّ ةامات الخاصّ بالحمّ 

والبارد، وهي ذات أشكال هندسية مختلفة وأخرى نباتية، ومواضيع تختلف بين الميثولوجية ومشاهد 

  .الحياة اليومية، ذات الدلالات المرتبطة مباشرة بأصحاب وملاك الحمّامات

ل النتائج المتوصّ  باستخلاصيعنى  إذ ،ابقينيجمع بين الفصلين السّ  فهو الثالفصل الثّ أمّا 

حليل وفق منهج التّ  ،الأولفصل المحصلّة في الظرية وربطها بالمفاهيم النّ  ،انيالثّ في الفصل  إليها

تي تم إحصائها في البحث فيما بينها من امات الّ ، بمعنى معرفة العلاقة بين الحمّ ناتي للعيّ الكمّ 

ياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا الأخير في معرفة الأوضاع السّ ، و ريخياالجغرافي والتّ  ينالجانب

ن معرفة الأوضاع خارج حدود ننا م، كما تمكّ تي احتوتها داخلهاهدتها المدن الّ تي شالّ  ،قافيةوحتى الثّ 

  :حليل هنا من النقاط التالية ، وتنطلق عملية التّ المدن

ي فترات فالبناء وما هو مضاف  منأصلي يد ما هو دوتح ،اماتمن بناء الحمّ ز رف على التعّ  �

 .زمنية لاحقة

أم لكل  ،فيتروفيوستوجيهات ، باستخلاص مدى توافقها مع وأحواضهامات اتحليل توجيه الحمّ  �

  .اخصوصيته

، بما في ذلك المشاهد الفسيفسائية الأرضياتف على مواد بناء الجدران وتلبيسها وتبليط عرّ التّ  �

من عدة أشخاص قد  أوتغلال المبنى، سواء من طرف شخصي وما لها من دلالة مرتبطة باس

 .من مقربي مالكها أو خدمه ايكونو 

  .والالاستغلال والزّ الظهور و  ة في نقطةامات العمومية والخاصّ تحليل العلاقة بين الحمّ  �

ذي يسهم في معرفة الحالة الاجتماعية لأصحاب أو يولوجي الّ كوسيوأر وبإتباع المنهج السّ 

كيبة البشرية داخل والدينية للترّ والعسكرية ف على المناصب الإدارية عرّ وقبلها التّ امات، حمّ ال هذهملاك 

بين  ،جارجانب أصحاب المهن والحرف والتّ  إلى ،عوية خارجهاراعية والرّ وملاك الأراضي الزّ  ،المدن

داخل  تحمامنت أصحابها من اتخاذ مجال للاستي مكّ يجتمع لتحديد المستويات الّ  الكلّ هذا وذاك، 

 عيشهم نمط التي تؤثر على ،قافيةوكذا اختلاف مشاربهم الثّ  ،سواء كانت منازل أو ورشات، مبانيهم

  .المستوى  رفيعوفق نسق 



 ك 

 

، وبقراءة إحصائية مع ز جغرافي دون الآخرامات في حيّ لحمّ ا هذهكما يتم تحليل تركيز 

يمكن بناء نتائج ترتكز  ،رق الجزائري حاليالها الشّ تي يشكّ الّ اريخية إسقاط موضعي فوق الخريطة التّ 

  :اليةعلى النقاط التّ 

في السلّم  ومن بعدها أقلها مساحة ومرتبة ،ة داخل المدن الكبرىامات الخاصّ ف على الحمّ عرّ التّ  �

  .نية اكجمعات السّ يعات والمساكن الخارجة عن نطاق التّ ضّ ال إلىوصولا  الإداري،

 .ككليحتويها وداخل المدينة  ذيلها داخل المبنى الّ تمثّ  تيسبة الّ امات والنّ مساحة الحمّ  �

، من خلال معرفة مساحة اماتمن المياه يوميا لتزويد الحمّ  استغلالهاتي يمكن ية الّ تحديد الكمّ  �

 .أحواضها وسعتهم

 لإجابةوا ،المحصّلةالاستنتاجات  بمجموعة منيختتم البحث  دراسة جميع النقاط السابقة،بعد 

ومترابطة  تي طرحت في المقدمة، وتكون مختصرة ودقيقة الألفاظ والعباراتسئلة الّ عن مختلف الأ

دة بالاكتساح العمراني أو ة في المناطق المهدّ خاصّ  ،راث الماديمع توصيات بالاهتمام بالتّ  ،الأفكار

مات اوادي العثمانية، وحمّ  تي غمرتها مياه سدالّ  ،امات بومبيانوسعلى غرار ما حدث لحمّ  ،الطبيعي

ت أحواضها ، وحمّامات هنشير الصفية التّي اجتثّ كثافة الغطاء الغابي والحرائقدة بقصر فاطمة المهدّ 

  . الباردة من مكانها الأصلي



 

 

 ا	�����ول 
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  ة امات الخاصّ بيعية وآليات بناء الحمّ لات الطّ مؤهّ ال: الفصل الأول

  رق الجزائريبالشّ               

ل ز تزويد المدن ومن ثم المنا إلىت تي أدّ لات الّ راسة لمعرفة المؤهّ ق هذا الفصل بالدّ يتطرّ 

بكة بمعرفة الشّ  إلاّ ، وهذا لا يتسنى لاشتغالهائيسية المقومات الرّ  إحدىبالمياه، وهي  ةاماتها الخاصّ وحمّ 

سواء كان ذلك  ،أخرى إلىتي تختلف من مدينة الّ  ،للموارد المائية يالهيدروغرافية والاستغلال الحقيق

خزين، عن طريق حفر الآبار لتعزيز قدرات التّ  أوعن طريق جلب المياه من المنابع والوديان وتخزينها، 

ة ف على سبل نقل مواد البناء خاصّ عرّ ة للتّ تي نحسبها مهمّ رقات والّ معرفة شبكة الطّ  إلىق كما يتطرّ 

تي ة الّ المواضيع المهمّ  ومن ؛الخ...قة بإنجاز المباني وتركيب الفسيفساء نقل الخبرات المتعلّ  أوخام، الرّ 

المصطلحات حتى يتسنى وضعها  راسة الميدانية، هو اختياراني المخصص للدّ سنعتمدها في الفصل الثّ 

امات، هذه الأخيرة لا بد لنا من أدوات ودلائل لتمييزها عن ف على مختلف أجزاء الحمّ عرّ مكانها للتّ  في

تي قد تتشابه معها في بعض الجزئيات، منها الأحواض ونظام باقي المنشآت الأخرى والّ 

  .ة ومجاورتها للمباني الأخرىامات الخاصّ كذلك الأمر لتحديد موقع الحمّ . الخ...سخينالتّ 
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  جغرافية المواقع المدروسة وحدودها -1

  راسةللدّ تحديد المجال الجغرافي  1- 1

ت تي ضمّ اريخية لمختلف المواقع الّ ة التّ ، وربطه بالخريطراسةقبل تحديد المجال الجغرافي للدّ 

تي رسمتها الّ ر الحدود أولها تغيّ  لت عدة اعتبارات، لعلّ ة ضمن نسيجها العمراني، تشكّ امات خاصّ حمّ 

انية لمقاطعة عات سكّ ر انتساب مدن ومجمّ ي أدى إلى تغيّ الأمر الذّ خرى، أبين فترة و  ومانيةالرّ  ةياسالسّ 

ومانية الرّ  ة بين نوميدياماس الحدودية خاصّ ر في مناطق التّ من المقاطعات، ونلمس هذا التغيّ 

  .طايفية من جهة أخرىومريطانيا السّ والبروقنصلية من جهة ونوميديا 

على  ناخول في هذا الإشكال، اعتمدة دون الدّ امات الخاصّ لحمّ با متعلّقة نادراستا كانت ولمّ 

راسة لا تتجاوز دائرة المعارف الانتماء الإداري الحالي، لا لسبب سوى لضبط حدود معلومة للدّ 

به أو ، ما لم تكن لغرض المقارنة أو استخلاص علاقات الشّ خارجهاالمكتسبة حولها مواقع أخرى 

  .الاختلاف

وهو ما  ،الخصائص المناخية والبيئية يتمثّل فياعتبار آخر في تحديد هذا المجال، ل ويتدخّ 

في  ختلافالا ، بالإضافة إلىشابه الكبير في خصائصها الفيزيائيةرغم التّ مواد البناء عا في يضمن تنوّ 

بلدية وحتى رة وأخرى ذات رتبة ستعمالم مساحة التّجمعات السّكانية بين المدن الكبرى من مصفّ 

تنوع يعطينا هذا الّ ،  �villa rusticaا�����المنازل جانب  إلى الأقل مرتبة في السّلم الإداري، عاتجمّ التّ 

 الخبرات، نلتمسها احتكاك الّتي تنشأ منقافة المعمارية وكذا الثّ  ،واهتماماتهم وأفرادهقراءة حول المجتمع 

بعضها ة رغم بعد امات الخاصّ يمكن معاينته في كثير من العناصر داخل الحمّ ذي شابه الّ من خلال التّ 

نقل رق تسمح بالتّ عات فيما بينها بشبكة من الطّ جمّ المدن والتّ  هذهمسافات معتبرة، كذلك ربط  عن بعض

القريبة خام ذو الجودة العالية الغير متوفر في أغلبية المناطق على غرار الرّ  مواد البناء،ونقل مختلف 

اقة بّ تي شهدتها المدن السّ ، ويتعدى الأمر لنقل خبرات البنائين والأنظمة المعمارية الّ من المدن المدروسة

 .ةخاصّ  أوامات عمومية كانت معالم مختلفة، ومنها الحمّ  إنشاء إلى

 يؤديفإنّ ذلك  ،ومانيةتحديد المجال وفق المقاطعات الرّ  اعتمدنا إذامن جهة أخرى 

فمن وجه نظر إحصائية  دراسة جميع المدن على اختلاف مراتبها في تلك المقاطعات، إلى بالضرورة

ي دالث ميلاأواخر القرن الثّ  في ومانية والبروقنصليةعلى سبيل المثال نوميديا الرّ و  فهي كثيرة العدد،

قيشات اللاتينية رته النّ ن كان هذا العدد المحصى ما وفّ إ ، و مستعمرة 34بلدية و  50ما يقارب  تاضمّ 
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 إلى لى الأقلومانية عت الرّ العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير، قد يصل في المقاطعات السّ  فإنّ فحسب، 

احل بدليل اخلية أكثر رومنة من السّ ، من جهة أخرى تعتبر المناطق الدّ 1بين بلدية ومستعمرة 500

وسيبوس ومنها كالما، تاغاست،  رق تنحصر بين وادي ميلاقووجود العديد من المدن، ففي أقصى الشّ 

للأوراس وجد العديد  ، وبالمنطقة الشمالية...، توبورسيكو نوميداروم، مادوروساقاديوفالا، تيبيليس، زاتار 

  .2الخ..منها على غرار ماسكولا، ثاموقادي، لامبايزيس، كاساي، لاميقيقا، ديانا فيتيرانوروم، زاراي

رق ة، في ولايات الشّ امات الخاصّ الاعتبارات تم اختيار مجموعة من الحمّ  هذهمن خلال 

باتنة، حتى وان  ،جيجل ،سطيف ،قسنطينة، ميلة ،عنابة ،تبسة ،الطارف ،أهراسسوق : منها ،الجزائري

 وافرةومانية، وهو ما يعطينا مادة امات الرّ الولايات تحتوي مواقع أثرية غنية ببقايا الحمّ  هذهكانت بعض 

ة تبنى على أساسها معطيات علمية تي من خلالها تتبلور استنتاجات عدّ راسة المستفيضة، الّ تسمح بالدّ 

متوافقة يصبغها المنهج المقارن، لكن قد يصادفنا من حين لآخر في بعض المواقع نقص أو غموض 

هو واضح للعيان،  راسة على ماالي تقتصر الدّ ب قراءتها بشكل تام وبالتّ المادة الأثرية، مما يصعّ في 

 إبرازك في الشّ له د يتخلّ قد يصيب جزء منها، كما ق فرضياتوقد تسمح في بعض الأحيان إصدار 

 خنشلة ،قالمة ،البواقي أمرق الجزائري، على غرار لة للشّ أمّا باقي الولايات المشكّ  .حقيقتها الوظيفية

وسكيكدة، فإنّ ما بقي من آثار تشير إلى المنشآت الحموية، لا تعطينا قراءة حقيقية بالاعتماد على 

ر المعاينة البصرية، فمن جهة لا يمكننا معرفة حدودها وأقسامها، ومن جهة ثانية لا تتوفّ  المشاهدة أو

في شكل إشارات لغرض  فيها العناصر اللازمة للحكم على طبيعتها أصلا، لذا سيكون التّطرق إليها

 .مرتبط  بمحور من محاور البحث

بط بين الجغرافية الحالية وتلك التاريخية فإنّ الحدود المرسومة والفاصلة بين وعند محاولة الرّ 

عاب لة في الوديان والشّ المدن والمقاطعات لا تختلف بين الأمس واليوم، فالبنية المرفولوجية المتمثّ 

ر الأول للفصل بين الحدود، ولنا أمثلة عن ذلك، فالفاصل بين مقاطعتي والمرتفعات تعتبر المؤشّ 

، في حين الحدود ubus flumenارف ومن بعده وادي سيبوس نوميديا والبروقنصلية يمثله الوادي الشّ 

 ampsagaفتتخذ من الوادي الكبير  3)م199و198(ما بين أنشئتوالتي الغربية لمقاطعة نوميديا 

                                                           
1 TADEUSZ (K.), Snobisme municipal ou prospérité relative? Recherches sur le statut des villes nord-
africaines sous le Bas-Empire Romain, Traduit en français par Michal MICHALAK, in Ant. Af, n° 8 ,1974, 
p115. 
2 MESNAGE (P.J), Romanisation de l’Afrique, Gabriel BEAUCHESNE, éditeur, Paris, 1913, p193. 
3 PFLAUM (H.G.), La date de la création de la province de Numidie. In: B.S.N.A.F, 1959, p26. 
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 فإنّ  سترابونتعبير  ، وعلى حدّ 1الخ...ة كل من كويكول و زارايضامّ  ،فاصلا بينها وبين موريطانيا

  . 2الواقع شرق الوادي الكبير وغربه نجد موريطانيا القيصرية الإقليمبلاد نوميديا تشمل 

عاصمة ككيرتا المدن ما اعتبرت عاصمة على غرار هناك من ز الجغرافي الحيّ وفي هذا 

لموريطانيا كعاصمة سيتيفيس ة المدينة في الفترة النوميدية و وهو امتداد تاريخي لمكان، ةيومانلنوميديا الرّ 

تي ارتقت إلى مصف ولا يستثنى من الأهمية باقي المدن والّ . الث ميلاديأواخر القرن الثّ السطايفية 

، إذ نجد توبورسيكو نوميداروم وكالما التي كانت بلدية honorariaمستعمرة حتى وان كانت تشريفية 

ومن  ،)217 - 211(كاركلاوأصبحت مستعمرة تحت حكم ) م 138-117( أدريانوستحت حكم 

لوكيوس والتي تذكر بأنّ الماجيسترا  283تي تؤرخ بـ ذلك على غرار تلك الّ  إلىالنقيشات ما يشير 

م على مستعمرة له على منصب القيّ تكريمه بمناسبة تحصّ تم  L. Suano victori سوانيوس فيكتوريوس

م، ثم  147تي كانت حصن عسكري مع نهاية القرن الأول لتصبح بلدية سنة ،ومدينة كويكول الّ  3كالما

ت على مرتبة مستعمرة في فترة حكم لتي تحصمستعمرة، و روسيكاد و شولو وميلاف الّ  إلىارتقت 

على غرار تيبيليس  pagus الخ، في حين بقيت بعض المدن برتبة بلدة) ...117- 98( 4ترايانوس

بط راعية والاقتصادية، واستراتيجية موقعهما للرّ احية الزّ ، رغم أهميتهما من النّ )عين البرج(وتيقيسيس 

  . 5بين المدن الكبيرة

                                                           
1 ،	
��
� ا����	، ا���� ا����� 
��، ا���� ا��ّ  ���� ���, ع ،و���	 و�� (��ه  	 '��ل إ �����%$�رات إ ����� ا������، ا���) . ،	)-�.�

  . 480، ص1985 ��3، أدار ا���0 
-ن 
2 La géographie de STRABON, traduit par Amédée TARDIEU, tome premier, librairie de L Hachette et cie, 
Paris, 1867, livre 17, chapitre 3 la Libye. 
3 PFLAUM (H. G.), l’Afrique Romaine, in  Scr. Var I, Paris, 1978 , p384 
- JACQUES (F.), Les curateurs des cités dans l'occident Romain de Trajan à Gallien, nouvelles éditions 
latines, Paris 1983, pp201-202. 
4 MEYNIER (G.), L'Algérie des origines de la préhistoire à l'avènement de l'islam, édition la découverte, 
Paris, 2007, p 66. 
5 LEPELLEY (C.), Les cités de l'Afrique Romaine au Bas-Empire, T1, études augustéennes, Paris, 1979, p48. 
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  1راسةالمجال الجغرافي للدّ تحديد  : 01رقم  خريطة

  رق الجزائرياريخية للشّ بيعية والمقاربة التّ الخصائص الطّ  2- 1

مال الإفريقي، يندرج ضمن اهتمامات إنّ البحث في تضاريس الجزائر القديمة كجزء من الشّ 

بل  ف عند هذا الحدّ ها مرتبطة بشكل كبير بطبيعة المواد وأصلها، ولا تتوقّ لأنّ  ،كل باحث في الآثار

ركيز على هذه ره للاستقرار البشري، إذ من الأهمية بمكان التّ لات كل منطقة وما توفّ مؤهّ اها لدراسة تتعدّ 

تين، حين وصفهم لليبيا، أو القارة الجزئية، بدءا بما ذكر في مؤلفات المؤرخين والجغرافيين اليونان واللاّ 

في وصف  أحيانا ان كان هذا الأخير مجحفإ ، و ترابونو بلين الأكبر و هيرودوتالثالثة حسب ما ذكر 

ها بلاد قاحلة بلا روة والخصوبة، بل وذكر أنّ با وآسيا في الثّ و شأنا من أور  حيث يجدها أقلّ  ،مؤهلاتها

، وأنّ )حراء القاحلةوان كان يقصد هنا مناطق الجنوب حيث الصّ ( تة في الأرضماء ولا مساكن مثبّ 

كان وما عداها بوار لا تصلح ة بالسّ والمكتظّ ة وحدها الغنيّ هي تي يشغلها القرطاجيون المناطق الّ 

حتى أنّ  ،ةأنّ أراضي المور في الغرب هي أراضي خصبة مشجرّ  ويستطرد قائلا   ،2للتعمير البشري

ه إلى وفرة المياه ، كما ينوّ 3هشة، و لا تختلف عنها أراضي الماسيلارتفاع يثير الدّ  إلىأشجارها تصل 

قال  Posidonius بوزيدونيوس أشك أنّ « : من قوله  وهو ما يستشفّ من خلال وفرة المجاري المائية 

                                                           
1 Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, Algérie ) ا�7��6(���ف (   
2 La géographie de STRABON, Livre 17, Chapitre 3, la Libye, 1. 
3 Ibid, Livre 17, Chapitre 3, 9. 

ريرق ا��زا�ا��ّ   
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تي يتسم بعضها بعدم ن والّ عن طريق عدد قليل من الوديا إلاأنّ أراضي ليبيا لا تسقى  حد خطبه،أفي 

  ، 1»معتبر بوزيدونيوستي ذكرها عدد الوديان الّ  ثم يضيف أنّ .... الأهمية

سمعه  أوعن كتاب آخرين،  لأنّ الكثير من قوله منقول سترابونولا يستغرب ما قد وصفه  

، ويذكر يقال و يحكى: ة على النقل مثلنجده يستعمل ألفاظا دالّ  إذ، المناطقتلك  من ارتادوا على م

إذ يقول في  ،مال الإفريقي كانت خصبهأراضي الشّ  فيستدل من حديثه أنّ  هيرودوتأمّا  ،فلان، وغيرها

لقد انطلق الفينيقيون من البحر الأحمر وعبروا إلى المحيط الجنوبي و .... «خه ابع من تاريالكتاب الرّ 

احل الليبي قطعة من الأرض كل خريف، ثم ينتظروا ة بأن يزرعوا حيثما بلغوا على السّ وا خطّ واختطّ 

عمير فاتحة لشهية المستعمرين ، فهي بذلك أرض صالحة للتّ 2»...اليمحصولها في الموسم التّ 

ز عاب، وهو ما ميّ يول والشّ تي جلبتها السّ سوبيات الّ ة بالمواد العضوية والرّ فوقها، فتربتها غنيّ للاستيطان 

  .آخر الأزمنة الجيولوجية

ها البحر من ها جزيرة معزولة يحدّ على أنّ  Gsell "قزال"وعلى شاكلة المصادر القديمة، يصفها 

، أمّا الجزائر فتشتمل على منطقة 3ومن الجنوب الصحراء) مالرق والشّ الغرب والشّ (جهات ثلاث 

نت في أزمنة تكسوه سلاسل جبلية تكوّ  ،كلم100ل بعرض مال يمتد التّ ، ففي الشّ هول الكبرىالسّ 

يها غابات ملي مساحات شاسعة تغطّ ي الحجر الرّ جيولوجية مختلفة تنفصل عند سهل سيبوس، ويغطّ 

نة من عاب المتكوّ في الشّ  إلايوانية لا تساعد على زراعة الحبوب ربة الصّ من التّ  وأراضيها ،نديانالسّ 

  .ينيةسوبيات الطّ الرّ 

راسة ينتمي إلى سلسلة الأطلس التّلي، وهي فإنّ مجال الدّ  ،وبإسقاط منطق الجغرافية الحديثة

يف في الجنوب الغربي للمغرب، وبسبب ارتفاع جبال الرّ  إلىشاسعة تمتد من شمال شرق تونس وصولا 

تنتعش المراعي والحدائق اليانعة حول عيون  ،ياح الجالبة للأمطارضها للرّ ي وتعرّ ر رق الجزائتلال الشّ 

وفي جزء من هذا المجال  .4كانها كانت آهلة بالسّ أنّ وتشير بقايا العمران القديم إلى الماء الكثيرة، 

هول العليا، ويضيف في السّ  قةأنّ بشمال قسنطينة تسير الأنهار في شعاب ضيّ  "قزال" الجغرافي، يذكر

عي حول الحوض القسنطيني راعة والرّ ويربطها بصلاحية الأرض للزّ  ،أنّ الأمطار بهذه المنطقة غزيرة

                                                           
1 La géographie de STRABON, livre 17, chapitre 3, 10. 

9� ا<�= ا��>ح، ا����� ا���� 	، أ(- ظ9	، ا�8�رات2
 ��
  .308،ص  2001ا���(�� ا���.�ة ،  ?�ر�A ھ��ودوت، ?�
3 GSELL (S.),  H. A. A. N , Tome.VII, Libraire Hachette, Paris.1928, p1. 
4 Ibid, p8. 



19 

تربته صالحة لزراعة  ،اني بقالمة يعبره نهر سيبوسكلم، والحوض الثّ  20كلم وعرض  80بطول 

  .1الكروم والحبوب

من ه يعود إلى نهاية الزّ فإنّ  ،رق الجزائريلشّ ركيب الجيولوجي لوحين الحديث عن أصل التّ 

 نجدهسوبية بشكل واسع، وهو ما خور الرّ ل الصّ من بتشكّ ابع، ويعرف هذا الزّ الث الجيولوجي وبداية الرّ الثّ 

ملية ل أساسا في الحجارة الرّ سوبية تتمثّ خور الرّ هذه الصّ خرية المعروفة بالمنطقة، كوينات الصّ في التّ 

في مختلف  للحضارات القديمةتي تعود الّ  ،والمعالم الاستعمال في مختلف المنشآتوالجيرية كثيرة 

 ؛هريةمي في المصاطب النّ ملية والحصوية والطّ كوينات الرّ ، بالإضافة إلى التّ الأثريةالمدن والمواقع 

لكن بنسب قليلة مقارنة مع  ،خور المتحولةخرية أنواع أخرى من الصّ ل بعض المرتفعات الصّ وتسجّ 

مثل ما نجده في  منطقة رأس العسة وبوحمرة وكتلة  ،سوبية، وتتمثل في الشيست والميكا شيستالرّ 

  . 2احليريط السّ ارية بكتلة الإيدوغ على الشّ ارة بعنابة، وصخور الغرانيت النّ بليليطة ومنطقة فزّ 

والأوحال الغنية بالقواقع  ،من خلال مساماتها الرّابع الجيولوجي منويستدل على رسوبيات الزّ 

وفي الجبال  ،عيراعة والرّ لة أراضي خصبة للزّ تي تستقر في المنخفضات مشكّ والمواد العضوية، الّ 

ل طبقات ر في درجات الحرارة، تشكّ غيّ لتواءات المنبثقة من الحركة التكتونية للأرض جراء التّ تشكل الإ

  . من الزّمن ت متعاقبةرسوبية استغل بعضها كمحاجر لمواد البناء في فترا

  رغيّ رق الجزائري بين الاستمرارية والتّ الشّ  مناخ 3- 1

لما رصده  ،مقاربات نظرية وأخرى مصدرية إلىالقديم  الإفريقيمال تستند دراسة مناخ الشّ 

حبه من أوقات الوفرة والجفاف، وما اراعي وما صشاط الزّ حين حديثهم عن النّ  ،القديمةمؤرخو الفترة 

، مع الإشارة دود وربط المدن بالقنوات المائيةمرتبطة بإنشاء السّ  أعماللائل المادية من الدّ  إليهتشير 

حول  ةت عدّ غاية اليوم، مما يطرح تساؤلا إلىق دفّ نابيع واستمرار أخرى في التّ جفاف بعض اليّ  إلى

بالإجابة  في الموضوع فق كل من بحثيتّ  ساؤلات لمهذه التّ ديمة من عدمه، ر المناخ منذ الفترات القّ تغيّ 

  . 3ة فرضياتلت عدّ بذلك تشكّ  عليها،

                                                           
1 GSELL (S.), H. A. A. N…..Op.Cit, p 12. 


0�(� وا�7�رف، أط�و%� د�E-راه  	  �اد  (C D$9�ن 2 	��>-) 	������ت  	 ا���G0, ا��Hا� �I9' �0�70، ، دورJK ����
ا���L�M ا����ا���، 
  .28، ص 2009

�� �7-ر، ا���د �>%G�ت %-ل �0�خ ا���Oب ا����,، ���� �P أو�O�رآ 3�  .55، ص 3  ،2016، �
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غاية اليوم، وهو ما أشار  إلىر منذ الفترة القديمة ترتكز على أنّ مناخ المنطقة لم يتغيّ  الأولى

ا ومانية لم يكن مختلفا كثيرا عمّ مناخ شمال إفريقيا في الفترة الرّ  :"...هبقول  Leveau"1فيليب لوفو"إليه 

ولاق هذا الرأي إجماعا بين المؤرخين وعلماء المناخ لمدة  ؛اليوم، ومع ذلك كان أكثر رطوبةهو عليه 

  ...."تقارب القرن

رات جذرية، حيث عرفت ض لتغيّ ، على خلاف من الأولى أنّ المناخ تعرّ انيةالثّ الفرضية 

بيعية، وهو الأوساط الطّ بيعة بل كان للإنسان دخل في تدهور ة، ليس فقط بفعل الطّ المنطقة جفاف وحدّ 

ابع ميلادي بسبب ق بهجران بعض المدن بعد القرن الرّ ة ما تعلّ خاصّ  ،لائل الماديةما تشير إليه الدّ 

خة ما بين المؤرّ  قيشات اللاتينيةكان في القرون الأولى، وتشير بعض النّ تي كانت آهلة بالسّ الجفاف، والّ 

دخل لإصلاح قنوات المياه، ومع ذلك يانة المستمرة والتّ لصّ ابع ميلادي إلى عمليات ااني والرّ القرن الثّ 

ما تقودنا ض بعضها لتلف كلي حال دون تزويد المدن بالمياه، وهذه الإشارة لإصلاح قنوات المياه إنّ تعرّ 

ق المياه، وما نقوله عن القنوات يمكن إسقاطه ذي مس المنطقة أو إلى ضعف تدفّ إلى فرضية الجفاف الّ 

  . الاستغناء عنهاتي تراكمت فيها الأوحال فأصبحت غير صالحة للاستعمال ومن ثم لّ سدود اعلى الّ 

طور المناخي منذ آلاف انية من حيث الاستمرارية في التّ لا تختلف عن الثّ  الثةوالفرضية الثّ 

هول، حراوية على حساب السّ عت المناطق الصّ وتوسّ  ،جاف إلىل الجو من رطب تحوّ  إلىأدى نين السّ 

ث عن أنواع حيوانية كانت تعيش بالمنطقة، وهي في الأساس تعتمد تي تتحدّ الكتابات القديمة الّ بدليل 

ى القرون الأولى للميلاد تي عاشت حتّ على وسط طبيعي مغاير لما هو عليه الحال، مثل الفيلة الّ 

ابع ميلادي ذكر افع، ففي القرن الرّ من المنطقة تساؤلا كبيرا حول الدّ  ا، ويثير اختفائهإفريقيابشمال 

الفيلة لم تعد موجودة، ويذكر بعض  أنّ ) م388-317راوي وفيلسوف( thémistius" ثيميستيوس"

ربة، في حين ية المياه وجفاف التّ ر المناخ وانخفاض كمّ على تغيّ  اختفائه علامات تدلّ  الباحثين أنّ 

ف لغرض استعماله في الاحتفالات أو المكثّ  يدالعامل البشري بسبب الصّ  إلىيرجعه البعض الآخر 

  .2ينةصناعة الحلي وأدوات الزّ في استغلال عاجه 

                                                           
1  LEVEAU (Ph.), « Les conditions environnementales dans le nord de l’Afrique à l’époque romaine. 
Contribution historiographique à l’histoire du climat et des relations homme/milieu », colloque 2008, 
Editoriale scientifica, Naples, 2009, pp 309-310. 

�ةS>ل ا����ة ا��ّ  إ ������0�خ '��ل  ،���� آ�P أو�O�ر 2��
��  و����� ، ���ر(�ت �� ،héspéris-tamuda LII ، ولTد ا�،  2017، ا��
  .60ص
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غيرات واهد المادية المرتبطة بعنصر الماء محور التّ الشّ  مهبالنّظر إلى هذه الفرضيات وما تقدّ 

القائل أي ز الرّ بل ويعزّ  ،القديم الإفريقيمال مناخ الشّ  ر مسّ تغيّ  المناخية، منها ما ينفي حدوث أيّ 

 ارات طفيفة كما نشهده بين الحين والآخر، وهذتغيّ كانت هناك ى اليوم، ربما باستمراريته على حاله حتّ 

مس ومختلف الكواكب حركة الأرض وعلاقتها بالشّ  إلىراجع حسب علماء الفلك والفيزياء الفلكية 

 إلىرق الجزائري، ثرة في الشّ تشير بقايا المعاصر المنتشرة بككمثال عن اللاتغيّر المناخي،  .والأجرام

طوبة، ونجد ب مناخ معتدل في المرتفعات مع بعض الرّ تي تتطلّ يتون والّ كثافة استغلال شجرة الزّ 

  .ا يدل على نفس الخصائص المناخية تقريبااستمرارية لهذا النوع من الأشجار في نفس المناطق ممّ 

لا يعني بالضرورة زوال عنصر وكما ذكرنا سابقا عن توقف بعض القنوات عن الاشتغال، 

ا أدى إلى عدم ممّ  ،يئسيير السّ ياسية وضعف الأنظمة الحاكمة والتّ الماء، فقد يرتبط أحيانا بالإرادة السّ 

يانة أعمال الصّ  إجراءفي الوقت الذي أولى بعض الحكام ، رةمتضرّ  بناء قنوات جديدة أو إصلاح أخرى

البناء العتيقة لتزيين مرافق جديدة مثل ما فعل  ومنع استعمال مواد على بناء منشآت جديدة،

، 357سنة  Flavianus فلافيانوس البروقنصل إفريقيامع حاكم  Constance II"كونستونس الثاني"

 ماميرتينوسمع محافظ إيطاليا  Valentinien 1er" فلانتنيانوس الأول"ونفس الشيء فعله 

Mamertinus  1م  365سنة.  

را عن عيون تعطي تصوّ  ،حالة والمستكشفونتي رصدها الرّ هادات الّ كما أنّ كثيرا من الشّ 

ونأخذ  ،نين، ولا يزال بعضها جاريا إلى غاية اليومدفق والجريان منذ مئات السّ وينابيع استمرت في التّ 

ومانية بنيت حوله اليوم، وفي الفترة الرّ  إلىامات يوكوس، حيث بقي مستغلا منبع حمّ  ذلك مثالا عن

كذلك الأمر مع منبع عين موري ، 2هكتار 8لات، بقيت آثارها منتشرة فوق مساحة تقارب عديد الفي

 .ومانية إلى البيزنطية، وبقيت جارية إلى اليومد مدينة ثاموقادي من الفترة الرّ ذي زوّ الّ 

في انحصار الأراضي  الإنسانل كن تدخّ ل ،ر بشكل جذريفالخلاصة أنّ المناخ لم يتغيّ 

ر المنظومة الهيدروليكية، كان له دخل في البيئة وتغيّ  ،ر مجرى المياه أحيانا أخرىوتغيّ  راعية أحياناالزّ 

والبحث عن أخرى سهلة الوصول  ،كان مزدهرة الاقتصادونجم عنه الابتعاد عن مناطق كانت آهلة بالسّ 

  .كلفة وعناءتموارد طبيعية بأقل  إلى

                                                           
1 LEPELLEY (C.), Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, T1,….. Op. Cit,  pp 62-63. 
2 Doc. SERIZIAT, Etudes sur Tébessa et ses environs, in Bull. Ac. Hippone, n°22, 1886, p 36. 



رق منطقة الشّ  ريبا مناخ اليوم، فإنّ 

 الأولزه فصلان متباينان، معتدل يميّ 

جاف وحار، وهو يمتاز بمدى صيف 

ين مناخ البحر المتوسط والصحراوي 

فسح المجال للمناخ الجاف يل ،مالشّ 

الهضاب العليا كما يشمل سنة، /لم

  .)وم سيروكو

  

 1شمال الجزائر

  )دةمتعدّ 

تي ضاريس الّ بنية الجيولوجية ولا التّ 

لة في الوديان  المجاري المائية ممثّ 

دائم  هلى عهد، ومنها ما بقي علآن

ل ما له علاقة بمصدر الماء أساس 
                                                           
1 A.N.R.H, 2005. 
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مناخ القرون الأولى للميلاد هو نفسه تقريبا نا بأنّ 

  :لى نطاقين مناخيين هما

هو مناخ معتداحلية، ويشمل المدن السّ : حر المتوسط

اني صيفسنة، والثّ /ملم 1000 إلىل تساقط يصل 

  .موما

هو مناخ انتقالي بين ، يشمل الهضاب العليا: ستبس

 المناخ المتوسطي في الانحسار تدريجيا من الشّ 

ملم800-400ف القارية، فالأمطار تتراوح مابين 

يوم س 30يوم جليد في السنة و 50(ي مناخها قار  ،فة

المغياثية في شما توزيع مناطق: 02رقم  خريطة

حقيقي لموارد مائية متع استغلال(هيدروغرافية 

ر كثيرا البنيةرن الأول ميلادي وحتى اليوم، لم تتغيّ 

، فكثير من المومانيتينالرّ  ي نوميديا والبروقنصلية

الآنومانية وبقيت آثارها إلى  رصدت في الفترة الرّ 

قطة من البحث سنحاول دراسة كل مالنّ  هذهفي ، طاع

منا بوإذا سلّ 

الجزائري تنتمي إلى 

مناخ البحر  •

ل تشتاء ماطر بمعدّ 

راري ضئيل عموماح

ستبسمناخ الإ •

وهنا تبدأ ملامح الم

روف الز بالظّ المتميّ 

جافة بهشّ الرقية الشّ 

بكة الهيدالشّ  -2

منذ القرن 

احتوتها مقاطعتي ن

والينابيع الجارية ر

الجريان دون انقطاع
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قه من اكتفاء لديمومة الاستغلال، وسنعتمد على امات، حتى يتسنى لنا معرفة مدى وفرته وما يحقّ الحمّ 

الهيدروغرافية الحالية في و راسة الجيومرفولوجية دّ المن خلال  ،الإسقاط التاريخيمنهج يرتكز على 

ات جمعحول المنطقة وربط المعطيين مع التّ  امىي كتب الجغرافيين القدتقصّ و  ،رق الجزائريالشّ 

 رجهاخا ومانية وحتىامات المنتشرة في المدن الرّ ننا مختلف الحمّ كما تمكّ ، ومانيةكانية في الفترة الرّ السّ 

بكة بيعية للشّ كانت المؤهلات الطّ  إنية المطلوبة من المياه، وما صورة حول الكمّ  إعطاءمن 

مياه الوديان حتمية لا بد  إلىاللجوء  ، أم أنّ ة الينابيع العذبةخاصّ  ،لى تلبيتهاالهيدروغرافية قادرة ع

  .منها

  أنواع المياه وجودتها حسب المصادر القديمة 1 - 2

تها نوعي إهمال يمكن بأي حاللا ، إذ الأشخاصللمياه تأثير مباشر على صحة وعافية 

ر مصدرها حتى تخيّ  إلىذي أدى لاستحمام، الأمر الّ ا أوسواء كانت موجه للشرب  وتركيبتها الكيميائية،

غبة في غم من وجود مصادر أخرى أقرب منها، فالرّ ، على الرّ نيةاكجمعات السّ وان كان بعيدا عن التّ 

مسافات كبيرة للحصول امتداد في انجاز قنوات على  العزيمةالحصول على مياه ذات جودة لا تثني 

قناة و  كلم 130تي يبلغ طولها أبرزها قناة قرطاج الّ  ،ومانيةعليها، والأمثلة عديدة في مختلف المدن الرّ 

  .الخ..كلم 40 لبطو  سيزاري

ز في ذي يميّ ، الّ "فيتروفيوس"ومان، على غرار النقطة لم تكن غائبة عن المهندسين الرّ  هذه

، حيث يدرج قائمة للمياه المعدنية نواع عديدة من المياهأبين  de architecturaامن من كتابه الثّ 

  :ق بين كذلك يفرّ  1اخنة منها والباردةالسّ 

  sulphuratasالمياه الكبريتية  •

 bitumenالمياه القارية  •

 aluminosasلمنيوم لأالمياه الغنية با •

 ulumenة يبّ المياه الشّ  •

  salsaeالمياه المالحة  •

الحة للجسم وكذا غناها بالمعادن الصّ  ،تها وطعمهاف المياه بحسب حركيّ نّ يص من جهة أخرى

  : وهي أنواع عدة منهاكمسكن للآلام وعلاج للأبدان، 

 stantaquaeاكدة المياه الرّ  •
                                                           
1 VITRUVE, De l’architecture, traduit par Maufras (Ch..L), C.L.F, Panckoucke, 1847, VIII, 4.1-2. 
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 euntالمياه الجارية  •

 salsaeالمياه المالحة  •

 amaraeة المياه المرّ  •

 medicataeالمياه العلاجية  •

بلين " ذكرهعلى غرار ما  ،للمياه مختلفةتصنيفات  الإمبراطوري العصر مؤرخوكما يذكر 

 "زأوريبا"الطبيب اليوناني  ابعوخلال القرن الرّ ، Gallienus "قاليانوس"و Pline l'Ancien" الأكبر
Oribase 

 الأنواع يكون الاختيار سليما لتزويد المدن بها، ليس هذا فحسب، بل وتتمّ  هذهوبمعرفة 

 .وزيعوالتّ جميع انات التّ خزّ ة في القنوات الناقلة وفي تنقيتها على مراحل عدّ 

 "ماري قيران بوفوا" دراسة لـ  ، ومن خلالالمصادر القديمة فيوكتلخيص لما ذكر 

Beauvoix ،  ّفي كل جزء أو محور  تلك المصادر إليها تتطرق تيالّ لي أنواع المياه د الجدول التاّ يحد

  . 1أو فصل

  نوعية المياه
 فيتروفيوس

(De 

architectura)  

سيناك
(Quaesturnes 

naturalis)   

بلين 
 Histoire)الأكبر

naturel)   

  زأوريبا  قاليانوس
ايزيدور 
  السيفيلي

  VIII. 3.17  ////  XXXI.4,9  //// X I,3  XIII, 13  مياه حامضية

عة مياه مشبّ 

 بالألمنيوم
VIII. 3.4  III .2.1  XXXI.2,5  

VI 423 K 
XI 388 K 

X I,3  XIII, 13 

  VIII. 3.8  III .20.2  XXXI.8,12  مياه قارّية
VI 423 K 
XI 388 K 
XI 493 K  

X I,3  XIII, 13 

مياه غنية 

  بالحديد
/////  III .2.1  XXXI.2,5  /////  X I,3  ////  

ة مياه غنيّ 

  بالنيترات
VIII. 3.5  III .20.2  XXXI.2,5  

XI 388 K 
XI 393 K 
XV 155 K  

X I,3  XIII, 13  

  VIII. 3.7  III .2.1  XXXI.2,5  XI 393 K  X I,3  XIII, 13  المياه المالحة

                                                           
1 BEAUVOIS (M. G.), Les aquae, sujet médico-religieux ou thème littéraire « essai d’interprétation », dans  
bains curatifs et bains hygiéniques en Italie de  l’antiquité au moyen âge, E.F.R, 383,2007, p100. 
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  VIII. 3.4 المياه الكبريتية
III .2.1 

III .20.2s  
XXXI.2,5  

VI 423 K 
XI 388 K 
XI 493 K  

X I,3  XIII, 13  

  ////  XXXI.2,5  ////  X I,3  /////  ////  ه مختلطة ميا

وجب البحث في الهيدروغرافية الحالية  ،اريخية حول نوعية المياهالمعطيات التّ  هذهمن خلال 

تي ت الّ آراسة، وإسقاط واقع الحال على مختلف المنشدة للدّ ة في الجغرافية المحدّ عن أوجه تشابه خاصّ 

ة لها نفس الأحقية من الحديث عن العمومية، فالخاصّ  وإن صحّ  .اماتحقيقي للحمّ  نرصدت كمموّ 

نوات، على الرغم من احتواء بعض المنازل آبارا محفورة نفس المياه، على الأقل المجلوبة بواسطة الق

لكن هل هي كافية لتلبية الحاجة أو تبقى خزان يلجأ إليه في حالة اخلها على غرار منازل ثاموقادي، د

  .الي نقص في توزيعها بانتظام؟د بالمياه، وبالتّ ل إحدى القنوات أو شح في التزوّ تعطّ 

  رق الجزائري المؤهلات الهيدروغرافية للشّ  2 - 2

بكة المائية في الجزائر بصفة عامة وشرقها على وجه راسات الحديثة للشّ من خلال الدّ 

مال موزعة على كامل الشّ  ،حوضا 17إحصاء خمسة أحواض رئيسية من مجموع  الخصوص، تمّ 

الأحواض مجموعة معتبرة من  هذهحوض المتوسط، تحتوي إلى من شمال الصحراء  االجزائري انطلاق

 إحصاء( ANRHالإحصائيات أجرتها الوكالة الوطنية للموارد المائية وهذهالوديان دائمة الجريان، 

  :الأحواض الخمس سالفة الذكر هي ، ) 2005

  BV03 )يضم ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل(احليريط السّ حوض الشّ  •

 BV07)باتنة ، وشرق سطيف  يضم ولايات خنشلة،(حوض الهضاب العليا  •

  BV10 )يضم ولايتي قسنطينة وميلة(مال حوض الرّ  •

  BV12 )هراس وتبسةأيضم ولايتي سوق (حوض المجردة  •

 BV14 ) يضم ولايتي قالمة وأم البواقي(يبوس حوض السّ  •
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  )الطّالبف بتصرّ  رق الجزائريركيز على الشّ التّ (1توزيع الأحواض المائية في الجزائر : 03رقم  خريطة

  :ل من عدة أودية أهمهايتشكّ ، 2كلم 7942ر مساحته الإجمالية بـ تقدّ  :حوض المجردة. 1

بع ينبع من أعالي سوق أهراس ويتّ  عرف في المصادر القديمة باسم وادي بقرادة، :وادي المجردة •

نهر كبير جدا "....بأنه  "الحسن الوزان"كلم، ويصفه 460ونسي، يبلغ طوله قرابة التّ  الإقليممجراه إلى 

 ويفيض كثيرا.....مالقرب مدينة تبسة متجها نحو الشّ  الشّرقي ابينبع من الجبال المتاخمة لإقليم الزّ 

  .راعةلا أرضا خصبة للزّ مشكّ  مستواه يرتفع ليفيض على جانبيه كما أنّ  ؛2"أيام الشتاء

 الأراضي إلىطريقه  قالعوينات، ويشبسي في منطقة مال التّ الشّ ينبع من أعالي : وادي ملاقو •

ونسية، استغلت ام ملاق المعدني الموجود بمدينة الكاف التّ رقية تنبع مياه حمّ ته الشّ ، على ضفّ ونسيةالتّ 

  . اني ميلاديومانية بذات المدينة خلال القرن الثّ امات الرّ مياهه الحارة لتزويد الحمّ 

  .كلم 50، يبلغ طوله حوالي 3كلم شرق خنشلة 20ينبع من راس الزبار على بعد  :وادي مسكيانة •

                                                           
1 ABDEDDAIM (H.), Contribution à l’étude de l’influence de la structure du réseau hydrographique sur le 
risque hydrologique « cas des bassins de l’est de l’Algérie », thèse doctorat En Sciences Hydrauliques, 
université Mohamed Khider – Biskra ,2017-2018. p69, fig.30. 

�	 و �.�� اST$�، دار ا��Oب ا�8>�	، (��وت، �09�ن ط2% ��.� ��
� ا�-زان، و�U إ �����، ?��.� D) DJ.253ص  1983، 2ا� .
6 (�� ذ�3   	 ا����دة وھ0���� �J9? D� �90� يYّأنّ واد �>ك ھ- ا� ,
  .ك إ'�رة  �D ا����

3 Doc. SERIZIAT, Op.Cit, p 55. 
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وادي مسكيانة  ، وعند التقائه مع)غرب تبسة–العقلة (من سهول بحيرة الأرنب ينبع  :وادي شابرو •

  .يشكلان وادي ملاقو

، 2كلم 11509، يحتل مساحة تقدر بـ مال القسنطينيرقي أو الشّ احلي الشّ ريط السّ حوض الشّ . 2

  :منهاأودية دائمة الجريان  ويضم عدة

في  لكبير بوادي بوحجار ليصبّ اوادي  التقاءل من ، يتشكّ كلم 100يبلغ طوله  : وادي بوناموسة •

  .3مليون م 149نوي البحر المتوسط، يقدر متوسط صبيبه السّ 

  .ارف نحو البحر المتوسطعنابة والطّ  ئيسي لأوديةيعتبر المنفذ الرّ :  وادي مفرغ •

بحر المتوسط رفقة وادي في ال ن في سهل مكسانة بالقالة ليصبّ يتكوّ  :رقيالشّ  كبيرلاوادي  •

، أهم روافده وادي بلوطة 1لتقائهم في مصب مشترك وهو وادي مفرغإووادي بوعلالة بعد بوناموسة 

  .كلم 60يقدر طوله بـ  ووادي قرقور،

في حوض سيدي مزغيش وسهل  وعياطة ليصبّ  إدريسعند سفح جبال  مجراهيأخذ : وادي قبلي •

  .يستقر في البحر المتوسط  القل ومن ثمّ 

في البحر المتوسط، أهم روافده وادي عقوق، وادي ريحا  كلم، يصبّ  29.2طوله  :وادي جنجن •

  .ووادي زطوط بجيجل 

، وأهم كلم 10ي يفوق طوله واد 42، ويضم 2كلم 6471يغطي مساحة قدرها :  يبوسحوض السّ . 3

  : 2الأوديةهذه 

عين (على غرار وادي النيل ووادي العار  الأوديةة من ل من مجموعة هامّ يتشكّ : ارفالوادي الشّ  •

، وادي شنيور )سدراتة(، وادي الكرب )تاملوكة(، وادي الملاح ) قصر الصبيحي(، وادي همان )سلطان

 .كلم 88.61دائمة الجريان، يقدر طوله بـ  الأوديةوهو بذلك يعتبر من  ،الخ)...عين العربي(

ناتي ووادي برج صباط، وهما بدورهما ينبعان من ل من رافدين هما وادي الزّ يتشكّ  :وادي بوحمدان •

  ،%0.8 3كلم وبمعدل انحدار 99يقدر طوله من المنبع بـ، جبل مسطاس

                                                           
1 BENCHALEL( W.), SAMRAOUI (B.), Caractérisation écologique et biologique de l’odonatofaune de deux 
cours d’eau méditerranéens : l'oued El-Kébir et l'oued Bouaroug  (Nord-Est de l’Algérie), in Méditerranée ·  
n°118,  2012,  p 20. 
2 Agence de bassin hydrographie (constantinois-seybousse-mellegue) , les cahiers de l’agence n° 1,1999, p 9. 
3 LOUAMRI (A.), MEBARKI, (A.), et LAIGNEL, (B.), Variabilité interannuelle et intra-annuelle des 
transports solides de l’Oued Bouhamdane, à l’amont du barrage Hammam Debagh (Algérie orientale).in 
H.S.J, 58 (7), 2013, p1560. 
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، يبلغ غرب مدينة قالمةابقين في مدينة مجاز عمار ل عند التقاء الوادين السّ يتشكّ : وادي سيبوس •

، عرف قديما باسم 3مليون م 440نوي في حين يبلغ متوسط صبيبه السّ ، كلم 134.74طوله 

 ،  تصبّ 1ان بـ يدوغ، وسماه الحسن الوزّ ubus flumenأو أوبوس فلومان  rubricatusروبريكاتوس 

 .الخ... ة ، وادي زينبة، ة روافد منها وادي المعيز، وادي بوسرّ فيه عدّ 

لا، عين مليلة سهول فج مزا إلى، تمتد حدوده 2كلم 8811بـ  الإجماليةر مساحته تقدّ : مالحوض الرّ . 4

  :منها أودية، يضم عدة لسلة الجبلية لكل من سكيكدة وجيجلمال السّ ، ومن الشّ والخروب من الجنوب

د معتبر بسبب تعدّ بيب ص، دائم الجريان ذو من المرتفعات الجنوبية لقسنطينةينبع : مالوادي الرّ  •

جانب وادي  إلىلاغمة وجبل الفلتان، ذي يأخذ مجراه من مرتفعات التّ ها وادي سقان الّ ، أهمّ روافده

  الخ..العثمانية وادي بومهراس ووادي تاجنانت 

 ينبع من، 3مليون م 282نوي كلم، ومعدل صبيبه السّ  43يبلغ طوله : الغربي وادي الكبير •

انوية على غرار وادي الثّ  الأوديةفيه مجموعة من  مرتفعات بوتليس جنوب شرق سكيكدة، وتصبّ 

ه ينبع من جبال متاخمة ان أنّ يذكر الحسن الوزّ و ، الخ... 2فندق، العنب ووادي النقوش موجار، مشكال،

  3....الشتاء   أياملا إعلى بعد ثلاثة أميال من بجاية ولا يفيض  اب ويصبّ لإقليم الزّ 

، ينبع من ينابيع الفورشي بعين مليلة، أهم روافده تأتي من كلم 31.5يبلغ طوله : وادي بومرزوق •

تنتعش في فصل الشتاء منها وادي  ،ل أساسا في أودية صغيرة وشعاب عديدةوتتمثّ ، 4جهته الشرقية

  .ووادي الفسقية) وادي سيقوس(الباردة ، وادي الكلاب

المانع في الجهة الغربية لولاية ميلة  يلتقاء وادي الدهامشة مع وادال نتيجة يتشكّ : وادي النجا •

  .م125منطقة سيدي مروان على ارتفاع مال في ليلتقي بعد ذلك مع وادي الرّ 

م، يستقبل مجموعة 1145تفعات جبل الوحش على ارتفاع يأخذ مجراه من مر : وادي السمندو •

، منها وادي بوحيان، وادي الحجر، وادي بوكارة ووادي وافد تعطيه ديمومة الجريانهامة من الرّ 

  الخ...5سبيكرة

                                                           
  .252�(] ، ص ان ،ا���
� ا�Jّ ا�.DJ ا�-زّ  1

2 BENRABAH (S.) et al., Caractérisation de la qualité des eaux de I' oued Kebir Quest (Nord Est algérien) , 
Rev. Sci. Technol., Synthèse 26, université Badji Mokhtar Annaba, 2013, p 32. 

  .252�(]، صان، ا���
� ا�Jّ ا�.DJ ا�-زّ  3
�رو�-
�� و 4�Mا� �L�Mرس، ا���  	روآ��0��Mق ا��0��� ا��  - ��
�EY� ، �0�70Jة ��
  ���J	 �L�M? اTو��ط ا�����97 %��� و<�� K –زرا

 ،�0�70JK �0-ري� ����
  .15، ص  2006وا���_��^�� ، 
  .16ا���
� ��J= ، ص  5



29 

، عين مليلة شمالا إلى، حدوده تمتد 2كلم 9615ع على مساحة قدرها يتربّ : حوض الهضاب العليا. 5

  :هماة أودية أعدّ  رق ، يضمّ هول السطايفية من الغرب وخنشلة من الشّ السّ  و باتنة جنوباو 

 إلىتي تصل طاقتها مياه الينابيع الّ  إلىاقة بالإضافة من وادي الطّ  مجراهأخذ ي :ةالشمرّ وادي  •

  .د/ل 18000

  .لية ويخترق جبل السالف بولعراوة يينبع من جبل الش :بولفرايس وادي •

حمر خدو والجبل أ، ويخترق جبلي ليةيالشسفح جبل  من ينبع" ملالأإغزر ": وادي الابيض •

، أهم )بسكرة(يصب حاليا في سد فم الخرزةو  مشونش إلىالجنوب وصولا  إلىبع مساره ، يتّ الأزرق

  ...روافده وادي باشا ووادي التجرين

  . صل بوادي الرباعرق ليتّ جه نحو الشّ ينبع بين جبلي ماجبة وتاماقولت، يتّ : اقةوادي الطّ  •

جه في الوادي الأحمر شمال بسكرة، ثم يتّ  من عين قرزة بثنية العابد، ليصبّ  ينبع: وادي عبدي •

  .كلم  40، يبلغ طوله جنوبا

صغر ورغم  وتنبغي الإشارة إلى أنّ ما ذكر من الأودية إلى القليل، فكثيرا منها لم يذكر،

ب على ضفاف رق الجزائري، تترسّ ل المنظومة الهيدروليكية للشّ ها تعتبر روافد هامة تشكّ أنّ  إلا بعضها

بة صالحة للاستقرار منذ القدم، فاستغلالها ضارب جذوره في تاريخ المنطقة، فحين مجراها تربة خص

ز هذا ما يعزّ تخذ من جوارها مجالا للاستيطان، معتبرا منها، ا اعدد ع خرائط المدن القديمة نجد أنّ تتبّ 

، الطبيعة العلاجيةاخنة ذات الأخير هو المسطحات المائية العذبة والينابيع الجارية ومنابع المياه السّ 

رق الجزائري بوجود عدد لا بأس به من المستنقعات جانب هذه الأودية وروافدها، تعرف منطقة الشّ  فإلى

هكتار، وبحيرة  18500رقي مثل بحيرة فتزارة بمساحة تقارب مال الشّ ة في الشّ والبحيرات العذبة، خاصّ 

 50هكتار و بحيرة الطيور 860ملاح هكتار وبحيرة ال 2200هكتار، وبحيرة أوبيرا  2600طونقا 

هكتار، وهو ما يوحي بمخزون هائل من المياه الجوفية، تنفجر منه عيون جارية ومنابع عرفت قديما 

  . وحديثا 

 ،د بمنبع عين البلاد بمنطقة تبسة/ل 2000ق عال يصل إلى بالإضافة إلى ينابيع ذات تدفّ 

قه ل تدفّ الخ، وبمنطقة ميلة منبع عين قمرة يصل معدّ ....د /ل 60ق وبذات المدينة منبع عين شلة بتدفّ 

د ومارشو أكثر من /ل 840د ومنبع عين التين بمعدل  /ل 1080د ومنبع البادسي /ل 2500 إلى

 .الخ، كل هذا على سبيل المثال، إذ لا يتسع المجال لذكرها جميعا...د/ل 600
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  مال القسنطينياحلي أو الشّ ريط السّ حوض الشّ 

 حوض الهضاب العليا 

 1ملخص إجمالي للأحواض الخمس ومختلف مؤهلاتها الهيدروغرافية: 01ط رقم مخطّ 

ؤال حول نوعية رق الجزائري ومدى استغلالها، يطرح السّ من خلال هذا العرض حول أودية الشّ 

 جريانها استمرّ  نّ أاريخي، و ها التّ دويرتبط به سؤال آخر حول امتدا ،صالحة للاستغلالمياهها وهل هي 

للحكم على صلاحية المياه من ة معايير ل عدّ ؤال الأول، تتدخّ ومانية، وبخصوص السّ منذ الفترة الرّ 

في كثير منها  ذ تصبّ إثا ملحوظا، ذي أحدث تلوّ لوجي الّ و كنطور التّ كانية والتّ أولها الكثافة السّ عدمه، 

المياه المستعملة المنبثقة من المنازل والمصانع على حد سواء، على الرغم من ذلك بقي البعض صالحا 

  .رب أو سقي الأراضي الفلاحيةللاستغلال في الشّ 

                                                           
1 ABDEDDAIM (H.), Op Cit, p-p73,75-76,78,80. 
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  1رق الجزائريخريطة توضح مدى جودة مياه أودية الشّ : 04خريطة رقم

ي يحتويها المؤهلات التّ  إلىالإشارة  هذهما يمكن استخلاصه من خلال النقطة الثانية أنّ 

ا كان عليه في القرون مّ ك ما هو موجود حاليا لا يختلف عرق الجزائري من وفره في المياه، دون شالشّ 

ديمة أو على ا ذكرت في النصوص والخرائط القّ كر إمّ أغلبية الأودية سالفة الذّ  الأولى للميلاد، بدليل أنّ 

لى إوزيع قل والتّ النّ  من خلالها يتمّ الّتي دود سّ الجميع أو ة أحواض التّ مشارفها منشآت مائية، خاصّ 

تي ذكرت في النصوص أو لمائية الّ عات ان أسماء بعض الأودية والمجمّ المدن، والجدول الآتي يبيّ 

  . المدنخرائط 

  المرجعالمصدر أو   الاسم الحالي أو الموقع  )اللاتيني(الاسم القديم 

Ubus  (Rubricatus) وادي سيبوس  Atlas barrington, map 31 

Ampsaga  

  

  الوادي الكبير
AAA, F 8, n°5; Enc. Berb. 4 
Atlas barrington, map31  
Géographie ancienne des états 
barbaresques, pp277,366  

Thapsus 

  

  وادي صفصاف
Atlas barrington, map31   
AAA, F 8, n°196  
GSELL(S.). musées de l’Algérie et de 

                                                           
1 Agence de bassin hydrographie (Constantinois-Seybousse-Mellegue) , les cahiers de l’agence N° 1,1999, 
p32. 
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la Tunisie.., p 44 
JUDAS1.pp 190 ,192  

Bagrada وادي المجردة  Atlas barrington, map32  

Abigas وادي باغاي  Géographie ancienne des états 
barbaresques, p693  

Regius Lacus 
جنوب عين (بحيرة جندلي

  )مليلة وشمال عين ياقوت

  

Saga غرب ميلة   

Piscence(piscium) 
  Atlas barrington, map34  وادي القصب

AAA, F25, n° 70 
LANCEL (S.)2, 1377 

Ardalius 

  Atlas barrington, map34  عين شبرو 
Géographie ancienne des états 
barbaresques, Ps.392,686,672,  

Assarath 
 AAA, F8, n°1  وادي النيل

Atlas barrington, map31  

Goulos? 
 AAA, F7, n°79  وادي جنجن

Atlas barrington, map31  

Nigris 
 Atlas barrington, map31  وادي جدي

AAA, F48, n°29 

 إلىجميع، لائل الأثرية المكتشفة، وفي مقدمتها قنوات نقل المياه وبقايا سدود التّ كما تشير الدّ 

 هذهغاية اليوم، وهذا دليل ثابت على أنّ  إلىالاستمرارية في استغلال مختلف الأودية والمنابع المائية 

لى استغلالها استغلالا حقيقيا من طرف شعوب الجزائر إذي أدى المصادر دائمة الجريان، الأمر الّ 

ل عند حديثة عن قناة نقل المياه على سبيل المثا "قزال"ـفومانية، والأمثلة عديدة، القديمة في الفترة الرّ 

ون يشير إلى أنّ سكان المنطقة لا يزالون يستغلّ  ،لى مدينة كويكول من المنبع المحاذي لوادي قرقورإ

فقط  ،ده بوجه الخصوصى بقايا سد تجميع المياه بالقرب من منبع لا يحدّ إل، كما يشير 3ماء الوادي

وللإشارة فالجبال القريبة من مدينة كويكول تحوز على عدد معتبر من  ،»منبع عين العنصر« يذكر 

                                                           
1 JUDAS (A.), Sur l’identité des mots Thapsus et Saf Saf .in mémoire de la société des antiquaires de France, 
1859, pp190-192. 
2 LANCEL (S.), Actes de la conférence de Carthage en411, vol. 4, Sources chrétiennes 373, Paris, p1377. 
3 GSELL (S.), Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie, imprimerie national 
Ernest Leroux , Paris, 1902, p 41. 
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بني مروان، عين الكرمة، عين البورة، عين الشعب الواعرة، عين  :الحة للشرب منها الينابيع الصّ 

  .1بوثلجة، عين سي شريف وعيون الحقاري

ليس فقط لحياة جمعات القديمة، حيث لعبت الوديان مصدرا هاما كذلك الأمر في مختلف التّ 

الوديان دون شك أساس الاستقرار  وهذهراعة ومستلزماتها، مدن ومتطلباتها اليومية ولكن في الزّ التّ 

لى اليوم لا إ عوب، و ن الشّ توطّ  دة، درست بيئتها ومقوماتها لتكون محلّ عمير في مناطق محدّ البشري والتّ 

 .المائيةالمصادر  هذهر هو نمط العيش وطرق استغلال ذي تغيّ يزال الاستقرار حولها ثابت، فقط الّ 

رق الجزائري الحالي ونفس المنطقة قبل ا عن المغياثية فلا يوجد اختلاف كبير بين الشّ أمّ 

تي تطرقت إلى مناخ المنطقة، قرن، وهو ما نستنتجه من مختلف المصادر الكلاسيكية الّ  20أكثر من 

 ،تجه الأرض من حبوب وثمار الزيتوناتها الطبيعية وما تن، أو عند حديثها عن ثرو ووصفه بالماطر

 إلىما بينته النقوش اللاتينية سواء تلك التي تشير  هذاومان كل موسم، ها كانت تشبع بطون الرّ وأنّ 

و  جيوسهيبوريروما عبر موانئ  إلىتي تذكر تجميع المحاصيل لإرسالها أو الّ  ،جاريةالمبادلات التّ 

  .ى قرطاجتابرقا وحتّ 

سنويا،  3مم800» قسنطينة«مدينة كرتا  في ساقطنسبة التّ راسة، تبلغ وكعينة من مجال الدّ 

راعة ، كما تساعد على الزّ ر عنصر الماءلديمومة من خلال توفّ وهو معدل يسمح بالاستقرار وا

تي بنيت على مقربة من نية الّ اكجمعات السّ على باقي التّ  الإسقاط، ونفس 2والاستثمار في أراضيها

رورية  في الحياة تي تسمح بالاستغلال الحقيقي لكل تلك المؤهلات الضّ المنابع المائية، الّ  أوالأودية 

  .اليومية 

  راسة نية موضوع الدّ اكجمعات السّ لمختلف التّ  المحاذية ومانيةرق الرّ الطّ  -3

ينبغي توضيح أمر مرتبط بالغرض الّذي أدرج فيه هذا العنصر   طرق إلى هذا الجزء،قبل التّ 

وسع أو ومانية ليس بغرض التّ رق الرّ ف عند الطّ ببساطة إنّ ما جعلنا نتوقّ  ،علاقته بهو  بالموضوع

رق وفق الأبحاث البحث في خصوصيات بعضها، ولا محاولة منا إعادة رسم خارطة جديدة للطّ 

تي احتوت كانية الّ جمعات السّ لى شبكة المواصلات بين المدن والتّ ف ععرّ الحديثة، وإنما قصد التّ 

                                                           
��ج 1% �0�ME �0��� D�-�? ل ، ط�ق-I�-E " ����
 " ����
� اab�ر ، M�� ،����(�����ه  	 ا���� ا�ّ�و���	، ��EYة ��
���J  	 اab�ر ا��

  .12،ص2010، 2ا��_ا^�
�c ?�ر�A ا��_ا^� ا����,، دار ا�.I��، ا��_ا^�، '��0	  2
  .41، ص �2003.�� ا����9 ، أe-اء 
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ع عمراني عرف على مكانة كل تجمّ امات ضمن محيطها العمراني، وتستوقفنا نقطة ثانية وهي التّ حمّ 

هذه المكانة تعود بالأثر على مكانة الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية ، ئيسيةة الرّ رق خاصّ وفق نسيج الطّ 

ر بين المدن في مجال العمارة وثقافة إنشاء المرافق ، أيضا التأثير والتأثّ ...والاقتصادية ياسية والسّ 

  .المختلفة 

 الأنصابة خاصّ  الأثريةمن خلال البقايا  المدن،تي كانت تربط بين رق الّ اتضحت الطّ و 

رق الطّ  مجالئيسية لكل باحث في نقطة الانطلاق الرّ  P.Salama"اسلام"بحاث ألت لية، وشكّ الميْ 

  .لكن ما يظهر من آثار بين الفينة والأخرى يجعل البحث شيق مع كل جديدومانية، الرّ 

  

  ومانية من قرطاج شرقاالرّ  كانيةجمعات السّ رق بين المدن والتّ شبكة الطّ  05خريطة رقم 

1سيتيفيس غربا إلى 
  

ثانوية، حيث من كانية الموجودة في المناطق الجبلية مربوطة بشبكة جمعات السّ وتبقى التّ 

 إلىة لعربات نقل البضائع، مما أدى هلية، خاصّ طرق كما هو الحال في المناطق السّ  عب شقّ الصّ 

احل عن المناطق تي تفصل السّ لاسل الجبلية، الّ نقل على الخيول، وهذا ما نلحظه على امتداد السّ التّ 

رق الاستراتيجية، في حين الطّ رق اخلية، فالحركة على مسار أفقي متاحة بشكل كبير عبر الطّ الدّ 

                                                           
1  Carte de réseau routier de l’Afrique Romaine, 1/1500000, établie par P. SALAMA, 1947, service 
cartographique, gouvernement général de l’Algérie, 1949. 
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انوية، لكن هذا لم يمنع من عبور المرتفعات رق الثّ جنوب محدودة وكثيرا ما تقتصر على الطّ /شمال

يرتا وكالما كوراس والنمامشة، أو التي تربط بين تي تخترق جبال الأالجبلية الوعرة مثل تلك الّ 

 .1جيوس عبر جبال الألب النوميديةيوهيبور 

) 79- 81( تيتوسو ) 69- 79( فيسبسيانوسلة في ئلة الفلافية ممثّ وتعتبر العا

ابط رق، أهمها ذلك الرّ قد أسهمت بشكل كبير في خلق شبكة واسعة من الطّ ) 81- 96( ودوميسيانون

كلم، وذكرت  282مسافة تقارب  على طول وقرطاج،) م75الث الأوغسطي مقر الفيلق الثّ (بين تيفاست 

، وينبغي لمجهول رافانووصف الكون  بوتنجيرولوحة  أنطونينات على امتداده في مسار ة محطّ عدّ 

 ذي أنجز من طرف الفيلق الثالث الأوغسطي تحت قيادةريق الّ أنّ أول نصب ميلي لهذا الطّ  إلى الإشارة

  .2ميلادي123يؤرخ بـ.P. metilius secundus   سكوندوس ميتيليوس

فقد ساهم بشكل كبير عبر مراكز المراقبة  ،بدرجة أساسيةن كان عسكري إ و ريق هذا الطّ  

رق من تيفاست نحو عت الطّ حوله في تنشيط الحركة الاقتصادية، وسرعان ما توسّ  ةشر تالمن

و آكواي فلافياناي  ولامبافوندي،   وراس عبر آكواي كايزريس، و فازاييفيلى شمال الأإ و  جيوسهيبوري

في دت مستعمرة سيتيفيس وكذا مدينة كويكول شيّ ، حيث ومانيةمنة الرّ بكة توسيع الهيدت هذه الشّ وقد ولّ 

لإيواء ) 98-117( ترايانوسم في فترة حكم 100، وبنيت مدينة ثاموقادي سنة ) 96-98(عهد نيرفا 

عات هذه الأخيرة ربطت مع مدن وتجمّ يجة تواجد الفيلق في لامبايزيس، ومان نتقدماء المحاربين الرّ 

كما يربط هذا الأخير  آد مايراس عبرثابوديوس  إلىجنوب الأوراس بطريق استراتيجي يقود 

ومان من مدينة ل الجنود الرّ رق كانت حتمية عسكرية فرضها تنقّ بشكل أو بآخر هذه الطّ  .3بتوزوروس

 .آخر إلى، ومن برج مراقبة لى أخرىإ

مال الإفريقي رق، حيث أحصيت في الشّ لية الكم الهائل من شبكة الطّ وتترجم الأنصاب الميْ 

ومان عبر تي أحتلها الرّ منتشرا في المقاطعات الّ  4000نصب من مجموع  2300القديم ما يقارب 

                                                           
1 SALAMA (P.), Les voies romaines de l’Afrique du nord, Imp. Officielle du gouvernement général d'Alger,  
1951, p33. 
2 DESANGES ( J.), DUVAL (N.), et al., Carte des routes et des cités de l’Africa à la fin de l’antiquité  d’après 
le tracé de Pierre SALAMA, brepols publishers, turnhour, Belgique, 2010, p46. 
3 SALAMA (P.), les voies romaines ….,Op.Cit, pp 25-26. 
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بكة ساهمت بشكل كبير في الحركية الاقتصادية وفرض سياسة الاستيطان الشّ  هذهمن، قرون من الزّ 

   .1مات الفلاحية لى مناطق الوفرة والمقوّ إوسعية التّ 

مجموعة كبيرة من الأنصاب الميْلية،  إلى" اسلام" بها تي قامراسة الإحصائية الّ وتشير الدّ 

ابطة بين قرطاج وتيفاست كأهم طريق رئيسي، رق الرّ ة في مقاطعة البروقنصلية، على غرار الطّ خاصّ 

وأغلبها رق في نفس المقاطعة جانب بعض الطّ  إلىوكيرتا وثاموقادي  جيوسهيبوريومن تيفاست نحو 

  :2الين في الجدول التّ هذه الأنصاب مبيّ ، البعض من 395جانفي 17و 284نوفمبر 20ن يؤرخ ما بي

  الطريق  الرقم
المسافة المقطوعة من 

  نقطة الانطلاق
  المرجع

01    

  

  

  

  

  

  تيفاست –قرطاج 

  

  

  

  

  

  

  

  

 CIL,VIII. 21995  ميل 37/38

 CIL,VIII. 22102  ميل 96/100  02

 RSAC.1926, p248 ميل 183  03

 CIL,VIII. 22170 ميل 186  04
ILAlg, I. 3938 

  CIL,VIII .21999  ميل 71  05

  CIL,VIII. 22068  ميل 75  06

  CIL,VIII. 22099  ميل 96  07
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  1توزيع بعض الأنصاب الميْلية الرّومانية في مقاطعة البروقنصلية:  06خريطة رقم 

ذي يربط سيتيفيس بقرطاج ريق الّ ل الطّ ، يشكّ ابط بين قرطاج وتيفاستالرّ الطريق بالموازاة مع 

كلم ، انتشرت المدن  460وعلى مسافة تقارب  .مرورا بكيرتا شريان المواصلات بين هذه المدن الهامة

، حيث نجد من ...، من مستعمرة وبلدية وكاستيلوم الإداريةكانية على اختلاف مراتبها جمعات السّ والتّ 

يرتا، سالتوس باغاتنسيس، تيبيلس، كنس، كويكول، ميلاف، و رق كل من سيتيفيس، مالشّ  إلىالغرب 

سيكا فينيريا، "خارج إقليم الدراسة( ومانيةتوبرسيكو نوميداروم، تيبازة، تاغاست ثم شبكة من المدن الرّ 

ة طرق ثانوية ريق عدّ ع عن هذا الطّ قرطاج، وتتفرّ  إلى، وصولا ")سموستي، بيسكيا، توبوربو مايو 

  .تختلف مكانتها بحسب المدينة 

                                                           
1 SALAMA (P.), Bornes milliaires d’Afrique …..Op.Cit , 1ere carte. 
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ذي رق والغرب، نذكر ذلك الّ مال والجنوب ورغم قلتها مقارنة بطرق الشّ رق الرابطة بين مدن الشّ ومن الطّ 

 إلى، ليكمل مساره وفاتاريرا وتوبورسيكو نوميداروم بتيفاست مرورا بـ نينيبا و زاتا جيوسيهيبور يربط 

  .خليج قابس  إلىغاية كابسا وصولا 

  . ذي يربط روسيكاد وثاموقادي مرورا بـكيرتا اني الّ ريق الثّ والطّ 

  :1وللربط بين مدينتي سييتيفيس وايجلجلي ينبغي تتبع واحد من المسارين

 إلىنوفار، ساتافيس، آد بازيليكام، ايجلجلي أو شوبا وصولا  إلىناحية الغرب من سيتيفيس  الأول

ريق عبر مونس و كويكول، الطّ  يمرّ  إذ ،مسارا غير مستقيم لارق مشكّ اني من الشّ ايجلجيلي، والثّ 

  .ايجلجلي إلىميلاف ، توكا وصولا 

وادي تابسوس ،  عم ةروسيكاد موازا إلىيرتا ك، الأول من يق بين مدن الكنفدرالية السيرتيةويربط الطر 

 .يرتا وشولو عبر آد بالمام وسلتيانيسكاني بين والثّ 

  
  

  )البف الطّ بتصرّ ( 2لجليبين سيتيفيس وكويكول وميلاف وايج الرّومانية رقشبكة الطّ : 02مخطط رقم 

                                                           
1 MORIZOT ( P.), « Une étape sur les voies romaines de la wilaya de Jijel, la Respublica Vahartanensium, », 
110e Congrès national des sociétés savantes, Montpellier, 1985, IIIe Colloque sur l’histoire de l’archéologie de 
l’Afrique du Nord, p 330. 
2 Ibid, p328. 
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ابع، ومانية منذ القرن الأول ميلادي إلى نهاية القرن الرّ رق الرّ أمام هذا العدد الكبير من الطّ 

ة بكة العامّ ية على مكانة كل طريق في الشّ تشهد آثارها المادّ  ،انيةعات سكّ على امتداداها تجمّ  أنشئت

ونحصي  ،ياسيةل المنشآت المائية العنصر الأهم في تلك السّ للاستيطان، وتشكّ  الإستراتيجيةللمنظومة 

انات وسدود، فمن ت وخزّ امات وقنوات نقل المياه، ونافورارق الجزائري آثار رومانية من حمّ في مدن الشّ 

 من إليهما أشير  نذكر على سبيل المثال Birebent 1"بيريبانت"وأبحاث " لقزال"الأثري  الأطلسخلال 

ومنها ما هو منتشر على  ،ئيسيةرق الرّ امات، منها ما هو موجود في المدن الكبيرة على طول الطّ حمّ 

  .سنعرضه في هذا الجدول، ويزيد العدد بكثير عن ما انويةرق الثّ امتداد الطّ 

  ا�����  ثرنوع الأ   2اسم الموقع  الرقم

 BIREBENT, aquae romanae. ….…p35  اماتحمّ   أبتين  01

اماتحمّ   إيزاوين  02  
BIREBENT, aquae romanae. ….. p293 

 BIREBENT, aquae romanae. ….. p455  اماتحمّ   بلعة  03

 BIREBENT, aquae romanae. ….. p170  امات معدنيةحمّ   بن نجا  04

 BIREBENT, aquae romanae. ….. p464  اماتحمّ   بير النسا  05

سوق (تاغاست  06

  )اهراس

 AAA. f.18, n°270  اماتحمّ 

 BIREBENT, aquae romanae. ..…p144  امات حمّ   تامقرة  07

 AAA. f.49, n°1  امات حمّ   )ثابوديوس( تهودة  08

 AAA. f.18, n°391  اماتحمّ   )تيبازة( تيفاش  09

بئر، 50ام وقرابة  حمّ  29  )ثاموقادي( تيمقاد  10

وخزانات وقنوات 

  )كبر من هذاأالعدد (ونافورات

AAA. f.27, n°255 

 BIREBENT, aquae romanae. … p384  اماتحمّ   تينيبانوين  11

 BIREBENT, aquae romanae. … p169  فسيفساء+ اماتحمّ   ةالحامّ   12

                                                           
1
  BIREBENT (J.), aquae  romanae, recherches d’hydraulique romaine dans l’Est Algérien, service des 

antiquités de l’Algérie, Alger, 1961. 
2 ,��  .، و 	 %��� أ�= ��C ���وف ��EY ا��-�K (���= ا�.��	)ا��و���	(?�EY ا��-ا�K إ�� (���M� ا��
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 AAA. f.18, n°270  اماتحمّ   ام النبائلحمّ   13

 BIREBENT, aquae romanae. ….p261  اماتحمّ   خلايفية  14

توبورسيكو ( خميسة  15

  )نوميداروم

 AAA. f.18, n°297  اماتحمّ 

امات الصيفية الحمّ   16

  بخنشلة

 BIREBENT, aquae romanae... p221  نقيشة لاتينية+ امات حمّ 

 BIREBENT, aquae romanae. …. p25  اناتخزّ + امات حمّ   رومي  17

 AAA. f.17, n°126  ..اناتامات ، خزّ حمّ   )قسنطينة(يرتاك  18

 BIREBENT, aquae romanae. ….. p449  اماتحمّ   عزيز بن تليس  19

 BIREBENT, aquae romanae. …. p464  فسيفساء+ اماتحمّ   عين خلفون  20
AAA, f16, n°323 

 BIREBENT, aquae romanae. …… p19  امات حمّ   فوريس  21

+ ةنافور + اماتحمّ   قرت  22

  فسيفساء

BIREBENT, aquae romanae. …… p39 

قناتين + فسيفساء+ مسبح   قوسات  23

من عين نصراني وعين 

  ملول

BIREBENT, aquae romanae. …. p29 

) هنشير معفونة(  24

  لامسورتي

 BIREBENT, aquae romanae. …. p355  انخزّ  أو اماتحمّ 

قنوات  - خزانات- اماتحمّ   )لامبايزيس(تازولت  25

  الخ...ماء

AAA. f.27, n°223-224 

و مادور (مداوروش  26

  )س

+ اناتخزّ + اماتحمّ 

  ....قنوات

AAA. f.18, n°432 

 AAA. f.18, n°24  فسيفساء+ اماتحمّ   المويدية  27

امات، قناة مياه تحت حمّ   )ميلاف(ميلة   28

  الأرض

AAA. f.17 ,n°59 

 BIREBENT, aquae romanae. … p349  حوض  الخروبهنشير   29
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 AAA. f.17, n°128  خزان –امات حمّ   هنشير القصبانت  30

 AAA. f.17, n°262  اماتحمّ   وادي العثمانية  31

اماتحمّ   الوسطية  32  
BIREBENT, aquae romanae. … p291 

القديمة، ثقافة متبادلة كسبت مجتمع المدن في الجزائر أرق، بكة الهامة من الطّ هذه الشّ  ولعلّ 

مباشر من، وكان لها تأثير تي استوطنتها مع الزّ جار أو مع العائلات الّ كان مع التّ من خلال احتكاك السّ 

ماثيل أو كعنصر ذي استعمل لنحت التّ خام الّ في العمران، سواء من حيث الهندسة أو الديكور، مثلا الرّ 

الفسيفسائية، عرف تنقلا من منطقة إلى أخرى بحسب نوعه ولونه،  للأرضياتبات كمكعّ  أوفي البناء 

واستعمل في القاعة  ،كويكول إلى) greco scritto(فنقل رخام شمتو أصفر اللون المائل إلى البرتقالي 

، ورخام عين )alabastro apecorella( جانب رخام بوحنيفية إلىامات الكبرى الجنوبية الباردة بالحمّ 

ورخام جبل  ،غربا سيزاريى تيبازة و وسيتيفيس وكويكول وحتّ  وتيفاست وثاموقاديبولا ريجيا  إلىسمارة 

 مادوروسواستعمل رخام فيلفلة الأبيض ذو الحبيبات الرفيعة في  ،وروسيكاد جيوسهيبوري إلىماونة 

  الخ....وتاغاست وفي نحت بعض تماثيل كويكول، خاصة تمثال جوبيتير

ة رق الجزائري، خاصّ الشّ في ومانية وفي جانب الهندسة وتوزيع المرافق والملحقات بالمنازل الرّ  

امات، فالمبدأ العام واحد تشترك فيه جميعا، من حيث توزيع غرف الاستحمام وتعاقبها ق بالحمّ ما تعلّ 

اقة في ية سبّ وفق مسار معين، وتبقى الخصوصية حاضرة في بعضها، ولمّا كانت مدن شرق البروقنصل

، africa novaالجديدة  إفريقيا وإنشاءثر سقوط قرطاج إمباني رومانية بعد الهيمنة العسكرية  إنشاء

ومانية، وتعتبر في مدن غرب البروقنصلية ونوميديا الرّ  الإنشاءكان لها هي الأخرى تأثير على ثقافة 

من تيفاست  ،رق الجزائريالحموية في مدن الشّ الث مولد أغلبية المباني اني وبداية الثّ نهاية القرن الثّ 

 .شمالا الى ثابوديوس وجيميلاي جنوبا  جيوسيهيبور شرقا الى سيتيفيس غربا ومن 

طرح فرضية أنّ من قام بالبناء شخص  إلىامات بعض الحمّ  إنشاءبه في ل أوجه الشّ وأحيانا يشكّ 

امات وحمّ  1ة بكويكولامات الخاصّ الحمّ  إحدىمهندس واحد، مثل ما نجده في  إشرافواحد أو تحت 

  . 2المنزل ذو قاعة الاستقبال الكبيرة بأوتيكا

                                                           
1 THEBERT (Y.), Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, Écoles françaises 
d’Athènes et de Rome, Rome, 2003, p627 
2 Ibid, p 620. . 
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  استعمالها  البحث في المصطلحات وحدود -4

كثيرة هي المصطلحات المستعملة في المنشآت الحموية وما ارتبط بها من منشآت تجميع 

ر عن د أحيانا لتعبّ الأجنبية، فهي تتعدّ غة العربية أو ونقل وتصريف المياه، سواء كان المصطلح باللّ 

  .حويغوي أو النّ أو أنها تجتمع لتؤدي مفهوم لا يكاد يختلف رغم اختلاف تركيبه اللّ  ،معنى واحد

امات بأنواعها تي تصادفنا عند دراسة الحمّ قبل البدء في عرض مختلف المصطلحات الّ 

لا المذكر ) اماتحمّ (يغة المؤنث الجمعالمختلفة، نتوقف عند الجمع والإفراد، فكثيرا ما تذكر بص

امات الحديثة أو المعاصرة ، على الرغم من أنّ المصطلح إذا أريد به التدليل على الحمّ )امحمّ (المفرد

س والمغرب، فنجد ى في تونلزماننا، استعمل بصيغة المفرد والأمثلة متوفرة بقدر الجزم في الجزائر وحتّ 

"  ..ل، حمّام بلحشاني، حمّام قرفة ام النبائحمام أولاد علي، حمّ حمام المسخوطين، "مثلا بـ قالمة 

ام حمّ "و "خنةام السّ حمّ " و بسطيف "ام عين السخونةحمّ ام سيدي عيسى، ام ربي، حمّ حمّ " بـسعيدةو 

ام حمّ "بعين الدفلى، و" ام ريغة حمّ "، و"ام الصالحينحمّ "، وبخنشلة  "ارفام الشّ حمّ "، وبـ الجلفة "قرقور

 "ام الصالحينحمّ "بمعسكر و" ام بوحنيفية حمّ "بتلمسان، و "ام بوغرارة حمّ "، وبعين تموشنت "حجربو 

  .الخ....ببسكرة  

سميات تخص بدرجة أولى منشآت حموية ذات طبيعة علاجية، أسقطت رغم أنّ هذه التّ 

  .حتوتها ضمن مجالها العمرانياتي كانية أو المدن الّ جمعات السّ غالبيتها على التّ 

امات، فيراد بالأول الفعل الحموي وما ارتبط به، ام و حمّ معن في الفرق بين لفظ حمّ التّ  وحين

اني بصيغة الجمع فيستعمل للتعبير عن ا الثّ وهو بذلك الاغتسال من كل شائبة عالقة بالجسم، أمّ 

م مرتبطة به، متعدّد الغرف از هو العنصر المادي من بناء ولو  إذص للاستحمام، المكان المخصّ 

  .والقاعات والأحواض، وقد نجد من يستعمل لفظ حمّام للتّعبير عن حوض واحد لا أكثر

ومانية، فقد دأبت الأبحاث ة الفترة الرّ ا بخصوص المنشآت الحموية في العالم القديم خاصّ أمّ 

 ,thermesذي يصيغها بصفة الجمع على شاكلة رجمات الحرفية للمصطلح الأجنبي والّ على تبني التّ 

bains،  جوع إلى الأصل على حوض واحد، وبالرّ  ه يدلّ نّ إاستعمل في حالة المفرد ف إذاو هذا الأخير

ب ة صيغ مما يصعّ ، بعدّ aquae, balnea, thermae, piscinaالية نجد المصطلحات التّ  فإنناتيني اللاّ 

، طرح R. Rebuffat" ريبوفا"ة، بدوره امات خاصّ حمّ  أومبنى عمومي  كانت تخصّ  إنالحكم عليها ما 
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امات العمومية ذات ص للحمّ يخصّ  thermaeنّ مصطلح أ إلىوخلص  1988سنة  الإشكالهذا 

  .1ةامات الخاصّ للتدليل على الحمّ  استعمل balneaح مصطلالمساحة الواسعة، في حين 

اريخ الذي انقطع استعماله فيه  حديد التّ زال مع الوقت ولا ندري بالتّ  thermaeثم إنّ مصطلح 

بصيغة المضاف إليه الجمع  مادوروسفنجده في  ذي أصبح واسع الاستعمال،الّ  ،balneumوحل محله 

balnearum
  ..balneasافية في حالة المفعول به الجمع وفي منطقة الشّ  2

نابولي أخرى، ففي ايطاليا ناحية  ر استعماله من منطقة إلىذي يتغيّ الّ  piscinaeومصطلح 

انات، في حين عبير عن الخزّ قي، كما يستعمل للتّ يستعمل للإشارة إلى منشآت تجميع المياه لغرض السّ 

إذ نجده في حالة  ،امات وبتصريفات مختلفةدليل على أحواض الحمّ يستعمل في مناطق أخرى للتّ 

ا piscinam (accusatif singulier)المفعول به المفرد ، وفي حالة المفعول به المفرد 3في كالم

piscinalem  الللاحقةمع alem  ّ4بمادوروسامات الكبرى للتعبير عن أحواض الحم.  

، Aquaو  Aquae، دقيق في معناهماوجب التّ  نيمصطلح في كثير من الأحيانويصادفنا 

 nominatif)في حالة الفاعل الجمع Aquaeحملت الاسم تي ات الّ وللإشارة فإنّ جميع المحطّ 

pluriel) ، ّات محطّ بالفعل و مسار أنطونين وقوائم الأساقفة، هي  رعلى لوحة بوتنج قةتي نجدها موثّ وال

  :ن في الجدول التاليونصيغ من الأمثلة ما هو مبيّ  ،5حموية ذات طبيعة علاجية

  المصدر  الاسم الحالي  )اللاتيني(الاسم القديم   الرقم

1  Aquae calidae  ّام ريغةحم  Atlas Barrington, map30(Iol 
Caesarea) 
AAA, f13, n°28 
Salama, les voies rom…..p121 
Enc. Ber 6.1989 

2  Aquae thibilitanae   ّام دباغ حم

  )المسخوطين(

Atlas Barrington, map31 (Cirta) 
AAA, f19, n°144 
Salama, les voies rom…..p121 

3  Aquae aptuccensium   ّام البياضةحم  Atlas Barrington, map32 

(Carthago) 

                                                           
1 ROBUFFAT (R.), « vocabulaires thermal, le bain romain dans les thermes romains » , pp 1-34,  acte de la 
table ronde organisée par l’E.F.R (11-12 novembre 1988), Rome, 1991. 
2 ILAlg,I,  n° 2108. 
3
ILAlg,,I  n° 256. 

4 ILAlg,,I  n° 2102. 
5 JOUFFROY (H.),   « Les eaux thermales et les cultes des eaux », Les Aquae Africaines », acte du colloque 
28-30 septembre 1990, université de Tours, p88. 
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AAT, 1.32.38 
Salama, les voies rom…..p121 

4  Aquae carpitane   ّام كوربوسحم  Atlas Barrington, map32 

(Carthago) 
AAT, 1.14.7 
Salama, les voies rom…..p121 
Enc. Ber 6.1989 
Enc. Ber 12.1993 
CIL.VIII. 24106 

5  Aquae persianae   ّام الليفحم  Atlas Barrington, map32 

(Carthago) 
AAT, 1.21.5 
Enc. Ber 6.1989 

  Aquae traianae  ّام السيلاحم  Atlas Barrington, map3 2 

(Carthago) 
AAT, 1.8.2 
Enc. Ber 12 
Enc. Ber 6.1989 
Salama, les voies rom..p121 

6  Aquae calidae cirnenses  ؟   

7  Aquae .?  عين يونس  Atlas Barrington, 

map32(Carthago) 

AAT, 1.33.73 
Enc. Ber 6.1989 
Salama, les voies rom…..p121 

8  Aquae regiae  هنشير الخطرة  Atlas Barrington, map33 
(Theveste-Hadrumetum) 
AAT, 1.63.43 
Enc. Ber 6.1989 
Salama, les voies rom..p121 

9  Aquae flavianae  ّامهنشير الحم  Atlas Barrington, map34 
(Numidia) 
AAA, f28,n°137 
Enc. Ber 6.1989 
Salama, les voies rom…..p121 

10  Aquae herculis  ّام سيدي الحاجحم  Atlas Barrington, map34 
(Numidia 
AAA, f37,n°59 
Enc. Ber 6.1989 
Salama, les voies rom…..p121 

11  Aquae tacapitanae  ّبقابسة الحام  Atlas Barrington, map35 
(Tripolitana) 



49 

12  Aquae caesaris  ّام يوكوسحم 

  )امهنشير الحمّ (

AAA, f28, n°253 
Salama, les voies rom….p121 
Le glay, saturne…p357 
Enc. Ber 6.1989 

13  Aquae sirenses حمام بوحنيفية  AAA, f32, n°18 
Salama, les voies rom….p121 
CIL. VIII 9745 
Enc. Ber 6.1989 

14  Aquae dacicae  سيدي مولاي

  يعقوب

Enc. Ber 6.1989 
Atlas Barrington, map28 
(Mauretania Tingitana) 

 

  1ابطة بينهارق والمسالك الرّ ومانية والطّ ات الحموية الرّ توزيع المحطّ : 07خريطة رقم 

 (nominatif singulier)في حالة الفاعل المفرد  Aquaالاسم  على خلاف من ذلك ، إذا كتب

ذي نجده في عديد الّ  ،aquaeductusيراد به قناة نقل المياه، وهو في الأصل اختصار للمصطلح 

 accusative(ونوميديا في حالة المفعول به المفرد ة ة بمقاطعتي البروقنصلييتينالنقيشات اللاّ 

singulier(aquaeductum  المفعول به الجمع  أوaquaeductos 2  

                                                           
1 PETTENO (E.). Le aquae et le terme curative dell'Africa romana. In Ant. Af,  n° 34,1998. p135. 
2 « …aquaeductus…. » (CIL,VIII  2658 Lambèse) ; 
« …aquaeductum … » ;CIL,VIII 17520 Calama ;(AE 1973,573 Charia el Gharbia) ;(CIL,VIII,120 – 
AE1934,170 Capsa); (CIL,VIII 27818 Sidi Ahmed el Hachemi) ;(AE 1988,1119 Ammaedara) ;(CIL,VIII 
2572 - 2660 Lambèse) ,CIL,VIII 4766 Macomades ), AE 1942-1943,93, AE1973, 646 Ain Charchar )  
« ….aquaeductos…. » (CIL,VIII 15204 Thignica) 
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 aquaعلى شاكلة مرفوقا به،  aqua وفي حال كانت القناة معروفة بالاسم فيكتب اللفظ

claudiana مروانة(بلاماسبا( ،aqua alexandriana  وaqua titulensis  بلامبايزيس وaqua 

septemiana  وهي  ،1د مدينة روما بالمياهتزوّ تي كانت ، وعلى شاكلتها نجد القنوات الّ ....اموقاديثب
aqua appia, aqua marcia, aqua tepula, aqua iulia, aqua virgo, aqua alsietina, aqua 

claudia, aqua traina , aqua alexandrianaر ، وقد تكون مصدر أو ينبوع ماء على غراaqua 

viva D�
 .الخ...عين الباردة  aqua frigida الشفاء، 

ة تزويد الأحواض بالمياه ذي يتولى مهمّ ويقصد به الخادم الّ  aquariusونجد عادة مصطلح 

  .تي لا تصلها القنواتوالّ  ة الصغيرة منها،خاصّ 

 الهيبوكوستومانية، وهو ة الرّ امات خاصّ ويصادفنا مصطلح آخر كثير الاستعمال في الحمّ 

Hypocaustum ، ه نظام عرق، أو أنّ ذي يسمح بالتّ اخن الّ المكان السّ ه على أنّ مختلف القواميس  تعرّفه

سخين ن تسمية نظام التّ و ذي يعتمد على تدفئة المبنى من الأرضية، ويعطيه بعض الباحثسخين الّ التّ 

ابق وهو مشتق من الفعل كمرادف للمصطلح السّ  ، suspensuraحت أرضي، كما نجد مصطلحالتّ 

2اللاتيني 
Suspendere ه�ى ، لا يتعدّ فوق أعمدة المرفوعةر إلى الأرضية بهذا المعنى يشيق، يعلّ  ��0

يان معنى عام مشترك، ففي عديد المصادر والمراجع يذكران وكلا المصطلحين يؤدّ  .ها واحد مترعلوّ 

  .فرقة بينهما صعبة الحصولى تكاد التّ متلازمان حتّ 

المسؤول عن توفير الحرارة  أو الفرن الموقد fornax هوظام مصطلح ثالث مرتبط بهذا النّ 

عبير للتّ  Praefurnium 3لالة على فتحة الموقد مصطلحللدّ ويستعمل  ؛المناسبة لتسخين مختلف الغرف

لاستقباله أة خذ مسارا أفقيا تحت أرضية مهيّ اخن المنبعث من هذا الأخير والذّي يتّ عن الهواء السّ 

قد يؤدي نفس المعنى  إذ ،ذي يسبقهمع الّ  المصطلحوهناك تداخل بين هذا  .وتوزيعه بطريقة منتظمة

  Praefurniumقد يفهم منه أن "لفيترفيوس"تي تسبق الفرن، وفي تعبير غرفة الخدمات الّ وربما 

لو  ":حيث يقول  قد يؤديان نفس المعنى،الاسم المؤنث في حالة الجمع للهيبوكوست،  Hypocausisو

 إلىولكنها تعود من تلقاء نفسها   Suspensuraها لا تستقر تحت أرضية الداخل فإنّ  ألقيت إلىكرة  أنّ 

                                                           
1ADAM (J. P.), La Construction Romaine, Matériaux Et Technique, Grands Manuels Picard, ,3eme Édition, 
France, 1995, pp 261-262. 
2 ROBERT Estienne, Dictionarium Latinogallicum, 1522 , éditions eBooks France,  p3486. 
3 VITRUVE , livre VII, 10.2 
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عبير لتّ ه يراد به انجد أنّ  ،دقيق في معناهوحين التّ  Hypocausis1ويستعمل هنا مصطلح ..." مكان الفرن

  .خذ موقعا أساسيا في هذه المنظومةالفرن يتّ  على أنّ 

نجد  إذبرايفورنيوم،  محلّ  ليحلّ  propnigeumي غريقإل مصطلح رابع ذو أصل ويتدخّ 

 pline le jeune" بلين الصغير"استعماله في كتابات 

« …..frigida cella adjacet unctuarium (ou onctorium hyposcauston, adjacet 

propnigeum balnei mox duae cellae mahis elegants….2 » 

الهواء  ىالأول :هما ها تنتشر وفق طريقتينلكنّ د من مصدر واحد وهو الموقد فالحرارة العالية تتولّ 

حرارة المياه  من ة، والثاّنيtubuliعبر الجدران عن طريق التجويفات الجدارية  أوتحت الأرضية  اخنالسّ 

  :الأخيرة على نوعين وهذه اخنة المنبعثة من الأحواض،السّ 

� solium أو alveus:  ّأو  رباعية الأضلعة أشكال منها هو حوض مياهه ساخنة، يأخذ عد

كل أو ة أحواض من نفس الشّ اخنة على حوض واحد أو عدّ صف دائرية، وقد تحتوي القاعة السّ النّ 

 .3عريفات هو الحوض المزود بمسند للظهرمختلفة، وفي بعض التّ 

� labrum : فوق أرجل يوضع في وسط القاعة أو على جانب من  محمولاعادة يكون هو إناء

 .4يستعمل لغسل الأطراف والأرجل، و لا يمتاز بعمق كبير ،جوانبها

  ة في الجزائر امات الخاصّ ر الحمّ تطوّ  - 5

نا نبحث فإنّ  ،ومانيةالجزائر القديمة خلال الفترة الرّ في  ةامات الخاصّ حين الحديث عن الحمّ 

هو من المؤشرات الأولى تسخين الخاص بها، إذ نه الإشارة إلى وجود نظام الّ أعن كل دليل من ش

مال الإفريقي فهو دون شك لا أمّا عن أصول هذا الأخير في الشّ طبيعة المبنى الحموي، للتّعرّف على 

يرجع إلى الفترة الهيلنستية، على عكس ما وجد في ايطاليا خلال القرون الأربع قبل الميلاد، وتشترك 

أغلبها بعد  خمن الجزائر وتونس، حيث يؤرّ ة العمومية في أصلها ونشأتها في كل خاصّ  ،اماتالحمّ 

                                                           
1 VITRUVE , Livre VII, 10.2 
2 DELORME (J.), Etude architecturale de VITRUVE VII, in B.C.Hé, 1949. 73 pp402-103. 
3 MAIURI (A.), Significato e natura del solium nelle terme romane, parola dela passato 5, 1950 ,p 223 . 
4 GINOUVES (R.) et Al., Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. Tome III. Espaces 
architecturaux, bâtiments et ensembles Rome : E.F.R, 1998, p103. 
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يرجع إلى أنّ المواقع القديمة هجرت  "تيبار"اني من القرن الأول ميلادي، لعل السبب حسب النصف الثّ 

  . 1ذي يختزن دلائل حولهاوأنّ الحفريات لم تصل إلى المستوى الّ  ،وبنيت أخرى مكانها

ميلادي خاصّة  انيل القرن الثّ الإفريقي، يسجّ  مالومانية في الشّ الرّ  المبانيوكغيرها من عديد 

 مع هندسياتي عرفت هي الأخرى تناغما الّ ة، امات الخاصّ من الحمّ  عددظهور النصف الثاّني منه، 

  . لت ظهور رؤية جديدة لملاك المنازل الواسعة وذات الأهمية داخل المدن وخارجها، وشكّ المنازل

 مدنفي العمران في مختلف  اكبير  اابع توسعوبداية الرّ الث ميلادي في حين يشهد القرن الثّ 

والتّجمعات امات في مختلف البلديات والمعسكرات ة عن الحمّ وهو ما أنتج أمثلة عدّ  ،الإفريقيمال الشّ 

  .السّكانية الأقل مرتبة في السلم الإداري

ق بنظام تعلّ  ة فيماخاصّ  ،ة بدرجة أساسية بالأنظمة السائدةامات الخاصّ ويرتبط ظهور الحمّ 

تي تتيح للأفراد رة للمدن والّ تزويد المدن بالمياه وتوزيعها على الأفراد والجماعات، كذلك القوانين المسيّ 

إمكانية الاستفادة من المياه وأولوية توصيل القنوات إلى منازلهم، وهذا غير متاح للجميع، إذ العملية 

كما ارتبط إنشاء بعض . تي تلحق بهاالأضرار الّ  يانة وتصليحمكلفة سواء في الانجاز أو أثناء الصّ 

تترجمها الفوضى في استغلال  ،امات بهشاشة نظام الحكم وما انجر عنه من لا استقرار ولا مبالاةالحمّ 

ة في وع من البناءات خاصّ ى وان كانت ملكية مشتركة ذات أصل عام، ونشهد هذا النّ حتّ  ،العقارات

من خلال الاعتداء الصريح على الأرصفة وأجزاء من المباني  الثاني من القرن الثّ النصف الثّ 

امات الخامس ميلادي ضعف قنوات نقل المياه الموصلة إلى الحمّ  وبدايةابع ل القرن الرّ العمومية، ويسجّ 

ل السلطة العليا أو كبار المسؤولين مما أدى إلى توقف بعضها عن العمل، إلا في حالة تدخّ  ،العمومية

  .  2امات داخل منازلهمالي لجأ من لهم القدرة على الاستفادة من المياه إلى إنشاء حمّ وبالتّ  وأرباب المال،

  ة في الجزائر القديمةامات الخاصّ تسمية الحمّ  1- 5

دة ومختلفة في آن واحد، وتقريبا المبدأ ومانية متعدّ امات الرّ من المعروف أنّ أسماء الحمّ 

البحث في هذا الجزء من  ، لأنّ )تونس، الجزائر والمغرب (الإفريقي مال بع مشترك بين دول الشّ المتّ 

بع من المدرسة الفرنسية ونادرا ما تكون ألمانية أو ومانية منذ القديم، متّ مقاطعات الإمبراطورية الرّ 

                                                           
1 THEBERT (Y.) , Op.Cit, p 407. 
2 DUMAS (M.), « Révolution de l’architecture domestique du Proche-Orient protobyzantin (IV-VIIe siècle): 
culture de l’élite au détriment de la culture classique? », Dans archeo-doc, Actes de la 10e journée doctorale 
d’archéologie Paris, 20 mai 2015, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2017. 
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ظر إلى موقعها داخل امات بالنّ الي تفرض منهجها وطريقتها، فكثيرا ما نجد أسماء الحمّ ايطالية، وبالتّ 

  : على سبيل المثال ة العمومية، إذ نجد في الجزائركانية، وهي عديدة خاصّ جمعات السّ التّ 

  ؛جيوسياموقادي و هيبور ثمالية في كل من امات الشّ الحمّ  •

  ؛امات الوسطى في تاموقادي وسيزاريالحمّ  •

  ؛اموقادي وسيزاريثرقية في كويكول و امات الشّ الحمّ  •

  ؛امات الغربية في بانسابانسا وفوليبيليس، والحمّ مالية في امات الشّ وفي المغرب الحمّ  •

  ؛امات الوسطى في قيقتيسوفي تونس الحمّ  •

  ...رقية والغربية في ماكتريسامات الشّ الحمّ  •

امات للتفرقة بينها عند إعداد تقارير حمّ إلى السميات بطبيعة الحال حديثة، نسبت التّ  هذهكل 

يت بهذا الاسم في دليل على أنّ واحدة منها سمّ  يوجد أيّ ى لا يحدث الخلط في الفهم، ولا الحفريات، حتّ 

  .إشارة إلى ذلك الأقلوقتها أو على 

ذي يمتاز ظر إلى المبنى العمومي أو ذاك الّ سمية ما ذكر، فقد يكون بالنّ وان لم يكن معيار التّ 

امات الفوروم حمّ ، إذ يقال إليهافتنسب ...بالأهمية داخل المدينة مثل الكابتول، البازيليكا، الفوروم 

امات الكابتول في كل من ونجدها في توبورسيكو نوميداروم كما نجدها في بلاليس مايوس، وحمّ 

امات امات المعسكر بلمبايزيس ورابي دوم، وحمّ كويكول وثاموقادي وتوبوربومايوس وفولوبيليس وحمّ 

  .الخ...القلعة البيزنطية بثاموقادي

سميت بأسماء الأباطرة أو الوجهاء أصحاب الهبات امات وعلى الرغم من أنّ بعض الحمّ  

لة من طرفهم بشكل ومانية لم تكن مموّ والعطايا بدليل الكتابات اللاتينية، إلاّ أنها في كثير من المدن الرّ 

نا بالإمبراطور أو بذكراه ، أو من طرف الخواص تيمّ 1مباشر، إنما تبنى من خزينة المجالس المحلية

  .يفته أو خلفائه الخالدة أو من طرف خل

امات الصيد بلمبايزيس، امات بحقبة زمنية تأثير على تسميتها، مثل حمّ وقد يكون لارتباط الحمّ 

" ساندر"نقيب عن المبنى تحت قيادة تي قامت بالتّ نسبة إلى فرقة الصيادين العسكرية الفرنسية، الّ 

Sander بيلون" و" Pillon2 

                                                           
1 GARRETT G. (F.) , Bathing in public in roman world, university of Michigan, 1999,p171 
2 GSELL (S.), Les monuments antiques de l’Algérie, Tome1, ancienne librairie Thorin et fils Albert 
Fontemoing éditeur, Paris, 1901, p 218. 
-POULLE (A.), Nouvelles inscriptions de Lambèse et de Timgad, in R.S.A.C, n° 23,1883-1884, pp202-203 
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   :ة، وهنا نستشف طريقتين لتسميتهاامات الخاصّ الحمّ امات العمومية نجد الحمّ وعلى شاكلة 

  ،كاستوريوسامات امات بومبيانوس، حمّ صحابها، مثل حمّ لأامات نسبة الأولى تسمية الحمّ 

نا لا ذي يحتويها، لكنّ من المنزل الّ  الأساسالخ، وهي مستمدة في ...سارتيوس ويانوياريوسامات حمّ 

ارتباط الاسم بالمبنى  إلى فالإشارةكانت معتمدة في وقتها،  إنالتسمية ما  هذهنملك دلائل قطعية حول 

رق الجزائري القديم لنا على الأقل مثالين، الأول في الشّ  الحموي نادرا ما نجده، وعلى الرغم من ذلك

  .اني ضمني مستخلص من ظرفية المكانصريح والثّ 

  1موثق بنص منقوش حيث ورد الاسم كاملا امات باكاتوس بمدينة كيرتا، وهوأمّا الأول فهو حمّ 
C.ARRIUS PACA 

TUS  BALINEUM 

PACATIUM 

SIBI MENSIB XIV 

  ،شهرا  14ة المستغرقة في الانجاز وهي فقط اسم صاحب المبنى، بل يضيف المدّ  هذا النص لا يحمل

أنّ  vars 2"فارس"، ويذكر SIBIهو عبارة ليل على أنّ هذه الحمّامات بنيت من طرف باكاتوس والدّ 

 Valentinien وسفالنتنيانباكاتوس قام بإهداء هذه الحمّامات للمدينة، وأنّها عمومية رمّمت في عهد 

  .)مValens)364 -365  وفالانس

امات اني يخص يوليوس فوستوس، والذي وجد اسمه منقوشا فوق أرضية القاعة الباردة لحمّ والمثال الثّ  

 3عين توتة ـ
GEN(IO) (T)HAC(ARENTENSI) FEL(ICITER) P. IVLIVS FAVSTVS FECIT 

QVOT PETVNT 

 أوة ساعة إلاّ أنّ الفصل في كونها خاصّ سم بالشّ امات لا تتّ وعلى الرغم من أنّ هذه الحمّ  

  :ها عمومية،لاعتبارين اثنينعمومية لا يزال قائما، لكن الغالب أنّ 

تي تشير قيشات الّ وهو ما نجده كثيرا في النّ  genioالأول مرتبط بتقديس الآلهة الحامية للمكان 

تي وجدت على مذبح مثل تلك الّ  ،domusما اتصل منها بعبارة  إلاإلى انجاز مبنى أو منشأة عمومية، 

les antistiiمنزل عائلة الأونيستي 
 .تيبيليسبمدينة  4

                                                           
1 CIL, VIII , n°7031. 
2 VARS (Ch.), Inscriptions inédites de la province de constantine pour les années1897 et 1898, in R.S.A.C, 
n°32, 1898, pp342-343. 

�م 3K ، رة�'i� ّأ� c�
 �
� ا���ا��

	: ���ت a�(-د�-س ـ ?M-دة %����ـ أ�jّ7H� ّkH� =  ّ�%�G ھYه ا�.ّ����ت  	 �% D���� m)ن را�د%� ،
�  ����I�ت �-M? �K-دة ا�aTير��ض وآ�Sون، ّ�
��ل،، �Tول ،  � ?�اث اTد ا�  . 43ـ42،  ص ص �IJ)2016ة ، ا��

4
 ILAlg,II, n°4631. 
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فوستوس قام ببنائه لاستعماله هل المسمى  :ؤال التاّلياني مرتبط بالإجابة على السّ والاعتبار الثّ 

تشير إلى قيامه بالفعل وليس لاستغلاله الشخصي  fecitة الناس؟، فكلمة هو إهداء لعامّ  خصي أمالشّ 

  .1بمعنى ادخل كما تشاء qvot petv(nt)تي لم يبق منها سوى رحيبية الّ فقط ، ضف إلى ذلك العبارة التّ 

ما نجد ما يشبهها أو هي ية بذات المبنى ربّ خاصّ  امات مستمدة منانية لتسمية الحمّ لطريقة الثّ ا

امات باسمها، وكثيرا ، وغالبا ما تكون المشاهد الفسيفسائية هي الموحية لتسمية الحمّ منفردة دون غيرها

تي وجدت بقاعة با نسبة إلى الفسيفساء الّ و امات منزل أور منها ذات مواضيع ميثولوجية على غرار حمّ 

حمّامات ، 3"زوس" با من طرف الاله جوبيتير و اختطاف الأميرة الفينيقية أور  تي تقدم مشهدوالّ  2الأكل

  .بثاموقادي أفروديتامات منزل هرموحمّ  فينوسامات  منزل انتصار حمّ منزل استحمام فينوس، 

امات منزل الحمار فسيفسائية مثل حمّ  أرضياتأو لها دلالات رمزية مأخوذة من كتابات فوق 

تي تحمل صورة الحمار وعليها كتابة والّ  ،افئةتي وجدت بالقاعتين الباردة والدّ الّ نسبة إلى الفسيفساء 

لف بثاموقادي وجدت الكتابية ااخنة بحمامات فيلاد، وفي القاعة السّ " asinus nicaالحمار المنتصر "

4التالية 
filadelfis vita   

المنطقة التي عثر فيها  امات تسميتها منالأولى والثانية تأخذ عديد الحمّ  وبين الطريقتين

  .الخ ...امات هنشير الصفية امات حي الخيالة و حمّ الباحثون على آثارها، مثل حمّ 

وفق ما نصت  chobaامات شوبا تسميتها من المدينة التي أنشأت فيها مثل حمّ  أيضاوقد تأخذ 

  5م 196عليه النقيشة المؤرخة بـ 
IMP(ERATORE) CAES(ARE) L. SEPTIMIO SEUERO PIO / 

PERTINACE AUG(USTO), BALNEAE MUNICIPUM / MUNICIPII 

AELII CHOBAE P(ECUNIA) P(UBLICA) FACTAE, / DEDICANTIBUS 

L. AIEDIO M. FIL(IO) QUIR(INA) / VICTORE, M. AEMILI[ 
O .] FIL(IO) ARN(IENSI) HONO/RATO, IIVIRIS, A(NNO) 

P(ROUINCIAE) CLVII  

                                                           
1 WUILLEUMIER, B.A.C,1928-1929, p278. 
  -JAUBERT (le chanoine), Reliquaires- d'enchir-akhrib et ruines romaines d'ain-touta ,in R.S.A.C , n°37-
1903, pp 318-319. 
2 ALLAIS (Y.), La maison d’Europe à Djemila, in  R.Af, n°83, 1938, p37 

�  	 D� ���E ا��-ا�K و
�9 أز��0 3
� وM��ا ا�Yء ھ�
�c و
� �0�-ش 
�ة �Y0 ا���ن ا�Jّ�دس �9K ا���>د %�c ا���� ا�.��q�% q و
�9��
9� ��رخ (ـ ،  Ténos-Béotieق م �.�-ظ (ـ ��640رخ (ـ�� �M
�c وا
 r�� �a��� �M��580 ق م، وھ- �.�-ظ (��.� (>رم  560ـ

 c7�-ون ا���ا� c�% ر�ر وا<���-MGا� 	  �M��ا ا�Yھ ���Jو� ،������).  
4 GERMAIN (S.). Les mosaïques de Timgad. Étude descriptive et analytique, Éditions du C.N.R.S. 1969, 
p95. 
5 CIL, VIII, 8375 
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1امات كاستيلوم ماسترنسيسمر مع حمّ لك الأذك
castellum mastarenses)حيث )بني زياد ،

  .م 230- 228بـ  2وجدت بها كتابة تؤرخ
GENIO / BALINE[I] CAST(ELLI) / MAS(TARENSIS) 

[Q]UOM A SOLO / QUARTUM IDIBUS / DECEMBRIBUS / MODESTO 

ET PROBO COS(ULIBUS). 

 

  رق الجزائريفي الشّ  ةامات الخاصّ دلائل البحث عن الحمّ  2- 5

ى ة، حتّ امات الخاصّ ومانية عن دلائل وجود الحمّ ليس من السهل البحث في بقايا المباني الرّ 

الي عرف عليها، فعناصره ليست حاضرة على الدوام وبالتّ مؤشرات التّ  إحدىسخين وان كان نظام التّ 

 هذهننا من معرفة طبيعة المبنى وغرضه، ويمكن إجمال ع دائرة البحث عن أدوات أخرى تمكّ تتوسّ 

  :الدلائل في

  ؛بيغرافييالملف الإ •

  ؛سخين وعناصرهنظام التّ  •

  ؛مصدر المياه وقنوات نقلها وتصريفها •

 ؛أقسام الحمّامات وعلاقتها فيما بينها •

  ؛اماتالأدوات المستعملة في الحمّ  •

   يبغرافيالملف الإ 1- 2- 5

 ها تعدّ تها إلا أنّ غم من قلّ على الرّ صة، امات الخاّ ف على الحمّ عرّ للتّ واهد هو واحد من أهم الشّ  

امات وأصحابها، وفي كثير من الأحيان تسمح بتأريخها، ويبقى لمعرفة الحمّ  اومباشر  اصادق اتوثيق

الملف الابيغرافي ناقصا لا يغطي كامل المباني المكتشفة، إذ ليس بالضرورة لصاحب المبنى ترك 

رقية د مناصب سامية أو التّ ليه، ويغلب عليها طابع العموم إذا ارتبطت بالهبات لغرض تقلّ كتابة تشير إ

أريخ مقارنة بغيره، قيشات سهل للتّ وع من النّ هذا النّ ارية كانت أو دينية أو تشريفية، إلى رتب أعلى، إد

لموجودة في ذ نكتفي في كثير من الأحيان بدراسة تلك اإالنقيشات هو الآخر محدود  هذهومصادر 

خلال من قيشات اللاتينية للجزائر، أو قيشات اللاتينية الفصل الثامن، أو المذكورة في النّ مجمع النّ 

                                                           
1 AE, 1908, 244. 

�أت  	 ?, ?gر�A ا�.ّ����ت ا�K<7� �k� D ا�0���� ا��Y) ����Iات ا��I�ن، إذ ?�9ّ   2) c09���) ل�O'Tأن ا D10  �9�J228د�  	  PMي  26وا����
230  �  AE, 1908, 245.�-م �D اO'T�ل  �M'25 و  17، (�
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يبيغرافية، وتجدر الإشارة إلى أنّ إثراء الملف الايبيغرافي لا يكون إلا بالمكتشفات نة الإمنشورات السّ 

  .دة دة والقراءات المتعدّ المتجدّ 

أقل بكثير من  ،ة من حيث الإحصاءامات الخاصّ تي ترتبط بالحمّ النقيشات الّ غم من أنّ وعلى الرّ 

رق الجزائري تي وجدت في الشّ طرق إلى النقيشات الّ حين التّ فامات العمومية، تي لها علاقة بالحمّ تلك الّ 

عرف لتّ امات العمومية دليل مباشر لراسة، يكون عددها ضئيلا، وتبقى الإهدائية المرتبطة بالحمّ مجال الدّ 

  .امات أو صيانتها أو إصلاح قنوات مياههاعلى الواهبين أو المتدخلين في تمويل الحمّ 

وهو أحد معتوقي   T. aelius selecusأييليوس سيليكوس تي تحمل اسمالنقيشات تلك الّ  هذهمن 

امات يوكوس بحمّ  1906خ بفترة حكم هذا الأخير، أكتشفت سنة تؤرّ ، 1لتقيأنطونيوس ا الإمبراطور

Aquae Caesaris  .  

نذكر تلك  ،امات أو قنوات مياههار من الحمّ رميم لما تضرّ تذكر عمليات التّ  الّتيومن النقيشات 

تي تخص أحد أحواض ، والّ )م 365-364( سفالنتنيانوس وفالن الإمبراطورينخ بفترة حكم تي تؤرّ الّ 

 .2للمياه وتراكم الأوحال داخلها يءدفق البطامات مدينة كالما، بسبب التّ حمّ 

من  بأمر، thermarum aestivaliumامات الصيفية بخنشلة وفي نفس القترة تذكر نقيشة الحمّ 

 .3اماتالحمّ  أحواضما تضرر من  مرمّ  سفالنتنيانوس وفالن

تي تذكر تدخل الحاكم السيناتوري لإجراء والّ  ،تي وجدت في مدينة لمبايزيسقيشة الّ كذلك النّ 

ذ وجد بذات إ، ال عليهدخّ لتّ ا أي من الحمّامات تمّ  إلىلكنها لا تشير ، 4اماتلحمّ اعمليات صيانة 

امات باكاتوس ة على غرار حمّ ة الانجاز بدقّ وهناك من النقيشات ما يذكر مدّ ، معتبر منهاالمدينة عدد 

  .بق ذكرهامات كاستيلوم ماسترنسيس كما سوحمّ 

 إشاراتامات لا تذكر أسماء أصحابها أو المتدخلين عليها، فقط هناك وان كانت بعض الحمّ 

رق لطبيعة الفعل الحموي وما ارتبط به من نظافة وصحة، ولنا من الأمثلة في مواقع متفرقة بالشّ 

  .ولكن بتصريفات نحوية وإعرابية مختلفة   BENE LAVAالجزائري كتابات تحمل العبارة 

  .5تبليط فسيفسائي فوق BENE LAVAلامبايزيس نجد العبارة فبمدينة 

                                                           
1 ILAlg, I. n°2943. 

2 ،,�����M� ا����ا�	 ا�ّ�و���	 ا��� 	  ����E �0���� ��K��ّت ا����ض، ا�.ّ��ن ر��ر د%��abا �M�� ،����
����  - ر���� ��
���J  	 اab�ر ا��
  .99، ص2014ـ2013ا��_ا^�، 

3 BIREBENT (J.), Op. Cit, p221. 
4 AE, 1971,508. 
  -LE BOHEC (Y.), La troisième légion auguste, C.N.R.S., Paris, 1989 ,p474- N°228. 
5 GSELL (S.), AAA, F27, n°224, 17 / CAGNAT (R.), BALLU (A), B.C.T.H, 1916, p CLXVIII. 
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1بمدينة ايكوزيتومو 
EQUIZETUM  )وجد الأرضية الفسيفسائية للقاعة الباردة، العبارة )ولاد عقلة ،

  :التالية  
BENE LAVARE  

SALVUM LAVISSE 

انية اخنة الثّ وجدت على عتبة القاعة السّ  امات فيلادالفحمّ كذلك الأمر في مدينة ثاموقادي، ففي 

  : 2اليةالعبارة التّ 
B(ONIS) B(ENE)  

SALVU(M) LOTV(M)  
  3منه ام والثانية بعد الخروجدخول الحمّ  إلى للإشارة الأولىالعبارة 

4الكتابة ئيةاأرضية فسيفسامات المنزل قرب سوق الملابس وجدت فوق وفي حمّ 
BONIS BENE 

فوق أرضية فسيفسائية لعتبة الفصل بين القاعتين الدّافئة و امات المنزل شمال الكابتول وجدت وفي حمّ 

  :التالية  الكتابة 5الباردة
BENE LAVA 

[SALUU(M) LAV]ISSE  

 TAB(امات زوج من الأحذية وهي تقريبا المستعملة حاليا في الحمّ  كما يظهر نفس التبليط 

TAB(،  ّانية تشير إلى امات، والثّ فتوحي إلى الدخول للحمّ  "استحم جيدا"ا العبارة الأولى وتعني أم

امات أخرى ما يشبه هذه الفسيفساء فنجد ، وقد نجد في حمّ 6وآمناام نافعا الحمّ  الخروج منها متمنية أنّ 

  SALVOM LAVISSEامات المسرح بمدينة صبراتة بليبيا العبارة  بحمّ  مثلا

                                                           
1 BALLU (A.), Rapport 1923, p 23. 
2 BALLU (A.), Les ruines de Timgad, antique Thamugadi « sept années de découvertes » III, Neurdein frères, 
imprimeurs-éditeurs, Paris, 1911, pp 105-107. 
3 CAGNAT (R.), BALLU (A), B.C.T.H, 1916, p CLXIX. 
4 BALLU (A.), Rapport 1909, pp 115-116. 
 -GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad……. Op.Cit., p 96. 
5 CAGNAT (R.), B.A.C, 1916, p167-168. 
  -GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad……. Op.Cit, p116. 
  -WAROT (S.), Libyca , 1960, pp167-171. 
6 VELDMEIJER (A.J.), Tutankhamun's Footwear: Studies of Ancient Egyptian Footwear, Sidestone Press, 
2011,  p 245. 
  -WAROT (S.), Op, Cit, p 111. 
  -GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad……. Op.Cit, planche 78. 
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  بثاموقاديامات المنزل شمال الكابتول ساء حمّ فسيف: 01صورة رقم 

ة رخامية رسم منقوش شرق فرنسا، وجد فوق بلاط 
0-بFréjus امات مدينية فريجوسوبحمّ 

بمنطقة بورغوني  Jonvelleامات جونفال وأخرى وجدت بحمّ  .ين حذاء استحماملقدمين منتعل

Bourgogne  ّ1اني ميلادياني من القرن الثّ خ بالنصف الثّ شرق فرنسا تؤر.  

  

  

  

نقش على لوح رخامي : 02صورة رقم 

  2امات مدينة فريجوسبحمّ 

 اماتالحمّ  مواد بناء إلىشير بعضها يتينية عند هذا الحد، بل و لاّ ولا يتوقف دور النقيشات ال

ذي نجد النص الّ زيس ياوشبكتها المائية، ففي مدينة لامب تي بني بها نظام تسخينهاى الطريقة الّ وحتّ 

                                                           
1
 STERN (H.), Mosaïque trouvée à Jonvelle (haute Saône) , in B.S.N.A.F, 1971, p239. 

2
 BOUET (A.), Thermes Privés et Publics en Gaule Narbonnaise, E.F.R, n°320 , 2003,Rome, planche16-b. 
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قيشات اللاتينية تكملة ع النّ في مجمّ ,Mommsen "مومسن"امات، ويقترح يذكر القاعة الباردة لأحد الحمّ 

  1النص بالصيغة الآتية 
QUART FRIG(IDARIUM) COL(YMBUS) PED(ES) 

QUAD(RATI) T(UBI) DICXXXVTMCCXXC.IX 

قة بمواد معطيات متعلّ  ىالإ إشارةما ربّ   M	 TUBIبعد كلمة  الأحرف الأخيرةوبخصوص 

 إلىتكملته  "مومسن"يقترح  ذيالّ  COLالاختصار ، في حين2"رتيبا" إليهحسب ما ذهب  البناء

COL(YMBUS)،  بط بالكلمة ارتما  إذايمكن أن يقرئTUBI )على النحو الآتي ) قناة أو أنبوب:  

COL(LUUIES)  3قنوات الصرف  "بلين"والتي تعني عند. 

حبه من صحة وعافية االآلهة المرتبطة بالفعل الحموي وما يص إلىومن النقيشات ما يشير 

قيشات وجدت على قواعد حاملة لتماثيل النّ  هذهللجسد، والمقصود هنا الإلهين اسكولابيوس وهيجيا، 

  .المذكورين الإلهين

  : 4موقادي نجد بمنزل يانوياريوس الكتابة الآتيةثاففي مدينة 
AESCULAPIU(M) L(UCIUS).ACILIUS GRANIANUS L(UCIO)  IULIO 

IAN(U)ARIO SOCER(O) SUO AT EXORNATIONE(M) BALINEI DONO DEDIT 

  5وهناك نقيشة أخرى تضم نفس المحتوى، و تخص الإلهة هيجيا
HYGIAM L(UCIUS) ACILIUS GRANIANUS L(UCIO) IULIO IANUARIO 

SOCERO SUO AT EXORNATIONEM BALINEI DONO DEDIT. 

تزيين ليانوياريوس لأهديا تمثالي اسكولابيوس وهيجيا،  ارة أنّ ن تبينان بصريح العباالنقيشت هذان

  .زوج ابنته لوكيوس أكيليوس قرانيانوس من طرف ةالخاصّ  اتهامحمّ 

  6وجدت الكتابة الآتية وبمنزل سارتيوس
HYGIAE AUG(USTAE) FAUSTUS ET VALENTINA 

 .فوستوس سارتيوس وزوجته فالنتينا هيجيا من طرف للإلهةوهو تكريس 

 

                                                           
1 CIL, VIII ,n°2578 . 
2 THEBERT (Y.), Op.Cit, p507. 
3 Dictionarium Latinogallicum,….Op.Cit, p758. 
4 CIL, VIII, n°2340. 
5  VARS (CH.), Inscriptions découvertes à Timgad pendant l'année 1901, in  R.S.A.C, n°.35, 1901, p249 
6 Ibid, p219. 
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  1له اسكولابيوسوأخرى للإ 
AUG(USTO) AT EXORNATIONEM BALNEI PRIMITIV(U)S  AESCULAPIO

ACTOR  
جانب تماثيل  إلى ،للآلهة إهدائيةامات العمومية حيث وجدت كتابات اكلة بالنسبة للحمّ وعلى نفس الشّ 

  :ن هذه الكتابات نجد لرعاية ومرافقة المستحمين، وم

  :امات الكبرى بمدينة مادوروس في الحمّ 

.2)USTO(AUGAESCULAPIO  

3.AUG(USTAE) HYGIAE 

  AUG(USTAE) FORTUNAE.4 فورتونا للإلهة إهداءامات وبنفس الحمّ 

�MERCURIO�رE-روآخر للاله 
5)USTO(AUG 

  6من طرف لوكيوس كلاوديوس فيكتورياللالهة  هداءإ وجد يامات الكبرى الجنوبية بثاموقادوفي الحمّ 
AUG(USTAE)  SACR(UM) L. CLAUDIUSVICTORIAE  

L. F(ILIUS) FAB(IA TRIBU)  CLEMENS  OB HONOR(EM)  II 

UIR(ATUS) POSUIT ID(EMQUE)  D(E)D(ICAUIT)  

7لهة فورتونا  وآخر للإ
AUG[USTAE]  SACRUM  FORTUNAE   

 سيبتيموسامات في عهد عند ترميم الحوض الدائري للحمّ  aquae flavianaeوبحمام الفلافيين 

 8تي تحمل اسميهماقيشة الّ نه النّ وهو ما تبيّ  ،أنجز تمثالين للإلهين اسكولابيوس وهيجيا سيفيروس
PRO SALUTE ET VICTORIA DOMINI N(OSTRI) IMP(ERATORIS) 

L. SEPTIMI(I) SEUERI PERTENACIS AUG(USTI) ET  
DEDICANTE HYGIAMET  AESCULAPEMCLODI(I) ALBINI CAES(ARIS)  

LEPIDO TERTULLO LEG(ATO) AUG(USTI) PR(O) PR(AETORE) 
C(LARISSIMO) V(IRO) M. OPPIUS ANTIOCHIANUS C(ENTURIO) 

LEG(IONIS) III AUG(USTAE) PIAE VINDICIS, 
POSVIT ET  V(OTUM) S(OLVIT).  

                                                           
1 GSELL (S.), Notes d’archéologie Algérienne, in B.C.T.H, 1901, p 311.  
2 I.LAlg, I, n°2031 / AÉ, 1907, 235. 
- GSELL(S.), JOLY(Ch.J), Khamissa, Mdaourouch, Announa,2eme partie Mdaourouch, édition E de Boccard, 
Paris, 1914-1922  p. 107 
3 I.LAlg, I, n°2050/   AÉ, 1907, 242. 
4 I.LAlg, I, n° 2040/  AÉ, 1907, 240. 
5 I.L Alg, I, n°2057. 
6 CAGNAT (R.), B.A.C 1893, p162. 
7 Ibid, p161. 
8 CIL, VIII, 17726 
-  BIREBENT (J.) , Op.Cit, p242. 



د قيمة كما قد تحدّ  ،ا يفتح بالمجان

امات تي وجدت بحمّ مة، مثل تلك الّ 

bene laves oze(=hodie) a

 saluvi...bono[s]i fieri  iu

! اما صحياحمّ :" نه حرفيا كما يلي 

  :ى النحول الآتي
SALUU(M) LAUIS(S)E, 

IUS(S)IT / EX S[UA PEC

عند الدخول كترحيب بالمستحمين  ل

 الأثرية طريق الحفريات في المواقع 

لائل تعتبر مؤشرات حقيقية لطبيعة 

، الأعمدة الآجورية أو الحجرية، 

تي إن وجدت في لائل الّ  من أهم الدّ 

اما، لكن قد نّ هذا الجزء يعتبر حمّ 

ائع في جميع المدن، قليدي والشّ رح التّ 

الي تكفي غرفة واحدة للقيام بالتّ طبخ، 

                                                           
1 CIL,VIII ,n°8424. 
2 GSELL (S.), Les monuments antique
3 CAGNAT (R.), B.A.C, 1925, p172. 
4 THEBERT (Y.), Op.Cit , p507. 
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ة العمومية كان بعضها يفتخاصّ  ماتاالحمّ  روف أنّ 

صوص والكتابات القديمة،نته بعض النّ خول، وهذا بيّ 

 :1جاء فيها ةفسيفسائي أرضيةن سطيف فوق 

 

) ades cras gratis : Restuta  
  iusit ex s(estertiis) 

ترجمتها إلى الفرنسية ونحن بدورنا ننقلها عنه  2"زال

  .".خول مجانا، فلا تجزع؟غدا يكون الدّ 

تكملته على الن 3Cagnat" كانيا" اني يقترحة للسطر الثّ 
E, / BONO (EIUS) Q(U)I / FIERI 

ECUNIA ?]. 

الأولتبليطين، فوق  أنجزتالكتابة  ، أنّ ذه القراءة

  .4ام كان جيداالحمّ  روج بتمنيات أنّ 

  سخين وعناصرهلتّ 

يبيغرافي، تشير الآثار المكتشفة عن طب الملف الإ

ة، وهذه الدلائلامات الخاصّ الحمّ  إلى كبيرة بدرجة 

  .لواحقه وكذا المجال المحيط به

الموقد، ا(المتكامل بجميع مكوناته سخين ظام التّ 

واحدا من..) رية، أواني تسخين المياه  أرضية القاعات

villae, domus(،  ّفهي إشارة قوية للحكم على أن

رح الى الخواص لا تحتوي على نظام تسخين بهذا الطّ 

د قد تشترك فيه مع المطبخ،سخين المياه في موقد موحّ 

ues de l’Algérie,….Op.Cit, p231. 
 

ومن المعرو

نة كرسم للدخولمعيّ 

خلفون بالقرب من س

قزال"ويقترح  

اليوم ادفع آس وغدا 

ا بالنسبة للأمّ 

وحسب هذه ال

اني عند الخروج بوالثّ 

نظام التّ  2- 2- 5

جانب  إلى

ه بدعن دلائل توجّ 

المبنى وحدوده ولواح

ويعتبر نظام

جويفات الجدارية، التّ 

us(كنيةالمباني السّ 

امات لدى احمّ توجد 

يعتمد على تسخي إذ
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الماء وما  ويعتبر، على طبيعة المبنى ز الحكمالبحث عن مؤشر آخر يعزّ  وعليه وجب بهذه العملية،

، كذلك الملاط هو الآخر إحدى المؤشرات القويّة حبه من قنوات ناقلة وأخرى لتصريفه خارج المبنىايص

بالمياه، لما له  تي تحتكّ س به الجدران الّ ذي عادة ما تلبّ والّ  ل من قطع فخارية وآجوريةالمشكّ  أو الجيري

ى لا حتّ  ،بين الجزء الحموي وباقي أجزاء المنزل ية عزل وغير نفوذ لها، والجدران الفاصلةمن خاصّ 

ة لبي على أجزاء أخرى، خاصّ أثير السّ اخنة وأحواضها في التّ طوبة المنبعثة من القاعات السّ ب الرّ تتسبّ 

ل فوقها طبقة من أو تتشكّ  ،سة بملاط أو تحتوي رسومات جدارية قد تمحىكانت هذه الأخيرة ملبّ  إن

  .ليها إامات نفاذية مياه الحمّ اء بة جرّ الأملاح المترسّ 

اخنة تبقى ناقصة، بسبب امية إلى الحكم على المبنى من خلال أرضية القاعات السّ فالفرضية الرّ 

لكن غرضها الوظيفي مختلف عنها، قد تكون مثلا قاعة استقبال  ،شابه الإنشائي مع مباني أخرىالتّ 

تثير التساؤل ، labrumى أماكن لوضع حوض الاغتسال حتّ  أو soliumوفي غياب أحواض مبنية 

ب مما يتوجّ  Narbonnaiseبفرنسا  l. octavius felixتي وجدت بمنزل حول طبيعتها، مثل تلك الّ 

    .1دراستها ضمن نسيجها الهندسي وارتباطها مع باقي أجزاء المبنى

لة من جاويف المشكّ وبالفعل التّ ويقودنا هذا الطرح إلى البحث عن عناصر لا تدع مجالا للشك، 

اخن المنبعث تي يتخللها الهواء السّ الّ  ،اخنف و المنجزة في جوانب الجدران في القسم السّ الآجر المجوّ 

من شر الحرارة إلى مستويات مرتفعة، ، تعمل على نالمواقدمن الأرضية والمكتسبة بدورها من حرارة 

ية المحمولة فوق أعمدة الهيبوكوست، هذه جهة أخرى تخفيف الضغط عن الهواء تحت الأرض

ز الحكم على حموية المبنى، ويضاف إليها عناصر تسقيف القاعات على شكل قباب جاويف تعزّ التّ 

سمح بجعل القاعة محافظة ي الأخيرهذا ، أو عقد ذو زوايا بارزةمهد نصف دائري  بشكل سواء كانت

الخشب في القباب  في حال استعمالنصيحة  "فيتروفيوس"على حرارتها لمدة زمنية طويلة، ويقدم 

ة يسمح وذلك عن طريق إنشاء مزدوج للقبّ  ،اخنةتي تنتجها القاعات السّ طوبة الّ الرّ  للمحافظة عليه من

  .ومانية امات الرّ كل قليلة الوجود في الحمّ ة بهذا الشّ ، لكن عمليا قبّ 2اخن المرور بينهماللهواء السّ 

ع حركية الهواء القاعات وارتفاعها من عدمه عاملا هاما لتتبّ ساع ل اتّ من جهة أخرى يشكّ  

اخن ينتقل اخن داخلها، إذ تتناسب درجات الحرارة تناسبا طرديا مع علو القاعات، فعمليا الهواء السّ السّ 

                                                           
1 FOULCHE (A.L.), Le paysage balnéaire de Rome dans l’Antiquité : aspects topographiques, juridiques et 
sociaux. Thèse doctorat en Archéologie et Préhistoire, Université de Grenoble, 2011, p 155. 
2 VITRUVE,  chapitre 5, 10. 
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كانت المساحة صغيرة والعلو كذلك كانت الحرارة عالية، فكلّما  ،بسرعة من المستويات الدنيا إلى الأعلى

  .   ة الاقتصاد في وقود الأفرانامات الخاصّ ية تتيح لأصحاب الحمّ خاصّ هذه ال

رف على المبنى، مثل الآجر المستعمل في أعمدة وقد يعتمد على عناصر البناء في التعّ 

) م0.20(قدم  2/3ل طول كل ضلع معدّ   bessalesكل ع الشّ الهيبوكوست، حيث استعمل الآجر مربّ 

وبخصوص تغطية الأرضية المحمولة ة، خاصّ  ة كانت أوامات عامّ الحمّ وهو ما وجد متشابها في عديد 

  .)م0.60(قدم  2بطول  bipedalesعادة ما تنجز بألواح من الآجر ، pilaeأعمدة الآجر  فوق
  

  

  

  

  

اخن أنابيب فخارية للهواء السّ .: 03صورة رقم 

- بومبيي –مدمجة في الجدران 
1  

  
  المبنىمصادر المياه وتصريفها من   3- 2- 5

زود نية يستفيد الخواص من بعض الامتيازات في التّ اكجمعات السّ امات داخل التّ بالنسبة للحمّ 

كما قد لا تكفي الكمية ، بعضهمبمياه القنوات العمومية، لكن هذه الميزة محدودة وقد تكون مكلفة عند 

ه القنوات اضطراب عند بعضهم د بميازوّ ل التّ يشكّ  ة دون انقطاع، وقداماتهم الخاصّ الممنوحة لتزويد حمّ 

بسبب أعطاب تصيب جزء منها عبر مستويات  أوكميات كبيرة،  إلىامات وغيرها بسبب حاجة الحمّ 

وزيع، هذا الانقطاع خلق ضرورة البحث عن مصدر آخر للمياه، مختلفة من المنبع إلى غاية حوض التّ 

تي تختزن مياه جوفية سهلة ة المدن الّ خاصّ - كانية جمعات السّ وتشير بقايا الآبار المحفورة داخل التّ 

                                                           

1http://archeoaaccea.chez.com/page_2.htm, consulter le 15/01/2020à 23.44. 
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د بالمياه، ففي مدينة تاموقادي يفوق زوّ رغبة أصحاب المنازل في ديمومة التّ  إلى -طحالوصول إلى السّ 

  .70من  أكثر كاستلوم تيديتانورومبو  ،بئرا 60عددها 

رة بقدر يسمح امات يجب أن تكون متوفّ ه للحمّ فإنّ المياه الموجّ  "فيتروفيوس"وحسب توجيهات 

اخنة بالمياه انطلاقا من تجهيز ثلاثة قدور بالاستحمام بأريحية، وعليه يشير إلى تزويد الأحواض السّ 

اني مياهه ه مباشرة إلى الأحواض والثّ اخن الموجّ ص للماء السّ ، الأول مخصّ أو الموقد توضع فوق الفرن

اخن لاستمرارية في الحصول على الماء السّ تابع هو االغرض من هذا التّ الث مائه بارد، دافئة أما الثّ 

  .1بتعويض قدر من آخر

انات، هذه الميزة تسمح لها تي تشير إلى طبيعة المبنى الحموي، هو قربها من الخزّ ومن الدلائل الّ 

امات العمومية ية نجدها بشكل كبيرة في الحمّ مثل هذه الخاصّ د بصفة مباشرة من مياهها، زوّ بالتّ 

 "قرولوا"متر ويذكر 10ان مسافة إذ يبعد عنها الخزّ  ،رقية لمدينة كالماامات الشّ مثل الحمّ والأمثلة عديدة 

Grellois صل مباشرة امات الكبرى الجنوبية بكويكول تتّ والحمّ  ،2ها كانت مرتبطة به بقناة زالت بقاياهانّ أ

امات الموجود جنوب الحمّ ان د بالمياه، وبثاموقادي يعتبر الخزّ زوّ انات تضمن لها استمرارية التّ بخزّ 

ين لها وهما منزل ى إلى المنزلين المجاور ن حقيقي لهذه الأخيرة بالمياه ويتعدّ الكبرى الجنوبية مموّ 

يفية أو الفيلات، مثل تلك الموجدة امات المنازل الرّ ونجدها كذلك في حمّ  أفريديت؛سارتيوس وهيرم

انات القريبة تتيح ، فالخزّ متر 2مسافة وى س التجميع خزانات قصر فاطمة، إذ لا يبعد عنها بحمام

  .ةاماتهم الخاصّ حيث تمد القنوات بينها وبين حمّ  ،للأفراد الاستفادة من مياهها

دت بها بعض المنازل في ثاموقادي، شكلها تي زوّ انات تحت الأرض مثل تلك الّ وقد تبنى الخزّ 

الآبار لذلك يصطلح على تسميتها مربع أو مستطيل، تستعمل لتخزين مياه الأمطار، فوهتها تشبه 

يضمن  جيوسير ، وبهيبو 3امات أو للتنظيفانات تستغل فقط للحمّ هذه الخزّ  ان، ويعتقد أنّ بالبئر الخزّ 

  .اماته بالمياهاستمرارية تموين حمّ ) البروكوراتور(انان الموجودان بالمنزل ذو الطوابق الخزّ 

                                                           
1 VITRUVE , Chapitre 5, 10. 
2 GRELLOIS (E.), Etudes archéologique sur Ghelma, in M.A.N.M., première partie, bureau de l’académie, 
Metz,1852, pp277-278. 
3 BAHLOUL GUERBABI (F.Z.) et FARHI(A.), La gestion de l’eau à Timgad de la source aux thermes 
antiques, LARHYSS journal, n°23, Septembre 2015, p 263. 
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   أقسام الحمّامات وعلاقتها فيما بينها 4- 2- 5

مجال ذو مساحة محدودة، مغلقا نسبيا في الكثير  معامات الخاصة نحن نتعامل في الحمّ 

د فيها الأمور ليصبح فهم طريقة عملها صعبا أحيانا، تي تتعقّ امات العمومية، الّ منها، يختلف عن الحمّ 

قاعات ة على غرار امات المنازل الخاصّ حمّ  تحتويهاالي لا يتشعب البحث عن قاعات عادة لا وبالتّ 

امات ذات الطوابق، تي نجدها في الحمّ والملحقات الّ  ،مارين الرياضية وقاعات الاجتماعاتالمطالعة والتّ 

البحث من ، ويبدأ امات وعلاقتها بباقي أجزاء المبنىمع القاعات الأساسية في الحمّ يقتصر تعاملنا و 

  :نقطتين رئيسيتين هما

  .وتصريفه منها أجزائهاامات وتوزيعه على مختلف مصدر الماء وكيفية انتقاله داخل الحمّ - 

  .اماتاخن للحمّ الموقد ومصادر الحرارة وانتشارها داخل القسم السّ  - 

فه الماء من جهة أخرى ما يخلّ  ة،صريف من جهوزيع والتّ تقودنا إليه قنوات النقل والتّ ، أمّا الأول

بات كلسية عادة ما توحي بطبيعة المبنى، لكن البحث هنا داخل الأحواض أو على الجدران من ترسّ 

تي تتوسط الّ  ،افوراتية مع أجزاء أخرى في المبنى مثل النّ الخاصّ  هذهامات في تشترك الحمّ  إذبحذر، 

نية اكجمعات السّ وفي بعض المنازل الخارجة عن التّ ، Latrinesعادة مساكن الخواص وكذا دور المياه 

خلط بين وظيفتها  -صيقة بالجدرانأة أو اللّ صة تلك المهيّ خاّ -لحيوانات ل أحواض شرب اقد تشكّ 

في ظل غياب أجزاء أساسية  soliumامات على شاكلة ة بالحمّ احتمالية كونها أحواض خاصّ و  ،الحقيقية

  .للمبنى

تي تضم امات الّ صة الحمّ خاّ  ،رغم هذا تبقى حركية المياه مؤشر رئيسي لمعرفة الأحواض

ثم إنّ هذا العنصر الحيوي لا يستقر عند ، امات بومبيانوساستحمام بارد مثل حمّ  حوض سباحة أو

ية معتبرة من كمّ  إلىاخن هو الآخر يحتاج ف مساره عند جزئية منه، فالقسم السّ القسم البارد ولا يتوقّ 

واض على دة بقدور أو أواني لتسخينه ثم نقله إلى الأحالمزوّ  المواقدتي تتولى والّ  ،اخنةالمياه السّ 

  .رجلأاختلاف طبيعتها المبنية أو المحمولة فوق 

 ،بالحجارةمبنية  كلمستطيلة الشّ  أحواضورشات الصباغة بثاموقادي وجدت ثلاثة  إحدىوفي 

وات تصريف مياه هذه وقن ،1ارمصنوعة من الفخّ دائرية ، وثلاث أخرى الواحدة مع الأخرى متجاورة

  .لكن الاختلاف في مواضعهاامات، تشبه تلك الموجودة في الحمّ ئيسية رف الرّ قناة الصّ  إلىالأحواض 

                                                           
1 CHRISTOFLE (M.), Rapport de fouilles 1930.in B.C.T.H, pp31-32. 
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ك حول طبيعة المبنى، حيث عثر في منزل مثال آخر في مدينة كويكول يخلق مجالا للشّ 

قسم بارد وآخر ساخن، ( امات ل في مجملها ما نجده في الحمّ الأحواض الصغيرة على أقسام تشكّ 

 هي حمّاماتلكن هل  ،..)والأحواضموقد، أرضية محمولة فوق أعمدة، تسلسل وترابط بين الغرف 

  .وظيفة أخرى؟ اللمنزل أم له ةتابع

هذه الأخيرة هذا الجزء من المنزل ما هو إلا ورشة لصباغة الأقمشة،  نّ أAllais "إيفون ألي"تذكر 

في كون وظيفتها  والفصل، 1افئةالدّ ف في القاعة ثم تجفّ  الصبغةلتثبيت تغمس في أحواضها السّاخنة 

  .تي لا تسمح للأفراد القيام بالاستحمام بكل أريحيةيقة الّ غير تلك الحموية هو مساحتها الضّ 

لاث في الجدار الغربي لقاعة ل الأحواض الثّ ولنا مثال آخر في منزل الحمار حيث تشكّ 

اخنة تي نجدها في القاعات السّ ما يشبه الأحواض الّ  ،2فينوسوالمعروفة بقاعة استحمام  الاستقبال

تي عادة الّ استحمام،  أحواضنافورات وليست  هاأنّ جانب توحي  إلىوالباردة، لكن طريقة تموضعها جنبا 

  .ستعمال الجماعي في نفس الوقت حوض واحد كبير يسمح بالا أوما نجدها بشكل متقابل 

ى به لا تتعدّ انات المياه، وأوجه الشّ باحة وخزّ من جهة أخرى قد نجد تشابها بين أحواض السّ 

ى الأسقف، بل على مستوى الحوض بأرضيته وتلبيسه مما يصعب المستويات العليا من الجدران ولا حتّ 

باحة، نجد السّ  أحواضد طبيعته، فمن خلال المعاينة لعديد التفرقة بينهما، لذا وجب البحث عن ما يحدّ 

 ،متر 1ى وان كان علوها لا يتعدى الحوض حتّ  إلىزول م النّ ل سلّ تحتوي على درجات تشكّ  هاأنّ 

كما يمكن أن يستعمل  ،المسبح إلىزول الغرض من إنشائها قد يكون لمساعدة المستحمين على النّ 

  .ى يومنا هذا؟ا كثير من الناس حتّ وهي عادة يفعله ،مياهللجلوس وترك الأرجل تتدلى في ال

ذ قد تكفي إة تختلف بحسب المساحة، امات الخاصّ تي نجدها في الحمّ وبخصوص القاعات الّ 

أكثر من ذلك وبأحواض  إلىى قاعتين للاستحمام واحدة ساخنة والأخرى باردة، كما يمكن أن تتعدّ 

امات انتصار مثل حمّ  ،ى الدائريةصف دائرية وحتّ النّ  إلى يختلف شكلها من رباعية الأضلع ،دةمتعدّ 

امات مثل القاعة الباردة لحمّ  ،ن تحتوي القاعة الواحدة أكثر من حوضأفينوس بسيتيفيس، كما يمكن 

امات أن نفسه في حمّ والشّ  ،على حوضين نصف دائريين متقابلين تي تحتويالّ منزل الحمار بكويكول، 

  .مساحتهما متفاوتةلكن هنشير الصفية، 

                                                           
1 ALLAIS (Y.), Le quartier occidental de Djemila (Cuicul), in Ant. Af., 5,1971, p105. 
2 BLANCHARD LEMEE (M.), Maisons à mosaïques…Op.Cit. pp 28-29. 
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نة بنظام الهيبوكوست، وهذا امات أحواض ساخنة لكن مياهها غير مسخّ وقد نجد في بعض الحمّ 

امات الفلافية ، مثل الحمّ 60ْحيث مياهها ساخنة طبيعيا تفوق امات العلاجية، ما نجده في الحمّ 

aquae flavianaeم، 300يبعد عنها مسافة  جلبها من منبع ، يتمّ  70ْلتي تصل درجة حرارة مياهها ، ا

التي  aquae thibilitanaeي تيبيليتنا، وآكواي 1جلبها من مصدر آخر في حين مياهها الباردة يتمّ 

  .اخنة لوادي شداخةمن المنابع السّ  ، جلبت90ْة حرارة مياهها تفوق درج

أو غير  ،المواقدتسخينها بطريقة مباشرة من  تي تحتوي قاعدة دافئة، يتمّ امات الّ بالنسبة للحمّ 

اخن عريق، تعمل على خلق مجال تناوبي بين القسم السّ اخنة أو قاعة التّ مباشرة من أرضية القاعة السّ 

 ،فهي غالبا ما تكون مفتوحة على الاثنين معا ،جوالبارد، سواء كان موقعها وفق مسار مستمر أو متعرّ 

cella media اماتبالقاعة الوسطى للحمّ  "غاليان"و "بلين" كل من يسميها
مساحة  إلىوبالرجوع  ،2

امات منزل يانوياريوس بثاموقادي، والعكس من ذلك ة يمكن الاستغناء عنها مثل حمّ امات الخاصّ الحمّ 

امات العمومية واسعة المساحة، بل أكثر من ذلك قد يحتوي بعضها أكثر من فهي أساسية في الحمّ 

تي احتوت ثلاث قاعات دافئة، واحدة الّ  ،مالية بثاموقديامات الكبرى الشّ قاعة واحدة دافئة، مثل الحمّ 

فق عديد الباحثين على تسميتها بقاعة ويتّ  ،اخنة والباردة وفق مسار مباشرمركزية متصلة مباشرة بالسّ 

  .خول، وعلى الجانبين قاعتين دافئتين يمكن تسميتهما بقاعتي الخروجالدّ 

من خلال توفير كل  ،مجال يبعث على الارتياحامات بنيت لخلق الحمّ  أنّ  إلىوتجدر الإشارة  

امات الناس يعتبرون الحمّ  أنّ  ،الأولكتبها في القرن  "سيناك"وفي إشارة من  ،ما يحتاجه المستحمين

من غير  إذوافذ الواسعة، هار من خلال النّ مس طوال النّ لكنها ليست كذلك ما لم تستقبل الشّ  ،مناسبة

داخل  الإنارةر توفّ  إلزامية إلىهذه إشارة منه ، 3الممكن الحصول على ملابسهم في الظلمة الحالكة

والمحافظة على  الإنارةقاعات الاستحمام، ويكون هذا بتوزيع عناصر البناء بشكل يوافق بين نوافذ 

  .اخنة درجة حرارة القاعات السّ 

  

  
                                                           
1 BIREBENT (J.), Op.Cit, pp238-239. 
2 QUATREMERE DE QUINCY, Dictionnaire historique d’architecture , T.1, librairie d’Adrien de Cler et cei, 
Paris , 1832,p 140. 
3 JAMES W. RING, Windows, Baths, and Solar Energy in the Roman Empire, in A.J.A., Vol. 100, n° 4 (Oct., 
1996), p 718. 
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  امات المستعملة في الحمّ  الأدوات 5- 2- 5

امات لإزالة شوائب تي استعملت في الحمّ من الأدوات الّ  strigile يعتبر محك الاستحمام

تي الّ  ، بالإضافة الى الاسفنجةعريقيوت بعد المكوث في قاعة التّ أو الزّ  عرقالتّ  آثارو أ ،الجسم

اذ لا نجد منها في المتاحف سوى  ،لفسهلة التّ 1ذات طبيعة عضوية وهي ،استعملت لدهن الجسم

عرف على وظيفة المبنى انطلاقا من آثاره، للتّ معيار حقيقي  محك الاستحمامبقى ي، و الآثار القليلة جدا

اذ يتكون من الذراع  ،ف عليه بسهولة من شكلهعرّ ويمكن التّ  ،له مرتبط فقط بالاستحمامالأن استعم

capulus والمقبضclausula والقناة المنحنية tubulatio ، وعلى جانبيها شفرة حادةligula  تسمح

  .2ى العاجو العضم وحتّ أ و البرونزأمصنوع من الحديد زالة ما علق به، وهو لإبعناية بحك الجسم 

هي الأخرى مصنوعة من المعدن لا ، patèreكما استعملت أداة لسكب الماء على الجسم 

و الدهون لترطيب الجسم  أتوضع فيها الزيوت تي الّ وت اتمتاز بعمق كبير، بالإضافة الى بعض الأد

aryballe ، ّتي ذكرنا امات، فدرجة حكميتها أقل من تلك الّ ها غير مرتبطة بالضرورة بالحمّ لكن.  

  

بعض الأدوات التي استعملت في : 04صورة رقم 

  3اماتالحمّ 

رسم توضيحي لمحك :  01.شكل رقم 

  strigile4الاستحمام 

                                                           
1 COUËLLE (C.),  Balaneutikè : le bain et les soins du corps dans l’Antiquité gréco-romaine. Journées de 
l’Antiquité et des Temps anciens 2014-2015, Faculté de Lettres et Sciences humaines; Université de La 
Réunion, 2014, Saint Denis, La Réunion. p  266 . 
2 MALLET (F.), PILON(F.). Le strigile en Gaule, objet utilitaire et vecteur de romanité : l’exemple du strigile 
de la villa des Champs-de-Choisy à Charny (Seine-et-Marne). Gallia - Archéologie de la France antique, 
CNRS Éditions, 2009, 66 (2), pp 119-121. 
3
 https://www.photo.rmn.fr/archive/89-003807-2C6NU0HMH9Q6.html, consulter le 16/01/2021 à 10.59 

4 MALLET (F.), PILON ( F.). Op.Cit, pp115. 
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 1ات الاستحماممختلف أنواع محكّ : 02شكل رقم 
 أحواضوجدت  ،تي لا تحتوي على أحواض مبنية ساخنةة الّ امات الخاصّ بالنسبة للحمّ 

labrumمصنوعة من المعدن أو الرخام  ،اخنالاغتسال لوضع الماء السّ 
، تستعمل لغسل الأطراف، 2

  .ف الخادم بسكب الماء من حين لآخرويكلّ 

 
3"لابروم"رسم توضيحي لحوض الاغتسال  :03شكل رقم 

  

                                                           
1 MALLET (F.), PILON ( F.). Op.Cit, p122. 
2 BOUET (A.), Pratiques balnéaires et acculturation : quelques éléments de réflexion, In : Contacts et 
acculturations en Méditerranée occidentale, Publications du Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence, 2015, 
p292. 
3 ROMBY (J.), Histoire des bains- les bains dans l’antiquité, bibliothèque de travail n° 92, imprimerie à 
l’école Cannes (A.M), 1949 , p 12 . 
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ية تختلف سعتها بحسب حجم الأحواض، توضع فوق خين المياه استعملت قدور معدنسوبالنسبة لت

 .تزويدها من حين لآخر بالمياه ، يتمّ الموقد

امات تي وجدت بالحمّ تي تقدمها الفسيفساء الّ بالإضافة إلى كل ما ذكر، تشير المواضيع الّ 

والحوريات والوحوش مثل صور الآلهة على غرار نيبتون وامفيتريت  ،بعنصر الماءإلى ارتباطها 

ها ليست بالضرورة مؤشر قوي، إذ قد نجدها في أجزاء أخرى ، لكنّ 1الخ...المخلوقات البحرية والدلافين و 

تي الحوريات البحرية الّ  من المنازل على غرار قاعات الأكل أو قاعات الاستقبال أو الأروقة، فصور

تي امات بومبيانوس، والّ حمّ ب وجدت في عدد معتبر، منها تلك المكتشفة اماتارتبط وجودها بالحمّ 

، وبإحدى ةفسيفسائي أرضيةرة فوق مصوّ ميثولوجية بحرية،  ست حوريات ممتطية حيواناتتصور 

) سيلا(صرامات برج القامات بروسيكاد وجدت مع الوحوش البحرية، ووجدت في القاعة الباردة لحمّ الحمّ 

بع ممتطية الوحوش ل الحوريات السّ امات الكبرى لحي الخيالة بتيفاست تشكّ وبالحمّ ، scyllaرفقة سيلا 

  .2للفسيفساء المكتشفة بهاالبحرية الموضوع الرئيسي 

ممتطية المخلوق  حوريات، احداها بالمقابل وجدت في القاعة الكبرى لمنزل الحمار 

وجدت في المنزل ذو  جيوسريوفي هيبو  وأخرى فوق حصان بحري، griffon ا7�T-ري

، حيث عثر على فسيفساء تحمل صورا بقاعة غير تلك المخصصة للاستحمام) البروكوراتور(الطوابق

طت أرضيتها بفسيفساء ذات امات بلّ ، في حين قاعات الحمّ 3لأربع حوريات ممتطية وحوش بحرية

 .مشاهد نباتية 

ى وان كانت دلالاتها حتّ  ،لة في المنازلة تلك المشكّ خاصّ  ،الفسيفسائيةدون شك المشاهد 

تي تضم ها توحي إلى طبيعة ووظيفة الغرف، فالمشاهد المائية الّ رابطية ليست مقنعة بشكل تام، إلا أنّ التّ 

مشاهد افورات، و امات والنّ الحوريات والمخلوقات البحرية والأسماك، وآلهة المياه والبحار ارتبطت بالحمّ 

وجدت بشكل كبير في  ،ر المواضيع الديونيزية المرتبط بالخمرتي تصوّ وتلك الّ  ،امتةالطبيعة الصّ 

                                                           
1 FOULCHE (A.L.), Op.Cit, p 155. 
2 DONDIN PAYRE (M.), Les thermes romains de theveste –Tébessa et l’album de François Maurice Allotte 
de la Fuye, un document sur les vestiges méconnus, in C.R.A.I , 154-2, 2010, p717. 
3 MAREC (E.). Une maison à étages à Hippone. La villa dite « du Procurateur ». In: Ant. Af., T3, 1969. pp 
164-166. 
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يروس أو بسيشي، أو ذات مشاهد شهوانية إأو  فينوستي تصور استحمام قاعات الأكل، والمشاهد الّ 

 .1ارتبطت بقاعات النوم

 بالمباني المجاورة لها  اامات وعلاقتهموقع الحمّ  -6

  كانيةجمعات السّ مة للمدن والتّ رة والمنظّ القوانين المسيّ  1-  6

وفي بعض الأحيان يحل محله  astynomesيسهر  ،نستيوناني ومن بعده الهيلفي التقليد اليّ 

agoranomes وكل ة والأسواقاحات العامّ وارع والسّ وتسيير الشّ  على السير الحسن للتنظيم العمراني ،

ة، وأن لا رق والأزقّ كل العام للطّ و الشّ  لا تتعارض هياكلها وملحقاتهاما يخص منازل الخواص بحيث 

من أضاف لمنزله جزءا من  لحيث يعاقب ك ى تعطي مظهرا مناسبا للمدينة،تكون في حالة سيئة حتّ 

لتزام الخواص بتصليحها تفرض إوفي حالة عدم ، 2عليها أو ترك قناة مفتوحة وارع أو فتح نوافذ تطلّ الشّ 

ى إصلاحها، وتختلف العقوبة بين العبيد والأحرار، فإذا كان المخالف عبدا امات مالية حتّ عليهم غر 

ر، أمّا إذا كان حرا فترفع ضده شكوى إلى مسؤول يجلد ويضرب بشدة من طرف أول شخص يتضرّ 

نون بمثل هذه العقوبات أقر قا ،3رر أو المخالفةفيحكم عليه بغرامة مالية مناسبة من جنس الضّ  ،المدينة

وارع داخل مهمة تنظيف الشّ  تلأوكوماني وفي التنظيم الرّ  .Piree بيريوقانون  Pergame بيرقام

، أمّا خارج المدن يتولى مهمة تنظيف وصيانة الطرق quattuorviriو  edileالمراقب العام  إلىالمدن 

  .الحاكم الثنائي

لا كانت تكاليف الصيانة إ و  ،وارعمن جهة أخرى تجبر القوانين عدم ترك المياه تركد في الشّ 

  .وقائي للإحالة دون تلوث المحيط جراءإوهي بذلك  ،وتنقية المجاري على عاتق الخواص

جل أهام، من  تي تعرف مجاورة لبعضها أمرفي هذا الإطار يبقى البحث عن المنازل الّ 

 إحداثذي من شأنه الّ ، )تعديل أو ترميم أوبناء (ل معرفة حدودها، وفي حال قيام أصحابها بأي تدخّ 

لا  إذ ،ظر في منازل الخواص ذوي المكانة المتميزة في المدينةبها، وهذا يستدعي النّ  خلل يضرّ  أيّ 

                                                           
1 PAPPALARDO (U.), CIARDIELLO (R.), Mosaïques gréco-romaines, Citadelles et Mazenod, Paris , 2010, 
p77. 
2 SALIOU (C.), « Le nettoyage des rues dans l’Antiquité : fragments de discours normatifs  dans P. Ballet, P. 
Cordier, N. Dieudonné-Glad (dir.), La ville et ses déchets dans le monde romain. Rebuts et recyclages », 
Actes du colloque de Poitiers, 19-21 septembre 2002, Montagnac, 2003, p.p38-39. 
3 SALIOU (C.), Les lois des bâtiments « voisinage et habitat urbain dans l’empire Romain, recherches sur les 
rapports entre le droit et la construction privée du siècle d’auguste au siècle de justinien, B.A.H, presses de 
l’Ifpo, Beyrouth, 1994, p11. 
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مثل  الأربعةتي ينفتح عنها من جهاتها الّ  ةالأزقّ من منازل الجيران، فقط  ها في كثير الأحيان أيّ يحدّ 

جنوب ومن الغرب شارع كبير ومن /ئيسي شمال ارع الرّ رق الشّ ه من الشّ يحدّ  إذ ،منزل الحمار بكويكول

مدينة وب، فينوس جينيتريكسمال معبد الجنوب يفصله طريق فرعي عن المعبد المجهول ومن الشّ 

  .فروديتأهيرمو سارتيوس  يثاموقادي نجد منزل

نقطة أخرى تأخذ بعين الاعتبار تتمحور حول زمن بناء المنازل المجاورة لبعضها، ما إذا 

 إزالة أووقع عليها تعديل لاحقا كإضافة أجزاء بها  إن نفس الوقت أو في أوقات مختلفة، وماكانت في 

 الفيلسوف منزلمثل  ،ومانينستدل بها من أقاليم مختلفة من العالم الرّ  أنوالأمثلة عديدة يمكن  ،أخرى

واللذان لا  ،باشرةفي حين المنزلين المجاورين له م ،ترايانوسذي بني في فترة حكم الّ ،  Ostieبأوستي

والفترة السيفيرية، وفي  فلافيانوسبنيا على التوالي أثناء فترة حكم  ،يفصلهما عنه سوى جدار مشترك

قناة وي كل منها على أحواض تشترك في يحت ،كنيةسكندرية منزلان يشتركان في نفس الوحدة السّ الإ

نزاع بينهما بسبب انهيار الجدار أو القيام ، يفصل بينهما جدار مشترك، وفي حال نشوب التزويد بالمياه

بالمنزل  جزء منه قد يضرّ  إزالةسواء بإضافة أجزاء له أو  ،بأعمال تهيئة أو ترميم لضرر قد يلحق به

ة الجدار حول الملكية الحقيقية وحدود كل منزل، خاصّ  الإشكالزاع يطرح المجاور، وللفصل في النّ 

ألزم صاحب الجدار أن  ،عشر نون الألواح الاثنيمخاطر فإنّ قاولتفادي مثل هذه ال ،الفاصل بينهما

  .ومنعه من الانهيار ةالمناسب الدّعائمر له يوفّ 

ومانية تفرض على الخواص استعمال رة للبناء في المدن الرّ من جهة ثانية فإنّ القوانين المسيّ 

لنسبة للجدار الفاصل بين منزلين فبا ،الي حتمية استعمال مواد بناء دون أخرىوبالتّ  ،تقنيات بناء معينة

ى يكون الجدار حتّ يفرض سمكه بقدم ونصف على الأقل، و  leges publicaeفإنّ القانون العمومي 

  .1ل ثقل طابق على الأقلذي لا يمكنه تحمّ الّ  ،متين يستبعد أن يبنى بالآجر وحده

تي بنيت في فترات في حالة تزامن البنايتين المتجاورتين، لكن تلك الّ  إشكالاهذا لا يطرح 

مك أو البناء ذا كان الجدار الفاصل بينهما لا يراعى فيه معيار السّ إة خاصّ  ،مختلفة تثير النظر

، فينوسمالي مع معبد المزدوج، ولنا مثال في مدينة كويكول، حيث يتجاور منزل الحمار في جزئه الشّ 

اخن، واللافت للنظر أنّ الجدار الفاصل امات المنزل بقسمها السّ يشترك في جابه الغربي مع حمّ والذي 

ايفون " نقلا عن Blanchard-Lemée" بلنشار لومي"وتذكر بينهما مبني بصف واحد وليس مزدوج، 

                                                           
1 VITRUVE, Op.Cit ,8.17. 
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للمباني الدينية لم  أهميةتي أولت والّ  ،ينيةر الحياة الاجتماعية والدّ أنّ القوانين التي كانت تسيّ  إلى "آلي

امات أضيفت تحترم في وقت لاحق عند بناء الجزء المضاف لمنزل الحمار، وهنا إشارة إلى أنّ الحمّ 

 .1في وقت لاحق وأنها بنيت بعد المعبد

ا حين بناء البازيليكا المدنية في مكانه كان مهدمّ ، frugiferفي نفس المدينة نجد أنّ معبد  

أعيد  ،حيث وجدت بقايا حجارة تحمل إهداء له tellusم، كذلك الشأن لمعبد 367و 364ما بين 

  .مالية استعمالها في بناء الكنيسة الشّ 

أنّ موقع كل غرفة يتم اختياره بشكل يسمح   "فيتروفيوس"يفية والفيلات يشرح وفي المنازل الرّ 

مثلا لا يجب أن يتجاور كل ؛ تي تجاورهاوأن لا تؤثر كل واحدة منها على الّ  ،باستعمالها وفق وظيفتها

ة ، إذ قد تؤثر درجة الحرارة العالية على جلد الحيوانات المعدّ امات مع الإسطبلاتمن المطبخ أو الحمّ 

نّ إنشاء المعالف في مكان مكشوف يسمح للحيوانات من اكتساب جلدا الحمل، كما أ أوأساسا للجر 

  .2ستفيد من أشعة الشمس الصباحية تكما  ،ناعما

الأخيرة قد تتطلب  فهذهيت، امات مع معاصر الزّ بالمقابل يمكن أن يتجاور المطبخ والحمّ 

المياه لعصر الزيت بفصل الي تشترك في الأفران، فتارة لتسخين اخن وبالتّ كمية معتبرة من الماء السّ 

  .ة بعد أعمال العصر أو غير ذلكوتارة أخرى للاستحمام خاصّ  ،القشرة عن حبة الزيتون

  ة بالمياه امات الخاصّ زويد الحمّ ت 2-  6

  .د الخاص ، ومبدأ الضرورة تفرض الانقياد،العام يقيّ  إشكاليةبين 

 إنّما، رصد كل ما قيل حولهنا لسنا بصدد نّ لكب، بحث في هذا الجانب يطول ويتشعّ ال إنّ 

 ةامات الخاصّ الحمّ فكرة حول كيفية تزويد  إعطائنانها أتي من شبعض الخصوصيات الّ  سنعرض

ر ية من قوانين وتعليمات تسيّ المحلّ  أو الإمبراطوريةلطة سواء رضه السّ فمكانة ذلك بين ما تو بالمياه، 

ة من وجهة تغليب المصلحة العامّ سياسي واقتصادي  ،ذي يعتبر اجتماعي بدرجة أولىالّ  ،هذا الفعل

  .على مصلحة الأفراد، وما يطلبه هؤلاء في حياتهم اليومية 

                                                           
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques du quartier central de Djemila (Cuicul), C. N. R. S, 
Paris, 1975, p46. 
2 VITRUVE, Livre 6, Chapitre.6. 
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ة، أكثرها شيوعا عن طريق قنوات النقل من أماكن عدّ لتزويد المنازل بالمياه هناك طرق ف

عدد  الرغم من أنّ على ية كبيرة لإنشائها، ومان أهمّ وهو المبدأ العام، إذ أولى الرّ  ،و المنابعأجميع التّ 

فته ذي خلّ مقارنة بالعدد الهائل الّ  ،لتزويد المدن بالمياه محدودة إشاراتتي تحمل النقيشات الّ 

في مقاطعة  3في مقاطعة البروقنصلية،  11فقد اكتشف منها  ،إفريقياومانية في شمال الرّ  الإمبراطورية

جد من حيث تمويل المشاريع المتعلقة بها ، ون1في موريطانيا القيصرية 4في نوميديا،  12الطرابلسية، 

  : نوعان

ف دورها على حيث تبنى القنوات من ميزانية الإدارة، ولا يتوقّ ، 2لة بأموال عموميةمشاريع مموّ . 1

ة غم من قلّ ، وعلى الرّ curator aquaeر موظفا يعرف بالقيّم على المياه بل وتسخّ  ،الجانب المالي

 بهذهموظفا  Corbier ،12 "كوربي"ه في إيطاليا أحصت الوظيفة، إلا أنّ تي تذكر هذه صوص الّ النّ 

، وحين الحديث عن 3إنشاء مشاريع لجلب المياه والحرص على صيانة قنوات نقلها مفة، مهمتهالصّ 

  . 4عب اقتطعت كضرائب مباشرة أو غير مباشرةفهي في الأخير أموال الشّ  ،الأموال العمومية

المياه، فإنّ الخزينة لا تتوانى في صرف أموال باهظة من أجل انجازها أو ونظرا لأهمية قنوات 

 180تي بلغت تكلفة انجازها الّ  aqua marciaر بملايين السيستارسات مثل ترميمها وصيانتها، إذ تقدّ 

  .5مليون سيسترس

من  مقابل مالي يفرض على هي في الأساس،  privata pecuniaلة بهبات الخواص مشاريع مموّ . 2 

 summa 6رفيةيعرف باسم القيمة الشّ  ،ينيةشريفية والدّ امية والألقاب التّ د المناصب السّ يرغب في تقلّ 

honoraria  ، ّرعية الشّ  تي تختلف قيمتهاالlegitima  ّر انجازه من مدينة بحسب العمل المنجز أو المقر

، ومن أمثلة هؤلاء 7العاملى أخرى، وقد يضيف البعض قيمة فوق تلك المفروضة خدمة للصالح إ

                                                           
1 BEL FAIDA (A.), les aqueducs de l’Afrique romaine « le dossier épigraphique »,contrôle et distribution de 
l’eaux dans le Maghreb antique et médiéval , E.F.R, 426, 2009, p 123. 

2  D� ���� ا����� 	 ھYا ا��-e-ع ���Tا  �M0�:  
Saldae, CIL, VIII, 2728 = 18122 /  AE, 1941, 117 / AE, 1942-43, 93/ AE, 1996, 1802 / AE, 1999, 80 . 
Thugga, CIL, VIII, 1480 = 26534 / AE, 1966, 511 / AE, 1991, 1665 / AE, 2000, 1726 . 
3 CORBIER (M.), De Volsinii à Sestinum : cura aquae et évergétisme municipal de l’eau en Italie, Revue 
d’Études Latines, 1984 , p. 260-262. 

� �D ا��-m�e وا��ّ  4�_��� ّ�� m��? c

��  ا�9�8اط-ر���-����� ورو�� ، �.�� ا����9'��0	 : ]  	 ا��-e-ع �����
، ?.-<ت ا��K�د�� وا
  .189ـ165، ص ص 2012ا���97 اTو�c ،  	 ظ� ا<%�>ل، ���0E �J-ز ا�.I��، ا��_ا^�، 

5 ADAM (J. P.) , La construction romaine .. ..Op.Cit, p 271. 
6 FEVRIER (P. A.), Approches du Maghreb Romain, EDISUD, Aix en Provence, 1989,  pp 200-201 
7 IBBA (A.), TRAINA (G.), l’Afrique romaine de l’Atlantiqué  à la tripolitaine (69 -439 ap. j-c), imprimerie 
France Quercy , France, 2006, p 113 . 
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، 1في مدينة كالما  quintus basilius flaccianus كوينتوس بازيليوس فلاكيانوس الواهبين نجد

اكيب caecina decius albinus iunior،لبينوس يونيورأوديكيوس  يوليوس  وبنفس المدينة 2رت

 curante lucioلوكيوس سيليكيوس روفوس  ، وبلمبايزيس C. Iulius gargilianus3 قارقيليانوس

silicio rufo
أو  lacusوبمدينة ثاموقادي نجد انجاز خزان ماء ، ابع ميلاديوكلها تؤرخ بالقرن الرّ  4

سيسترس مهدى لشعب  32300بقيمة  publius iuliusيوليوس  بوبليوس حورية ماء؟ من طرف

 .5المدينة وبأمر من المجلس البلدي

عن ما ذكر حول تمويل المشاريع  ،إفريقيابشمال  ومانيةولنا أمثلة منتشرة في المقاطعات الرّ 

ويعطي الجدول الموالي لة بأموال عمومية أو بأموال الخواص، سواء المموّ  ،قة بقنوات نقل المياهالمتعلّ 

  :أمثلة عن ما وجد في هذه المقاطعات

                                                           
1
 CIL, VIII-1, 5335 = ILAlg, I, n°256 . 

2
 CIL, VIII, 7034 =  ILAlg, I, n° 619 . 

3
 CORBIER (M.), L'évergétisme de l'eau en Afrique: Gargilianus et l'aqueduc de Cirta in africa romana , atti 

del3. Convegno di studio, 13-15 décembre 1985, Sassari (Italia). Edizioni Gallizzi, 1986, p281. 
4
 CIL, VIII, 18328 . 

5
 BALLU (A.), Les ruines de Timgad antique Thamugadi « nouvelles découvertes »II, Ernest Leroux éditeur, 

Paris,1903, p76. 
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، يتضح 11تي تدخل في مجال الدراسة وعددها ة المدن الّ من خلال قراءتنا للجدول، خاصّ 

 ،للمدينةل وتنجز بدرجة أولى بأموال عمومية من المجلس التنفيذي المشاريع الكبرى للري كانت تموّ  أنّ 

وإن كانت في مثالنا هذا أغلبها حائزة لمرتبة المستعمرة، والنسبة الكبيرة  ،على اختلاف مراتبها الإدارية

ل اني ميلادي، وان كان البعض منها ولأهميته الكبيرة تتدخّ نجدها في مدينة ثاموقادي تؤرخ بالقرن الثّ 

 الكسندرسيفير على غرار ما قام به  ،بأمر من الإمبراطور وبموجب قرار تنفيذي ،لطة المركزيةفيه السّ 

وماني الجيش الرّ  أنّ  إلىتي تشير ل بعض الكتابات الّ كما نسجّ  لإنجاز قناة ألكسندريانا بلمبايزيس،

 إعادةمن اهتماماته الاستراتيجية انجاز قنوات نقل المياه أو  ،الث الأغسطيممثلا في الفيلق الثّ 

 وهي وساتافيس،وعين شرشار  مثلة في كل من لامبايزيسأولنا  ،مة أو المعيبةالاعتبار لتلك المهدّ 

لة من طرف الخواص مثل الث من المشاريع المموّ ابع الميلاديين، النوع الثّ الث والرّ تؤرخ بالقرنين الثّ 

 .بنائهما أمن طرف تيرنتيوس كوتيوس وزوجته مايا مونولا و ) عين تموشنت(انجاز قناة ألبولاي 

نية، إذ لا تلتزم الإدارة اكجمعات السّ ولا يمكننا بأي حال أن ننسى قنوات الخواص خارج التّ 

ن طالت إ ى و ل أعباء انجازها، مما يدفع بالأفراد إلى المبادرة حتّ لة في القيّم عليها بتحمّ المسؤولة ممثّ 

  .ومهما بلغت تكلفة الانجازو الخزانات أامات المسافة بين المنبع والحمّ 

ذ قد تكون مبنية فوق قناطر مثل إع أصناف القنوات بحسب طوبوغرافية المناطق، وقد تتنوّ 

 أةمهيّ  أو 1ة نفق مثل قناة صالدايئ، أو مبنية تحت الأرض على هيجيوس وكيرتايوهيبور  سيزاريقناة 

  . 2في الصخر مثل  تلك الموجودة على الضفة اليمنى لوادي تكوت عند مدخل مغارة تيغنمين

وتوزيعها على  ،إلى المدينةصفية قبل وصولها من جهة أخرى تخضع مياه الوديان إلى التّ 

وصولها وائب قبل ب الشّ جميع، حيث تترسّ العملية بدءا من حوض التّ  ة، وتتمّ المرافق العمومية والخاصّ 

من  تتمّ  ،ة بئرئهذه الأخيرة  نجد عادة أماكن منخفضة عن مسارها على هيإلى القناة، وعلى امتداد 

وزيع داخل جميع والتّ ى تصل إلى مكان التّ العملية حتّ ر خلالها تنقية المياه ثم تعاود مسارها، وتتكرّ 

جميع المكتشفة قرب حوض التّ  ،م184- 182قيشة المؤرخة بـكانية، وتشير النّ جمعات السّ التّ  أوالمدن 

سطر، طرقت الأربعة الأولى منها، في حين  14تي تحتوي موري بثاموقادي، والّ  عينعلى مقربة من 

                                                           
1 LEVEAU (Ph.), Transferts de technologie hydraulique dans l’afrique romaine, In : Ben Hassen, Eau et 
peuplement au Maghreb durant l'Antiquité et le Moyen Age, Université de Tunis, 2009, p119. 
2 Ibid, p 128. 
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ي تعني المياه توالّ   aqua paludensisطرين الموالين، وتحمل هذه النقيشة عبارة أعيد كتابة السّ 

  .بت بالحوضتي ترسّ نظيف وإزالة الأتربة والأوحال الّ ص يشير إلى أعمال التّ ، والنّ 1أو الضحلة الموحلة

لتوزيعها نية اكسّ جمعات الجميع داخل المدن والتّ بعد الانتهاء من تشييد القنوات تأتي مرحلة التّ 

النافورات أو  ثم ،امات العموميةع للحمّ الجزء الأكبر يوزّ  وهي أنّ  ،وفق قاعدة ثابتة مبشكل منتظ

عب، أو اللجوء إلى الينابيع تي يستسقى منها عامة الشّ والّ  ،الحوريات الموجودة في نقاط مختلفة بالمدينة

، والنسبة 2زود بمياه القنواتفضلية في التّ نية، والطبقة المرموقة لها الأاكجمعات السّ والمياه خارج التّ 

لطة العليا لفرض أوامر ل السّ لكن في بعض المدن قد تتدخّ قية تكون من نصيب منازل العامة، المتب

ذي صدر ، مثل ذلك الّ الإمبراطوريةهذا ما نجده في بعض القرارات  ،ل العام على حساب الخاصتفضّ 

  :جاء فيه   ، والّذي  تيودوس وفالنتينيانوسم من طرف 440سنة 

يعتبر أي استغلال لقناة أدريانوس سواء  ،راطورين ثيودوسيوس وفالنتينيانوسبأمر من الامب"...

الحصول عليه بموجب قرار  تمّ  ،ةامات الخاصّ الحمّ  وأضيعات الّ  وأيفية المنازل الرّ  إلىلتوصيل مياهها 

امات يد الحمّ و حجز مياه القناة حصريا لتز  والهدف منهى، عن طريق الاحتيال ملغ أوامبراطوري سابق 

على مستوى منازل  ،يا المراقبة والمتابعةلتشكيل خلا الحوريات، لذلك ندعو حاكم المقاطعةة أو العامّ 

حول دون تزويد المرافق ت، حيلة أوخداع أو تحويل لمنع أي  ،اماتيفية والحمّ المدن والمنازل الرّ 

  3.."العمومية بالمياه

ذي يستثني وجود تشريعات في صالح الخواص، منها ذلك القرار الإمبراطوري الّ  لكن هذا لا 

على أنّ منازل  حاكم الشرق، إذ ينصّ  إلىيؤرخ بمنتصف القرن الخامس ميلادي، والموجه 

  .4القسطنطينية تستفيد من التزود بالمياه من القنوات الناقلة دون دفع أي ثمن

                                                           
1 LESCHI (L.), Commentaire d’une Inscriptions de Timgad, in B.C.T.H, n°35, 1934,p157—159. 
2 ECK (W.), Die Wasserversorgung im römischen Reich : sozio-politische Bedingungen, Recht und 
Administration, dans Die Wasserversorgung antiker Städte, II, Herausgeber : Frontinus-Gesellschaft e. V. 
(Mainz) 1988, pp 83-84. 
3 RONIN(M.), La gestion commune de l’eau dans le droit romain. L’exemple de l’Afrique romaine et de 
l’Hispanie (Ier siècle avant – Ve siècle après J.-C.), thèse doctorat en Histoire ,  Université Laval ,Québec, 
Canada , 2015 , p 188 . 
4 DESSALES (H.), « Le prix de l’eau dans l’habitat Romain : une étude des modes de gestion à Pompéi, 
«  ver une gestion intégrée de l’eau dans l’empire », actes du colloque international, université Laval, 
octobre2006, n°18, p58.  
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قائم على أساس توزيع المياه وفق الحالة  ،في القسطنطينيةشريع المعمول به قبل هذا كان التّ 

 ratioسبة الملائمة قسيم وفق ما يعرف بالنّ هذا التّ  طبيعة منازلهم، ة للأشخاص ومن ثمّ الاجتماعي

dignitatis ، ك، والمنازل م الاجتماعي للملاّ لى تسعة حسب السلّ إبحيث الكمية الممنوحة ما بين واحد

ية لا تفوق امات داخلها، لكن الكمّ تقسيم هي تلك التي تحتوي حمّ والأهمية في هذا الّ ذات الأولوية 

، أمّا (section de 7,38 cm)أوقيات   3وفي بعض الحالات  (section de 4,92 cm)أوقية 2

وما تبقى  (section de 3,69 cm)من أوقية ونصف  إلاّ طة المكانة فهي لا تستفيد المنازل المتوسّ 

 .(section de 1,23 cm)الأقل شساعة أو العادية ولا تستفيد بأكثر من نصف أوقية  للمنازل

رها في المدينة، إذ البعض منها ع هذا لا يستثنى أنّ توزيع المياه بهذه الطريقة مرتبط بمدى توفّ م

من طرف ما  1ى إلى ظهور تجارة المياهذي أدّ الحة للشرب، الأمر الّ ة الصّ يعاني عجزا كبيرا خاصّ 

aquaris2) السقاة (يعرف بـ 
على تخيّر العذبة  ونمياه الينابيع للخواص، ويعمل مهمّتهم جلب وتوفير ،

  .وبين المستهلكين  مى تستمر الخدمة بينهمنها حتّ 

إدارة المدن، ره من جهة أخرى البحث عن مصدر آخر للمياه، ليس فقط بالاعتماد على ما توفّ 

ومية، وان تسمح لهم باستغلالها في حياتهم اليّ  ،ية من المياهالحصول على كمّ  لكن باجتهاد الخواص في

على الرغم من أنّ الأولوية للمنشآت  امات داخل منازلهم،تتيح لهم إقامة حمّ  بالقدر الكافي فإنّهاكانت 

فالأولوية للمياه  ،ق على الخواصة، هذه القاعدة تطبّ ه إلى العامّ وما زاد عن ذلك يوجّ  ،العمومية

امات العمومية متاحة لكل أفراد المجتمع سواء بمقابل أو هي مادامت الحمّ رب والطّ المستغلة في الشّ 

ا ممّ  ،دون دفع ثمن، حسب ما أشارت إليه بعض النصوص القديمة، وان كان باستطاعتهم توفير الأكثر

  .باهي بما لا يملكه العامة التّ  جو خاص للاستحمام يجمع بين عنصر النظافة وعنصر قيسمح لهم خل

   

                                                           
1 DESSALES (H.), Op.Cit. p58. 
2 Dictionarium Latinogallicum… Op.Cit, p 344 . 
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  كانحجم المياه مقارنة بعدد السّ  3- 6

كان، هذه المعادلة دون شك تضمن رة وعدد السّ ية المياه المتوفّ هناك علاقة طردية بين كمّ 

موينية وجب البحث عن وفي حالة العجز أو ضعف المنظومة التّ  استمرارية تزويد المدن بالمياه،

راسات في هذا المجال الدّ  من شأنها توفير ما يحتاجه الفرد في حياته اليومية، ورغم أنّ  ،مصادر أخرى

كانية، د حقيقة الكتلة السّ دليل مادي يحدّ  إلىها تفتقر الإحصائي والمقارن، إلا أنّ  المنهجينتعتمد على 

ات، ومعرفة ما اند به المدن من مياه مرتبط بحساب قدرة استيعاب الخزّ ويبقى تقدير ما كانت تزوّ 

  .وسرعته قدفّ ل التّ تضمنه القنوات يوميا وفق معدّ 

كان مقارنة بسيطة بين مدينتي كويكول وثاموقادي، سواء من حيث تقدير عدد السّ  إجراءوحين 

خين تي تضمنها المدينتين، فحسب تقدير المؤرّ ية المياه الّ عطائهما، أو من حيث كمّ  في سنوات أوجّ 

 17000و  14000عدد سكانها ما بين معدّل ر يقدّ  ،مال الإفريقيومانية في الشّ سبة للمدن الرّ بالنّ 

ر على سبيل حيث يقدّ  Courtois"كورتوا" ليه إ، وهو ما يذهب 1نسمة بما في ذلك الأطفال والعبيد

 10000بـ  جيوسيوهيبور نسمة  10000يرتا بـ كنسمة و  15250المثال عدد سكان مدينة تيبازة بـ 

وبالنسبة للمدن التي لا تفوق مساحتها  2نسمة 30000 إلىوفي أبحاث حديثة قد يصل العدد  ،نسمة

  .3نسمة 5000ل سكانها هكتار فإنّ معدّ  20

هذا العدد يتطلب كمية كبيرة  نسمة، 12000و  10000وبلغ عدد سكان مدينة كويكول ما بين 

ع المنشآت المائية المتوفرة بها، والمتمثلة من المياه، إذا حاولنا معرفة حجمها وجب التّعرّف على جمي

في الحمّامات العمومية، النّافورات والمراحيض، بالإضافة إلى المنازل الّتي تحتوي أحواض في أفنيتها 

الخ، يضاف إليها ما يهدر من المياه بسبب جريانها الدائم داخل المدينة، ...وكذا حمّامات خاصّة

من المياه  3م10000 إلى 5000ب على الأقل من ما يتطلّ  ، هذاخاصّة عند النّافورات والمراحيض

كن مقوماتها من معالم مائية تفوق ، لنسمة 15000ر عدد سكانها بـ في حين مدينة ثاموقادي قدّ . يوميا

فة إلى اما بين العام والخاص بالإضاحمّ  29 امات وحدها تعدادها، فالحمّ 4كثيرا ما وجد في كويكول

ية دفعت بالهيئة العمومية وكذا الخواص إلى البحث عن مصدر هذه الخاصّ ، ....ضالنافورات والأحوا

                                                           
1
 BÉNABOU (M.),  La résistance Africaine à la Romanisation, Edition la découverte, Paris, 2005, p 387 

2 DELESTRE(X.), Hippone, EDISUD/INAS, Aix en Provence, France, 2005, p167.  
3 COURTOIS (C.), Les Vandales et l’Afrique, Art et Métiers Graphiques, Paris,1955, pp 108-109. 
4 AMMARI (A.), REMINI (B.), L’eau Dans Les Villes Romaines–Quelques Cas Algériens, Larhyss Journal , 
Université Mohamed Khider de Biskra ,n°37, Mars 2019, p135. 
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يضمن لها كمية كبيرة، حيث حفرت الآبار في أماكن عديدة من المدينة، بالإضافة إلى بناء قناة مياه 

 .كلم جنوب شرق المدينة2ذي يبعد الّ تربطها بمنبع عين موري 

، انيةكجمعات السّ يفية أو المبنية خارج التّ هذا الإشكال لا يطرح بالنسبة للضيعات أو المنازل الرّ  

فالقاعدة تفرض اختيار مكان بالقرب من مصدر المياه، وهي حقا نفس القاعدة بالنسبة للمدن، ولكن 

هذه  ،عرض والطلبتدهور العلاقة بين ال إلىذي يؤدي ديموغرافي الغير متحكم فيه هو الّ النمو الّ 

الي يضا في المنازل سابقة الذكر، حيث لا يزاحم أفرادها أي شخص آخر، وبالتّ أالعلاقة غير مطروحة 

 ،ما يرغبون فيه من منشآت حموية وكذا الخزانات إنشاءكمية المياه متوفرة بشكل يسمح لأصحابها 

، ...)حواض شرب الحيواناتامات، أحواض الأفنية و أأحواض الحمّ (حواض تعدد الأ إلىبالإضافة 

ولنا في حمامات بومبيانوس المثال على استهلاك كمية كبيرة من المياه، حيث الحوض البارد النصف 

امات ى في أحواض الحمّ رة حتّ ، وهي كمية قد لا نجدها متوفّ 3م50ب ما يقارب دائري لوحده يتطلّ 

  .العمومية

يفية جهدا في انجاز قناة ولو بعدت المنازل الرّ وان كانت الحاجة لمياه الينابيع، فلا يدخر ملاك 

منبع عين السّاقومة الّذي من ، م697مئات الأمتار، على غرار قناة منزل قصر فاطمة على مسافة 

 . 1ة الحمويةأبالمنشان الملحق م عن مستوى الخزّ  70بـ يرتفع

إذ في حالة انقطاع يكون لتوفير المياه من عدمها تأثيرا على ساكني المدن،  من جانب آخر قد

المياه، مثلا في مدينة  تتوفّرحيث  ،يفيةالمناطق الرّ  إلى نموين قد يرحلو تزويدهم بالمياه أو تدهور التّ 

ا ممّ  ،زود بالمياهانقطاع في التّ  تي عرفت فيها المدينةالث ميلادي، وهي الفترة الّ ليون خلال القرن الثّ 

عدد  إنشاءبع ميلادي ل القرن الراّ يسجّ في حين يف، الرّ  إلىنقص عدد سكانها نتيجة رحيلهم  إلى أدى

  .2معتبر من الفيلات والمستثمرات الفلاحية والعقارات

  

  

  

                                                           
1 Projet carte archéologique de l’Est Algérien 2003-2007 , compte-rendu des trois premières campagnes 2003-
2004-2005 , A.N.A.P.S.M.H (Algérie), et l’université des études de Trento (Italie) p9. 
2 LANTIER (R.),  Les Eaux et leur culte en Gaule. In: J. Sav. n° 3, 1962, p 230. 
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  خلاصة الفصل

رق الجزائري، انطلق من ة بالشّ امات الخاصّ كان هذا الفصل بمثابة مدخل عام لدراسة الحمّ 

رق من وفرة المياه سواء كانت تي يحتويها الشّ لات الّ ى لا نحيد عنه، وكذا المؤهّ راسة حتّ تحديد مجال الدّ 

ة طاستغلاله حقيقة بتشييد مختلف أنواع قنوات نقلها والمنشآت المرتب ما تمّ  هذا ،مياه الينابيع أو الوديان

امات، دراسة الحمّ  عندتي تواجهنا م بحثا في مختلف المصطلحات الّ بها داخل المدن وخارجها، ثم قدّ 

ة، كما أشار امات الخاصّ سنادها إلى ما سيتم معاينته ميدانيا من بقايا الحمّ ى لا يحدث خلط في إحتّ 

سخين، ولكن ف على طبيعتها، ليس فقط بقايا نظام التّ عرّ إلى جملة من المرتكزات، تكون حاضرة للتّ 

 ،زاءنا من مجموعة من الأجنامات، مكوّ الحمّ  اسمه ابا عامتنتج مركّ  تيالّ  ،ناصر المترابطة فيما بينهاالع

تناوب على قاعاتها وأحواضها، والاستفادة من الّ  ،عة توزيعا يسمح للمستحمين الانتقال بحرية داخلهاموزّ 

قة رة للمدن وفي جزئية منها تلك المتعلّ ق هذا الفصل إلى تعريج نظري على القوانين المسيّ كما تطرّ 

ياق علاقة امات، وفي نفس السّ والحمّ بتوفير المياه ومراقبة استهلاكها، وعلاقة هذه الأخيرة بالمنازل 

  .ة ة خاصّ المباني بما يجاورها من منشآت عمومية أو مدنيّ 
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  الجزائريالشّرق ب ةامات الخاصّ للحمّ  قنيةالوصفية والتّ  الدّراسة: انيالفصل الثّ 

الشّرق في بعض ولايات  المنتشرة ةالخاصّ  الحمّامات نة منلدراسة عيّ هذا الفصل  صخصّ 

 واحدة منها يفية، وكخطوة أولى عند كلّ المنازل الرّ ب وأخرى ملحقةامات المدن حمّ  وهي تمسّ الجزائري، 

ن كانت خارج إ أو موقعها الجغرافي ،هو تحديد موقعها داخل المدينة يا في مجالها العمرانلوضعه

من خلال دلائل ف، قعها داخل المنزل وحدود مجاورتها، من جهة ثانية مو من جهة نيةاكجمعات السّ التّ 

كبناء أصلي أو مني، سواء الزّ  إطارهاننا من وضعها في تي تمكّ أريخ الّ مرتبطة بهذا المجال وأدوات التّ 

مختلفة الفسيفسائية  الأرضياتل أساسا في يكور المتمثّ مضاف في فترة لاحقة، أو من خلال الدّ 

المستوى ى دراسة أريخ، أو حتّ تي اعتمدت عليها الأبحاث الحديثة في التّ والّ  ،المشاهد وتقنيات التّركيب

ره بها، ولة عن عنصر الماء ومدى توفّ معز  هذه الأخيرة، ولا تدرس الحمّاماتبنيت عليه  ذيالّ  بقيالطّ 

 أحواضها، ثمّ  ىول إلى الوصع مسار المياه حتّ وجب تتبّ  هاإذ لا اشتغال بدونه، وعند كل واحدة من

وتوافق  ،قاعاتها إذا عرفت حدودها وهندستها ومقاسات مكتملة إلاّ الدّراسة ولا تغدو ؛ تصريفها منها

ة امات الخاصّ ن كان للحمّ إذلك نظام تسخينها، ف بما في ،وجدران ومداخل أحواضمن عناصرها 

وتدقيق ما قد  ،الاختلاف أووافق طات جديدة لمعرفة مدى التّ وجب علينا وضع مخطّ  ،طات سابقةمخطّ 

معرفة مختلف  إلى بالإضافة، وهي في الأساس مخطّطات هندسية لمعرفة تقسيماتها ،يصادفنا من خلل

  . لك بتوثيق فوتوغرافي يحاكي حالها وقت دراستنازين ذمعزّ لبيس، تقنيات البناء والتّ 

  مبيّن أدناهطات نعتمد على تعريفها بأحرف لاتينية كما هو ولتسهيل قراءة المخطّ 

  الحمّامات جزء من  أوالقاعة   الرمز أوالحرف 
F القاعة الباردة  
C   ّاخنة القاعة الس  
T   ّافئةالقاعة الد  
L   ّعريققاعة الت  
A  سقاعة نزع الملاب  

b1  - b2 …. الأحواض الباردة  
al1 – al2……   ّاخنةالأحواض الس  

t   ّوجدت إنافئة الأحواض الد  
N رواق الخدمات  
foy الموقد  
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 ة بمدينة ثاموقاديالخاصّ  الحمّامات -1

  كرونولوجية الأبحاث وتحديد المواقع 1-1

اني من القرن صف الثّ اموقادي العديد من الأبحاث والاكتشافات منذ النّ ثتوالت على مدينة 

أكثر منها الأولى في شكل استكشافات دون إقامة حفريات منتظمة، والأخرى كانت امن عشر، الثّ 

وما بقي منها  ،المدينة هذهلوك العلمي سبيلا للكشف عن تاريخ خذة القواعد والسّ ، متّ منهجية وتنظيما

الأبحاث في شكل تسلسل زمني  ههذمن عمران يحاكي عراقتها ونبلها المعماري الأصيل، وسندرج 

  .متصاعد

، لم تكن تظهر منه سوى قمم بقايا بعض "Bruse"بروز"أكتشف الموقع من طرف  1765في سنة 

المرافق على غرار الكابتول وقوس تراجان وبعض الأعمدة، أي ما ظهر آنذاك كان يرتفع عن الأرضية 

  .أمتار  6الحالية بأكثر من 

، وكانت مصحوبة برفع " Renier" روني"ائر الثاموقادية من طرف رسمت بعض بقايا العم 1851

  .تينية، بالإضافة إلى إعادة نسخ العديد من النقيشات اللاّ أثري

  ".Bernard " برنار" إشرافنظمت أول حفرية مبرمجة ومنتظمة تحت  1880

  .وفريقه "بارنار"أكتشف الفوروم والمسرح من طرف  1883

  ".Milvoy" ميلفوي"يب من طرف أقيمت عمليات التنق 1885

، خاصة منازل النواة والتي كشفت عن الكثير من المعالم" Ballu" "بالو"حفريات  1926 -1894

  BCTHفي  أغلبها تي نشرتالّ قارير في التّ  نتائج أبحاثه لتسجّ اماتها، الأولى وحمّ 

  "Christofe "كريستوفل"حفريات  1936 - 1927

  .على مستوى القلعة البيزنطية  "Godet"قوديو  "Leschi"سكيليو  كريستوفل"حفريات  1938

  "Bonnal"بونال" 1956ثم رافقه سنة "  Torrenc" تورنك"حفريات  1951-1956

  .بالمدينةخزانين  إلىاكتشاف قنوات نقل المياه بالإضافة  1932

  "قودي "اكتشاف خزان كبير جنوب شرق المدينة من طرف 1954

بالإضافة إلى نقيشة  ،كتشف خلالها ساحة مبلطة شمال القلعة البيزنطيةا "تورنك"حفريات  1959

  .1إهدائية للإله الحامي للمعسكر

                                  
1
 TORRENC (S.), La dédicace du temple du génie de la colonie à Timgad, in  Ant.  Af., n°21, 1968,  pp 197-

198. 
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 الإبداعاموقادي لتحاكي ثرميم، برزت مدينة نقيب والتّ السنوات من البحث والتّ  هذهعلى امتداد 

ومانية، دون شك طورية الرّ هيئة العمرانية في تلك الفترة من زمن الإمبراخطيط وأرقى أساليب التّ في التّ 

، وإجمالا "بالو"أهما حفريات الاكتشافات،  هذهة كانت ضمن بنوعيها العمومية والخاصّ  الحمّامات

غلبها موزعة على منازل أ، 1اما خاصاحمّ  13منها  29عددها حسب ما اكتشف إلى غاية اليوم هو

الحمّامات  اللافت للنظر أنّ ارجية، باقي منتشر في حدودها الخ، وال(l’ancien noyau)مدينة تراجان 

ومنزل  17امات منزل الوحدة واقعة في الجهة الغربية للكاردو الكبير، عدا حمّ  هاة تقريبا جميعالخاصّ 

 .يالشّرقابق الذكر مباشرة في طرفه ارع السّ الشّ  ةين بمحاذاعالواقفينوس انتصار 

  المؤهلات الهيدروليكية لمدينة ثاموقادي 1-2

ر ما ينبئ عن توفّ ة بمدينة ثاموقادي إنّ خاصّ  أوة كانت امات عامّ ار الواسع للحمّ الانتش إنّ 

امات داخل منازلهم، كان بناء حمّ كميات معتبرة من المياه ضمنت هذا الانتشار، وسهّل على السّ 

المياه لم تكن عائقا يحول دون ذلك، ومن هذه المؤهلات ما هو مرتبط بالمصادر والمنابع  إلىفالحاجة 

  .داخلهاا ما هو مرتبط بالآبار المحفورة المائية ومنه

 ،المدينةكلم جنوب شرق  2منبع عين موري، يقع على بعد هو  بمياههالمدينة  زوّدتأهم منبع 

عل لتجميع وتصفية مياه المنبع، أمّا م، جُ 2.9، وبعمق م)5.4×10.4(بالقرب منه وجد حوض مقاساته 

انية ي والثّ الشّرقوجهتين، الأولى باتجاه الحي  ىإلتتفرع ف المدينة إلىعن القناة المسؤولة عن نقل مياهه 

هذه  ،2وزيع بالمدينةجميع والتّ التّ  أحواضالقناتين في  هذينمياه  ة، تصبّ احة العامّ المسرح والسّ  ناحية

 إلىصاص، لتسهيل وصولها مصنوعة من الرّ وأخرى تختلف بين تلك المحفورة في الحجارة الأخيرة 

 الحمّامات جانب تموين  إلىاقية، بقة الرّ امات أو أفنية منازل الطّ اض سواء كانت تابعة للحمّ لأحو ا

لب الخ، وقد لا تكفي مياه هذا المنبع لوحدها في ظل الطّ ...الكبرى والنافورات والمراحيض العمومية 

ابع ميلادي الث والرّ رنين الثّ وخلال الق ،انيغرافي بالمدينة مع نهاية القرن الثّ و ذي تزايد مع النمو الديمالّ 

 aquaذكر العبارة  إلى 1934قيشة المكتشفة سنة استعانت المدينة بمياه الأودية، وتشير النّ 

paludensis  ّالمدينة لاستعمالها في متطلبات  إلىى وتنقل حلة، هذه الأخيرة تصفّ التي تعني المياه الض

  .الحياة اليومية

                                  
1
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 BAHLOULI GUERBABI (F.Z) ; FARHI (A.), Op.Cit, p264. 
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محفورة  وجد بمدينة ثاموقادي العديد من الآبار ،قنوات النقلتي جلبت عبر جانب المياه الّ  إلى

منزل يانوياريوس، منزل سارتيوس، المنزل ، 38، الوحدة 17غرار منزل الوحدة  داخل المنازل على

الخ، وفي عملية إحصائية لتعداد الآبار فهي مبينة وفق ...غرب سوق سارتيوس، منزل ورشة الفخار

  :الجدول الآتي 

عددها حسب لومان   ر في المدينةموقع الآبا

Lohmann
1 

عددها حسب دراسة بهلولي 

 2قربابي

  29  27  يالشّرقمال الشّ 

  14  17  مال الغربيالشّ 

  02  02  يالشّرقالجنوب 

  04  02  الجنوب الغربي

خارج حدود المدينة التراجانية 
(les faubourgs)  

13 14  
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  )انجاز الطالب بناء على معطيات الجدول( تمثيل بياني لتوزيع الآبار بمدينة ثاموقادي :04شكل رقم

                                  
1
 LOHMANN,( H.), Beobachtungen zum Stadtplan von Timgad, in Wohnungsbau im Altertum. Bericht über 

ein Kolloquium in Berlin vom 21.11. bis 23.11.1978, pp167-187. 
2
 BAHLOULI GUERBABI (F.Z) ; FARHI (A.), Op.Cit ) �2+��� اّH#  # ، 8ّ$�#�ت �$�'(� ��$)�د
O �	ز'1 ا
$(>Mت ا
$���L وا

.)263ص  



 

امات سوق سارتيوسامات المنزل غرب حمّ حمّ  امات منزل سارتيوسحمّ  10  فينوسامات منزل انتصار حمّ  7  17امات منزل الوحدة حمّ  4   1 

امات فيلادالفامات المنزل غرب حمّ حمّ  فروديتمأامات منزل هير حمّ  11  امات منزل يانوياريوسحمّ  5 69امات منزل الوحدة حمّ  8   2 

امات المنزل شمال الكابتولحمّ  امات منزل ورشة صناعة الفخارحمّ  12  امات منزل الحوضحمّ  9  38امات منزل الوحدة حمّ  6   3 
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  17امات منزل الوحدة حمّ   1-3

  وتأريخها الحمّاماتموقع  1- 3- 1

على رواقه  طلّ ية للكاردو الكبير، يفتح عليه بمدخل يالشّرقفي الجهة  17يقع منزل الوحدة 

مالية، غرى الشّ الصّ الحمّامات مال والجنوب وحدتين سكنيتين ومن الشّ  الشّرقه من ي، يحدّ الشّرق دالمعمّ 

موقعا في الحمّامات ، في حين تحتل 2م400كنية محققا بذلك مساحة تقدر بـيحتل المنزل كامل الوحدة السّ 

غير بعيد عنه في من مساحته الإجمالية، % 34يعادل ، أي ما 2م137مالية، بمساحة تقدر بـ جهته الشّ 

  .الكبرىالحمّامات توجد مالية الغربية الجهة الشّ 

قة أمّا عن تأريخها فهناك تداخل كبير في المعطيات المتعلّ ، 1904الحمّامات سنة  تاكتشف

كل مالية تشببنائه الأصلي وما حدث له من زيادات وتغيير في وظائف بعض أجزائه، ففي الجهة الشّ 

م، والأصل 2.80بمسافة  غرب/انوي شرقارع الثّ افئة امتداد إلى الشّ اخنة وجزء من الباردة والدّ القاعة السّ 

قد بنيت الحمّامات اخنة الجنوبية، حينها لم تكن مالي للقاعة السّ في حدود المنزل ينتهي مع الجدار الشّ 

كر والجدارين اخنة سابقة الذّ لقاعة السّ بعد، إذ تظهر تقنية البناء بالآجر في كل من الحوض البارد وا

، حيث يشير الآجر إلى نفس المصدر وقت واحدها بنيت في مالية، أنّ اخنة الشّ مالي والغربي للقاعة السّ الشّ 

وأنه صنع في ورشة واحدة وبمقاسات تقريبا متساوية وشوي في فرن واحد، لكن في نفس الوقت لم تكن 

نة بعمودين من أة مكان القاعة الباردة بحنية في طرفها الجنوبي مزيّ يّ معاصرة للبازيليكا المسيحية المه

  .1الطراز الكورنثي و تحويل الحوض البارد إلى حوض تعميد

م، بهذا نكون 0.20ن المضاف بـعالأصلي ينخفض  ،ويلاحظ على تبليط هذه القاعة مستويين 

البناء الأصلي، ويمكن إرجاعها إلى نهاية القرن الأولى قبل البازيليكا وبعد  امات،أمام فترتي استغلال للحمّ 

وارع، وفي الوقت نفسه لا هذه الفترة من تعدي على أجزاء من الشّ  شهدتهالث كأقل تقدير بناء على ما الثّ 

ابع إذا ما تي يمكن تأريخها بالقرن الرّ يمكن أن تصعد إلى القرن الخامس، أي بعد استحداث البازيليكا والّ 

 Monceaux "مونسو"خة حسب المؤرّ  ،ستير الغربي بمدينة ثاموقاديليكا الموجودة بالمونت مع البازيقورن

ولكن في طريقة ليس في أصلها  2الكورنثية الأعمدةعلى عناصرها الإنشائية، ومنها  بنفس الفترة  بناءً 

                                  
1 BALLU (A.), Rapport sur les travaux de fouilles opérés en 1904,in B.C.T.H 1905, p88. 
- THEBERT (Y), Op Cit , p 243. 
2 MONCEAUX (P.), TIMGAD chrétien. In: École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 
Rapport sommaire sur les conférences de l'exercice 1910-1911 et le programme des conférences pour l'exercice 
1911-1912, 1910, p 30. 
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ها بالفترة الوندالية ، كما يمكن تأريخ17ن يتقدمان حنية بازيليكا الوحدةين اللذي، وهو ما يشبه العمودتزيينها

، بحكم تشابههما في استغلال جزء من 1إذا ما قورنت مع بازيليكا يانوياريوس في أرضية استقرارها الأولى

 :2نصها ،ي للمنزل على نقيشةالشّرقالقسم ب هحفرياتأثناء  عثره أنّ  "بالو"ويذكر . ارعالشّ 

  
  .المعظّمالخالد  الإله إلىذر نّ بهذا ال تيرتولا م فلافيوس دوناتوس وزوجتهتقدّ  :بمعنى 

  17امات منزل الوحدة أقسام حمّ  2- 3- 1

رين مرتبطين بزوال أجزاء منها وظهور أخرى، بناء على متغيّ الحمّامات دراسة أقسام  تستند

لا يظهر الكثير من  Thebert3 "تيبار"ذي نشره الّ  إذ ذاكطات، ر في المخطّ ح ذلك التغيّ وسنوضّ 

افئة، والمداخل الحقيقية بين كل أ في القاعة الدّ ، بما في ذلك الحوض المهيّ منزلهذا الامات خصائص حمّ 

القسم البارد المرور بلمستحمين، وهو لظري طه على المسار النّ في رسم مخطّ  اعتمدما وإنّ  جزء منها،

  .عند الدخول والعكس عند الخروج اخنالسّ ثم افئ فالدّ 

    
  17زل الوحدةامات منصورة عامة لحمّ  :06مصورة رق

  )البتصوير الطّ (
 "تيبار"مخطط   :03ط رقممخطّ 
  174امات منزل الوحدةحمّ ل

                                  
1 ��8�I$
  .251ا
$�&1 ا
U��I، ص ...... ��&� '���  را�S، ا
�Fز',��6 ا

2 BALLU (A.), Les ruines de Timgad III… Op.Cit, p80. 
3 THEBERT (Y.), Op.Cit, pl CVIII, n°3. 
4 Ibid, pl.108/3, échelle 1/250. 
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  اماتاخن للحمّ القسم السّ  1- 2- 3- 1

 ةاخن، هي القاعة السّ ثلاث قاعات مّ الحمّامات، كان قسمها السّاخن يض ططّ مخ أن يتغيّرقبل 

رواق ب الممثلةافئة يل، والقاعة الدّ الشمالية بحوض مستط ةاخنالقاعة السّ ، الجنوبية بحوض نصف دائري

  .ضيق

، تنتهي في جهتها الغربية بحنية نصف دائرية، م)1.98×2.81(مقاساتها  :الجنوبيةاخنة القاعة السّ 

م، 0.40أ في جدارها الغربي، عرض فتحته تسخينها بصفة مباشرة من الموقد المهيّ  م، يتمّ 1نصف قطرها

  .فوق أعمدة من الآجر وتنتشر الحرارة تحت أرضيتها المحمولة

ة حمالي، حاليا مغلقة، وتسمح هذه الفتت في جدارها الشّ ئمالية عبر فتحة هيّ تتصل هذه القاعة مع الشّ 

  .م0.85مدخل يربطهما عرضه  ئبمرور الحرارة بينهما، كما هيّ 

    

قبل  17امات منزل الوحدة حمّ .: 04رقم ط مخطّ 

  )البانجاز الطّ (تحداث البازيليكا المسيحيةاس

بعد  17امات منزل الوحدة حمّ : 05رقم ط مخطّ 

  )البانجاز الطّ (استحداث البازيليكا المسيحية

تحت الأرضية  :نة بطريقتينم، مسخّ )2.28×4.20(فهي مستطيلة مقاساتها الشّماليةاخنة القاعة السّ أمّا 

ذا إمرتفعة حرارتها ية ا الموقد في جدارها الغربي، فبهذه الخاصّ وعبر التجاويف الجدارية، ومصدر حرارته

  .ما قورنت مع سابقتها 
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  اخنة الجنوبيةالقاعة السّ : 07صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
مالية اخنة الشّ القاعة السّ من جزء :08صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (سخين الجداري يظهر بقايا التّ 
  :اخنتين بتقنيتين مختلفتينبنيت جدران القاعتين السّ 

مالي والغربي صف دائري وفي الجدارين الشّ ة على مستوى الحوض النّ خاصّ  ،البناء بالآجر هي الأولى

  .ماليةاخنة الشّ للقاعة السّ 

اخنة مالي للقاعة السّ ي والشّ الشّرقفي الجدارين  ،)حجارة صغيرة وآجر(انية تقنية البناء المختلط والثّ 

وتقنية البناء بالحجارة الكبيرة على مستوى الجدار  .ا دعامات عمودية من الحجارة الكبيرةالجنوبية، تتخلله

  .ماليالشّ  للموقدالجنوبي لغرفة الخدمات 

  .م0.025من قطع آجورية، معدل مقاساتها  المشكّلةطت بالفسيفساء بلّ أمّا أرضيتها ف

، مفتوح في الأصل على القاعة الباردة م)1.83×5.85(عبارة عن رواق طولي مقاساته  :افئةالقاعة الدّ 

تي الّ ة، مالياخنة الشّ مالي الغربي على القاعة السّ وفي ركنه الشّ  ،م1.13ية بمدخل عرضهالشّرقمن الجهة 

 استغلّ ، حيث افئةمسيحية، تم تقليص القاعة الدّ بعد استحداث البازيليكا ال .تبعث بحرارتها عبر الأرضية

، اخنمالي حوض تابع للقسم السّ الشّ  اجزئههيّئ في ، و للبازيليكا المذكورة تابعة خدماتجزء منها كغرفة 

أة تحت أرضية القاعة ، إذ الفتحة المهيّ رضية ولا عبر التجويفات الجداريةن من الأغير مسخّ هذا الأخير 

 إلاّ ى هذا الحوض الي الحرارة لا تمتد إلغلقت، وبالتّ أافئة والتي كانت تربطها بالقاعة الدّ  ،ماليةاخنة الشّ السّ 

  .البازيليكا إلىطوبة اخنة، ومن جهة أخرى حتى لا تتسرب الحرارة ولا الرّ من خلال هواء القاعة السّ 
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افئ المستحدث بعد الحوض الدّ :09صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( البازيليكا إنشاء

  
   17منزل الوحدة  حمّاماتبسخين المعتمد نظام التّ  2- 2- 3- 1

تقريبا متماثلة، كلاهما يسمح بتسخين القاعة مقاساتهما على موقدين لحمّامات ااعتمد في هذه 

مرحلة افئة في القاعة الدّ  إلى عبر أرضيتهما وصولا ويرسل حرارته ،المسند في جدارها بطريقة مباشرة

عمودي سخين البنظام التّ  ماليةاخنة الشّ ة السّ ذلك زوّدت القاع إلى بالإضافة ،للمبنىالأولى الاستغلال 

  .تي لا يزال جزء منها قائماجويفات الّ عبر التّ 

    
  الموقد الجنوبي: 10صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
  ماليالموقد الشّ : 11صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  
  )البتصوير الطّ ( ماليةاخنة الشّ الأعمدة الحاملة لأرضية القاعة السّ : 12صورة رقم
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 تاماالقسم البارد للحمّ  3- 2- 3- 1

اخنة بأحواضها الباردة والسّ  ،تضم جميع القاعاتالحمّامات في مرحلة الاستغلال الأولى كانت 

، قبل أن 2م50 إلىوعناصرها المختلفة، فمن جهة القسم البارد كان يضم قاعة مستطيلة مساحتها تصل 

  :رد على مرحلتينالي يدرس القسم البا، وبالتّ ل إلى بازيليكا مسيحيةغيير في وظيفتها وتحوّ يحدث التّ 

في ركنها الجنوبي الغربي عبر مدخل  إليهاخول الدّ  قاعة باردة يتمّ  ، يضمّ البازيليكا إنشاءقبل 

 إليهالنزول  ، يتمّ م)1.35×1.83(، مقاساته تطيلحوض مس ئم، في جانبها الغربي هيّ 1.13عرضه 

بنيت  .افئةالقاعة الدّ  لىإيؤدي  ،م1.13م مكون من درجين، وفي نفس الجهة فتح مدخل عرضه عبر سلّ 

في قسمها  م0.20طت أرضيتها ببلاطات حجرية يرتفع مستواها بـ بلّ و ، الإفريقيةقنية جدران هذه القاعة بالتّ 

  .مالي بعد استحداث البازيليكا سابقة الذكرالشّ 

بقيت آثاره في  ،الملاط الممزوج بكسر الآجرست جدرانه بتقنية أما الحوض فقد بني بالآجر ولبّ 

  .مالي الغربيركنه الشّ 

    
 إلىل ذي حوّ الحوض البارد الّ : 14صورة رقم   )البتصوير الطّ (القاعة الباردة : 13صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (حوض تعميد
 غرفة افئة ليتحول إلى، تم الاستغناء عن القسم البارد، وجزء من القاعة الدّ زيليكابعد إنشاء البا

، ماليةاخنة الشّ إليه من القاعة السّ خول م يمنع من إنشاء حوض آخر، يتم الدّ لكن هذا لخدمات تابعة لها، 

اخنة ليكون أقرب إليه في الجدار الجنوبي للقاعة السّ  ،الحمّاماتغيير أدى حتما إلى تغيير مدخل هذا التّ 

إنما ن من الأرضية المسار الحموي، والحوض الذي استحدث غير مسخّ  علىوهو ما أثّر  ،الجنوبية

  .م المعنىاخنة المجاورة له، ويمكن القول عنه حوض دافئ وليس بارد بأتّ من حرارة القاعة السّ  حرارته
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  امات منزل يانوياريوسحمّ  1-4

  الحمّامات سمية وتأريخ سبب التّ  1- 4- 1

، وقد وجد L.iulius ianuarius إلى لوكيوس يوليوس يانوياريوسيرجع تسمية المنزل نسبة 

، كلاهما وهيجيا 1ان إهدائيان للإلهين اسكولابيوسحملان نصّ تقاعدتين حجريتين  اسمه منقوشا على

مع العلم أنّ  ؛L. acilius granianusـ لوكيوس أكيليوس قرنيانوس ب بمهدى من طرف زوج ابنته الملقّ 

 ianuarius 2ك حول الكنية م، يبقى فقط الشّ 363كلامهما لم يسجل في الألبوم البلدي الثاموقادي لسنة 

دون لقب، وغياب هذين الاسمين من الألبوم يطرح بدوره إشكالا حول مكانتهما مقارنة بباقي الأسماء التي 

  زمانهما غير زمان تحرير الألبوم البلدي؟ دونت فيه، أم أنّ 

ريخ تقريبي من ألكن يمكن إعطاء تليس هناك تاريخ مضبوط،  ،امات منزل يانوياريوسوحول تأريخ حمّ  

  :اط الآتيةخلال  النق

  ،من خلال النقيشتين سابقتي الذكر •

  ،مع باقي أجزائه الحمّاماتذي بني فيه المنزل وعلاقة من خلال المحيط العمراني الّ  •

  ،الحمّاماتمن خلال تقنيات بناء  •

صف صان يعودان إلى النّ أنّ النّ  ،عند دراسته للنقيشات المكتشفة في ثاموقاديVars3 "سفار "ويذكر 

ط تي يتوسّ تي كتبت بها الحروف الّ ريقة الّ الث ميلادي، ويستند في ذلك إلى الطّ رن الثّ اني من القالثّ 

  .م 0.05و0.04ارتفاعها 

، وجزء من 37كنية والمنزل ككل، إذ بنيت في الوحدة السّ  الحمّاماتانية تدور حول مكان بناء النقطة الثّ 

كنية خارج الحدود الأصلية الإضافات السّ  ارع الثاني غرب الكاردو، وهذا النوع منالمنزل بني فوق الشّ 

                                  
1 CIL, VIII, n°2340. 

2  ّ�,

ـف =�ّ و ���I&�$

� #�'(� .�#	�2دي '�&� �SWX ر��
� ا ��)6

���: ا �,#�8
أ
�اد  ��$�ء�H	ش زھ��، درا�� �8,�,�� :أ�-� E,� ا��$�ء ا
�L40ا

� اQ.�ر ا
)�'$� ، #=�� اQ.�ر، &�#=� ا ���I&�# �
�)+ E  ا
$�ا&1 ا
$���ة أد��ه( 2007- 0#2006�$1 .�#	�2دي ، ر�� �2�W� ).!�8Wت #

�0 ��
(�FI ��$�ء ا
��	ر�:  
L.Aedius Ianuarius(AE 1948, 112 = AE 1982, 958) /L.Curtilius Ianuarius(CIL VIII, 2420) /Flavius Ianuarius 
(CIL VIII, 17903 = AE 1978,891   / L.Iulius Ianuarius (GSELL (S.)., B.C.T.H., 1946-49, p.315; CIL 08, 2340)   /
Varius Ianuarius (CIL VIII, 17903 = AE 1978,891). 

��0  ا\��ثوأ�$�ء :  
Antonia Ianuaria(LESCHI (L.), B.C.T.H., 1946-49, P.233)   / Iulia Ianuaria (D'ESCURAC-DOISY( H.), 
Inscriptions funéraires de Timgad, in Libyca, IV, 1, 1956, p.122, n° 35). 

 (ّ�<$
��0 � #  ا
6(�� ا�!ا
6(��ت ا ��,:  
Antonius Ianuarianus (C.I.L.VIII, 2388= AE 2002, 1657). 
Sessius Ianuarianus (CIL VIII, 17903 = AE 1978,891). 
3 VARS, (Ch.), Inscriptions découvertes à Timgad ……Op.Cit, pp 248-249. 
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بهذا  ،الث ميلادياني من القرن الثّ صف الثّ تي شابت نهاية النّ عرف بشكل واضح في فترة الفوضى الّ 

  .م واردة وعرف توسعة وإضافات بعد هذا التاريخ235رح فاحتمالية بناء المبنى قبل سنة  الطّ 

غيرة مقارنة غم من مساحتها الصّ ، وعلى الرّ مّاماتالحالثة المرتبطة بتقنيات بناء النقطة الثّ 

د ومتناسق لجميع قاعاتها وأحواضها، أيضا العناية بمساحة المنزل، إلا أنّ هندستها سمحت بتوزيع جيّ 

مال الإفريقي سمح لنا بالقول أنها تعود إلى فترة عرفت فيها هندسة البناء في الشّ ت ،تي بنيت بها الجدرانالّ 

يفيرية ميزة بارزة في ظهور المدن وازدهار العمران فيها، بهذا يمكن ل الفترة السّ ن شك تشكّ دو  ،أوج عطائها

  .في زمن محصور بين نهاية القرن الثاني وبداية الثالث ميلاديالحمّامات وضع 

   يانوياريوسحمّامات موقع  2- 4- 1

النواة الأولى  اموقادي، داخلثمال الغربي لمدينة اريوس في الشّ يامات منزل يانو تقع حمّ 

استنادا  1"تيبار"يذكر  ،2م71.50ة مساحة مالي محتلّ ه الشّ ط المنزل في شقّ التراجانية، وهي جزء يتوسّ 

مكان تواجدها، يمكن  37كنية رقم ل الوحدة السّ ،وتشكّ  2م100 إلىمساحتها تصل  أنّ  "ارسف"على دراسة 

ذي طغى ط المنزل، الّ لة نوعا ما مقارنة بمخطّ طها بصفة سهة ومخطّ الخاصّ الحمّامات ف على بقايا عرّ التّ 

طها تغيرين متعاقبين خاصة على ،  وعرف مخطّ 37و  36عليه بناء البازيليكا المسيحية فوق الوحدتين 

  .2مستوى الحنية

ارع الأول غرب الكاردو الكبير أو ما يعرف بشارع دار البلدية، ومن الشّ الشّرق يحدها من 

في  scholaلموازي للديكيمانوس الكبير، وغير بعيد عن المنزل توجد السكولا اني اارع الثّ الجنوب الشّ 

ية منه، أمّا عن المنشآت العمومية فليس هناك ما يجاوره ، فقط المنازل محيطة به الشّرقالجهة الجنوبية 

من  38مالية ومنزل الوحدة ذي يقابله من الجهة الشّ الّ  corfidiusأهما منزل كورفيديوس  من كل الجهات

  .يةالشّرقالجهة 

                                  
1 THEBERT (Y.), Op.Cit. p 244. 

2 $
 .250ـ249ا
$�&1 ا
U��I، ،ص ص ..............��8�I ��&� '���  را�S ، ا
�Fز',��6ت ا
-GUI (I), Basiliques chrétiennes d’Afrique du nord, (I) inventaire de l’Algérie –texte, institut d’études 
Augustiniennes, Paris, 1992, p 269. 
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 1منزل يانوياريوس: 06ط رقم مخطّ 

  
  2"تيبار"امات يانوياريوس حسب حمّ : 07رقم ط مخطّ 

  

  

                                  
1
 BALLU (A.), Les ruines de Timgad II ,…… Op.Cit , pl.VII, p26. 

2 THEBERT (Y.), Op.Cit , pl.108. 
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  الحمّامات حركة المياه داخل  3- 4- 1

وهو مكان تتمركز  ،يةالشّرقاريوس يقع بالقرب من الفوروم في جهته يان لمنزل يانو قرب خزّ أ إنّ 

الصغرى  الحمّاماتي و الشّرقوق على غرار السّ  ،ر عنصر الماءتوفّ ب تي تتطلّ فيه عديد المنشآت الّ 

، 3م 100 إلىسعته تصل  فإنّ  ،م2ذي يقارب ومن خلال ارتفاعه الّ  ،2م 50ية، تبلغ مساحته حوالي الشّرق

ويبقى هذا مجرد استدلال  .والمنازل وغيرها من المبانيالحمّامات ية معتبرة من المياه تكفي لتزويد وهي كمّ 

وهذا كون  ،اموقادي بل في كثير من المدن القديمةثليس فقط في  ،ية تغيبلائل المادّ الدّ  طقي، حيث أنّ من

مصنوعة من  أورق، وارع والطّ بليط وأسفل الشّ معظمها تحت التّ  عيين لأنّ وزيع صعبة التّ قنوات التّ 

 .ن مكانها الأصلي عاستعمالها في مناطق بعيدة  أورصاص تم نهبها الّ 

ما ، فإذا سلّ نهي الأخرى ليست بالأمر الهيّ الحمّامات ة المياه داخل لحديث عن حركيّ وحين ا

 هذهط قراءة هندسية لمخطّ  إجراء، وحين الحمّاماتللمنزل و  يئيسل الرّ ان سابق الذكر هو المموّ الخزّ  بأنّ 

الجنوبية  الموجودين في الجهة ،اخنالقسم السّ  أرضيةحيث الموقدين المسؤولين عن تسخين  ةالأخير 

الماء حتما يدخل الأحواض من الجهة  مالية فإنّ مقارنة بالشّ  مرتفعةالجهة الجنوبية للمنزل  وأنّ  ،اماتللحمّ 

  .ني في اتجاه الحوض البارد اخن والثاّ الأول نحو القسم السّ  :ه في اتجاهينالجنوبية ثم يوجّ 

حيث تلتقي مع  ،غرب/انوي شرقثّ ارع الا عن تصريف المياه المستعملة فهي في اتجاه الشّ أمّ 

اتجاه الكاردو الكبير وتصريفها في الأخير خارج ي لتأخذ مسارها ف ،الحمّاماتمجاري المراحيض شرق 

 .ماليةالمدينة في جهتها الشّ 

 

نظام تزويد : 08ط رقممخطّ 

  الحمّامات بالمياه وتصريفها منها

 )انجاز الطّالب(

  م التّزويد بالمياهنظا

 نظام تصريف المياه



105 

  امات يانوياريوسأقسام حمّ  4- 4- 1

  .جنوبا اريوس على قسمين ساخن وبارد ورواق للخدماتيتحتوي حمامات منزل يانو 

  امات يانوياريوساخن لحمّ القسم السّ  1- 4- 4- 1

ساخنة مزودة  الأولى: ل من قاعتينامات وهو مشكّ للحمّ  اخن الجهة الغربيةيحتل القسم السّ 

 إلىاخنة كانت مقسمة القاعة السّ  أنّ  "تيبار"م، في حين يذكر )2.90×  4.22(، مقاساتها بحوضين

، 1د بالحرارة مباشرة من الموقدمسند على الجدار الجنوبي يزوّ قسمين، الجزء الجنوبي يحتوي على حوض 

لا  إذد للحوض لا يسمح باستيعاب المستحمين طه، ولكن عمليا في المكان المحدّ وهو ما يظهره مخطّ 

الحوض الصغير في الجهة الغربية يحتل مساحة  أخرى، هذا من جهة، ومن جهة م0,50يتعدى عرضه 

ة على قاعة صغيرة بمدخل يالشّرقالجهة  فيهذه القاعة مفتوحة  ."يبارت"لا تتوافق مع ما يعتقده 

م من الخارج، يتم تسخينها مباشرة من الموقد الأول في الجهة الجنوبية 0.96م من الداخل و 0.65هضعر 

ع مقاساته مبنية بالآجر المربّ  ،م0.70ل من أعمدة ارتفاعها سخين التحت أرضي والمشكّ وفق نظام التّ 

 معدل مقاساتها مربعة الشكل و من الآجرهي الأخرى ، تعلوها بلاطات م)0.20×0.20(

 .م)0.60×0.60(

 

 

جزء من القاعة : 15صورة رقم

امات يانوياريوس يظهر اخنة لحمّ السّ 

  نظام التّسخينجزء من 

  )البتصوير الطّ ( 

  
م وعرضه عند 1.96له مالي، شكله نصف دائري طو كن الشّ الأول في الرّ :دة بحوضينهذه القاعة مزوّ 

اني، المتموضع جنوب غرب م، يتم تسخينه بطريقة غير مباشرة من الموقد الثّ 1.43منتصف الحنية 

  .انيرضية الحوض الثّ أالحرارة تحت  تمرّ  إذ، الحمّامات

                                  
1 THEBERT (Y.), Op.Cit . p 245. 
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ينتهي بحنية، طوله إلى و مستطيل شكله كن الجنوبي الغربي للقاعة، اني في الرّ الثّ والحوض 

عند (ه إلى الداخل حنيته موجّ  الملاحظ على هذا الحوض أنّ  ؛م1.25م وعرضه 1.30غاية منتصفها

تي يزيد طاتها والّ تي تم معاينة مخطّ الّ الحمّامات ، وهو ما لم نجده في أحواض )مدخله وليس العكس

وسوريا، إذ  الإفريقيمال اما بين العام والخاص منتشرة في ايطاليا و فرنسا ومدن الشّ حمّ  350عددها عن 

ولكن بالمقابل عدد  .الحوض وليس العكس إلىابل للدخول الحنية تكون في الجزء المق الغالب منها أنّ 

  :على غرار ، سابق الذكر،قليل يشبه حوض منزل يانوياريوس

thuburbo maiusتوية بـ توبوربو مايوس الشّ  الحمّامات  •
1 

 الغربيةاخنة بالجهة امات الكابتول بثاموقادي في أحد الأحواض السّ حمّ  •

 ماليةاخنة في الجهة الشّ السّ  الأحواضالكبرى الجنوبية بثاموقادي في أحد  الحمّامات •

التابعة   Tourvesبمدينة  Muscapeuفيلا موسكابو ل اخنة في الشمال الشّرقيفي أحد الأحواض السّ  •

 2الفرنسية Varلمقاطعة 

جويفات ، وعبر التّ أرضيتهتحت ها ذي يرسلمباشرة من الموقد، الّ  أمّا عن حرارة الحوض فتصله 

 .مرتفعة مقارنة بالأول حرارتهالي وبالتّ  ،الأولأة في جدرانه، وبطريقة غير مباشرة من الموقد المهيّ 

قنية الإفريقية في الجدار ي والجنوبي والتّ الشّرقبنبت جدران هذه القاعة بالآجر في جداريها 

ة سة بتقني، وملبّ رالآجنهما مبنية بابقين، جدراالسّ مالي، في حين الجدار الغربي مشغول بالحوضين الشّ 

 .الملاط الممزوج بكسر الآجر

   
صف دائري اخن النّ الحوض السّ : 16.صورة رقم

  )البتصوير الطّ (
كل اخن مستطيل الشّ الحوض السّ : 17صورة رقم

  )البتصوير الطّ (المنتهي بحنية 

                                  
1 THEBERT (Y.), Op.Cit, pl. 61, p611. 
2 BOUET (A.), Thermes Privés et Publics ....Op.Cit, pp318-319. 
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أرضية القاعة  نّ أ Germain2"انسوزان جرم"و De Pachtere 1 "دي باشتار"يذكر كل من 

  .ة متداخلة الخطوطحصيرة على شكل سلّ ، تمثّل طت بفسيفساء هندسية اخنة بلّ السّ 

بين القسمين  الحد الفاصلل يمثّ  ،رواق ضيق عبارة عن صلفي الأالّتي افئة، ا القاعة الدّ أمّ 

تسمح فقط بمرور المستحمين ، م)1×2.32(غيرة المعنى، فمقاساتها الصّ  اخن وليست قاعة بأتمّ البارد والسّ 

وعلى الباردة من  ،اخنة من جهتها الغربيةعلى القاعة السّ  حمن قسمين مختلفين في درجة الحرارة، تفت

تسخينها عبر أرضيتها بطريقة  قنية الإفريقية، يتمّ م، بنيت جدرانها بالتّ 0.91الجنوب عبر مدخل عرضه 

   .اخنةغير مباشرة من أرضية القاعة السّ 

  

  

  

  :  09مخطط رقم 

  امات يانوياريوساخن لحمّ القسم السّ 

  )البانجاز الطّ (

  
  امات يانوياريوسسخين في حمّ نظام التّ  2- 4- 4- 1

سيما الموقدين في  ،امات يانوياريوس نظام تسخين محكم الإنشاء، بقيت آثاره قائمةتبرز حمّ 

أة في جدران الحوض دة الآجر، و بقايا الفتحات المهيّ جهتها الجنوبية، والأرضية المحمولة فوق أعم

لة لنظام تي في الأساس مشكّ غير، وبلاطات تغطية الأرضية، كل هذه العناصر والّ اخن الصّ السّ 

  .اخن وتوزيعها وفق ما يتطلبه كل جزء منهالهيبوكوست المثالي، تسمح بتوليد حرارة مناسبة للقسم السّ 

                                  
1 DE PACHTERE (F.G), Inventaire des mosaïques de l’Afrique romaine III, Proconsulaire, Numidie, 
Mauritanie, Paris, 1911, p130. 
2 GERMAIN (S.). Les mosaïques de Timgad……. Op.Cit, Ilots 36-37, n°12, p16. 
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لجداري للحوض سخين االتّ : 18صورة رقم

  )البتصوير الطّ (غيرالصّ 

  اخنةرضية القاعة السّ أ: 19صورة رقم

  )البتصوير الطّ (

    
الموقد الأول في الجهة الجنوبية : 20صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (يةالشّرق

اني في الجهة الجنوبية الموقد الثّ  :21صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( الغربية

  سيانوياريو امات القسم البارد لحمّ  3- 4- 4- 1

، مقاساتها موجهة من الجنوب إلى الشّمالله القاعة الباردة وهي مستطيلة القسم البارد تشكّ 

م، ومن خلالها 0.86ية عبر مدخل عرضه الشّرقمن الجهة الجنوبية  إليهاخول الدّ  م، يتمّ )2.86×4.10(

في ركنها الجنوبي الغربي،  عبر مدخل ،كرسابقي الذّ  الموقينخول إلى رواق الخدمات حيث يتم الدّ 

 .افئةالقاعة الدّ  إلىمالية الغربية يؤدي ومدخل آخر في جهتها الشّ 

م، يتم )1.47×2(، مقاساته يالشّرقمالي في ركنها الشّ  مستطيل دت هذه القاعة بحوضزوّ 

توى م عن مس0.35تي ترتفع بـ ن من ثلاث درجات باحتساب عتبة المدخل الّ م مكوّ عبر سلّ  إليهزول النّ 

  .القاعة الباردة
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إلى جانب  ،يالشّرقجداره  خاصّةالحوض  كذلك الأمر في بناء، الإفريقيةقنية بنيت جدرانها بالتّ 

م 0.05سمكه  الملاط الممزوج بكسر الآجرس من الداخل بمالي والغربي، ولبّ الآجر في جداريه الشّ بنائه ب

 .عن مستوى القاعة م1.20، وينخفض بـ 

  

  

  

  القاعة الباردة :22صورة رقم

  )البتصوير الطّ (

  الحوض البارد: 23صورة رقم

  )البتصوير الطّ (

  

  

  

  

  

امات القسم البارد لحمّ : 10ط رقممخطّ 

  )البانجاز الطّ (يانوياريوس

  يانوياريوسحمّامات مواد وتقنيات بناء  5- 4- 1

ويعتبر الآجر الأكثر استعمالا، امات منزل يانويارس بعدة مواد وتقنيات مختلفة، بنيت حمّ 

مالي والغربي، الجدارين الشّ ب لةالممثّ تها الخارجية هة في الأحواض وعلى مستوى الموقدين، وفي واجخاصّ 

لها أحيانا حجارة رباعية تي تتخلّ والّ  الإفريقيةقنية لة للمساحات المفتوحة بنيت بالتّ في حين الجدران المشكّ 
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، هذه )avant corps1قيدوم البازيليكا (م البازيليكا تي بني بها مقدّ قنية الّ التّ  وهي نفس ،كل كبيرة الحجمالشّ 

  .ة على مستوى الحنية قنية الإفريقية خاصّ الأخيرة بنيت بالتّ 

  امات يانوياريوسالمسار الحموي داخل حمّ  6- 4- 1

بع من المتّ  عرف على المساريجعل التّ  ،امات يانوياريوسإنّ التوزيع البسيط لقاعات وأحواض حمّ 

ا ف على بداية هذهو الآخر يجعلنا نتعرّ  ةمن جهة واحد الحمّامات إلى خول، فالدّ لاالمستحمين سه

، من هنا اخنةومن ثم الولوج إلى السّ ، افئةابع لها ثم القاعة الدّ وهو القاعة الباردة والحوض التّ  ،المسار

اخن وهي مهمة الحوض السّ  ،ة حرارة عاليةاخن ذو درجالاستحمام بالماء السّ  ، إمّاللمستحم الاختيار

، وهذا هة من سابقأو الاستحمام بماء ساخن أقل حدّ  ،اخنةكن الجنوبي الغربي للقاعة السّ الصغير في الرّ 

  .مسار شبه دائري تراجعي عكسي نكون أمام في الحوض النصف دائري، ومسار العودة نفسه، بهذا 

   38امات منزل الوحدة حمّ  1-5

  وتأريخها الحمّاماتع موق 1- 5- 1

ومن الغرب منزل  ،الكاردو الكبير الشّرقومن  ،مال والجنوب شارعين ثانويينيحدها من الشّ 

 .، تتكون من قسمين بارد وساخن2م80شارع ثانوي، تحتل مساحة  بينهما يانوياريوس يفصل

  :الشّرقيةأة في الجهة مهيّ  ،اهر منها أربعةوبخصوص مداخل المنزل فالظّ 

  ،م يؤدي إلى فناء المنزل1.83ئيسي، عرضه الرّ  المدخل •

  ،م1.51عرضه  ،يالشّرقكن الشمالي انوي الأول في الرّ المدخل الثّ  •

  م،1.38عرضه  ،اني جنوب المدخل الرئيسيانوي الثّ المدخل الثّ  •

  ،م1.53ي، عرضه الشّرقكن الجنوبي الث في الرّ انوي الثّ المدخل الثّ  •

خول يؤدي إلى بهو الدّ  ،م2.55مال عبر مدخل عرضه شّ من الالحمّامات ويتم الدخول إلي 

ن ، زيّ م1.74ها من الجنوب عبر مدخل عرضهليإالولوج  يتمّ الحمّامات الموقد، في حين أقسام  ئحيث هيّ 

  .الجدار فيبعمودين مدمجين 

اريخي، يشترك هذا المنزل مع منزل في إطارها التّ  الحمّاماتق بمحاولة وضع أمّا فيما تعلّ 

ارع الشّ  إلىاماته تتقدم حمّ  إذانوية، وارع الثّ في استغلال جزء من أجزاء الشّ  ،اريوس المجاور له غربايانوي

ها بنيت في فترة لاحقة لبناء المنزل، وأنّ المكان على أنّ  م، مما يدلّ 1.80غرب مسافة /انوي شرقالثّ 

                                  
1 ،S��8  ��&� '���  را��I$
 .250، ا
$�&1 ا
U��I، ص .......ا
�Fز',��6 ا
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ها غير حموية، ويظهر في الأصل كان يمثل غرف أو أجزاء من المنزل وظيفت الحمّاماتالمشغول ب

تي عرفتها مدينة ثاموقادي اهرة الّ ، وهذه الظّ الحمّاماتة ئمالي حدود المنزل الأصلية قبل تهيّ المدخل الشّ 

إنما ترجع إلى  ،)مدينة تراجان أو النواة الأولى(ة داخل حدودها الأولىوارع خاصّ وهي التعدي على الشّ 

تؤرخ  الحمّاماتالمنزل بني قبل هذه الفترة في حين  رجّح أنّ ، فالمالث، ومن هذا الإطارمنتصف القرن الثّ 

   .الث أو بداية الرابع ميلاديبنهاية القرن الثّ 

  

  

  24:رقمصورة 

امات منظر عام لحمّ 

  38منزل الوحدة 

  )البتصوير الطّ (

  

  بالمياه وتصريفها منها الحمّاماتتزويد  2- 5- 1

الجنوبية عبر فناء المنزل المزود ببئر في الوسط،  اخن والبارد من الجهةتزويد الحوضين السّ  يتمّ 

ار أو هي مصنوعة من الفخّ  وإنمامحفورة في الصخر،  أولم تكن مبنية  بالمياه قناة تموينهما والواضح أنّ 

مال تعبر القاعة الباردة في اتجاه الحوضين، أمّا تصريف المياه فيكون إلى الشّ  ،صاصأنابيب من الرّ 

  .غرب/ة الصرف أسفل الشارع الثانوي شرق لتصب مباشرة في قنا

  38امات منزل الوحدة أقسام حمّ  3- 5- 1

  .د بحوضمزوّ والآخر ساخن ، كلاهما قسمين، إحداهما بارد الحمّامات  تظمّ  سابقا كما ذكرنا

  اماتاخن للحمّ القسم السّ  1- 3- 5- 1

ية الشّرقي في جهتها انية ساخنة تنتهيتكون من قاعتين صغيرتين، دون شك إحداهما دافئة والثّ  

  .بحوض مستطيل
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امات اخن لحمّ القسم السّ : 11ط رقم مخطّ 

   38منزل الوحدة

  )البانجاز الطّ ( 

  

الّذي يقوم قة غير مباشرة من الموقد يحرارتها بطر  تستمد، م)1.15×1.77( مقاساتهافاخنة القاعة السّ أمّا 

ة تحت الحوض، بنيت جدران هذه سخين خاصّ الموقع بقايا نظام التّ  الحوض مباشرة، ويظهر فيبتسخين 

ية مشغولة بالمدخل المؤدي إلى الشّرقفي حين الجهة ، بالحجارة الكبيرة ةوالغربي ةماليالشّ  جهتيهاالقاعة في 

أمّا م، 0.80افئة عبر مدخل عرضه الجنوبية مشغولة بالقاعة الدّ  والجهة ،م0.70عرضه  ،الحوض

حجارة ( قنية المختلطة، بنيت جدرانه بالتّ م)1.52×2.40( كل، مقاساتهاخن مستطيل الشّ السّ  الحوض

من الأرضية  ه، يتم تسخينالملاط الممزوج بكسر الآجراخلية بتقنية ست جدرانه الدّ ولبّ ) متوسطة وآجر

   .سخين الجداري مباشرة ومن جدرانه وفق تقنية التّ 

   
  )البتصوير الطّ (اخنالحوض السّ  :26صورة رقم  )البصوير الطّ ت(اخنةالقاعة السّ : 25صورة رقم 
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، بنيت م 1.33م وارتفاعه 0.82عرضه اخن، الموقد في الجدار الجنوبي للحوض السّ  ئهيّ 

  . 2م30مساحته  الخدمات وهو مفتوح على قاعة أو فناء ،بالآجرحوافه 

   
لبيس سخين الجداري والتّ آثار التّ : 28صورة رقم   )البتصوير الطّ (الحمّامات موقد  :27صورة رقم

  )البتصوير الطّ (

، مفتوح على القاعة 2م2.5افئة هي الأخرى عبارة عن فضاء صغير لا تتعدى مساحته القاعة الدّ 

بطريقة غير مباشرة من  ام، يتم تسخينه0.65اخنة شمالا وجزء من الباردة غربا عبر مدخل عرضهالسّ 

  .قنية المختلطةبالتّ هي الآخرى  اانهاخنة، بنيت جدر أرضية القاعة السّ 

  

  

  

  

  افئةالقاعة الدّ  : 29صورة رقم

  )البتصوير الطّ ( 
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  للحمّامات القسم البارد 2- 3- 5- 1

ن من قاعة باردة تقريبا مستطيلة مقاساتها ، يتكوّ 2م20يشغل في مجمله مساحة 

وتمتد في ركنها  ،م1.74 عرضه ،المنزل بمدخل في جهتها الجنوبية مفتوحة على فناء م،)3.32×3.80(

ل مقاساتها طت أرضيتها ببلاطات حجرية معدّ م، بلّ 1.16م وعرضه 2مالي الغربي برواق طوله الشّ 

، ينتهي بحنية م)1.30×1.70(مقاساته حوض بارد هو الآخر مستطيل  اوينفتح عليه م،)0.70×0.90(

 1"بالو"يذكر  ن مستوى القاعة،م ع1مال وينخفض بـ م، الحوض البارد موجه إلى الشّ 0.53نصف قطرها 

تي ترتفع بـ الّ  ،حتساب العتبةدرجات با 3ن من م مكوّ عبر سلّ  إليهزول النّ  م،  يتمّ 1.20ارتفاعه  أنّ 

  .م عن أرضية القاعة الباردة0.50

  

  

  

  

  

القاعة الباردة :  12ط رقم مخطّ 

 38امات منزل الوحدة لحمّ 

  )البانجاز الطّ (

  
ست جدرانه بـ قنية المختلطة ولبّ قنية الإفريقية، في حين بني الحوض بالتّ جدران القاعة الباردة بالتّ بنيت 

  . الملاط الممزوج بكسر الآجر 

                                  
1 BALLU (A.), Fouilles archéologiques d’Algérie en 1905, in B.C.T.H. 1906, p196. 
- BALLU (A.), Les ruines de Timgad III,….. Op.Cit, p78. 
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  القاعة الباردة  :30صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  الحوض البارد: 31صورة رقم

  )البتصوير الطّ (  

  38الوحدة امات منزل المسار الحموي داخل حمّ  4- 5- 1

مسار إشكالا أو تعقيدا، كون المبني صغير نسبيا وال الحمّاماتل المسار الحموي لهذه لا يشكّ 

ذين لا يتعدى عددهم اثنان، من فناء المنزل إلى القاعة الباردة ثم ، إذ يتم دخول المستحمين الّ واضح

كسي بشكل مستمر ينتهي ، فالمسار إذا تراجعي عاخناخنة وصولا إلى الحوض السّ افئة ثم السّ الدّ 

  .بالحوض البارد عند الرجوع

  سو نيامات منزل انتصار فحمّ  1-6

  وتأريخهاالحمّامات موقع  1- 6- 1

لمدينة ثاموقادي، عند تقاطع الكاردو الكبير مع  الأولىفي النواة فينوس يقع منزل انتصار 

ع ثانوي عن مكتبة ثاموقادي يفصله شار الديكيمانوس الكبير، يفصله هذا الأخير عن الفوروم، في حين 

 الكاردو ومن الجنوب قر جنوب، ومن الشّ /مالية، ومن الجهة الغربية شارع ثانوي شمالالشّ  هجهتفي 

ية،  فموقعه يسمح له بالحصول على امتيازات الشّرق ىالصغر الحمّامات الديكيمانوس، ولا يبتعد كثيرا عن 

ئيسية أسفل رف الرّ تصريف مياهه في اتجاه قناة الصّ ى ومن جهة أخر  ،د بالمياه من جهةوسهولة في التزوّ 

الث في المنزل عبر أربعة مداخل، اثنان منها على الكاردو الكبير، الثّ  إلىل و خالدّ  يتمّ . الكاردو أرضية

ي سمّ . ول شرق الكاردو الكبيرانوي الأارع الثّ على الشّ  ابع يطلّ والرّ  ،م1.70عرضه  ،ماليةجهته الشّ 

 فينوس الإلهةرة عن اوالمشهد عب ،تريوملأفسيفساء المكتشفة بغرفة مجاورة لال إلىسم نسبة المنزل بهذا الا

  .ممتطية ظهر سونتور بحري
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حسب  و ،ئهخول إليها عبر فناالدّ  ، يتمّ مالية الغربية للمنزلفهي في الجهة الشّ  الحمّاماتا أمّ 

كاكين مفتوحة على صت لدخصّ  الّتي ،الجهة الغربية من ارععن الشّ  ةمعزول هي 2"جارمان"و 1"بالو"

  .الكاردو الكبير

 

  

  

:  32صورة رقم 

امات منظر عام لحمّ 

فينوس منزل انتصار 

  )البتصوير الطّ (

حسب  المقدّرة ،من المساحة الإجمالية للمنزل% 20.18أي ما يعادل  ،2م107بـ الحمّامات تقدر مساحة 

 .م )20.30×26.10(،  2م 530 بــ 3"بالو"

نبغي الإشارة إلى الفسيفساء المكتشفة ي، فقط كافية لذلكلا توجد معطيات ف أريخ الحمّاماتت أمّا عن

، الحمّامات، ومن ثم الحد الأدنى لتأريخ وضعه في حيّز زمني تقريبيتي من خلالها يمكن والّ ، لبالمنز 

، ويمكن 4انيثّ صف الأول من القرن اليمكن أن ترجع إلى النّ فينوس فسيفساء انتصار  "جارمان"فحسب 

ة ربط هذا التأريخ بموقع المنزل عند تقاطع الكاردو الكبير مع الديكيمانوس الكبير، وهي تقريبا نقط

من هذا المنظور يمكن إرجاعه إلى بداية القرن الثاني بعد وضع اللبنة  ،الانطلاق لتخطيط شوارع المدينة

  .الأولى للمدينة

تي وجدت بالقاعة الكبرى عند المدخل الّ ، "النباتيةفائر لضّ إكليل من ا" فسيفساءفإنّ ومن جهة أخرى 

  . 5تؤرخ بالقرن الرابع ميلادي، وهي إشارة إلى أنّ المنزل بقي مأهولا بساكنيه مدة طويلة ،مالي للمنزلالشّ 

                                  
1 BALLU (A.), Les ruines de Timgad, III,…… Op.Cit,  p84. 
2 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad…..Op.Cit, p25. 
3 BALLU (A.), Rapport sur les fouilles archéologiques à Timgad en 1903, in B.C.T.H.1904,  p167. 
4 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad…..Op.Cit, p29. 
5 Idem. 
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 فينوس منزل انتصار  اماتحمّ  أقسام 2- 6- 1

اعة وحوض ساخنين، ولا د بموقدين وقنة من رواق للخدمات مزوّ مكوّ  الحمّامات "بالو"حسب 

ف على مكوناتها الأصلية وكذا عرّ نه من الصعب حقيقة التّ أ، وفي الواقع 1يضيف شيئا حول قسمها البارد

 الحمّامات ة في أية، حتى المداخل المهيّ الشّرقوظيفة كل جزء منه، فالواضح للعيان الموقدين في جهتها 

ت لاحقا، فمن وجهة ئها هيّ امات أو أنّ لحمّ مع ازامنة مت إن كانتلا ندري  ،يالشّرقمالي و في جداريها الشّ 

على شارع ثانوي  ه يطلّ ة أنّ لرواق الخدمات، خاصّ  امالي أنسب ليكون ممر المدخل الشّ  النظر الوظيفية أنّ 

 .سخينالي يسهل عملية تزويدها بمستلزمات التّ وبالتّ 

  امات اخن للحمّ القسم السّ  1- 2- 6- 1

دت زوّ  إحداهال من ثلاث قاعات، هذا القسم مشكّ  ، فإنّ "تيبار"ذي وضعه ط الّ حسب المخطّ 

امات رنا بما وجدناه في حمّ ي، لكن مقاسات هذه القاعات صغيرة، تذكّ الشّرقبحوض مسند على جدارها 

  .بنفس المدينة   38الوحدة

  

امات منزل انتصار حمّ :  13ط رقممخطّ 
  2"تيبار"حسب فينوس 

  سينو امات منزل انتصار فحمّ : 14م ط رقمخطّ 
  )البانجاز الطّ (

                                  
1 BALLU (A.), Les ruines de Timgad, III, p  84 / BALLU (A.), Rapport 1902 , p CCXV/ BALLU (A.), Rapport 
1903, in B.C.T.H 1904 p167. 
2 THEBERT (Y.), Op.Cit, pl.CIX n°1. 
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ولى في صلتين مع بعضهما، الأن من قاعتين متّ تتكوّ الحمّامات وبالعودة إلى واقع الحال، ف 

انية شمالية موقدها في نفس جهة ي، والثّ الشّرقأ في جدارها حرارتها تأتيها من الموقد المهيّ  ،الجهة الجنوبية

تسخينه مباشرة من  ، يتمّ م)1.37×2.00(قاساته م دت بحوض مستطيلخيرة زوّ كن هذه الأل، ةابقالسّ 

ئة جزء منها في جهتها الغربية، يبقى مبهم الوظيفة، وهو الموقد، والملاحظ في القاعة الجنوبية هو تهيّ 

ي، ويربطه بالقاعة الباردة بمدخل في جداره الجنوب) I-V(بالرمز  "تيبار"ط الجزء المشار إليه في مخطّ 

ما يشكل مساحة صغيرة تختزل في فضاء القاعة،  ،م2.10م وطوله 1.74عرضه فقط  والحقيقة أنّ 

  .ماليةية والشّ الشّرقاخن في جهتيها فالإشارة الوحيدة هو وجود منفذ للهواء السّ 

    
  اماتاخنة للحمّ القاعة السّ : 33.صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( 
  مل افئ المحتالحوض الدّ  :34صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

، نجد فقط مدخلين يؤديان إلى رواق أو غرفة الخدمات، الأول الحمّاماتوبالرجوع  إلى مدخل 

الأخير يبدو أنه ، لكن هذا م0.86مالي عرضهاني في الجدار الشّ م، والثّ  1.27ية عرضهالشّرقفي الجهة 

ذي يفصلها ارع الّ ت منفذ مطل على الشّ ، فالمدخل الأول يرتبط مع القاعة الكبيرة ذافي وقت لاحق ئهيّ 

، "تيبار"تي أشار إليها ولكن السؤال يدور حول مداخل القاعات الحموية وأحواضها، فالجهة الّ . عن المكتبة

  :غير ممكنة التوقع للأسباب التالية 

ثر من الغربية أين يرتفع بأكة في جهته الجدار وعلوه عن مستوى القاعة المجاورة لها جنوبا، خاصّ  -1

البناء  إعادةفالجهة الداخلية مبنية بالآجر والذي لا تظهر عليه  ،للإشارة أنّ جدار القاعة مزدوج( م0.50

، في )رميمات، ولكنها تظهر أنها معادة البناء أثناء التّ الإفريقيةقنية رميم، والجهة الخارجية مبنية بالتّ أو التّ 

ة ئيبا في نفس مستوى القاعة المجاورة مما يمكّن من تهيّ تقر ) البناء بالآجر(ية الشّرقحين جهة الجدار 

  .مدخل في هذه الجهة
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  .لى جهتين؟إع ، ثم يتفرّ مكان يشبه بهو الدخول للمنازل إلىمدخل يؤدي  إنشاءلغرض من ا ما -2

، وتوزيع أجزائه وفق فينوسامات منزل انتصار ط حمّ من هذه المعطيات يمكن إعطاء قراءة جديدة لمخطّ 

  .ر من دلائل مادية ما توفّ 

عدم وجود أي أثر لحوض لم تحتوي على قسم بارد، بدليل  الحمّاماتهذه  فالاحتمال كبير أنّ 

توية، الشّ  الحمّاماتاخن مثل ما يعرف بامات تقتصر على قسمها السّ ، وهنا نكون أمام حمّ أو ما شابه

ا الأول حرارته عالية تأتيه من الموقد أمّ  ،، كلاهما مزود بحوضانية دافئةتضم قاعتين الأولى ساخنة والثّ 

افئ حرارته غير مباشرة،  اخنة، والحوض الدّ عبر الأرضية المحمولة، بالإضافة إلى حرارة المياه السّ 

ض تها ببعده عن الموقد، وهذا الحوض حرارته معتدلة تأتيه من الأسفل فقط، وهو بذلك يعوّ تختزل حدّ 

  .لة المنظومة الحموية مكتم الحمّاماتالحوض البارد كما في 

قنية اخل والتّ ، الآجر من الدّ الحمّاماتتي بنيت بها جدران قنيات الّ ومن وجهة نظر هندسية، التّ 

م، تجعلها تختزن 1.10مالي بعرض إجمالي يقدر بـالإفريقية من الخارج، خاصة الجدارين الجنوبي والشّ 

  .ر على باقي أجزاء المنزلحرارتها بالداخل ولا تؤثّ 

    
  ماليالموقد الشّ : 35صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
  الموقد الجنوبي : 36صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  "تيبار"حسب  اماتللحمّ  القسم البارد 2- 2- 6- 1

 م، مقاساتها1.90كبير بمدخل عرضه ل من قاعتين، الأولى باردة مفتوحة على الكاردو اليتشكّ 

ها قاعة ظ على أنّ حفّ مع بعض التّ  "تيبار"  نهايعيّ  ،يةالشّرق ، ترتبط مع قاعة في جهتهام)4.57×4.70(

  .م1.20على فناء المنزل بمدخل عرضه مفتوحة م، )3.30×4.80(نزع الملابس، مقاساتها
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  فينوس فسيفساء منزل انتصار  3- 6- 1

 ه وجد بالمنزلنّ أإلا  ،فسيفسائية لأرضياتلم يعثر بها على آثار  الحمّاماتعلى الرغم من أنّ 

، فينوسالميثولوجية على حد سواء، وأبررها مشهد انتصار المشاهد  الهندسية و بالأشكاللوحات غنية 

ماسكا بيده اليمنى وشاحا ذو لون ) Centaure(ممتطية ظهر سونتور بحري  الّذي يصور هذه الأخيرة

وراق وأزهار ألتمسك بدورها طرفه الآخر بيدها اليسرى، وباليمنى تاج من  الإلهةيمر خلف  ،وردي

يحيط برأسها  وعلى جانبها الأيسر سونتور شاب غير ملتحي، ،النباتات متموضعا خلف رأس السونتور

يبرز تحت قدمي السونتور الملتحي دلفين و ون، ة و يلف رجلها الأيسر وشاح آخر أحمر اللّ الة مشعّ ه

  .كانتسلحاشية مشكلة من أوراق الأ، هذا عن المشهد المركزي، في حين ا..1رمحوّ 

 إلى 0.002ل حجم مكعباتها من معدّ  ، opus vermiculatumهذه الفسيفساء أنجزت وفق تقنية 

  2مكعب 330هو  3دم1ل كافتها في معدّ ، 3م0.003

    
  4فينوسفسيفساء انتصار   3سو نيفسيفساء انتصار ف:  37صورة رقم  

ية، وهو عبارة عن الشّرقلية ماإلى جانب هذا التبليط وجد آخر بالقاعة الكبرى في الجهة الشّ 

 منها أشكال ل بتقاطعها أربعة أكاليل يتوسط كل واحدتشكّ  ،مشهد لضفائر من أوراق وأزهار مختلفة

 .pétales5بداخلها زهرة مشكلة من أربعة بتلات  ،دائرية

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad, …..Op.Cit, pp27-29. 
2
 Ibid, p 28. 

3 BALLU(A.), les ruines de Timgad III ,…. Op.Cit , p. sans numéro (entre84 et85). 
4 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad, …..Op.Cit,  pl. XI. 
5 Ibid , p25-27. 
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فسيفساء القاعة : 38صورة رقم 

فينوس الكبرى بمنزل انتصار 

  )البتصوير الطّ (

  69منزل الوحدة  اماتحمّ  1-7

   الحمّامات موقع  1- 7- 1

ذي يفصله عن دار البلدية، ومن الجنوب ارع الّ الشّ  الشّرقن مه ، يحدّ 69يقع المنزل بالوحدة 

كاكين، تفتح عليه مجموع من الدّ  ،الميحده من الشّ  الذي ي الأول جنوب الديكيمانوس الكبيرانو ارع الثّ الشّ 

 .منزلي سارتيوس وهيرمأفروديت إلىذي يوصل اداه الجنوبي، والّ الكبير في امتد ومن الغرب الكاردو

  .م 1.32ية عرضهالشّرقمالية الأول في الجهة الشّ :للمنزل عدة مداخل 

يرتفع  ،درجات 5من ن م مكوّ بهو بسلّ  إلىومنه يتم النزول  م،1.55اني في الجهة الجنوبية عرضه والثّ 

  .م 1بـته عن مستوى أرضي

  . الحمّامات و رواق الخدمات الخاص بأغرفة  إلىم يؤدي  1.42ية، عرضه الشّرقالث في الجهة والثّ 

كاكين المفتوحة ة بالدّ ب خاصّ لمالية والغربية، فهي في الغاأمّا ما يظهر من مداخل في جهات المنزل الشّ 

  .وارعالشّ على 
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 الحمّامات ة ، في حين مساح)م20.50×م24.70(2م 1506.35"بالو"المساحة الإجمالية للمنزل حسب 

، أمّا دونه فالمساحة لا "تيبار"لا للقسم البارد مثلما يعتقد خول ممثّ باحتساب بهو الدّ ( 2م65ى لا تتعدّ 

  .ية للمنزل الشّرق، هذه الأخيرة تقع في الجهة الجنوبية 2م 45تتعدى

  

  

  :39صورة رقم

منظر عام لمنزل 

   69الوحدة 

  )البتصوير الطّ ( 

  

  69منزل الوحدة امات أقسام حمّ  2- 7- 1

ساخنة حرارتها تأتيها مباشرة  الأولىاخن، لتين للقسم السّ قاعتين مشكّ الحمّامات ما يظهر من بقايا 

نة بطريقة غير مباشرة مسخّ  ،انية دافئة في جهتها الجنوبيةمالي، والثّ أ في جدارها الشّ من الموقد المهيّ 

  .انطلاقا من أرضية الأولى

  

                                  
1 BALLU (A.), Les ruines de Timgad II,…… Op.Cit,  p 101. 
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  692امات منزل الوحدة حمّ  : 16رقم  طمخطّ   691منزل الوحدة : 15رقم ط خطّ م

 امات اخن للحمّ القسم السّ  1- 2- 7- 1

  .انية دافئةالأولى ساخنة والثّ  ،تينعيضم قا 

مالية، عرضه تسخينها بواسطة الموقد في جهتها الشّ  ، يتمّ م)3.75×4.72(مقاساتها: اخنةالقاعة السّ 

ل معدّ  ،لة من بلاطات آجوريةالحاملة لأرضيتها والمشكّ  الأعمدة، لا تزال بقايا م0.65م وارتفاعه 0.60

  .م1.16افئة عبر مدخل عرضه ، ترتبط مع القاعة الدّ م، جدرانها مبنية بالآجر0.20تها مقاسا

مالي الغربي عند ع هو ركنها الشّ دت بحوض أو لا، وان كان كذلك فمكانه المتوقّ ما زوّ  إذالا يوجد أثر  

  .تحة الموقد مباشرةف

 ذي يتمّ ، تشبه سابقتها في طريقة البناء وفي نظام تسخينها، الّ م)2.51×4.72(مقاساتها: افئةالقاعة الدّ 

م، تسمح  0.52م وارتفاعها 0.36اخنة، عرضها ة في الجدار الفاصل بينها وبين السّ أمن خلال فتحة مهيّ 

هذه القاعة عبر  إلىيتم الدخول . أعمدة من الآجرلى أرضيتها المحمولة فوق إاخن المرور للهواء السّ 

في  "تيبار"نه يعيّ  هذا الأخيرالذي يربطها مع بهو الدخول، ، م1.14، عرضه مدخل في جهتها الغربية

  .3ه قاعة باردةك على أنّ طه مع الشّ مخطّ 

                                  
1 BOESWILLWALD (E.), CAGNAT(R.) et BALLU (A.), Timgad une cité africaine sous l’empire romain, 
Ernest Leroux éditeur, Paris, 1905, p337. 
2 THEBERT (Y.), Op. Cit, pl. CIX. 
3 Ibid, pl.CIX. 
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  )البصوير الطّ ت(افئة القاعة الدّ   :41صورة رقم   )البتصوير الطّ (اخنة السّ  القاعة: 40رقمصورة 

لة من حجارة كبيرة عمودية وحجارة متوسطة قنية الإفريقية المشكّ التّ  فنجدالحمّامات أما تقنية بناء 

اخلية فهو مبني بالآجر، ليتوافق مع درجات الحرارة ا المستوى السفلي للجدران الدّ للمستويات الأفقية، أمّ 

هو إعادة  الأعلىلي، في حين ما بني في المستويات البناء بالآجر أص المنبعثة من الموقد، والواضح أنّ 

  .بناء أثناء الترميم

 
  

امات اخن للحمّ موقد القسم السّ  :42صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

عينة من البلاطات الآجورية  :43صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (لأعمدة الهيبوكوست

  اماتالقسم البارد للحمّ  2- 2- 7- 1

ي يفتح ذي يلي المدخل الجنوبي للمنزل، والذّ عة الباردة هي ذلك البهو الّ القا لا يمكن الجزم أنّ 

رضيته أالقاعة بلطت  أوية، وعلى قاعة أخرى شمالا، هذا البهو الشّرقافئة في جهته على القاعة الدّ 

دت أنها زوّ  إشارة أوولا يوجد أي دليل  ،م )0.60×0.90(ببلاطات حجرية كبيرة لا تقل مقاساتها عن 

  ،)اخن والباردالسّ (الحمّامات البحث عن التوافق بين قسمي  هو أنها قاعة باردة إنما "تيبار"قول ، فبحوض
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  : نجد اماتوبهذه المكونات للحمّ 

  ،نان ساخنتاقاعت •

  ،)والأحواضالقنوات ( لوجود الماء إشارةغياب أي  •

  كبير في قسمها البارد إبهام •

ا غير حموية ؟ يصعب من وظيفتهان ساخنتاقاعت إلا ا هويدخل الشك أنّ هذا الجزء من المنزل مما هذا 

  .معلوماتفي ظل ما توفر من  ذلكتأكيد 

    
  خول الجنوبيأرضية بهو الدّ : 44صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ) (القاعة الباردة؟(
  م المدخل الجنوبي سلّ  :45صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

 امات منزل الحوض حمّ  1-8

  مات الحمّاموقع  1- 8- 1

والمزين بتسعة أعمدة تعلو جدرانه  ،ذي وجد في فنائهي المنزل بهذا الاسم نظرا للحوض الّ سمّ 

في الأصل  يعتقد أنّ  "بالو"، ولكن 75و  67، ويحتل المنزل الوحدتينلة ببلاطات حجرية كبيرةالمشكّ 

  .2بومبي بمدينة Pansa هه بمنزل بانساويشبّ  1ن بينهما شارع ثانويان منفصلتانت الوحدتاك

، بمساحة تقارب يةالشّرقفي جهته  الحمّاماتيقع جنوب شرق قوس النصر، في حين تقع 

، وبخصوص مداخل )3"بالو"حسب  2م 1040(من المساحة الإجمالية للمنزل %  9نسبة قة محقّ ، 2م90

ية، فما تي طرأت على المنزل يصعب إعطاء قراءة حقيقعديلات الّ وفي ظل التّ  الحمّاماتالمنزل ومن ثم 

                                  
1 BALLU (A), Les ruines de Timgad antique Thamugadi « nouvelles découvertes »I, Ernest Leroux éditeur, 
Paris, 1897, p228. 
2 BALLU (A.), Les fouilles de TIMGAD, in Bulletin Monumental, Tome65, 1901, p420. 
3 BALLU (A.), Les ruines de TIMGAD II,……. Op.Cit,  p102. 
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مدخل المنزل في الجهة الغربية يؤدي إلى بهو الدخول ثم إلى رواق ضيق نسبيا، والمدخل  يظهر حاليا أنّ 

ي إلى قاعة بها بقايا الموقد، بالإضافة إلى مدخل ثالث في نفس الجهة يؤدّ  تاني يؤدي إلى قاعة وجدالثّ 

ت في وقت ئها هيّ دها أنّ ه المداخل وتعدّ والواضح من خلال عرض هذ؛ اخنة من الجهة الجنوبيةمجاورة للسّ 

  .ور الحقيقي لها ر الدّ لاحق وتغيّ 

 

 

  

حوض المنزل : 46رقم صورة

  )البتصوير الطّ (
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  امات منزل الحوضحمّ  47: .صورة رقم 

 )البلطّ ا تصوير(        

 

 1منزل الحوض  :17ط رقم مخطّ   

 )الببتصرف الطّ ( 

 منزل الحوض اماتحمّ أقسام  2- 8- 1

 ة،التي من خلالها نستطيع تحديد أجزائها وأقسامها بدقّ  ،امات منزل الحوض الكثير من بقاياهالا تبرز حمّ 

  .معاينته رغم هذا سنعرض ما تمّ  

  اماتللحمّ  اخنالقسم السّ  1- 2- 8- 1

اخن المرور بينهما، لسّ ن في الأساس من قاعتين، مرتبطتين فيما بينها بفتحة تتيح  للهواء ايتكوّ 

  .اخن إن وجدتها الأصلية، ولا مكان الحوض السّ ئعرف أكثر عل هيلا تسمح بقاياها بالتّ 

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad…. Op.Cit, p42. 
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ي مدخل عرضه الشّرقفي جدارها  يّئهم ، )3.46×4.30(مالية مقاساتها الأولى في الجهة الشّ القاعة 

، بنيت جدرانها 1"تيبار"ه ، وهو نفس ما ذهب إليالحمّاماتلكنه حتما لم يكن وقت اشتغال  م،2.35

بالحجارة متوسطة الحجم، ولكن  الأفقية العمودية بالحجارة الكبيرة والمستويات دعاماتهاقنية الإفريقية، بالتّ 

، وهذا الحمّاماتترجع إلى فترة متأخرة عن فترة اشتغال  الحمّاماتهذه الطريقة في بناء  الاحتمال كبير أنّ 

تي تلت الفترة الّ  إلى "بالو"ته عديد المباني في مدينة ثاموقادي، ويرجعها ر قي تقنيات البناء شهدالتغيّ 

  .2يينتهديم المدينة من طرف المور 

يكون الموقد في بهذه المعطيات  .ذي يربطها بالقاعة المجاورة لها جنوبياويلاحظ حاليا غياب المدخل الّ 

انوي ارع الثّ مالية عبر الشّ الجهة الشّ الولوج إليه من كان اخنة، دون شك الجهة الغربية للقاعة السّ 

واق خول إليه من الرّ هما معا، أصبح الدّ كنيتين، أمّا بعد ضمّ غرب، وهذا قبل ضم الوحدتين السّ /شرق

  . المحاذي لفناء الحوض الكبير

مما  هالي لا تكون مرتفعانية، حرارتها تأتيها بطريقة غير مباشرة عبر أرضية القاعة الأولى، وبالتّ القاعة الثّ 

م، تفتح في ركنها الجنوبي الغربي على 3.60كل طول ضلعها يجعل منها قاعة دافئة، وهي مربعة الشّ 

  . م0.94القاعة الباردة بمدخل عرضه 

  
  )البتصوير الطّ (اخنة القاعة السّ  :48صورة رقم 

  

                                  
1 THEBERT (Y.), Op .Cit,  p246 
2 BALLU (A.), Les ruines de TIMGAD I , ……. Op.Cit,,  p230 
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 اماتللحمّ  القسم البارد 2- 2- 8- 1

  :فرضياتقف أمام ثلاث تشكله قاعة واحدة ويغيب عنها الحوض، مما يجعلنا ن 

كانت مزودة بحوض أم  تشير إلا أنّهالكن لا توجد دلائل أثرية  ،افئةوجود قاعة باردة جنوب الدّ  :الأولى

تقريبا مثل ما صادفنا (تي تؤدي دور قاعة نزع الملابس الي نكون أمام وضعية القاعة الباردة الّ لا؟ وبالتّ 

  )أفروديتامات منزل هيرمعند دراسة حمّ 

الحوض الكبير وسط المنزل ليلعب دور الحوض  ، مفادها ضمّ 1"تيبار"ي ذهب إليها والتّ :انية فرضية الثّ وال

، يرتفع مستوى جدران هذا الحوض لى عدة اعتبارات، فمن حيث البناءالبارد، ولكن هذا مستبعد بالنظر إ

، أنه أثناء "فارس"ة ثانية يذكر ومن جه ،زول إليه، هذا من جهةم للنّ ولا توجد خلاله آثار تهيئة سلّ  ،م1بـ

  .2ي جرت بالموقع ، وجدت آثار فتحات يعتقد أنها كانت لتربية الأسماك في الحوضالحفريات التّ 

اما ي تحتاج إلى مرتكز حقيقي، للحكم على طبيعة هذا الجزء من المبنى، إن كان حمّ والتّ : الفرضية الثالثة

ر وظيفة القاعات في وقت من الأوقات لم يتح تغيّ  أو مجرد قاعات ساخنة ذات وظيفة أخرى، ولكن

  .التعرف على أصلها 

  
  )البتصوير الطّ ( القاعة الباردة  :49صورة رقم 

  

                                  
1 THEBERT (Y.), Op.Cit , p246. 
2 BOESWILLWALD (E.), CAGNAT(R.) et BALLU (A.), Op.Cit, p333. 
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 امات منزل سارتيوسحمّ  1-9

  مراني امات سارتيوس ومحيطها العّ موقع حمّ  1- 9- 1

، 2م 3000هذا الأخير يحتل مساحة معتبرة تقارب  ،الحمّامات ضمن منزل سارتيوس هذهتقع 

فاوت كبير فيما بينها في تحديد المساحة إلا أنّ التّ  ،تي أشارت إليهراسات والأبحاث المختلفة الّ ورغم الدّ 

  :الإجمالية له، وهو ما نلخصه في هذا الجدول 

  المرجع  الدّراسة سنة الأبحاث أو   )2م(المساحة   الرقم

1  2040  1901  VARS, (Ch.), Inscriptions découvertes à 
Timgad pendant l'année 1901 

2 2263  1903  BALLU (A.), Guide illustré de Timgad 

3 3600  1969  GERMAIN (S.), Les mosaïques de 
Timgad. 

4 3600  2000  SONIA HEWITT, The urban domestic 
baths of roman Africa. 

5  2300  2003  
THEBERT (Y.), Thermes romains de 
l’Afrique du nord… 

6  2740  2005- 2006  
  �L�)W
�	#��'� �^2,��ط	اھ�ي ��6$� ، #(�زل ذات ا  

7  2500  2015  LASSERE (J.M), Africa quasi Roma, 

�=$�ة #�دوروس ا�	ر�,�   2010  2735 8I# ،�وإ2,�$����اھ� 
��ا��
  ا

محيطه العمراني الحمّامات  يضم  ،يقع منزل سارتيوس ضمن الحدود الجنوبية لمدينة تراجان

مال وغير بعيد عنه من الجهة الغربة يوجد الكابتول، ومن الشّ  ،يفصلها عنه شارع ثانويذي الجنوبية الّ 

  .دخله الرئيسي في الجهة الشّرقية يفتح على الكاردو الكبيرمالشّرقي المسرح ، 

دون ) من المساحة الإجمالية للمنزل% 9محققة نسبة ( 2م189.02 الحمّاماتمساحة تبلغ 

ما تكونان قاعة نزع تان ربّ واللّ  ،مالي الشّرقي والقاعة المجاورة لهكن الشّ رّ خول في الاحتساب بهو الدّ 

، 1كانتا حقا جزء من الحمّامات إذا) لاتضحمية وحركة العالتّ (مارين الرياضية البسيطة الملابس وقاعة التّ 

 اتاملماذا قاعة لنزع الملابس على مقربة من المدخل الخارجي للمنزل والحمّ  ،وهنا يطرح السؤال

                                  
1 THEBERT (Y.),  Op.Cit, p 247. 
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انوية والتي منه من الخارج؟ وما وظيفة المداخل الثّ  أكثرمن الداخل  اوالولوج إليه ،لأصحابه ةصمخصّ 

ما فتح كذلك للأشخاص الأجانب عن المنزل، وربّ ت اتامالحمّ  هذه؟ وهل  1مداخل 6 إلى "تيبار"دها يعدّ 

تقدر مساحته بـ ) اعة سالفة الذكر بهو الدخول والق(ل من هذا الجزء المشكّ . أصحاب العائلة والمقربين؟ 

كن خذ من الرّ وهو مرتبط بالحمّامات في الجدار الشّرقي للقاعة الباردة، والحمّامات بدورها تتّ ، 2م 75.32

يحدها من الشّرق الكاردو الكبير ومن الجهات الأخرى شوارع ثانوية، ؛ مالي الشّرقي للمنزل موقعا لهاالشّ 

  .فصلها جنوبا عن الحمّامات الكبرى الجنوبيةذي يارع الّ بما في ذلك الشّ 

  

امات حمّ  :50صورة رقم 

  منزل سارتيوس

  )البتصوير الطّ (

  
  

                                  
1 THEBERT (Y.), Op.Cit, p 247. 
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 1منزل سارتيوس  :18رقم  طمخطّ 

  

  

  الحمّامات ريخ أت 2- 9- 1

ة الخاصّ  الحمّاماتهم أنوع في توزيع عناصرها، تعتبر واحدة من من حيث المساحة والتّ 

العناصر (ة، لكن تبقى المادة الأثرية المادية بوجه الدقّ  فهو غير معلومن تاريخ بنائها بالمدينة، أمّا ع

الأخيرة تعطينا جملة من  هذهف على زمن بنائها، عرّ بيل المتاح للتّ تينة السّ قيشات اللاّ والنّ ) المعمارية

اموقادي أواخر ثمدينة ، وهو اسم لعائلة مرموقة سكنت sertius الحمّاماتمتها تسمية رات في مقدّ المؤشّ 

خصية ليست كثيرة، الشّ  هذهتي تذكر تينية الّ الث الميلاديين، لكن النصوص اللاّ اني وبداية الثّ القرن الثّ 

                                  
1 BOESWILLWALD (E), CAGNAT (R.) et BALLU (A), Op.Cit, p326. 
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اموقادي من طرف سارتيوس، ث سكانهديا إلى أذان اللّ  ،احة الملحقة بهوق والسّ السّ  تي تذكر أنّ منها الّ 

  18941سنة  "بالو"والتي اكتشفت من طرف 

Sertii macellum et aream eius patriae suae fecerunt 

وهنا الاسم بصيغة الجمع، المقصود منه العائلة السرتيوسية، وهي عائلة عريقة بدليل عديد 

  .التماثيل التي أنجزت لأفراد منها وعلى شرفهم 

    ميلادي الثتي تؤرخ بالقرن الثّ منها تلك الّ  ،2ة نقيشاتفي عدّ  رتيوس نجدهاوحين تتبع اسم س

M. plotius faustus sertius تي لّ ينية اشريفية والدّ رتيوس  وجملة من المناصب التّ ا، والتي تذكر س

وماني ، قائد قائد جناح بالجيش الرّ  دائم ، رجل دين محلي،كاهن  طبقة الفرسان، إلىانتمائه :شغلها وهي 

  .انيومأول لسرية عسكرية، قائد أول لفرقة عسكرية من الجيش الرّ 

valentina tucciana sertia Corneliaاني مؤنث لسيدة نبيلة الاسم الثّ 
   .كاهنة دائمة وهي  3

إلا أنّ اسميهما لم يرد في الألبوم البلدي  ،داهاتي تقلّ غم من المناصب العديدة الّ على الرّ 

فيفري  4خة بين م، ولا في قائمة أعضاء المجلس البلدي لنفس المدينة المؤر 363المؤرخ بـ  4اموقاديثل

   .212فيفري  11و 211

ئة منها تهيّ  ،اموقاديثثنائي بشكل كبير في العديد من المشاريع الخيرية لمدينة وقد ساهم هذا الّ 

عاتهما استمرت اني ميلادي، وتبرّ خ بنهاية القرن الثّ تي تؤرّ تينية الّ قيشة اللاّ نه النّ معبد الكابتول، وهو ما تبيّ 

  .5ذي يحمل اسميهماوق الّ الث أين أنجز السّ حتى بدايات القرن الثّ 

 2397، 2396تينية خاصة رقم من خلال النقيشات اللاتينية المذكورة في مجمع الكتابات اللاّ 

الخدمة العسكرية، وهذا اللقب يعود  إنهاءوهو لقب حمله سارتيوس ومعناه ،  a militiisتحمل اللفظ  تيوالّ 

  .6الث ميلاديثّ اني وبداية الإلى نهاية القرن الثّ 

                                  
1 CAGNAT (R.), Chronique d’épigraphie Africaine, in B.C.T.H, 1894, p 361, n°74. 
2 CIL. VIII, n°2394, n°2395, n°2397, n°2399, n°17903, n°17904, n°17905. 
AE, 1889,11 – AE, 1978 , 891. 
3 CIL. VIII, n°2396, n°2397, n°2398.  
AE, 1978, 891. 
4 LESCHI (L.), l’Album municipal de Timgad et l’« ordo salutationis » du consulaire Ulpius Maricianus, in 
revue des études anciennes, T50, 1948, pp 71-100. 
5 PAVIS D’ESCURAC (H.), Flaminat et société dans la colonie de Timgad, in Ant Afr., T15, 1980, p190 
6 LADJIMI SEBAI (L.), La femme en Afrique à l’époque Romaine, Institut National du Patrimoine, Tunis, 
2011, pp 94-95. 
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هيجيا من طرف  للإلهة إهداءوهو  ،امات المنزلذي وجد بالقرب من حمّ ص الّ من خلال النّ  أيضا

  .اسكولابيوس للإلهالث، كذلك الحال بالنسبة للنص المهدى وجين، يؤرخ بالقرن الثّ الزّ 

  الحمّامات تها داخل مصدر المياه وحركيّ  3- 9- 1

وهذه الأخيرة وجب تتبع مسارها منذ  ،)اخنة والباردةالسّ (مياهز هنا بين نوعين من اليجب أن نميّ 

ان ، كذلك معرفة الخزّ منها ف المستعملةمنه، وفي أي اتجاه تصرّ تصريفها دخولها إلى المنزل حتى 

جنوب  1"بالو"من طرف  1904المسؤول عن توفير كمية مناسبة من المياه، وهو بذلك المكتشف عام 

غيرة الممسوكة بالملاط، ان بالحجارة الصّ الكبرى الجنوبية، بني هذا الخزّ مّامات الحبعيد عن  غيرالمدينة 

نة بالنفاذ حتى لا تسمح للمياه المخزّ ، الملاط الممزوج بكسر الآجراخلية بعناية بتقنية ست جدرانه الدّ ولبّ 

 إذ طينا قراءة حقيقية،عتمّا عن سعة تخزينه فإنّ حالته لا أخارجه، وهو ما يعطيه فعالية واستمرارية أكثر، 

، ومن خلال ملاحظة الجوانب المحيطة به ومساحته م0.60ى ارتفاع ما بقي من جدرانه لا يتعدّ 

م أو يفوق ذلك بقليل، ويذكر 2ذي قد يصل إلى الإجمالية يمكن استنتاج قراءة تقريبية لارتفاعه الحقيقي الّ 

  .2م حين اكتشافه 1م وارتفاعه يصل إلى  1.10وسمك جدرانه  م)9.80×9( الداخلية مقاساتهأنّ  "بالو"

 إلىية، عابرة بذلك القاعة الباردة وصولا الشّرقإذا تأتيها المياه من الجهة الجنوبية الحمّامات ف

 .اني شمالااخن عبر فناء المنزل وصولا إلى الحوض الأول ثم الثّ الحوض، وفي القسم السّ 

امات أخرى، فمستوى كس ما وجد في حمّ وبخصوص تصريف مياهها، فهي لا تطرح إشكالا ع

ارع المرتفعة عن مستوى الكاردو شرقا والشّ ) البارد والحوضين الساخنين(لاث بأحواضها الثّ  الحمّامات

، فالفتحتين ناة الرئيسية تحت الكاردو الكبيرالق إلىف نّ مياهها  تصرّ أشمالا توحي ) غرب/شرق(انوي الثّ 

مياه الحوض ( لقاعة الباردة والحوض تبين اتجاه تصريف مياههماي لالشّرقأتين في الجدار المهيّ 

  .)المستعملة ، ومياه القاعة الباردة سواء وقت المطر أو أثناء التنظيف

                                  
1 BALLU (A.), Les ruines de Timgad III,…. Op.Cit, p19. 
2 BALLU (A.), Rapport 1903, in B.C.T.H 1904, p 165. 
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 فتحة تصريف مياه القاعة الباردة :51صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
فتحة تصريف مياه الحوض البارد  : 52صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  امات منزل سارتيوسأقسام حمّ  4- 9- 1

  .ماثلةتامات سارتيوس على قسمين بارد وساخن، مساحتهما تقريبا متحتوي حمّ 

  

  

  

  

 الموقدينبما في ذلك مكان ( اخنالقسم السّ 

  )الخدمات المرتبط بهماق ارو و 
  

  

خول بما في ذلك بهو الدّ ( القسم البارد

  )والقاعة المفترض أنها لنزع الملابس

  
  )انجاز الطّالب( امات سارتيوسط حمّ مخطّ  :19ط رقم مخطّ 
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  اماتاخن للحمّ القسم السّ  1- 4- 9- 1

على  ، ومن آثار الحزّ م0.73لا يتعدى  إذ ،صل هذا القسم مع البارد عبر مدخل ضيق نسبيايتّ 

تي تطيلة الشكل والّ افئة مسالقاعة الدّ  إلىه كان يغلق لعزل القسمين عن بعضهما، يقود نّ أضح جانبيه يتّ 

، كما اخن من القاعة الباردةيحجب مشاهدة القسم السّ  ،ية بهو صغيرالشّرقمالية يتقدمها في جهتها الشّ 

وحيد لتزويد هذه القاعة بيل ال، وهو السّ م0.80بـاخنتين بمدخلين عرضهما مماثل يقدر ترتبط بالقاعتين السّ 

  .إليها لتّحت أرضيأعمدة التسخين ا، إذ لا أثر لامتداد بالحرارة

  اماتاخنتان للحمّ القاعتان السّ -

ذين يظهر من ارتفاع نتان بصفة مباشرة بالموقدين اللّ امات، مسخّ في الجهة الغربية للحمّ  يقعان

بقايا  كمية كبيرة من الحرارة ، وعلى الرغم من أنّ  انر يوفّ  أنّهمام حتى العقد، 1.60فتحتهما المقدر بـ 

ي والغربي لهما، فاسحا المجال الشّرقم يعد لهما أثر سوى ما يتقدم الجداران أحواض هذين الغرفتين ل

  .لتهيئة مدخلي الحوضين 

ومن خلال قراءة ما بقي في الجدار الفاصل بينهما، يظهر أنهما كانتا متصلتان فيما بينهما بمدخل 

 أنّ  إلى إشارةي افئة بمدخلين منفصلين، وه، على الرغم من ارتباطهما بالقاعة الدّ م0.97عرضه 

استعملت من أكثر من شخص في نفس الوقت، وبقراءة ثانية  - اخنخاصة قسمها السّ -  الحمّامات

  :استنتاج النقاط التالية  أمكننالمخططها 

  .اخنتين افئة والقاعتين السّ الاختلاف المتباين في درجات الحرارة بين القاعة الدّ  •

مما يتيح  ،امات على اتصال مباشر بالموقدينبية للحمّ ن في الجهة الغر ان متواجدااخنن السّ االحوض •

 .د بصفة مباشرة ومستمرة بالحرارة العاليةزوّ لهما التّ 

ليحافظ كلا القسمين عن  ،غلقه إمكانيةذلك  إلىاخن بمدخل صغير، ضف عزل القسم البارد عن السّ  •

 .خصوصية حرارتهما

 :ن، فهي اثنتان اخقنيات التي بني بها القسم السّ التّ  وحين الحديث عن

 عمدةأالمحمولة فوق  الأرضيةفلي حتى في مستواهما السّ  ،نااخنتن السّ اة القاعتالبناء بالآجر خاصّ 

 .)حجارة صغيرة وآجر(قنية المختلطة أو فوقها بقليل، في حين القسم العلوي بني بالتّ  الهيبوكوست
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القسم السّاخن لحمّامات :  20مخطّط رقم 

  )لطّالبانجاز ا(سارتيوس 

امات ن لحمّ ااخنتن السّ االقاعت:  53 صورة رقم
  )البتصوير الطّ (سارتيوس 

امات الجزء الخارجي لموقدي حمّ : 54 صورة رقم
  )البتصوير الطّ (سارتيوس 

  اماتالقسم البارد للحمّ  2- 4- 9- 1

ذي والّ  ئيسي للمنزل،جانب المدخل الرّ  ىلفإيمكن الوصول إلى القسم البارد عبر مداخل عدة، 

مالي يؤدي إلى الفناء المركزي، يمكن الولوج كذلك إلى الحمّامات عبر مداخل ثانوية في الجدارين الشّ 

ذي ا عن طريق الفناء الأول للمنزل الّ ، وإمّ 2م41وصل إلى قاعة مستطيلة مساحتها تي توالشّرقي والّ 

ة على شاكلة معظم الحمّامات الخاصّ مالي الشّرقي إلى القاعة الباردة، هذه الأخيرة يوصل في طرفه الشّ 

  :خول إليها عبر مدخلينالدّ  ، يتمّ 2م 33.25والعامة تحتل مساحة معتبرة مقارنة بباقي الأجزاء، حيث تبلغ

  ."تيبار"الملابس حسب اعتقاد  عشرقي يربطها بقاعة نز  - 

  .غربي يربطها بفناء المنزل  - 
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زول إليه النّ  ، يتمّ م)1.57×2(ال مباشرة، مقاساته ممالي الشّرقي حوض بارد موجه إلى الشّ في طرفها الشّ 

 .م0.85ق ارتفاعا يصل إلى درجات، تجتمع لتحقّ  3ل من م مشكّ عبر سلّ 

  :، فهذه الأخيرة بنيت بتقنيتينالباردةوبخصوص مواد وتقنيات بناء الحوض والقاعة 

  . قنية الإفريقية في الجدارين الشّرقي والجنوبيالتّ  - 

مالي مشغول بالحوض البارد وجزء من في الجدار الغربي، في حين الجدار الشّ  تقنية البناء بالآجر - 

  .القاعة الدافئة

سمكه  ،اخلية بتقنية الملاط الممزوج بكسر الآجرست جدرانه الدّ في حين لبّ  ،أمّا الحوض فبني بالآجر - 

 .3م0.015حجمهابمكعبات معدل  ،فسيفساء هندسيةطة بمبلّ  تهوأرضي ،م0.04

  

  

  

القسم البارد لحمّامات :  21م مخطّط رق

  )انجاز الطّالب(سارتيوس 
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امات سارتيوس الحوض البارد لحمّ  :55صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
  فسيفساء الحوض البارد :56صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ( 

  امات سارتيوسالمسار الحموي داخل حمّ  5- 9- 1

امات سارتيوس واضح وبسيط، فهو مسار تراجعي عكسي، يتم وفق المسار الحموي داخل حمّ  إنّ 

 :يلي ما

الدخول إلى القاعة الباردة، سواء تم نزع الملابس في القاعة المجاورة لها شرقا أو من داخل المنزل عبر 

، ثم المرور إلى القاعة )وان كان هذا الأخير مستبعد(الحمّامات إحدى القاعات الموجودة جنوب غرب 

  .اخنتين، وفي الرجوع المسار العكسي افئة ومنها إلى إحدى السّ الدّ 

 امات منزل سارتيوسفسيفساء حمّ  6- 9- 1

 فسيفساء القاعة الباردة-

 دون احتساب الحوض، وهي عبارة عن فسيفساء هندسية، معدل حجم 2م18تغطي مساحة 

عها بارة عن مثلثات أضلالة بمكعبات سوداء وصفراء وبيضاء، وهي ع، حاشيتها مشكّ 3م 0.01مكعباتها

الجانبية محدبة، وتنتهي في مقدمتها بمثلثات سوداء اللون، يعرف هذا النوع من الديكور بـ 

« Ogive(triangle à deux cotés convexes et un coté droit) »1  

                                  
1 BALMELLE (C.) et Al. , Le décore géométrique de la mosaïque Romaine II, édition A.et J. Picard, Paris , 
2002,  p35. 
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جزء من  :57صورة رقم 

صورة ( فسيفساء القاعة الباردة

  1 )من الأرشيف

 

، وهي فسيفساء هندسية منجزة على خلفية سوداء، وهو عبارة عن مربع فسيفساء الحوض البارد

  .بداخل كل واحد منها أوراق نباتات متموضعة بشكل صليب ،ةطه معينات صغير كبير تتوسّ 

  

  

  

  

  فسيفساء الحوض البارد :58صورة رقم 

  2)صورة من الأرشيف(

  

  
  

                                  
1 GERMAIN (S.). Les mosaïques de Timgad…………Op.Cit. pl. 26. 
2 Ibid, p 60 , pl XXVI. 
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  )البتصوير الطّ (فسيفساء التابلينيوم لمنزل سارتيوس  :59.صورة رقم 

اخن وفي الجهة الجنوبية للمنزل توجد بقايا أعمدة الهيبوكوست، لكن عن هذا الجزء السّ  اوبعيد

عمليا ليس هناك ارتباط بين هذه القاعة والقاعات سابقة الذكر، والاختلاف وارد حول طبيعة هذا الجزء 

  :اخن من المنزل، وهنا تبرز ثلاث فرضياتالسّ 

  .المنزلهو جزء مخصص لخدم  -1

 1يالشّرقمال هو إضافة متأخرة للمبنى تعوض القسم الموجود في الشّ  -2

 .الخ...و ما شابهأ، قد تكون غرف نوم اعة أو غرفة غير مخصصة للاستحمامهو ق -3

  فروديتأامات منزل هيرمحمّ  1-10

  امات هيرمأفرودوت ومحيطهاموقع حمّ  10-1- 1

مال شارع ثانوي بعد أن كان ه من الشّ ، يحدّ يقع منزل هيرمأفروديت في القسم الجنوبي للمدينة

ذي يفصله عن منزل سور المدينة مشيدا في القرنين الأولين للميلاد مكانه، ومن الغرب الكاردو الكبير الّ 

ة، ومحيطه ت سكنيّ آهي الشّرقالكبرى الجنوبية، ومن  الحمّاماتسارتيوس، ومن الجنوب شارع يفصله عن 

  .ية لهالشّرقمالية د في الجهة الشّ المسرح المشيّ  العمراني لا يبعده كثيرا عن

، 2م100مالية للمنزل، غير مرتبطة بغرفه، تحتل مساحة تقارب الجهة الشّ في فهي  الحمّاماتأمّا 

  )"بالو"ط حسب مخطّ (2م2000من المساحة الإجمالية للمنزل والمقدرة بـ % 5نسبة  ممثلة بذلك

                                  
1 BOESWILLWALD (E), CAGNAT (R.) et BALLU (A), Op.Cit, p 330. 
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، مفتوح م1.28جهة الجنوبية عبر مدخل عرضهالمن  الحمّامات يكونوبخصوص الولوج إلى 

  .1نة بالأبيض والأسود والأحمرملوّ  ،طت أرضيته بفسيفساء هندسية ذات مكعبات كبيرةعلى فناء بلّ 

  

  

  

  :60صورة رقم 

امات منظر عام لحمّ 

  هيرمأفروديت 

  )البتصوير الطّ (

  الحمّامات تأريخ  10-2- 1

امات منزل هيرمأفروديت، ولا حتى ي بنيت فيه حمّ ذاريخ الّ ة التّ لا يعرف على وجه الدقّ 

ذي وجد بالمنزل، والذي ئيسية في المشهد الفسيفسائي الّ خصية الرّ أصحابها، إذ أخذ المنزل تسميته من الشّ 

أمكن حصره زمنيا بنهاية القرن  ءالفسيفساه راسات على هذوديت، فمن خلال الدّ يمثل استحمام هيرمأفر 

الى تأريخ المنزل بنفس الفترة ومن خلال نفس المشهد،  "كانيا"و "بالو"ب كل من ، ويذه2الث ميلاديالثّ 

الي لا يبتعد هذا المنزل زمنيا عن منزل ، وبالتّ 3وهذا بعد إجراء مقارنة مع مشهد مماثل وجد بمدينة بومبي 

ية لمدينة هيئة العمرانية على الحدود الجنوبسارتيوس المجاور له غربا، وبنفس الخصائص من حيث التّ 

م مع نهاية والذي تهدّ  ،للمدينة الأوليتراجان أو النواة الأولى للمدينة، ويرتبط كذلك تاريخ المنزل بالسور 

ولى، ويعتبر منزل هيرمأفروديت من واة الأ، وبداية تعمير المدينة خارج حدود النّ 4اني ميلاديالقرن الثّ 

                                  
1 BOESWILLWALD (E.), CAGNAT( R.) et BALLU(A.), Op.Cit , p 322. . 
2 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad ……Op.Cit, pp67-68. 
3 BALLU ( A.), CAGNAT (R.), Musée de Timgad, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1903,  p37. 
4 FEVRIER (P.A.), Le fait urbain dans le Maghreb du IIIe siècle- Les signes d'une crise-, in E.F.R, n°225, 1996. 
pp. 824. 
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منية لا تبتعد كثيرا عن نهاية الي حدودها الزّ عمراني، وبالتّ تي بنيت في ظل هذا الامتداد الالأولى الّ  المنازل

  .الث ميلادياني وبداية الثّ القرن الثّ 

 الحمّامات ارع، بما في ذلك تي تمتد لتشمل جزءا من الشّ مساحة المنزل الواسعة والّ  إلىوبالنظر 

منزل أم هي إضافات لاحقة؟ لباقي أجزاء الالحمّامات ؤال يطرح حول معاصرة السّ  ، فإنّ ماليفي جزئه الشّ 

 الحمّامات ، فإنّ ول والغرف المجاورة له من الجنوبفمن خلال ربطها مع الفناء الواسع شرقا و بهو الدخ

  .صلة بها مباشرة عبر جدرانهالا تخرج عن حدود امتداد هذه الأجزاء، حتى وان كانت غير متّ 

  

  

  

  

  

  :61صورة رقم 

  فسيفساء هيرمأفروديت

  )لباتصوير الطّ (

   الحمّامات حركة المياه داخل  10-3- 1

تي تضمن الّ  ،ان وقنوات المياهالخزّ  الكبرى الجنوبية ومن ثمّ  الحمّاماتموقع المنزل بالقرب من  إنّ 

ملاكه  أنّ ذي يظهر على نه أن يوفر كمية من المياه لهذا المنزل، والّ أ، من شإليهاستمرار وصول الماء 

به هذا الأخير من كميات معتبرة بحكم اموقادي، بالإضافة إلى ما يتطلّ ذو مكانة مرموقة في مدينة ث

بهذه المساحة المتواضعة نسبيا مقارنة مع مساحة المنزل  الحمّاماتالأحواض الموجودة في أفنيته، و 

 إلىع مسارها المحتمل والقريب تتبّ بعلى أصحابها لضمان اشتغالها، و  ئالإجمالية، فالماء لا يشكل عب

 .الموقديوجد  ومكاناخنة القاعة السّ  إلىفهي تعبر الفناء الموجود جنوبا ثم القاعة الباردة وصولا الواقع 
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مالية الغربية، لتجتمع مع مياه المنزل ، دون شك في الجهة الشّ الحمّاماتأمّا عن تصريف مياه 

  .ئيسية أسفل الكاردو الكبيرفي القناة الرّ  وتصبّ 

 مأفروديتمنزل هير  اماتحمّ أقسام  10-4- 1

امات هيرمأفروديت وعلى الرغم من ترميم جدرانه وفق طريقة لا من خلال ما بقي من أثار لحمّ 

اما في صلين بشكل مباشر، وقبل الحكم على كونه حمّ قسمين متّ  إلىأجزائه تشير  أنّ  إلاتعكس أصالته، 

دخل الشك في اليقين، ي، اخنة والباردة مع وجود آثار لعناصر نظام التسخينظل غياب تام للأحواض السّ 

  :صورة واضحة لطبيعة المبنى، ومن هذه المرتكزات إعطاءنها ألذا وجب تعزيز حكمنا بمرتكزات من ش

  وتصريفه منها، إليهاالبحث عن دلائل لوصول عنصر الماء  - 

 ت الحمّاماعلاقة القاعات بباقي أجزاء المنزل، وعلاقتها فيما بينها، وفي هذه النقطة كما ذكرنا  - 

سخين غير حموي فما يمنع من نظام التّ  إنشاءمنفصلة عن باقي غرف المنزل، فإن كان الغرض من 

هو مستوى القاعتين  ،نقطة أخرى تثار إنّ  ، ثمّ ...الاستقبال وحتى المطبخ  أومجاورتها لغرف النوم 

ة وبعيدة أيضا عن ن، منخفضة عن مستوى القاعتين الجنوبيتين، بمعنى هذه الأخيرة غير مسخّ اخنتينالسّ 

  .ناابقتن السّ اسخين يمتد ليشمل القاعتام فإن نظام التّ الموقد، فإن كان المبنى غير حمّ 

  

  

  

  

  

  امات هيرمأفروديتحمّ : 22ط رقممخطّ 

  )البانجاز الطّ (
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  اماتللحمّ  اخنالقسم السّ  10-4-1- 1

ة مع الموقد في جدارها الغربي، مقاساتها صلة مباشر متّ  اخنةس الأولىن، تان مستطيلايضم قاعت

ع القسم الجنوبي عبر م ةم، هذه الأخيرة مرتبط)3.70×4.30(مقاساتها  دافئة ةانيم، والثّ )4.10×5.59(

سيما  ،ذي بقيت أجزاء من عناصرهسخين الّ ن بواسطة نظام التّ انتالقاعتان مسخّ كانت  م،1مدخل عرضه 

 أعمدةبقايا الآجر المستعمل في  إلى، بالإضافة م0.55 عرض فتحتهالموقد الموجود في جهتها الغربية، 

  :هذه الأعمدة على نوعين  الهيبوكوست، والواضح أنّ 

  م0.20كل طول كل ضلع القائمة على بلاطات آجورية مربعة الشّ  - 

  .م0.60أعمدة حجرية ارتفاعها  - 

، أمّا عن مواد وتقنيات م0.40انية عبر فتحة عرضها وتنتقل الحرارة من القاعة الأولى إلى الثّ 

رميم بمواد غير أصيلة حتى لتّ لض م الكثير من المعطيات، فالمنزل تعرّ ه لا يقدّ نّ فإاخن، بناء القسم السّ 

مالي، في في العالم القديم، سيما الجدار الشّ  ةمعروف تقنية تقنية البناء لا يمكن بأي حال انتسابها لأيّ 

   .ة الإفريقية في معظم جدرانه، والبناء بالآجر عند الموقدقنيحين تظهر بقايا الأساسات التّ 

    
  سخينبلاطات آجورية لأعمدة نظام التّ : 62صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
عمود حجري لحمل : 63صورة رقم 

 )البتصوير الطّ (سخينأرضية نظام التّ 

 امات القسم البارد للحمّ  10-4-2- 1

، وفي ظل ما بقي الحمّاماتي وسليم من ن خروج صحّ ما يمكن قوله حول هذا الجزء، هو ضما

، الحمّاماته غير ذلك، فمن خلال معاينة عديد اجح أنّ د بحوض أم لا، والرّ منه لا يظهر إن كان زوّ 

تي اخنة الّ ة الباردة، عكس السّ ة، فالأحواض غالبا تبقى آثارها محفوظة، خاصّ عمومية كانت أو خاصّ 
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امات شتوية ت يمكن القول عنها حمّ يامات هيرمأفرودمن هذا المنطلق فحمّ  .تتهدم بمجرد انهيار أرضيتها

  .اخنة بمياه باردةامات ساخنة، لكن هذا لا يمنع استغلال الأحواض السّ أو بالأحرى حمّ 

ل من قاعتين الأولى بمثابة بهو ، وهو مشكّ 2م27.5هذا القسم تقدر مساحته بـ ،على كل

تي تجاورها من الغرب، اخن أو الدخول إلى الغرفة الّ لولوج إلى القسم السّ تي من خلالها يمكن اوالّ  ،خولالدّ 

، م)2.14×5.60(وهذه الأخيرة قد تلعب دور قاعة نزع الملابس كما القاعة الباردة دون حوض، مقاساتها

  .اخنوبخصوص تقنيات بناء جدرانها فيسقط عليها ما قيل عن القسم السّ 

  

  

  

القسم  :64صورة رقم

امات مّ البارد لح

  هيرمأفروديت

  )البتصوير الطّ (

  

  ار امات منزل ورشة صناعة الفخّ حمّ  1-11

  اريخيوإطارها التّ  الحمّاماتموقع  11-1- 1

ن كانت تابعا لورشة إالحمّامات ذي وجدت به غم من الاختلاف حول تحديد المكان الّ على الرّ 

منزل صاحب الورشة، وفي كلتا الحالتين دون ب ةخاص اه، أم أنّ 1العاملين بها خصّ ت اهار، وأنّ صناعة الفخّ 

  .ة، وظيفتها توفير جو للاستحمام لأصحاب المنزل أو العمال على حد سواءامات خاصّ دون شك هي حمّ 

مع الطريق  (cardo extra-muros)ويقع المنزل أو الورشة عند التقاء امتداد الكاردو الكبير

 الحمّامات م، في حين يبعد عن 100نه مسافة تقدر بـ، هذا الأخير يبعد ع)trivium(القادم شرق الكابتول

ة ئمالية الغربية هيم، ويحده من الجهة الشّ 70ية مسافة تقدر بـ الشّرقمالية الكبرى الجنوبية في جهته الشّ 

  .ب عنها بعدتي لم ينقّ في حين الجهتين الجنوبية والغربية، لا يعرف طبيعة المعالم الّ  ،سكينة

                                  
1 BALLU (A.), Rapport sur les travaux de fouilles exécutés en 1906, in B.C.T.H, 1907, p. 271. 
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ية والورشة في الشّرقتي تتمركز وسط المنزل بين فنائه في الجهة الجنوبية الّ امات سبة للحمّ وبالنّ 

، ومن الجهة افئةالقاعة الدّ  إلىمال وصولا الشّ من  ،من ثلاث جهات االدخول إليه مال الغربي، يتمّ الشّ 

لذي ي عبر فناء المنزل واالشّرقومن الجنوب  ،الحمّاماتية عبر ممر طويل يؤدي هو الآخر إلى الشّرق

  .يؤدي إلى رواق الخدمات

  

  

  داخل  ورشة الفخّار حمّاماتموقع  :23ط رقم مخطّ 
  1ناع بثاموقاديحي الحرفيين والصّ 

امات ورشة صناعة حمّ  :24 ط رقممخطّ 
  2"تيبار"حسب  ارالفخّ 

تحتوي أحواض في حين القسم البارد  تيباحتساب فقط القاعات الّ (،2م30مساحة الحمّامات تحتل هذه 

تي تصل إلى حدود والّ  ،وهي مساحة صغيرة مقارنة مع مساحة المنزل والورشة ،)غير معلوم الحدود

  .2م900

  :، فهو غير واضح، لكن هناك مؤشرات يمكن من خلالها وضعها في قالبها التاريخيهاأمّا عن تأريخ

خارج حدود النواة الأولى لمدينة ثاموقادي،  الحمّاماته ذي بنيت فيأولى هذه المؤشرات هو المكان الّ 

 75وتتمثل في مصابيح زيتية وعددها  ،تي تم العثور عليها بالورشةاني مرتبط بالمكتشفات الّ والمؤشر الثّ 

  . 3جميعها تؤرخ بالفترة المسيحية

بداية -فترة المسيحية بال ، يمكن تأريخهاتي تعتبر جزء من هذه الورشةوالّ  الحمّاماتمن هذا المنطلق ف

  .، إذا كان معيار التأّريخ ما اكتشف في مجالها المكاني- الرابع ميلاديالقرن 

                                  
1 BALLU (A.), Les ruines de Timgad III,….Op.Cit, p 22. 
2 THEBERT (Y.), Op. Cit, pl. 116-4, p 666. 
3 BALLU (A.), Rapport 1906, in B.C.T.H 1907, p270. 
- MONCEAUX (P.), Op.Cit, p 44 . 
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 وتصريفها منها بالمياه الحمّاماتتزويد  11-2- 1

ب كمية لا بأس بها من تتطلّ  اهرغم صغر مساحتها، إلا أنّ  الحمّاماتلاث بإنّ الأحواض الثّ 

ار، ولعل البئر الموجود في الورشة كذلك في صناعة الفخّ  تحتاجها، المياه، هذه الأخيرة دون شك متوفرة

المنزل  أجزاءما لباقي امات وإنّ ليس فقط للحمّ  ،امات كان له دور في توفير المياهية للحمّ الشّرقالجهة 

م، حينها لا  25 إلىعمقه عند اكتشافه وصل  أنّ  "بالو"والورشة، فهو يتخذ موقعا وسطا بينها، ويشير 

أمّا صاص، تي وجدت بالموقع مصنوعة من الرّ قنوات تصريف المياه الّ  ، كما يشير أنّ 1يحتفظ بمائه يزال

إلى  ية، ومن ثمّ الشّرقث إلى الجهة شك يتم تصريف أحواضها الثلاّ  عن تصريف مياه الحمّامات، دون

  .ل امتدادا للكاردو الكبير ذي يشكّ ارع الّ الشّ  إلىخارج المنزل وصولا 

  

  

  

امات لحمّ البئر المحاذية  65رقم صورة 

  )بالتصوير الطّ (ارورشة الفخّ 

  ارمنزل ورشة صناعة الفخّ حمّامات أقسام  -11-3- 1

ذي يستدل الّ  ،اخناهر منها يبرز طغيان القسم السّ ، الظّ الحمّاماتمن خلال دراسة ما بقي من 

ري، هذا الأخير وجدت بقاياه في سخين الأرضي والجداذي يجمع بين التّ سخين الّ عليه من خلال نظام التّ 

ه غير موجود أصلا، فالجهة جدران القاعات وأحواضها، لكن القسم البارد غير معلوم الحدود، أو أنّ 

  .الحمّامات مالية يشغلها فناء يؤدي إلى الشّ 

  اماتاخن للحمّ القسم السّ  11-3-1- 1

، هذه القاعات اتسخينهدة بأحواض تختلف مساحتها وطريقة في مجمله ثلاث قاعات مزوّ  يضمّ 

في الجهة الجنوبية  الموقدينن فيتم تسخينهما مباشرة من ااخنتا السّ ل قاعتين ساخنتين وقاعة دافئة، أمّ تمثّ 

  .اماتللحمّ 
                                  
1 BALLU (A.), Les ruines de Timgad I, …. Op Cit, p 271. 
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  )البانجاز الطّ ( ارامات ورشة صناعة الفخّ حمّ  :25ط رقم مخطّ 

دت بحوض مسند على جدارها م، على الأرجح زوّ )1.75×  2.40(مقاساتها  الأولىاخنة القاعة السّ -

ظر إلى الموقد ف حقيقة على مكان الموقد، لكن بالنّ عرّ غم من أنّ حالتها لا تسمح بالتّ الغربي، وعلى الرّ 

ليفتح كلا الموقدين على جهة واحدة  ،ية، يحتمل أن يكون جنوب القاعةالشّرقاني في جهتها الجنوبية الثّ 

بنفس  17امات منزل الوحدة امات منزل يانوياريوس وحمّ ات منزل سارتيوس، وحمّ اممثل ما وجد في حمّ 

  .المدينة

ت هذا متوسط مقاسا ،من الآجر ةيتم تسخين القاعة مباشرة من الموقد عبر الأرضية المحمولة فوق أعمد

ارة ا يخلق حر م، ممّ 0.23جاويف الجدارية عرضها تسخينها عبر التّ  كما تمّ  م،)0.19×0.18(الاخير

  .عالية للقاعة والحوض على حد سواء

دة بحوض تقريبا م، هي الأخرى مزوّ )1.61×2.79(ية مقاساتها الشّرقفي الجهة  انيةاخنة الثّ القاعة السّ -

م، وهو بذلك حوض صغير يكفي لاستيعاب شخص واحد، )0.75×0.92(كل، تقدر مقاساته بـمربع الشّ 

، يرتفع عن مستوى أرضية القاعة إذ يصعد إليه عبر سر الآجرالملاط الممزوج بكس من الداخل بتقنية لبّ 

م 0.66عرضه  ،الذكر ةاخنة سابقم مكون من درجين، تفتح هذه القاعة عبر مدخلين الأول على السّ سلّ 

  .م 0.70اني على قاعة دافئة عرضهوالثّ 
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، هذا الأخير يقوم م0.46، عرضهأ في الجهة الجنوبية لهاقد المهيّ يتم تسخين هذه القاعة بواسطة المو 

  .افئة عبر أرضيتها  وجدرانهابتسخين الحوض مباشرة ويرسل حرارته إلى القاعة الدّ 

    
  ولى اخنة الأالقاعة السّ : 66صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

اخنة والحوض التابع القاعة السّ  : 67صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (لها

  .لبناء بالآجر والتقنية الإفريقية اخنتين بتقنيتي ابنيت جدران القاعتين السّ 

ي بحوض الشّرقم، تنتهي في طرفها )1.90×2.67(مستطيلة مقاساتها هي قاعة  :افئةالقاعة الدّ -

، في حين الجهة الغربية غير مالية والجنوبيةي وأجزاء من جهتيه الشّ الشّرقكل، بقي جزئه رباعي الشّ 

هذه القاعة ما زالت تحتفظ ببعض . م0.97عرضه فهو ا مما لا يتيح معرفة طوله الحقيقي، أمّ  موجودة

ذي يسمح لها باكتساب حرارة بطريقة غير مباشرة من الّ  ،جويف الجداريسخين سيما التّ عناصر التّ 

 بألواح من الآجر معدل مقاساتها ولبّست بنيت جدرانها بالتقنية الإفريقية ؛اخنتينالقاعتين السّ 

ل م، هذه الألواح ممسوكة بملاك مشكّ 0.23بعرض ـ سابقة الذكر فاتلة لـلتجويوالمشكّ  ،م) 0.35×0.35(

الملاط الممزوج بكسر اخل بتقنية س الحوض من الدّ ار والجير المائي، في حين لبّ من قطع من الفخّ 

  .م 0.04سمكه  ،الآجر
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  افئةالقاعة الدّ  : 68صورة رقم
  )البتصوير الطّ (

  افئةحوض القاعة الدّ : 69صورة رقم 
  )البير الطّ تصو (

 اماتالقسم البارد للحمّ  11-3-2- 1

لا يمكن الجزم بأنّ المبنى كان يحتوي قسما بارد أم لا ، فمن الجهة الجنوبية غير ممكن فهو 

مالي، ومن رواق طويل يحتوي بئرا في طرفه الشّ  الشّرقي، ومن الشّرقمشغول بفناء المنزل في الجنوب 

، تبقى فقط الإشارة إلى الحمّاماتلخدمات وغرفة مرتفعة عن مستوى الجهة الغربية، يوجد جزء من رواق ا

في اعتقاده  "تيبار" إليهوهو ما يذهب  ،1ارتي في الأساس جزء من ورشة صناعة الفخّ مالية والّ الجهة الشّ 

نه تعزيز هذا أمرتكز من ش لكنه لا يضيف أيّ ، 2اخنمالية للقسم السّ القسم البارد في الجهة الشّ  أنّ 

  .قادالاعت

 الأحواضعدا بقايا  ،وعلى الرغم من أن تقارير الحفريات لا تشير إلى وجود أي حوض في هذه الجهة

cuves  ّاخن دون البارد، اكتفت بالقسم السّ الحمّامات ار، فمن وجهة نظرنا ،أنّ هذه الخاصة بصناعة الفخ

 ،عي التناوب على القاعات وأحواضهاالي لا تستدوبالتّ  ،معنى الكلمة فالغاية من إنشائها ليست حموية بأتمّ 

الي اكتفت بالقسم ما هي وظيفية لغرض تنظيف الجسم بعد عناء العمل اليومي في الورشة، وبالتّ وإنّ 

 .مكتملة العناصر والأجزاءالحمّامات ذي نجده عادة في افئ ذلك البارد الّ ض الحوض الدّ اخن، ويعوّ السّ 

  

  

                                  
1 BALLU (A.), Rapport 1906, in B.C.T.H 1907, p271. 
2 THEBERT (Y.), Op Cit,  p252. 
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  سارتيوس  امات سوقامات المنزل غرب حمّ حمّ  1-12

  ريخها أوت الحمّاماتموقع  12-1- 1

المحاذية  الحمّاماتفي المنزل الواقع غرب النواة الأولى لمدينة ثاموقادي، غرب  الحمّاماتتقع 

عن هذه الأخيرة شارع ثانوي ، يفصله Forum Vestiariumوسوق بيع الملابس  لسوق سارتيوس

كذلك ة سكنية، ئمال شارع ثانوي يفصله عن هيالشّ ومن  ،جنوب، الأول غربا بعد شارع الكابتول/شمال

  .من الغرب والجنوبالأمر 

م بعد 2.80 إلىيصل فمن عرضه  ليقلّصارع في جهتها الغربية، فوق الشّ الحمّامات جزء كبير من بني 

ذي م، و عند حدود المنزل الّ 4.80أن كان عند تقاطعه مع الديكيمانوس الكبير في امتداداه الغربي نحو 

  .2م 75أمّا عن مساحتها فهي تقارب .1"بالو"م حسب ما أورده 7.30كان في حدود  الحمّاماتوي يحت

  .، يحتوي على بئر2م 20و دهليز مساحتهأية عبر بهو الشّرقمالية و ليها من الجهتين الشّ إل و يتم الدخ

رة من الاستغلال ة كبيه عرف مدّ وحتى المنزل العديد من الخصائص، فالواضح أنّ الحمّامات لا تبرز هذه 

يبقى و ، هاريختأب داخل في المواد يصعّ مرحلة تستعمل مواد أجزاء منه في بناء أخرى، هذا التّ  في كلّ 

 إلى إرجاعها، والتي يمكن من خلالها تي وجدت بالقاعة الباردةر الممكن اعتماده هو الفسيفساء الّ المؤشّ 

حين قوله " تيبار"هذا التاريخ، وهو ما ذهب إليه تكون قبل  أنالث، ويستبعد النصف الأول من القرن الثّ 

  2الفترة ما قبل السيفيريةها لا ترجع إلى أنّ 

    

المنزل غرب حمّامات  اماتحمّ منظر عام ل:  70صورة رقم

  )البتصوير الطّ ( سوق سارتيوس

حسب  الحمّامات :26رقم طمخطّ 
 3تيبار

                                  
1 BALLU  (A.),  Les ruines de Timgad  III …. Op.Cit, p 97. 
2 THEBERT (Y.), Op.Cit, p 250. 
3 Ibid, Pl. CXIII, n°1, p663. 
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  وسامات سوق سارتيامات المنزل غرب حمّ أقسام حمّ  12-2- 1

دة بحوض إذا استبعدنا احتساب بهو من قسمين، البارد يضم قاعة واحدة مزوّ  الحمّامات ن تتكوّ 

صة للخدمات حيث ابعة مخصّ ثلاث قاعات ور  اخن يضمّ الدخول على أنه تابع لهذا القسم، والجزء السّ 

  :قاعات 6نة من مكوّ الحمّامات في تقريره يذكر أنّ  1"بالو"؛ في حين الموقدين

  ؛حميةصة للتّ يحتمل أن تكون مخصّ  ،م )2.60×2.5( ةصغير قاعة  -1

، وتحتوي على ةابقطة بالفسيفساء، مرتبطة مع القاعة السّ مبلّ  م)2.20×2.20(عة قاعة باردة مربّ  -2

 ؛ارعأ على حافة الشّ دائري مهيّ  فحوض نص

 ؛زة بموقدينصة للخدمات مجهّ قاعة مخصّ  -3

 ؛م1.85عرضها من جهة الشارع   ،اماتية للحمّ الشّرققاعة ساخنة في الجهة الجنوبية  -4

 ؛بات الطين المشويعطة بمكمبلّ  م،)1.60×2(قاعة دافئة في نفس جهة الأولى مقاساتها  -5

دة بالموقدين مالية وقاعة الخدمات المزوّ اخنة الشّ قاعة ساخنة صغيرة متموضعة بين القاعة السّ  -6

 .سابقي الذكر

 إلى، ورواق يؤدي م)2.30×3.30( س مقاساتهاصة لنزع الملابلاحقا قاعة مخصّ  2"بالو"ويضيف 

  .قاعة الخدمات حيث الموقدين

  

  

امات حمّ   :27مخطط رقم 

امات سوق المنزل غرب حمّ 

  )البانجاز الطّ (سارتيوس 

  

                                  
1 BALLU (A.), Rapport sur les fouilles exécutées en 1909,  in B.C.T.H 1910, p115. 
2 BALLU (A.), Les ruines de Timgad III........Op.Cit, p 97. 
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  امات اخن للحمّ القسم السّ  12-2-1- 1

امات سوق ت المنزل غرب حمّ امالا يختلف كثيرا عن ما تم معاينته ميدانيا بحمّ " بالو"مه ما قدّ 

 الجهةافئة في إن لم نقل قاعتين، فالقاعة الدّ  ،ل من ثلاث قاعات صغيرةالجزء مشكّ  فهذا .سارتيوس

طة بفسيفساء هندسية، بقي ، أرضيته مبلّ م )1.50×1.70(مة إلى قسمين، الأول مقاساته مالية مقسّ الشّ 

يفصل بينهما مدخل عرضه  ،م)1.62×2.12(اته اني مقاسمالي الغربي، والثّ جزء منها في ركنها الشّ 

  .أ في جدارها الغربيمالية لقاعة الخدمات والمهيّ م، تأتيها الحرارة من الموقد الأول في الجهة الشّ 0.80

، هي تقريبا مربعة تنتهي في طرفها الغربي اماتية للحمّ الشّرق ةاخنة فهي في الجهة الجنوبيا القاعة السّ أمّ 

، يتم م)1.37×1.65(ا الحوض فمقاساته ، أمّ م)1.90×2.00(دار مقاساتها بحوض مسند على الج

   .أ في جدارها الغربيتسخينه مباشرة من الموقد المهيّ 

  م 0.50م وارتفاعه  0.40اخن، عرضهاخنة منفذ للهواء السّ افئة والسّ يربط بين القاعتين الدّ 

  .المستويات العليا بالتقنية الإفريقيةاخن في مستوياته الدنيا بالآجر وفي بنيت جدران القسم السّ 

    
  )البتصوير الطّ (اخنة القاعة السّ : 72صورة رقم   )البتصوير الطّ (افئة القاعة الدّ  :71صورة رقم 

  اماتالقسم البارد للحمّ  12-2-2- 1

طة بألواح حجرية كبيرة متوسط أرضيتها مبلّ  ،م)2.20×5.60(يتكون من قاعة باردة مقاساتها 

ترتبط ، م)2×2.40(، فوق هذه الأرضية وجدت فسيفساء هندسية مقاساتهام)1.20×1.60(مقاساتها

ة حوض مستطيل مقاساته يالشّرقم، وفي جهتها 1.20مالي بمدخل عرضه بهو الدخول الشّ مع القاعة 

من  مكوّنم عبر سلّ  إليهالنزول  م، يتمّ 1.00، نصف قطرها ةينصف دائر بحنية ، ينتهي م)1.66×2.20(

 الملاط الممزوج بكسر الآجرست بتقنية دون احتساب العتبة، وبنيت جدرانه بالآجر في حين لبّ  درجين

  .م0.04بسمك 
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  ةدالقاعة البار  :73صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( 
  الحوض البارد: 74صورة رقم 

  )الب تصوير الطّ ( 

  امات سوق سارتيوسامات المنزل غرب حمّ المسار الحموي لحمّ  12-3- 1

ه من الصعب تحديد المسار الحموي داخل هذه الحمّامات، والأمر مختلف عن أنّ  "تيبار"كر يذ

القاعات متموضعة بشكل مستقيم  تدا في القاعات والأحواض، وان كانذلك فهي لا تشكل تعقيدا ولا تعدّ 

، ي عكسيو الآخر مستقيم بشكل تراجعبع يكون هالجنوب، فالمسار المتّ  إلىعلى محور واحد من الشمال 

اخنة بحوضها، ومسار السّ ثم الشّرق  إلىافئة مع انحراف بسيط الدّ فمال، يبدأ من القاعة الباردة في الشّ 

  .الانتهاء من الاستحمام يكون تراجعي لينتهي بالحوض البارد

 امات سوق سارتيوسامات المنزل غرب حمّ حمّ فسيفساء  12-4- 1

طت بفسيفساء متعددة ، إلا أنّ أرضيتها بلّ اتالحمّامعلى الرغم من المساحة الصغيرة لهذه 

على خلفية بيضاء، ت أنجز دت بفسيفساء هندسية، تي زوّ الأشكال والألوان، على غرار القاعة الباردة الّ 

زة داخل دائرة الحقل ضفائر بشكل دوائر متداخلة منجّ  جة، وفي وسطلة من خطوط متعرّ مشكّ  حاشيتها

بداخله ميدالية مكتوب  ،ئر في الوسط  يبرز شكل سداسي الجوانبحاشيتها سوداء، عند التقاء الضفا

  .b(onis) b(ene)│qui dixit│ ridet qui│ negabat│ victus│ est عليها

نة على ع منها خطوط مزيّ يتفرّ  (pelte à volutes)،بأجزاء نباتية  ءالفسيفسا لهذهالزوايا الأربعة زيّنت 

  1(Tige à hedera)شكل ورقة البيك 

 :اليةتحمل العبارة التّ ربعة نقاط منها، أقة على ، وجدت أخرى متفرّ ةابقجانب الكتابة السّ  إلى
molant│...│ — baline[ ] avat│ invid [ ] │......  

                                  
1 BALMELLE (C.) et Al., Op.Cit ,p46. 



156 

ومن أمثلة ما يشبه  ،1هذه الكتابة جعلت لدرء سوء الحظ والوقاية من العين والحسد ى أنّ إل "جارمان"تشير 

مايوس،  امات توبوربوعريق بحمّ ، ومدخل قاعة التّ )الجم(تيسدروس حماماتبيشبه ذلك تلك المكتشفة 

  .2)تونس(درية بالكنايس امات السّ وعتبة القاعة الباردة بحمّ 

 ،جزء بسيط ىافئة ولكن لم يبق منها سو إلى جانب فسيفساء القاعة الباردة وجدت أخرى بالدّ 

  3م0,01، متوسط حجم مكعباتها )والرمادي الأبيض والأسود والبني والأصفر والأحمر(تظهر فيها الألوان 

  

  

  

  افئةفسيفساء القاعة الدّ : 76صورة رقم   3فسيفساء القاعة الباردة: 75صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ( 

 

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad .... Op.Cit, p 96. 
2 CAGNAT (R.), Rapport sur les fouilles exécutées en 1927 à ES-SEDRIA ,in B.C.T.H, 1928-1929, pp44-45. 
3 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad….Op.Cit, pl. XLIII. 
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  امات فيلادالفامات المنزل غرب حمّ حمّ  1-13

  وتأريخهاالحمّامات موقع  13-1- 1

الية الغربية لثاموقادي خارج حدود النواة مامات فيلادالف في الجهة الشّ يقع المنزل غرب حمّ 

، أمّا من الجهة الجنوبية يفتح على ةأة سكنية أو منشئمالية لا توجد أي هيالأولى للمدينة، من جهته الشّ 

، ومن الجهة الغربية لا يوجد أي أثر لامتداد المدينة، وهو عبارة عن 1919غرب أكتشف سنة/شارع شرق

، في حين 1الحمّاماتفنائين تفتح عليهما مختلف أجزائه بما في ذلك  ، به2م2464منزل كبير مساحته 

 . 2م2500تقدرها بـ 2"جرمان"

 

:  28مخطّط رقم 

امات المنزل غرب حمّ 

  3فيلادالف

  

  

عبر فنائه الشّرقي،  إليهاخول مالية الشّرقية للمنزل، يتم الدّ مّامات فهي في الجهة الشّ حأمّا ال

  .مالية الشّرقيةحين رواق الخدمات الخاص بها في جهته الشّ  ، في2م 80ر مساحتها بـتقدّ 

على الفسيفساء المكتشفة في القاعة الباردة،  "جارمان"وبخصوص تأريخ هذه الحمّامات، تعتمد 

، ومن خلال المشهد الذي يبرز )الث ميلادياني بداية الثّ نهاية القرن الثّ (الفترة السيفيرية  إلىوترجعها 

القرن  إلىتي ترجعها امات فيلادالف المجاورة لها، والّ اتية تربطها مع تلك المكتشفة بحمّ أشكال هندسية ونب

دخلات في فترات مختلفة بما في ذلك الفترة من جهة أخرى فإنّ المنزل عرف عديد التّ الث ميلادي، الثّ 

 .4ةفي الجهة الجنوبية للمنزل قبور لأطفال تؤرخ بتلك الفتر  "بالو"المسيحية، حيث اكتشف 

                                  
1 CAGNAT (R.), Rapport1923,in B.C.T.H 1924 , p.LXXXI. 
2 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, p 81. 
3 Idem. 
 - THEBERT (Y.), Op. Cit..pl.CXII n°1. 
4 BALLU (A.),  Travaux de fouilles et de consolidations effectuées en  1920, in R.S.A.C, 1922-1923, p53 
- GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, p 85. 
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مسكنين  إدماجه ناتج عن أنّ  إلىيعتمد على هندسة وتخطيط المنزل، ويشير  "تيبار"من جهته 

  .1اني غربيامين الأول شرقي والثّ الاعتقاد بوجود حمّ  إلىفي فترة لاحقة لبنائه الأصلي، وهو ما يدعوه 

  

  

  

منظر  :77صورة رقم

امات المنزل عامل لحمّ 

امات غرب حمّ 

  فيلادالف

  )البتصوير الطّ (

  لفداامات فيلاامات المنزل غرب حمّ حمّ  أقسام 13-2- 1

  .ية والبارد في الجهة الغربيةالشّرقاخن في جهتها السّ : ن المنزل من قسمين يتكوّ 

  

  

  

  

  

حمّامات :  29مخطّط رقم 

المنزل غرب حمّامات 

  )انجاز الطّالب( فيلادالف

                                  
1 THEBERT (Y.), Op. Cit.. p248. 
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  امات اخن للحمّ القسم السّ  13-2-1- 1

اخن وطريقة عمله، تبقى المعاينة الميدانية لما يات حول أحواض القسم السّ شح المعط في ظلّ 

   :على مرحلتين مرّ  الحمّاماتنّ هذا الجزء من أ إلىتم العثور عليه تشير 

دة بحوض في جهتها مزوّ  ،، تضم قاعتين ساخنتين، الأولى مجاورة للقاعة الباردةالمرحلة الأولى

اخنة مالي أو عن طريق أرضية القاعة السّ أ في جدارها الشّ ة من الموقد المهيّ مالية، تأتيها الحرارة مباشر الشّ 

أ في جدارها ن مباشرة من الموقد المهيّ دت بحوض مستطيل مسخّ انية، هذه الأخيرة هي الأخرى زوّ الثّ 

م ، في حين مقاسات )3.20×7.15(مالي، ومن حيث المساحة هي أكبر من سابقتها، مقاساتها الشّ 

رضيتها محمولة فوق أعمدة من الآجر بقيت آثارها أبنيت جدرانها بالآجر، و  م،)1.16×2.60(الحوض 

ل مالي عرف تدخّ جانبه الشّ  لكنم،  0.75يرتبط كلا القاعتين بمدخل عرضه حوالي ؛ في جدارها الغربي

  .حوض خارج حدوده الأصلية إنشاءلاحق بسبب 

مقاساتها م،  0.73اعة الباردة بمدخل عرضه على الق ية فهي تفتحالشّرقاخنة القاعة السّ  إلىوبالعودة 

 هي الأخرىبنيت جدرانها  ،م)1.40×2.35(اخن التابع لها مقاساته م، والحوض السّ )1.70× 3.55(

 .بالآجر

  

  
  
  
  
  

القسم السّاخن لحمّامات المنزل :  30مخطّط رقم
  )انجاز الطّالب(غرب حمّامات فيلادالف 
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أ مباشرة مع المدخل ، فالحوض المهيّ الحمّامات، عرفت تقليص في مساحة انيةالثّ  المرحلة

، ولا ندري حقيقة سبب الحمّاماتية بمعزل عن الشّرقاخنة ابقتين، يجعل القاعة السّ ابط بين القاعتين السّ الرّ 

و لسبب آخر؟ سخين أمحدودية توفير مستلزمات التّ  إلىالمبنى، ربما هو راجع  تخطيطل في حوّ هذا التّ 

بني جدار من الحجارة الصغيرة عند  إذاخنة الغربية، صت أيضا حدود القاعة السّ وفي هذه المرحلة قلّ 

  .ابقمدخل الحوض السّ 

    
  اخنة الغربية القاعة السّ  :78.صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
أ اخن المهيّ جزء من الحوض السّ  : 79صورة رقم 

  )البطّ تصوير ال(انية في المرحلة الثّ 
أ في القاعة اخن، فالحوض المهيّ أصحاب المنزل استغنوا كليا عن القسم السّ  وهناك احتمال آخر أنّ 

 التي تأخذ نفسرضيته أبسبب مستوى  ،هو حوض بارد، لكن هذا الاحتمال يبقى ضعيف إنمااخنة السّ 

  . امات يانوياريوسي حمّ حواض مماثلة مثل ما وجد فأمستوى أرضية القاعة الباردة، على الرغم من وجود 

 

  

ية الشّرقاخنة القاعة السّ  : 80صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  امات القسم البارد للحمّ  13-2-2- 1

دة بحوض نصف دائري في م، مزوّ )3.50×3.75(عة مقاساتها ل من قاعة تقريبا مربّ يتشكّ 

 ؛م مكون من درجينليه عبر سلّ إم و يتم النزول 0.40ـم، ترتفع عتبته ب 1.36جهتها الغربية نصف قطره 
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ة نصف ت كوّ ئمالية هيّ ، ومن الجهة الشّ م0.75اخن بمدخل عرضه على القسم السّ القاعة تفتح هذه 

، والواضح أنها لم تكن حين صت لنزع الملابسأنّها خصّ  1"جارمان"، تذكر م1.14نصف قطرها  دائرية،

، ماليمع جدار القاعة الباردة الشّ يدمج بشكل كلي  لم ذيالّ  ،امات بدليل جدارها الخارجيالبناء الأول للحمّ 

س ولبّ ) حجارة صغيرة وآجر(قنية المختلطة بالآجر في حين الحوض بني بالتّ هذه الأخيرة بنيت جدرانها 

ة فبنيت بدبش الحجارة ا الكوّ م، أمّ 0.02سمكه  ،الملاط الممزوج بكسر الآجراخلي بتقنية جداره الدّ 

  .الصغيرة 
  

  

  

  
القسم البارد لحمّامات المنزل :  31مخطّط رقم  )البر الطّ يتصو (القاعة الباردة : 81ة رقمصور 

 )انجاز الطّالب(امات فيلادالف غرب حمّ 

    
ة بالقسم البارد أيّ همة الالكوّ : 83صورة رقم  )البتصوير الطّ (الحوض البارد :82صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (امات للحمّ 

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, p 85. 
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  لفاامات فيلادمات المنزل غرب حمّ احمّ فسيفساء  13-3- 1

وجود ورشة  بشأنها  "جرمان" تعتقدذات مشاهد نباتية،  الحمّاماتالمكتشفة بالمنزل و  الفسيفساء

 أرضيةعلى غرار  ،1تي تحتوي مشاهد مشابهة وبنفس التقنياتبدليل عديد المباني الّ  ،للفسيفساء بالمدينة

  2امات فيلادالفاخنة لحمّ القاعة السّ 

م، ذات خلفية بيضاء، يظهر )2.20×2.20(عة مقاساتهاهي فسيفساء مربّ : 3فساء القاعة الباردةفسي - 

 نجميةمشكّلة  ،حقلها أربعة مزهريات ذات أعناق ضيقة، تخرج منها أنصاف ورق الأكانتس بشكل حلزوني

أمّا .حمراء  كانتس ذات خلفيةات أربعة قلوب من أوراق الأيبتلات، ويتوسط المزهر  8تتوسطها زهرة ذات 

 . أشرطة بسيطة تحيط بكامل اللوح عبارة الحاشية فهي 

الأبيض، الأسود، ( ألوانها  ،2دم1مكعّب في  200ل كثافتها استعملت في هذه الفسيفساء مكعبات معدّ 

  )والأخضر الأحمر، الأصفر

    

 ةمعروض فسيفساء القاعة الباردة : 85صورة رقم   4فسيفساء القاعة الباردة :84صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (بمتحف تيمقاد

تتوسطها أشكال  ،هي فسيفساء بشكل مروحة ينطلق من منتصفها نصف نجمية: 5الحنية النصف دائرية

ثية تلامس رؤوسها الحاشية، عند تقاطعها تشبه القلوب، تليها أنصاف دوائر أفقية تتقاطع مع أشكال مثلّ 

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, p 82. 
2 Ibid, p85. 
3 Ibid, p84. 
4 Ibid, .pl.XXXVIII et pl.LXXXVII. 
5 Ibid, p85. 
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أخضر، (ثم  )أخضر، أصفر، أبيض( ثم )أحمر، وردي، أبيض( ج فيها الألوانثات صغيرة تتدرّ تظهر مثلّ 

  .)رمادي، أبيض

  
الحنية نصف دائرية للقسم البارد  :86صورة رقم 

  1الحمّامات ب

الحنية نصف دائرية معروضة  :87صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (بمتحف تيمقاد 

  امات المنزل شمال الكابتولحمّ  1-14

  رها التاّريخيوإطا الحمّاماتموقع  14-1- 1

موزعة  ،يضم العديد من الغرف والقاعات مختلفة المساحةمالي لمنزل واسع تقع في الجزء الشّ 

مالي ليها عبر الفناء الشّ إي، يمكن الوصول الشّرقارع لكل منها مدخل يطل على الشّ  ،على ثلاث أفنية

 "جرمان"م رأي ا يدعّ ممّ  ،أجزائهمعزولة نسبيا عن باقي الحمّامات ق يجعل يفصلهما رواق ضيّ  إذ ،للمنزل

ذي اعتبرها في تقريره الّ  "بالو"، وتختلف بذلك عن 2ة للاستغلال الجماعي أو الاستخدام العامأنها معدّ 

  .3امات عموميةحمّ 

مال شارع ثانوي ارع الصاعد إلى الكابتول، ومن الشّ للشّ  يية شارع مواز الشّرقمن الجهة ف ،أمّا عن حدودها

  .سكنية، ومن الجنوب فناء المنزل، ومن الجهة الغربية الظاهر أنها لم تنقب بعد ةئيفصلها عن هي

توجد حقيقة معطيات كافية لاعتماد تأريخ لا ه فإنّ  ،امات المنزل شمال الكابتولوحين محاولة تأريخ حمّ 

  :اليةمضبوط، لكن يمكن وضعها في مجال زمني قريب من تاريخ بنائها وفق المعايير التّ 

  .للمدينة واة الأولىن الذي بنيت فيه خارج حدود النّ المكا - 

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, PL.lI. 
2 Ibid, p 119. 
3 BALLU (A.), Rapport sur les fouilles exécutées en 1915,in B.C.T.H.1916 ,  p240  
-BALLU (A.) Rapport sur les fouilles exécutées en 1916 , in B.C.T.H. 1917 , p294  
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ردة استثناء على ما وجد ل القاعة البا، في هذه الجزئية تشكّ ئهدراسة هندسة البناء وتوزيع أجزامن خلال  - 

ببولا  المسرحشمال غرب  الحمّامات ابع ميلادي، على غرار ، لكن ما يشبهها قد يؤرخ بالقرن الرّ بالمدينة

  .1ريجيا

مثل  ،ة مدنيشبهها في عدّ  يوجد ماإذ  ،ر نعال الاستحمامتي تصوّ ة تلك الّ من خلال الفسيفساء، خاصّ  - 

تقترح في نفس السياق  بالقرن الثاني ميلادي،والتي تؤرخ  ،امات المسرح بمدينة صبراتة الليبيةما وجد بحمّ 

ابع و الرّ أالث القرن الثّ  إلىرجعها ، وتتي وجدت بهمن دراسة الفسيسفاء الّ  اتأريخ المبنى انطلاق "جرمان"

  .ابع ميلاديالث وبداية الرّ امات هو نهاية القرن الثّ من هذه المعطيات فإن التاريخ الأقرب للحمّ  .2ميلادي

  .ميلادي

  

 

 

 

 

 

 امات المنزل شمال حمّ :  32مخطّط رقم 

  3"تيبار"الكابتول حسب 

  صريفها منهاوت بالمياه الحمّاماتنظام تزويد  14-2- 1

خلال  أنّه من إلا،بالمياه  الحمّاماتنابيب تزويد هذه أو أعلى الرغم من عدم وجود آثار لقنوات 

هو من الجهة الجنوبية عبر  هاحواضأ إلى الاحتمال الأقرب لوصول المياه ، فإنّ دراسة موقعها في المدينة

توصيل المياه نوات لمنزل يسمح بتهيئة قذي ينخفض جزئيا عن مستوى االّ  الحمّاماتفناء المنزل، فمستوى 

  .ا مصنوعة من أنابيب آجورية أو رصاصيةمّ إعلى الأرجح هذه القنوات  ،ليها بسهولةإ

                                  
1 THEBERT (Y.), Op.Cit, p134. 
2 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, p106. 
3 THEBERT (Y.), Op.Cit, pL.CXII n°3. 



165 

أمّا تصريف المياه من الأحواض، فقد عثرنا من خلال المعاينة الميدانية على فتحتين في اتجاه 

انية مال الغربي، والثّ اتجاه الشّ  م في0.17واحد، الأولى خاصة بالحوض البارد الجنوبي، عرضها 

تصريف المياه الباردة بحكم مستوى الحوض  والملاحظ أنّ . الشّرقي في نفس الاتجاهاخن بالحوض السّ 

، في سفلها ولا يستفاد منه في تنظيفهايكون أ ،ككل الحمّاماتذي ينخفض عن مستوى القاعة الباردة و الّ 

لاستعمالها في تنظيفها ومن ثم تصريفها  ،أرضية القاعة إلىف مياهها اخنة تصرّ حين مياه الأحواض السّ 

ارع سفل الشّ أرف الموجودة لى قناة الصّ إا ههذه المياه المستعملة دون شك تتخذ اتجاه، خارج المبنى

  .) الديكيمانوس(ارع الكبير ئيسية أسفل الشّ باتجاه قناة الصرف الرّ  امات ومن ثمّ ي للحمّ الشّرق

  ت المنزل شمال الكابتولاماأقسام حمّ  14-3- 1

  امات اخن للحمّ القسم السّ  14-3-1- 1

م 0.95صل مع الباردة بمدخل عرضهتقريبا، الأولى دافئة تتّ متساوية المساحة  ن من أربعة قاعاتيتكوّ 

وقاعة  ،م1ية بمدخل عرضه الشّرقاخنة صل مع القاعة السّ افئة، كما تتّ من جهة الدّ  1.25من جهتها و

عبر  أو نة من الأرضيةمسخّ كانت ها ظهر حاليا أنّ ، لا يم0.80ا الغربية بمدخل عرضهن جهتهعريق مالتّ 

، ومن جهتها الجنوبية لا ليهاإرضي أحت سخين التّ عريق لا يمتد نظام التّ الجدران، فمن جهة قاعة التّ 

ظام الهيبوكوست ن أنّ  إلىيشير  "بالو" على الرغم من أنّ  اخنة،ها تستمد حرارتها من السّ ن أنّ كهّ يمكن التّ 

  .طت أرضيتها بالفسيفساءوبلّ  بنيت جدرانها بالآجر م، )3.40×3.45(مقاسات هذه القاعة .1إليهايمتد 

 

 

 

اخن القسم السّ : 33ط رقم مخطّ 

امات المنزل شمال لحمّ 

  الكابتول 

  )البانجاز الطّ (

  

  
                                  
1 BALLU (A.), Rapport 1915, in B.C.T.H 1916, p 240. 
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حاملة لأرضيتها وكذا فتحات سخين بشكل واضح، فالأعمدة التظهر هذه القاعة نظام التّ ، عريققاعة التّ 

أ في جدارها الغربي، المهيّ  الموقد إلى، بالإضافة ها قاعة ذات حرارة عاليةأنّ  إلىسخين العمودي تشير التّ 

ذلك، ترتبط في جدارها الجنوبي مع  إلىلا يوجد أي دليل يشير  إذلا تحتوي هذه القاعة على حوض، 

فتحة تسمح  ت أسفلهئفة عرضه بسبب تهدم جانبيه، كما هيّ بمدخل لا يمكن معر اخنة الغربية القاعة السّ 

  .بنيت جدران هذه القاعة بالآجر .بمرور الحرارة بينهما

 

 

 

 عريققاعة التّ  :88صورة رقم 

 )البتصوير الطّ ( 

  

ا الأولى فهي اخن، أمّ ية والغربية، هذان القاعتان في الجهة الجنوبية للقسم السّ الشّرقاخنتان القاعتان السّ 

القاعة  ىم يرتفع عن مستو عبر سلّ  إليهالصعود  ، يتمّ م1.35 مزودة بحوض نصف دائري، نصف قطره

نين من الأرضية وعبر جدرانهما بفتحات كل من القاعة والحوض مسخّ  ؛يظهر منه حاليا درجين، م0.52بـ

جدرانها كسابقيها بنيت ؛ أ في جدارها الجنوبيتسمح بالحصول على حرارة عالية، تأتيها من الموقد المهيّ 

بها  ةعلى جهتها الغربية قاعة ساخنة ثانية مرتبط ،الملاط الممزوج بكسر الآجرست بتقنية بالآجر ولبّ 

دة بحوضين الأول غربي شكله نصف دائري، ونصف م، هذه الأخيرة مزوّ 0.80بمدخل عرضه 

ن ناالحوضان مسخّ  نهذا م،.)1.48.×.3.09( اني مستطيل في جهتها الجنوبية مقاساته، والثّ م1.24قطره

  .في جهته مباشرة من الموقدين كلٌ 
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  يةالشّرقاخنة القاعة السّ : 89صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( 
  اخنة الغربيةالقاعة السّ : 90صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( 
 امات المنزل شمال الكابتولسخين في حمّ نظام التّ  14-3-2- 1

ة متكامل يضمن حرارة متفاوتة الحدّ  كلّ  الحمّاماتخن لهذه اسخين بالقسم السّ ل نظام التّ يشكّ 

لى إطريقة تسخينها تختلف من واحدة  إلا أنّ وان كان هذا القسم مكون من أربعة قاعات، ، لجميع أجزائه

  .أخرى بل في القاعة نفسها

لجهة الجنوبية، ثلاث مواقد، بقيت آثارها قائمة، اثنان منها في ا الحمّاماتفي هذه  الظاهر، المواقد -أ

الث في الجدار الغربي لقاعة والثّ  ،يةالشّرقاخنة ة ذلك الموجود في الجدار الجنوبي للقاعة السّ خاصّ 

  .اخنة الغربية، مع احتمال موقد رابع في الجدار الغربي للقاعة السّ التّعريق

تقدّر م، في حين 1.13ية عرضه الشّرقمدخله من الجهة  ،خدماتللن على رواق ان الجنوبيايفتح الموقد

  م 1.53م وارتفاعه حتى العقد 0.40ي الشّرقفتحة الموقد الجنوبي  وعرض؛ 2م20: بـ مساحته

ن فلا توجد آثار الحدود الغربية لرواق الخدمات الخاص بهما، لكن هي الأخرى يتم يان الغرباأما الموقد

  .م1.10ليها عبر الرواق الأول بمدخل عرضهإالولوج 

    
  ي الشّرقالموقد الجنوبي  :91صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
  عريقموقد قاعة التّ  92صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( 
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مقاساتها  ،لة من بلاطات آجوريةيا الأعمدة المشكّ اعريق بقتظهر قاعة التّ ، رضيأحت سخين التّ التّ -ب

، م0.62 ىفي حين ارتفاعها يصل الم، 0.43، يبتعد كل عمود عن الآخر مسافة م)0.19×0.18(

سمكها  الملاطم، فوقها طبقة من 0.06وسمكها  م)0.54×0.46( تعلوها بلاطات آجورية معدل مقاساتها

  .م0.15

رضيتها المحمولة هي الأخرى فوق أعمدة أية فبقيت محافظة على الشّرقاخنة مّا القاعة السّ أ

اخنة الغربية لم يبق من سّ لة من الآجر، تظهر بوضوح من جهة الموقد الجنوبي، في حين القاعة المشكّ 

عريق والقاعة افئة فحرارتها كانت فقط من المدخلين المرتبطين مع قاعة التّ ا القاعة الدّ أعمدتها شيء، أمّ 

  .رضي إليهاأسخين التحت نظام التّ لجد امتداد و يولا  ،يةالشّرقاخنة السّ 

    
الأعمدة الحاملة لأرضية القاعة  :93صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (ة يالشّرقاخنة السّ 

الأرضية المحمولة فوق أعمدة  : 94صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (عريق آجورية لقاعة التّ 

سخين ا بنظام التّ تدعريق، زوّ ية وقاعة التّ الشّرقاخنة كل من القاعتين السّ ، )الجداري(سخين العموديالتّ -ج

لة من جهات عدة، هذه الفتحات مشكّ  العمودي عبر فتحات تسمح للحرارة الانسياب عبرها لتسخينهما من

أخرى ، ففي  إلىا عرض الفتحات فيختلف من جهة أمّ  م،)0.30×0.45( تهاابلاطات آجورية معدل مقاس

ية في الشّرقاخنة م، في حين القاعة السّ 0.13م والجنوبي منها 0.18عريق مالي لقاعة التّ الجدار الشّ 

جدارها الغربي، وفي الجهة  إلىولا تمتد هذه الفتحات  ،م0.14ماليوالشّ  ،م0.17ي تقدر بـ الشّرقجدارها 

من الأسفل (د بها لضمان حرارة متعددة الجوانب نصف دائري هو الآخر زوّ الالجنوبية حيث الحوض 

  .)وعلى أطرافها
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سخين العمودي  للقاعة فتحات التّ  : 95صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (ية الشّرقاخنة السّ 

سخين العمودي لقاعة ت التّ فتحا 96صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (عريق التّ 

  امات القسم البارد للحمّ  14-3-3- 1

ارع ، مفتوح على الشّ 2م110ين، الأول عبارة عن مجال واسع مساحته ئن هذا القسم من جز و يتك

 نّ أ "تيبار"يعتقد  ؛م، وعلى رواق يفصله عن فناء المنزل من الجهة الجنوبية1.10رضه ي بمدخل عالشّرق

نها للجلوس أوظيفتها على  "بالو"في حين يرجع  ،1ةحميياضية والتّ مارين الرّ ص للتّ هذا المجال مخصّ 

  .2والمحادثة

في ركنها  .، بقيت أجزاء منها في جهتها الجنوبية الغربيةمشويرضيته بمكعبات من الطين الأطت بلّ 

م، 0.60ليها عبر مدخل عرضه إخول ، يتم الدّ م)1.15×3.20( مالي الغربي غرفة صغيرة مقاساتهاالشّ 

في حين  ،ها غرفة خدمات لتخزين مستلزمات الاستحمامنّ أالحمّامات غيرة وموقعها بتوحي مساحتها الصّ 

  .3صة لنزع الملابسنها مخصّ أ "بالو"يعتقد 

كل عة الشّ ة مربّ مالي، أمّا القاعة الباردله القاعة الباردة وحوضيها الجنوبي والشّ اني لهذا القسم تشكّ الجزء الثّ 

، وهي )م1نصف قطر كل منها في حدود ( ئريةات نصف دانت أركانها الأربع بكوّ ، زيّ 2م50مساحتها 

رواق عرضه  إلىفي منتصفها مدخل يؤدي  ئتي هيّ ة الجنوبية الغربية، الّ أنصاف دوائر مكتملة عدا الكوّ 

 .اخنالقسم السّ  مواقدرواق الخدمات حيث  إلىو أومن ثم إلى فناء المنزل  ،م2.02

                                  
1 THEBERT( Y), Op.Cit, p .251  
2 BALLU (A.), Rapport 1915,in B.C.T.H 1916, p240  )ط�ف  # `�H
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  )البانجاز الطّ (ة وحوضيها دالقاعة البار  : 34مط رقمخطّ 

مستطيل ينتهي بحنية شكله ا الأول جنوبي كل، فأمّ دت هذه القاعة بحوضين مختلفين في الشّ زوّ 

ن مكوّ  مليه عبر سلّ إالنزول  ، يتمّ م1.50، ونصف قطر حنيته م)3.20×3.80(نصف دائرية، مقاساته

الملاط الممزوج ست بتقنية لبّ  ؛ بنيت جدرانه بالآجر وم 2.20لى إمن درجين، وارتفاعها الإجمالي يصل 

  .بكسر الآجر

 ي فتحتان للتهوية والإنارة، الأولى مقاساتهاالشّرقفي جداريها الجنوبي و  ئم هيّ 1.22على ارتفاع

  .م)0.16×0.23(انية والثّ  م)0.23×0.36(

م يه هو الآخر عبر سلّ إلالنزول  ، يتمّ م)2.20×4.16( مقاساته ،له بيضوياني شكالحوض الثّ 

  .م0.25مستوى القاعة الباردة بـ  نتي ترتفع عن من درجين باحتساب العتبة الّ مكوّ 

  .م 0.03لبيس فهو أمّا سمك التّ  ست بنفس تقنية الحوض الأول،بنيت جدرانه ولبّ 
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  لباردةالحوض الجنوبي للقاعة ا :97صورة رقم 

 )البتصوير الطّ ( 
  مالي للقاعة الباردةالحوض الشّ  :98صورة رقم 

 )البتصوير الطّ ( 

  منزل شمال الكابتولالامات مّ المسار الحموي لح 14-4- 1

المسار المتبع من  أنّ  إلاوكذا الأحواض والمداخل،  الحمّاماتد قاعات هذه على الرغم من تعدّ 

  :هو وفق المنحى التالي ف عليه، و طرف المستحمين سهل التعرّ 

الدخول على الغالب من الجهة الجنوبية إذا كان المستحمون من نزلاء المنزل، أو من الجهة 

افئة ، ثم الانتقال إلى القاعة الدّ اردة حتمية لا بد منها، والمرور على القاعة البمن خارجه واية إذا كانالشّرق

  :حد المسارينأومن ثم المسار اختياري وفق 

  .مسار الدائري بالمرور على جميع القاعات دون استثناءال -

ون د ية ثم يعاود الرجوع عكسياالشّرقاخنة المسار التراجعي العكسي، ينتهي عند القاعة السّ  - 

  .عريقالمرور على قاعة التّ 

  امات المنزل شمال الكابتولحمّ ء فسيفسا  14-5- 1

  
  1المنزل شمال الكابتولتوزيع الفسيفساء على قاعات وغرف : 35ط رقم مخطّ 

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit , p106. 
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يتضح ، الحمّاماتوتوزيعها على مختلف أجزاء  "جرمان"من خلال دراسة الفسيفساء من طرف 

قنيات والمشاهد والألوان، تبليطات مختلفة التّ  10بـ اطت أرضيتهاخن والبارد بلّ كلا القسمين السّ أنّ 

، وسنقتصر في هذا الجزء بدراسة 16الفسيفساء المكتشفة بباقي أجزاء المنزل وعددها  إلىبالإضافة 

  .1"جرمان"، وفق الأرقام الموضوعة من طرف الحمّاماتفسيفساء 

على أنه جيمنازيوم، وهي عبارة عن مكعبات  "تيبار"والذي ذكر آنفا من طرف ) 170(فسيفساء الفضاء •

  3م0.02 حجمهامن الطين المشوي معدل 

ل من مربعات متداخلة، أمّا الحاشية فهي ج مشكّ عن نسي هي عبارة :)171(فسيفساء القاعة الباردة  •

ل من سلسلة من الحلقات المترابطة عبارة شريطين أصفر وأبيض بينهما خيط أسود، ورباط الوصل مشكّ 

ا أمّ ). ، الرماديالأحمرالأبيض، الأسود، الأصفر، (الألوانأستعملت في هذه الفسيفساء . فيما بينها

  .ارة عن مكعبات من الطين المشويفسيفساء أحواض هذه القاعة فهي عب

تأخذ شكل مروحة، تنطلق من منتصفها المحدّب خيوط ): 174(و)173(ات القاعة الباردة كوّ  فسيفساء •

  .ها المستقيم، مشكّلة أنصاف دوائر هي الأخرى متماثلةموزعة بانتظام في اتجاه خطّ 

هي فسيفساء مستطيلة ذات خلفية  ):175(فسيفساء العتبة الفاصلة بين القاعتين الباردة والدّافئة  •

، )حمرالأو  مادي، الأصفرالأبيض، الأسود، الرّ (لواندت فيها الأتعدّ  أشرطةبيضاء، حاشيتها عبارة عن 

ولى باتجاه القاعة الأ متخالفتين،متموضعان في وضعيتين  ،حذية الاستحمامأفي الوسط يظهر زوجان من 

أمّا الثاّنية غير واضحة،  bene lava تقرأولى هما كتابة لاتينية، الأجاه الدّافئة، تصاحبانية باتّ الباردة والثّ 

[saluu(m) lav]isse  ) 58انظر الصفحة(. 

على هي فسيفساء هندسية ذات خلفية بيضاء، يظهر حقلها معينات : )176( افئةفسيفساء القاعة الدّ  •

، )والأحمرالأصفر  ،الرمادي ،سودالأبيض، الأ(دة ضلاع، استعملت فيها ألوان متعدّ جانبيها متوازيات الأ

 .ثات البيضاءحاشيتها مشكّلة من سلسلة من المثلّ أمّا 

 مكعب 75هي فسيفساء هندسية مشكّلة من مكعبات كثافتها :)178(اخنة الغربية فسيفساء القاعة السّ  •

ال سات حمراء وصفراء متقابلة، مشكّلة أشكي، أنجزت على خلفية بيضاء، وهي عبارة عن تر 2دم1في 

 .بيضوية، أمّا الحاشية فهي عبارة عن خطوط بيضاء وسوداء

  

  

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, pp115-117. 
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 2يةالشّرقالجنوبية  ةالكوّ  1مالية الغربيةالشّ  ةالكوّ 

 

 

  4افئةذي يربط القاعة الباردة بالدّ عتبة المدخل الّ  3القاعة الباردة فسيفساء

 

 

  6القاعة الدافئة فسيفساء  5اخنة الغربيةالقاعة السّ  فسيفساء

  لة لفسيفساء حمّامات المنزل شمال الكابتوللوحة مشكّ :  99صورة رقم

  

  

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad …….Op.Cit, pl.LVIII (n°174). 
2 Ibid, pl.II (n°173). 
3 Ibid, pl.LVII(171). 
4 CAGNAT (R.), BALLU (A).,in B.C.T.H, 1916, p CLXVII. 
5 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad, ….. Op Cit ,pl.LIX (n°178). 
6 Ibid, pl.LIX(n°176). 
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  ت منزل رأس ميدوزااامحمّ  1-15

   الحمّامات موقع  15-1- 1

مال الديكيمانوس مالية الغربية والمقبرة المسيحية، ومن الشّ الشّ  الحمّامات الشّرقالمنزل من  يحدّ 

م، ومن الجهة الغربية لا يوجد بعد امتدادا 8يبعد عنه مسافة ذي الكبير في امتداده الغربي وباب لمباز الّ 

  . للأبحاث والتنقيبات ونفس الأمر في الجهة الجنوبية

 أوبالمستودع الكبير  "بالو"حينها وصفه ، 1905مالي أول ما اكتشف سنة ويعتبر الجزء الشّ 

ئيسي في جهته عند بابه الرّ  1ولتهاشير إلى ذلك آثار عجلات العربات أثناء تفريغ حمت، و جاريةة التّ أالمنش

تي كانت تعرض ص للبيع بالمزايدة للمواد الّ ه خصّ مالية، وبخصوص الفناء الكبير يعتقد أنّ جهته الشّ 

إلى جانب  ،في أي من تقاريره "بالو" إليهاتي لم يشر لاحقا والّ  الحمّاماتلكن بعد اكتشاف . 2بالأروقة

د بمستودع ل الاعتقاد إلى أنّ المبنى منزل كبير مزوّ حوّ غرف وقاعات ذات وظيفة منزلية غير تجارية، 

  .جاريةلصاحبه لممارسة نشاطاته التّ 

صف دائرية في جهتها نظرا للفسيفساء المكتشفة بالحنية النّ  بهذا الاسم الحمّاماتارتأينا تسمية 

 .3ي بالمنزل جنوب باب لمبازالجنوبية، وفي دراسات سابقة سمّ 

  
  

  امات منزل رأس ميدوزار عام لحمّ منظ :100صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ( 

رأس  منزل: 36ط رقم مخطّ 
  4"جنوب باب لمباز "ميدوزا

                                  
1 BALLU (A.), Fouilles archéologiques d’Algérie en  1905 , in B.C.T.H 1906, p 201. 
2 Ibid, p204. 
3 THEBERT (Y.), Op Cit, p249 /  GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad, ….. Op Cit, p88. 
4 Idem. 
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  بالمياه وتصريفها منها الحمّاماتتزويد  15-2- 1

 عثر في الجهة الجنوبية الشّرقية للمنزل على قناة ،1905سنة  1"بالو"ـلأثناء التنقيبات الأولى 

ع مسارها الجنوبي، تشترك م، وحين تتبّ )4.45×8.60(مقاساته  ،لفناء الجنوبيأ في اتموين الحوض المهيّ 

مياهها تأتيها من الجهة  الأخرىهي  المنزل حمّاماتمالية الغربية في المصدر، و مع قنوات الحمّامات الشّ 

لمسؤولة عن وكذا القناة ا ،رو المذكمالية الغربية للفناء الجنوبية، وعند ذكر البئر الموجود في الجهة الشّ 

تي كمية المياه الّ  على أنّ  مال إلى الجنوب، فإنّ ذلك يدلّ تي تخترق الفناء سابق الذكر من الشّ تموينه، والّ 

  .، للحمامات نصيب منهاكانت تصل المنزل كبيرة

  .مالية الغربية في اتجاه الديكيمانوس الكبير شمالاالشّ  ة الأنسب لذلك هيهفالج هاتصريف مياه أمّا عن

  منزل رأس ميدوزاامات حمّ  أقسام 15-3- 1

ل من قاعتين وحوض اخن المشكّ ضح القسم السّ من خلال آثار الموقدين في جهتها الغربية يتّ 

 .ا البارد فهو غير واضح المعالمعلى الأقل، أمّ 

  

 

  

  امات منزل رأس ميدوزا حمّ : 37رقم ط مخطّ 
  )البانجاز الطّ (

  2لحمّامات ل "تيبار"ط مخطّ : 38مخطط رقم 
2  

  

                                  
1 BALLU (A.), Rapport 1905 , in B.C.T.H 1906, p 204. 
2 THEBERT (Y.), Op Cit, pl CXII N°5, p 662. 
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  اماتللحمّ اخن القسم السّ  15-3-1- 1

ية، أمّا الشّرقانية دافئة في جهته دة بحوض مستطيل، والثّ ، الأولى ساخنة مزوّ 1ناقاعت يضمّ 

أ في جهتها الغربية، عرضه تسخينها مباشرة من الموقد المهيّ  يتمّ  ،م)4.20×4.70(اخنة فمقاساتهاالسّ 

، م)1.20×3.21(ي مقاساتهالشّرقمالي جدارها الغربي، والحوض في ركنها الشّ  م، بقيت آثاره في0.30

  .أ في جداره الغربياني المهيّ يستمد حرارته مباشرة من الموقد الثّ 

تها اقاسم، أمّا م1.23اخنة بمدخل عرضهرتبطة بالسّ ية مالشّرقافئة في الجهة القاعة الدّ 

اخنة عبر الأرضية المحمولة فوق اشرة من القاعة السّ تها بطريقة غير مبتستمد حرار  ،م)3.30×3.38(

القاعة الباردة بمدخل عرضه يمكن مشاهدتها عند المدخل سابق الذكر، كما تفتح على  ،أعمدة من الآجر

تقنية المختلطة مالي للحوض بني بالّ قنية الإفريقية عدا الجدار الشّ اخن بالتّ بنيت جدران القسم السّ . م1.30

  .)وآجرحجارة صغيرة ( 

    
  )البتصوير الطّ (افئة القاعة الدّ  :102صورة رقم   )البتصوير الطّ (اخنةالقاعة السّ  : 101صورة رقم 

  اماتللحمّ  القسم البارد 15-3-2- 1

لا يمكن معرفة القسم البارد وحدوده، فالأقرب أن  الحمّاماتهذه في ظل نقص المعطيات حول 

غم من وجود احتمال أن تكون تلك المرتبطة بها ناحية ، على الرّ افئة هي الباردةتكون القاعة شمال الدّ 

  .لكن يبقى الاحتمال ضعيف، 2م أيضا تابعة لهذا القسم0.95بمدخل عرضه  لشّرقا

                                  
1  ��<' 7
	�I'���
��  ا
$��	ر��  إE�(
 .و&	د أر�=� �E�2ت ��"(�، و
6  ا
$=�'(� ا
$��ا��� ��K� e ا#��اد ا
��F	�	�d "�رج ا

2 THEBERT (Y.), Op Cit , pp 249-250. 
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مفتوحة على ثلاث جهات  ،م)3.17×4.30(فمقاساتها  المحتملة القاعة الباردة إلىوبالعودة 

الث م، والثّ 0.95ي عرضه الشّرقاني في جدارها والثّ  ،م1.30الأول في جدارها الجنوبي عرضه  ،بمداخل

م، أمّا بخصوص الحوض البارد فلا يوجد ما يثبت أنه وجد أصلا بهذه 1.53مالي عرضه في جدارها الشّ 

اخن دون البارد مثل ما وجدت في حمامات السّ  بالقسم اكتفت الحمّامات، مما يجعلنا نستنتج أنّ الحمّامات

امات منزل هيرمأفروديت، ومنزل انتصار و حمّ  69امات منزل الوحدة ى غرار حمّ أخرى بذات المدينة عل

  .قنية الإفريقيةبنيت جدرانها هي الأخرى بالتّ . فينوس

  

  

  

  القاعة الباردة: 103صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  منزل رأس ميدوزافسيفساء  15-4- 1

فسيفساء  لكن الأقرب من محيطها، الحمّاماتة بإشارة إلى اكتشاف فسيفساء خاصّ  يّ ألا توجد 

، تنتهي في طرفها الجنوبي م)3.60×3.85(، وهي تبليط مقاساته19271رأس ميدوزا المكتشفة سنة 

 حراشفأنصاف ل من تناظر نة، في حين الحقل مشكّ لة من خطوط مسنّ بنصف دائرة، الحاشية مشكّ 

يتوسطها رأس ميدوزا، منجزة ) ةميدالي(وفي وسطه رصيعة  (demi écaille)سوداء مع أخرى بيضاء 

  .م لتبرز ملامح الوجه بدقة0.005بإتقان وبمكعبات لا يتعدى حجمها 

تي أنجز عليها صيعة الّ ق برأس ميدوزا أنجز في مدينة ثاموقادي، فالرّ ولا توجد إثباتات أنّ الجزء المتعلّ 

    2)رجل أعمال(منزلبطت مع مكانة صاحب التر اصغيرة بالإمكان جلبها من مكان آخر، خاصة إذا 

    

                                  
1 Chronique «  l’archéologie algérienne en1927 », in R.af, 1928 , p 155. 
2 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad, ….. Op Cit, p 90. 
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معروضة بمتحف تيمقاد  1ميدوزا رأسفسيفساء : 104صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  

  

  

  

                                  
1 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad, ….. Op Cit, pl.XXXIX. 
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  ة بمدينة كويكول الخاصّ  الحمّامات -2

   لمحة وجيزة حول الموقع 2-1

ومانية لقدماء المحاربين تقريبا معاصرة لمدينة ميلة الاسم الحالي لمدينة كويكول، المستعمرة الرّ ج

م، بنيت فوق هضبة يبلغ ارتفاعها  98-96، تاريخ إنشائها يرجع إلى فترة حكم الإمبراطور نيرفا وقاديثام

م فوق سطح البحر، وتحتل قسما في أقصى غرب مقاطعة نوميديا، يحيط بالمدينة وادين هامين  850

 12نية بلغت حدود االث ميلادي كثافة سكّ هما وادي قرقور ووادي بيطام، عرفت المدينة خلال القرن الثّ 

 365جويلية  21لزال الذي هزّ المدينة في ألف نسمة، لكن هذا العدد بدأ يتضاءل شيئا فشيئا، ومع الزّ 

ابع كان الحي المحيط اني من القرن الرّ في النصف الثّ Albertini "ألبرتيني"العدد، وعلى حد تعبير  قلّ 

 . خلي عنها بعد القرن الخامس ميلاديوبدأ التّ  ،1ةبمعبد العائلة السيفيرية مكتظا بآثار المباني المهدم

وتحتل لمدينة القديمة أو النواة الأولى، مستويين، ا إلىم نها تقسّ إولدراسة منشآت المدينة وتاريخها ف

جانب المنشآت المدنية  إلىمالي، وفيها عديد المباني العمومية في القسم الشّ  2م 8000مساحة قدرها 

  .الخ...با ومنزل الحمار وكاستوريوسو أور ومنها منزل أمفتريت، 

هو الآخر عدد معتبر من المباني ذات الأهمية  اني يحتل القسم الجنوبي للمدينة، يضمّ المستوى الثّ 

منزل ومن المنازل الفاخرة الخ، ...، الحمامات الكبرى الجنوبيةالسيفيرية، قوس كراكلا على غرار الساحة

  .سمنزل باخو هيلاس و 

                                  
1 ALBERTINI (E.), Une  nouvelle basilique civile  à Cuicul (Djemila). In  C.R.A.I, 87ᵉ année, n° 3, 1943. p386. 



 

الجصمنزل امات حمّ  امات منزل كاستوريوسحمّ  4   1 

رالحماامات منزل حمّ  5  باخوس منزل  اماتحمّ   2 

أوروبا مات منزلاحمّ     3 
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  ة بمدينة كويكولامات الخاصّ هة للحمّ ر المياه الموجّ مصاد 2-2

وكذا  ،كويكوللى مدينة من خلال بقايا قناة نقلها إمصادر المياه  إلى الدلائل الأثرية تشير

  :، جاء فيهإذ وجد نص يشير إلى ترميمها في عهد ديوكلسيان  ،الحقائق الايبيغرافية

[Cl]ementissimis temporibus dddd(ominorum) nnnn(ostrorum) Diocletiani et 

Maximiani Augg(ustorum) et | [Co]nstanti [[et Ma[x]i[mia]ni]] nobb(ilissimorum) 

Caess(arum) Valerius Concordius v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) 

N(umidiae) aquam ex fontibus | [vetus]tate conlabsis(!) ad novam faciem restituit 

curante opus omne M(arco) Rutilio Felice Feli[c]|[ia]no eq(uite) R(omano) pontifice 

curatore rei p(ublicae)
1
  

ينوس وماكسميانوس تالسعيدة لسادتنا الأربعة ديوكلتيانوس وماكسميانوس الأغسطسين وقسطن الأوقاتفي "

 إلىالقياصرة النبلاء، قام حاكم مقاطعة نوميديا فاليريوس كونكورديوس المثالي، بتجديد قناة جلب المياه 

اهب و وماني والرّ فارس الرّ تي دمّرت من طرف ماركوس روتيليوس فيليكس فليكيانوس، الالنافورة، الّ 

  ".نوية للمدينة مسؤول المداخيل السّ 

عاب التي من خلال الشّ  إذالقديمة،  الهيدروغرافيةوادي قرقور مصدر هام في الخريطة  ويعتبر

ة ويبعد عنها ل حاجزا مائيا في مكان مرتفع، سهل الاستغلال من طرف سكان المدينفيه، تشكّ  تصبّ 

مة بالحجارة تي تضمن تزويد المدينة بالمياه كانت مدعّ القناة الّ  أنّ  "قزال" يذكركلم،  3مسافة تقارب

 ويذكر أيضا ،تي تضمن لها حماية دائمة من انزلاق التربة، والّ م0.75يصل طول الواحدة منها  ،المصقولة

ته م، وقاعدأسفل الوادي، جزئه العلوي تهدّ  ئبالقرب من منبع عين العناصر وجدت بقايا سد أنش أنّه

ع منها لى المدينة تتفرّ إعند وصول القناة  ،2يار الدائم للمياهنين رغم التّ السّ  السفلى بقيت صامدة على مرّ 

 هذهوان كانت  رق والمنشآت المختلفة،بعة انحدار مستويات الطّ ة، متّ قنوات ثانوية في اتجاهات عدّ 

ذي ا على تماسك قطع القناة، الأمر الّ ل خطر ها قد تشكّ إلا أنّ  ،ل وصول المياه بانسيابيةية تسهّ الخاصّ 

عن طريق أحواض أو آبار تنخفض مستوياتها عن مستوى  ،دفق العاليمن التّ  استدعى تطوير نظام للحدّ 

ب الكتل والأتربة فاسحة المجال للمياه المنوط بها هو تنظيف المياه، إذ تترسّ  يور الرئيسالقناة، والدّ 

  .بالمرور في مستويات أعلى 

انات بنيت في فترات متعاقبة، ويعتبر المياه المجلوبة بواسطة القنوات تصب في خزّ شك  دون

  .همها أامات الكبرى الجنوبية واحد من ذلك الذي بني في عهد كومود معاصرا للحمّ 

                                  
1 LEPELLEY (C)., Les cités de l’Afrique Romaine au Bas-Empire. Tome II, Notices d’histoire municipale, 
études augustéennes, 1981, p. 404. 
- RONIN(M.), Op.Cit, 547. 
2 GSELL (S.), Enquête administrative sur les travaux hydrauliques……., Op.Cit, p 41. 
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مبنية بالحجارة  ىالأول: انويةثلاث أنواع من القنوات الثّ  تولتمويل المنازل ومن ثم أحواضها المختلفة وجد

اني وع الثّ ا النّ في معظمه، أمّ  م0.30وارتفاعها  م0.27عرضها  ،سة بالملاط الجيريرة وجدرانها ملبّ الصغي

وع ، في حين النّ م0.15 إلىقطره يصل  ،منزل الجصب ذلك المكتشفعلى غرار ، صاصفهو من الرّ 

  .لماامات الكبرى من جهة الشّ مثل ما وجد في المنزل المحاذي للحمّ  ،الث مبنى بالآجرالثّ 

  با و ر و امات منزل أحمّ  2-3

  سمية الموقع وأصل التّ  1- 3- 2

الي وروبا شمال مدينة كويكول في النواة الأولى، على مقربة من سوق كوزينوس، وبالتّ أيقع منزل 

ها من ية للمبنى، يحدّ الشّرقفهي تحتل موقعا في الجهة  الحمّامات، أمّا وعناصرهلا يبعد على الفوروم 

امات ية شارع ثانوي يفصلها عن حمّ الشّرقة، ومن الغرب الكاردو الكبير ومن الجهة ت سكنيآمال هيالشّ 

تي تعتبر الكبرى بالمنزل، امات جنوبية والّ نة من حمّ مكوّ  وهي .الكابتول، ومن الجنوب هيئة سكنية

ع مكونة من تجمّ ، مالية الغربية للأولى، هذه الأخيرة مساحتها صغيرةامات صغرى في الجهة الشّ وحمّ 

  .أحواض ساخنة وباردة في حيز ضيق نوعا ما 

  منزل أوروباحمّامات مداخل  1- 1- 3- 2

  :د شمل المداخل، إذ يحتوي على د الغرف والأروقة، وهذا التعدّ با بتعدّ و ز منزل أور يتميّ 

، منها مدخل رئيسي عرضه )جنوب/شمال (الكبير  الكاردوأربعة مداخل على الجهة الغربية مفتوحة على 

  .وثلاث مداخل ثانوية  م،)7,40× 8,00( مقاساتهيؤدي إلى فناء  ،م 3,20

  .المنزل اتامان حمّ مدخلان يخصّ  ئية هيّ الشّرقعلى الجهة 

  .ية مدخل آخر ثانوي الشّرقمالية وفي الجهة الشّ 

 ابعة من داخل، فيتم الوصول إليها من أربعة جهات، ثلاث خارجية والجهة الرّ الحمّاماتق با فيما تعلّ أمّ 

  د في المداخل؟المنزل، وهنا نطرح سؤالا حول سبب هذا التعدّ 

في الجهة الغربية ؛ و تي لم تكن في جهة واحدةخل الّ المدا هذهفلا توجد دلائل جازمة حول وظيفة كل 

إلى بهو الدخول ومن ثم إلى مدخل  ي الشّرقكن الجنوبي في الرّ  ويقود إلى القسم البارد، المدخل الجنوبي 

الحمّامات إلى  امات ومن ثمّ اخن للحمّ ي يؤدي إلى القسم السّ الشّرقمالي اردة، في حين الشّ القاعة الب

اخن هو ما اتصل بالقسم السّ  ، ويمكن القول أنّ الصغرى، كل هذه المداخل مفتوحة على شوارع المدينة

ل عملية التنظيف رورية للمواقد مثل الحطب، كذلك لتسهيبالمستلزمات الضّ  اتاميد الحمّ و لتسهيل عملية تز 

يؤدي هو الآخر إلى  ،مالية لهافي الجهة الشّ  امات موجودابع للحمّ والمدخل الرّ  ).الرماد(وإزالة بقايا الحرق



183 

ذي يجهل حقيقة مالية للحوض البارد، والّ أ في الجهة الشّ وتبقى الإشارة إلى المكان المهيّ  .اخنالقسم السّ 

  .وباقي أجزاء المنزل الحمّامات ابط بيندوره ولكن الأنسب أن يكون هو الرّ 

  
  1ط العام لمنزل أوروباالمخطّ   :39ط رقم مخطّ 

 الحمّامات أصل تسمية  2- 1- 3- 2

 ،بقاعة الأكل با والذي يأخذ تسميته من الفسيفساء المكتشفةو في منزل أور  هذه الحمّاماتتواجد ت

د في عديد المدن جتير، هذا المشهد و بجو  الإلها من طرف بو ر اختطاف الأميرة الفينيقية أور تي تصوّ الّ و 

الث اني وبداية الثّ خ فسيفسائها بنهاية القرن الثّ تي تؤرّ الّ ، )جبيل اللبنانية(على غرار بيبلوس 2ومانيةالرّ 

الث خ بـنهاية القرن الثّ تي تؤرّ والّ  ،اليونانية أسبرتابمدينة  Morabasميلادي، كذلك فسيفساء منزل مورابا 

  .ابع ميلاديوبداية الرّ 

  الحمّامات تأريخ  2- 3- 2

منية ف على الحدود الزّ عرّ اريخي، وجب التّ امات منزل أوروبا في قالبها التّ قبل محاولة وضع حمّ 

، وما الغرض من وجودهما معا في مجال مالي و هل هما متزامنان أم لا؟امين الجنوبي والشّ وعلاقة الحمّ 

  .امات منزل كاستوريوس، هذا من جهة تي صادفتنا حين دراسة حمّ واحد؟، هذه الحبكة نفسها الّ 

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques……Op.Cit,  p 129 , fig129. 
2 DE BARTILLAT (C.), ROBA (A.), métamorphoses d’Europe « trente siècles d’iconographie », édition 
Bartillat, 2000. 
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امات الكابتول الموجودة في الجنوب امات منزل أوروبا معاصرة لحمّ ومن جهة أخرى هل حمّ 

تي  امات الكابتول والّ في فترة متقاربة؟ وان كان الاختلاف حول تأريخ حمّ  تي لها، أو على الأقل بنيالشّرق

ها بنيت بعد الدلائل إلى أنّ  حيث تشيرلى علاقتها بالكابتول والفوروم ككل، عد فيها يرتبط معيار الإسنا

اني وتذهب صف الأول من القرن الثّ يؤرخ الكابتول بالنّ  Février" فيفري"، فمن وجهة نظر الحمّامات

ها بعد أنّ  مبا في نفس الفترة أو بمنزل أور  الحمّاماتلكن هل بنيت . إلى اعتبار نفس الفترة "ايفون آلي"

من جهتها ترتكز  ،1ابع ميلاديإلى اعتبارها بنيت مع بداية القرن الرّ  "بلنشار لومي"ذلك، في حين تذهب 

 ،وهو مرتبط باستحداث الحمّامات ،على التغيّر الذي حدث للمنزل من خلال توسعته "ايفون آلي"

بالفسيفساء  يتعلّق مرتكز آخر .2لاديثاّلث ميبداية الإلى اني نهاية القرن الثّ وتضعها في قالب زمني من 

اني ميلادي منذ القرن الثّ  الّذي شاع ،باو موضوع اختطاف الأميرة أور ب ، والّتي ترتبطكتشفت بالمنزلاالتي 

  .ومانيةسواء في التبليطات الفسيفسائية أو الرسومات الجدارية في كثير من المنازل الرّ 

امين، با، يفرضها الفصل أو الوصل بين الحمّ و أور  امات منزلانية المثارة حول حمّ النقطة الثّ 

صت مالية ربما خصّ الصغرى الشّ  الحمّاماتيذهب إلى القول أنّ  "تيبار"ن كان إ وغرض إنشائهما، و 

المنزلية هو تحقيق  الحمّاماتومن وجهة نظر عملية يستبعد هذا الطرح، كون الأصل في  ؛3للنساء

بسبب ما واضها على مقربة من رواق الخدمات يستبعد الخصوصية، ومن جهة أخرى مكان وجود أح

العناء الذي  منخفيف بنيت للخدم للتّ  الحمّاماتهذه  اجح أنّ سوة والخدم، والرّ اختلاط بين النّ يحدثه من 

كما ذكرنا من جهة أخرى،  .يلحقهم جراء خدمة المنزل وصاحبه وأصحابهم إن عرضوا للاستحمام داخله

تي تي تربط بين القاعات، والإضافات الّ المداخل الّ  غيير، هذا الأخير مسّ ض للتّ رّ المنزل قد تع أنّ  سابقا

الصغرى لاحقة للكبرى في الجنوب، وهو محاولة من  الحمّاماتولا يستبعد أن تكون  ،ت أجزاء منهمسّ 

 وزيع الفضائياخن والبارد، وهنا لم يراع التّ أصحاب المنزل خلق أحواض في حيز ضيق يجمع بين السّ 

 .ولم تراعى النسب المنتجة من الحرارة 

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques ….. Op.Cit, p151. 
2 ALLAIS (Y.), La  maison d’Europe  ….Op.Cit, p41. 
3 THEBERT (Y.), Op.Cit, p 202. 
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منظر عام :  106صورة رقم 

  حمّامات منزل أوروبا ل

  )تصوير الطّالب(

  

  الحمّامات  إلىالمياه داخل المنزل ووصولها  حركة 3- 3- 2

امات، على با كان يستهلك كمية كبيرة من المياه، ليست موجهة كلها للحمّ و منزل أور  لا شك أنّ 

 ماوإنّ ا كانت تستهلك كمية معتبرة بدليل الخزانين الذين وجدا شمال غرب القاعة الباردة، الرغم من أنه

ل في تي تشكّ والّ  ،آثار بعض أقسامه على غرار أحواض الفناء الثلاث كامل المبنى حيث تدلّ  إلىوجهت 

عتمد على ديمومة ت هائيسي، وكلّ ، بالإضافة إلى النافورة المقابلة للمدخل الرّ 2م 60مجملها مساحة تقارب 

ساقط وما دون شك، الأولى مرتبطة بفصل التّ  اعتمدتافهناك طريقتين ها ا عن مصدر أمّ . زود بالمياهالتّ 

  .احترازي إجراءوان كان هذا  أة بالمنزلانات المهيّ والتي يتم تخزينها في الخزّ  لوج،والثّ  توفره مياه الأمطار

ية، الشّرقالجهة الجنوبية  في الموجودة ة تلكالمدينة، خاصّ بوزيع انطلاقا من قنوات التّ  انية فتتمّ ا الثّ أمّ 

، ليس عديد المنشآت إلىتي تضن وصول المياه انات الّ امات الكابتول، وحيث توجد الخزّ حيث توجد حمّ 

ارع تي تسير مع الشّ هذا فحسب، فالجهة الغربية هي الأخرى بإمكانها توفير المياه عن طريق القناة الّ 

تي تحتوي عديد العناصر ع في مصادر المياه لمنزل أوروبا جعله من بين المنازل الّ نوّ هذا التّ الكبير، 

تي تضمن ، الّ الحمّاماتانات، النافورة، أحواض الفناء، أحواض على غرار الخزّ  ،المرتبطة مباشرة بالماء

 .دون انقطاع طويلدوام اشتغالها لوقت 
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  تصريف المياه من منزل أوروبا 4- 3- 2

وهو في  )الكاردو الكبير(منزل أوروبا بين شارعين كبيرين، الأول في الجهة الغربية نحصر ي

ية فمستواه يرتفع عن أرضية المنزل ومن ثم الشّرقاني في الجهة ارع الثّ ا الشّ مّ أنفس مستوى المنزل تقريبا، 

الصغرى، فهي الأخرى  وأسواء الكبرى  الحمّاماتبما يزيد عن المتر، ومن خلال تتبع أحواض الحمّامات 

هذه المعطيات دون شك لا تسمح بتهيئة قنوات  م،2 م إلى1.5ابق بما يقارب ارع السّ تنخفض عن الشّ 

الصرف إلى هذه الجهة، ويبقى الاتجاه الأنسب لخلق مستوى يسمح بتصريف المياه بانسيابية أكبر هو 

  .و الكبيرئيسية تحت الكاردرف الرّ الجهة الغربية حيث توجد قنوات الصّ 

سواء مياه  ،داخل المنزل فهي تلتقي أسفل فنائهالحمّامات  مياه عنا قنوات صرفوإذا ما تتبّ 

 الجدار الغربي ، ووجد فيامات الصغرىلحمّ اأحواض اخن أو الحوض البارد الكبير أو مياه القسم السّ 

في  ،قب تصريف المياهلحوض الصغير أو الخزان الصغير ثوكذا الجهة الغربية للحوض البارد الكبير ل

حين باقي الأحواض لا يمكن التأكد من فتحات التصريف الخاصة بها بسبب الردم الذي يغطى مستويات 

  .لكن هذا لا يستبعد وجودها في نفس اتجاه السابق منها،

  

  

ثقب : 107صورة رقم 

تصريف المياه في 

الاتجاه الغربي 

  للحمّامات

  )تصوير الطّالب(

  

  باو امات منزل أور أقسام حمّ   5- 3- 2

الجنوبية  الحمّاماتفرقة هنا بين وجب التّ  ،اماتللحمّ  قنيةوالتّ  الوصفية الدّراسةفي  البدءقبل 

  .مالية الغربيةالشّ◌ّ  الحمّاماتالصغرى أو  الحمّاماتالكبرى، وبين  الحمّاماتتي تذكر في النص بوالّ 
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  با و أور منزل ب الجنوبية الحمّامات 1- 5- 3- 2

،  إذا 2م120، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية ما يقارب مالية الغربيةمع الشّ هي أكبر مساحة مقارنة 

من قسمين بارد  الحمّاماتل هذه ها قاعة نزع الملابس، وتتشكّ تم احتساب القاعة المجاورة للباردة على أنّ 

  .وساخن

  تااماخن للحمّ القسم السّ  -أ

  وموقدين احةامات الكبرى لمنزل أوروبا من ثلاث قاعات مختلفة المسّ اخن للحمّ ل القسم السّ يتشكّ 

اخنة في الجهة عريق والسّ التّ  تيط هذه القاعة بين الباردة في جهتها الغربية وقاعتتوسّ  :افئةالقاعة الدّ -

عريق بطريقة غير ، تصل إليها الحرارة من قاعة التّ م)2.81×5.66(مقاساتهاو مستطيل  شكلهامالية، الشّ 

سخين، فالمؤشر الوحيد لكونها دافئة هو لا يوجد حاليا ما يشير إلى وجود عناصر نظام التّ  إذ، مباشرة

  .ابط بينهما ذي يقابل الباب الرّ عريق بموقدها الّ تي تبعثها قاعة التّ الديناميكية الحرارية الّ 

ضت لإعادة البناء ها تعرّ أنّ  لكن ما يلاحظ عليها، )حجارة صغيرة وآجر( ية المختلطة قنبنيت جدرانها بالتّ 

  .ة الجدار الجنوبي لهاخاصّ 

أ في جدارها نة من الأرضية عبر الموقد المهيّ وهي قاعة مسخّ  م)3.23×5.14(مقاساتها: عريققاعة التّ -

 :اخنة، بنيت جدرانها بتقنيتينافئة من الجنوب ومن الغرب على القاعة السّ مالي، تنفتح على القاعة الدّ الشّ 

، في تقّنية القائمة على صفوف من الآجروالية والشّمالية والغربية، الشّرقالمختلطة في جدرانها قنية التّ 

  .جدارها الجنوبي 

  

  

القسم : 40مخطّط رقم 

ن للحمّامات السّاخ

با الجنوبية بمنزل أورو 

  )انجاز الطّالب(

  
  



188 

ي، الشّرقانوي أ عند المدخل الثّ المهيّ  رواق الخدماتبر تزويده بالحطب ع فهو مبني بالآجر، يتمّ  الموقدا أمّ 

  .الصغرى من نفس الجهة الحمّامات موقدتزويد  كما يتمّ 

  
 امات الجنوبيةعريق للحمّ قاعة التّ  :108صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

   عريققاعة التّ  موقد: 109صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

تسخينها  ابقتين، يتمّ وهي صغيرة نسبيا مقارنة مع القاعتين السّ  م،)2×3.38(مقاساتها : اخنةالقاعة السّ -

هذه القاعة دون شك بحوض مسند على الجدار في دت زوّ ، ماليالشّ  جدارهاأ في المهيّ  الموقدبواسطة 

التقّنية : بتقنيتين هي الأخرىبنيت جدرانها . يالقليل في ركنها الغرب إلا هلم يبق منلكن ، الموقدنفس جهة 

  .القائمة على صفوف من الآجرالتقّنية لطة و المخت

افئة ية والقاعة الدّ الشّرقعريق في الجهة ، تفتح هذه القاعة على قاعة التّ "تيبار"ذي وضعه حسب المخطط الّ 

  .من الجنوب

  اماتالقسم البارد للحمّ  - ب

ع الكبير الفاصل ار ذي يفتح على الشّ خول الّ ية عبر بهو الدّ الشّرق ،الدخول إليه من جهتين يتمّ 

امات الكابتول، ومن الجهة الغربية عبر فناء هو الآخر مفتوح على الكاردو الكبير، كما بينها وبين حمّ 

وهي مربعة  ،ل هذا القسم من القاعة الباردةشكّ يمكن أن نلج إليه من داخل المنزل شمال الحوض البارد، يت

، وتنفتح جهته الغربيةان الموجود في من الخزّ  الماء يأتيهدة بحوض مزوّ ، 2م33.33الشّكل، مساحتها 

با و ي لمنزل أور الشّرقمرتبطة بالمدخل امات وجنوبا على قاعة كبيرة اخن للحمّ القاعة شرقا على القسم السّ 

، كما تفتح على قاعة الموقدق يؤدي إلى مكان ، وشمالا على رواق ضيّ على الكاردو بدوره ذي يفتحوالّ 

بي، يحتمل أن تكون قاعة نزع الملابس، لكن هذا الاحتمال تبقى حججه ضعيفة مال الغر مجاورة في الشّ 

 .يريفي ظل ما طرأ عليها من تغ
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  :41مخطّط رقم

القسم البارد للحمّامات 

انجاز (الجنوبية بمنزل أوروبا 

  )الطّالب

طرازها  إلىشير تتي بقيت قواعدها الّ  بأعمدة ملاصقة للجدران الأركان الأربعة للقاعة الباردة نتزيّ 

لكن كدعامات لحمل سقف القاعة، فهي بارزة ، الجدران الغرض من إقامتها ليس لتدعيم لعلّ و ، الكورنثي

  .لتغطيتها هو عقد ذو زوايا بارزة العقد المستعمل بشكل يوحي بأنّ 

  
  الحوض البارد:111 صورة رقم  )البتصوير الطّ ( القاعة الباردة: 110صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

   :بنيت جدران هذه القاعة بتقنيتين اثنتين

   .يالشّرقفي الجدار  )الكبيرةمت المداخل بالحجارة حجارة صغيرة وآجر ودعّ (التقنية المختلطة - 

  .في الجدار الشمالي واياتقنية البناء بالحجارة الصغيرة منتظمة الزّ  - 

نصف قطرها حنية نصف دائرية، ربية بكل ينتهي في جهته الغع الشّ الآخر مربّ  لى الحوضإبالعودة 

العدد  غم من أنّ ، على الرّ الحمّاماتوهي عادة هندسية وجدت في عدد لا بأس من أحواض  ،م0.80
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ن م مكوّ زول إليه عبر سلّ النّ  ؛ ويتمّ 1)ا مستطيل أو مربع إمّ (رباعي  من الأحواض يأخذ شكلا الأكبر

 منه، تبقىم حسب ما 2ع الكلي للحوض يصل إلى الارتفا م، في حين 1.17 إلى درجات، ليصل عمقه3

الملاط ست بتقنية بنيت جدرانه بالتقنية المختلطة، ولبّ   .م0.50ويرتفع مدخله عن مستوى القاعة الباردة بـ 

  .م0.04 هسمكالممزوج بكسر الآجر 

    
 تقنية بناء الحوض البارد: 112صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

تصوير ( ض الباردتلبيس الحو : 113صورة رقم 

  )البالطّ 

  الجنوبية لمنزل أوروبا الحمّاماتالمسار الحموي ب -ج 

اخنة، يمكن السّ  وأامات سواء الباردة لة للحمّ ف على تموضع القاعات المشكّ عرّ من خلال التّ 

   :ما يليطرف المستحمين وفق  منبع استنتاج المسار المتّ 

عودة تراجعي، فهو بهذه ومسار ال ؛اخنة بحوضهاالقاعة السّ  إلى عريقافئة فقاعة التّ القاعة الباردة ثم الدّ 

  .سار شبه دائري تراجعي عكسي ية مالخاصّ 

  الصغرىالحمّامات  2- 5- 3- 2

ن من حوضين اثنين، إحداهما بارد والآخر ساخن، ل هذه الأخيرة تعقيدا كبيرا، إذ تتكوّ لا تشكّ 

  .يةمالمن جهتها الشّ  الحمّاماتخول إلى هذه الدّ  يتمّ 

اخن ، في حين الحوض السّ 2م1.5كل، مساحته لا تتعدى ع الشّ أمّا الحوض البارد، فهو مربّ 

م، يتجاور كلا 0.70م، ينتهي بحنية في جهته الجنوبية، نصف قطرها )1.22×1.65(مقاساته  ،مستطيل

  .م0.90عرضه الحوضين ويرتبطان مع بعضهما بمدخل لا يتعدى 

                                  
1 BOUET (A.), Thermes Privés et Publics ....Op.Cit, p 29. 
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غرى بمنزل الصّ الحمّامات  :42رقم  مخطط

  )البانجاز الطّ ( أوروبا

امات اخن للحمّ الحوض السّ  موقد:  114صورة رقم  

  )البتصوير الطّ (  الصغرى بمنزل أوروبا

  

    
امات الصغرى الحوض البارد للحمّ  :115صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
امات اخن للحمّ الحوض السّ :  116صورة رقم 

  )البر الطّ تصوي(الصغرى 
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  امات منزل الحمارحمّ  2-4

  امات منزل الحمارالمجال العمراني لحمّ  1- 4- 2

، وهو ينحصر بين شارعين ل منزل الحمار مع منزل كاستوريوس وحدتين سكنيتين واسعتينيشكّ 

ة يمالا من الجهة الشّ الكاردو الكبير، أمّ  الشّرق، ومن جنوب/شمال يئيسارع الرّ الشّ  الغربمن كبيرين، 

  .وقاعة الجلوسالحمّامات ل المنزل فاصلا بين والذي يتخلّ  genitrixمعبد 

شمال الدهليز وغرب القاعة مالية الغربية، هي جزء من منزل الحمار في جهته الشّ  الحمّاماتو 

من المساحة الإجمالية % 10,62لة نسبة قدرها مشكّ ، 2م 85تهاتبلغ مساحالمركزية للمعبد سالف الذكر، 

  .2م 800الأروقة الخارجية  احتسابتبلغ دون نزل، هذه الأخيرة للم

دون مساحتها الغرب  إلى الشّرقتي تمتد على خط طولي من ها الباردة والّ ة قاعات أهمّ ن من عدّ تتكوّ 

تي تعني الحمار والّ  asinus nicaبفسيفساء تحمل الكتابة  أرضيتهانت ، زيّ 2م 40احتساب الحوضين 

  .تحمل صورا آدمية وحيوانية وأخرى ميثولوجيةميدالية  73 إلى بالإضافة ،المنتصر

اثنان منها من داخل المنزل في الجهة الجنوبية  ،ثلاث مداخل عبر إليهاخول يمكن الدّ و 

الث ، في حين المدخل الثّ م1,08م و1,30الباردة عرضهما على التواليي إلى القاعة تؤدّ  ،اماتللحمّ 

حيث يؤدي  ،هذا الأخير يعتبر مدخل الخدمات ،م1عرضه  جنوب/مال ئيسي شارع الرّ مفتوح على الشّ 

هناك باب  ط الذي وضع للمنزل أنّ الملاحظ من خلال المخطّ . السّاخنتسخين القسم  موقديمباشرة إلى 

لكن المعاينة اخن، مالي الغربي وبين قاعة الخدمات في القسم السّ رابط بين القاعة الباردة في ركنها الشّ 

  .؟مدخل في المكان المذكور أم لا ئلا تسمح بمعرفة حقيقة هل هيّ الحالية 

  امات منزل الحماراريخي لحمّ الإطار التّ  2- 4- 2

كانت  إذضافتهم أجزاء له لم يلحقوا ضررا بالمعبد، إمن الواضح أنّ أصحاب المنزل عند 

ف شمالا عند الجدار يتوقّ ذي ط الأول الّ ينية، هذا عند انجاز المخطّ القوانين تضمن حماية المباني الدّ 

ولى بالمدينة، ذي يشير إلى أنّ المنزل بني في فترة المسيحية الأحليل والّ امات، بشيء من التّ الجنوبي للحمّ 

ية العبادة مضمونة من طرف الي حرّ ذي كان يسجل تعايشا دينيا بين المسيحية والوثنية وبالتّ وفي الوقت الّ 

ية لم لكن هذه الخاصّ ة المختلفة، ة لها أولوية عن المنشآت الخاصّ بدورها دور العباد ،مسؤولي المدينة

م بنيت 367-363 بينابع ظهور مباني مكان بعض المعابد بالمدينة مثلا ل القرن الرّ تستمر حيث سجّ 

  1والكابيتول tellusكذلك الأمر بمعبد  frugiferالبازيليكا المدنية مكان معبد 

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques …..Op.Cit, p46. 
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مع قاعة الاستقبال في الجهة  ةالأخير  هذهات توحي أنّ أيضا من خلال تقنية بناء الحمّام

من هنا نكون أمام مرحلتين في ة وبعد بناء باقي أجزاء المنزل، مالية الشّرقية للمنزل بنيا في نفس الفتر الشّ 

التي ، ن كان أصحاب المنزل ذو نفوذ لإلحاق الحمّامات وقاعة الاستقبالإ على العموم حتى و  .البناء

قاعة الصلاة بالمعبد لم تمس وبقيت محافظة على بنيتها، كما  إلا أنّ  ،جزء من المعبد احتلت دون شك

  .1يمتد إلى أرضية الحمّاماتجزء من تبليطه  أنّ 

  

  

  

  

  

امات منزل حمّ  :44رقم ط مخطّ   2منزل الحمار بمدينة كويكول :43ط رقم مخطّ 
  3 "تيبارمخطّط "الحمار

  صريفها منهابالمياه وت الحمّاماتتزويد  3- 4- 2

منزل الحمار كان يستهلك كمية كبيرة من المياه، ليس فقط على مستوى  أنّ من الملاحظ عمليا 

تبقى في فناء المنزل وقاعة والاستقبال، مجموعها ستة أحواض، ، لكن في الأحواض الموجودة الحمّامات

مات غير بعيدة عن القناة الموجودة اة، فالجهة الغربية للحمّ قّ دة بوجه الدّ طريقة تزويدها بالمياه غير محدّ 

ية حيث توجد أحواض قاعة الاستقبال غير الشّرقجنوب، في حين الجهة /ارع الكبير شمالعلى طول الشّ 

حواض ط الأذي يتوسّ ان الّ لى الخزّ إد بالقناة سالفة الذكر أم لا، فقط يمكن الإشارة كانت تزوّ  إذاواضحة ما 

  .ر الماء لكليهماا يجعله يوفّ امات، ممّ ي للحمّ قالشّر كر والحوض البارد سابقة الذّ 

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques …..Op.Cit, p 47. 
2 Ibid, p24, fig4. 
3 THEBERT (Y.), Op Cit, pl.  LXXIX,n°4.  
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تحت أرضية  قناة تمرّ  توجدحيث  رف،ا عن تصريف المياه، فتشترك مع أحواض الفناء في نظام الصّ أمّ 

بعد  ، ليتمّ م0.80ع بعمقعند مجمّ ي الشّرقفة من الحوض البارد تلتقي مع المياه المصرّ لالقاعة الباردة، 

  .ئيسية الموجودة تحت أرضية الكاردو الكبير ناحية الغربقناة الرّ ذلك تصريف المياه إلى ال

  امات منزل الحمارأقسام حمّ  4- 4- 2

  اماتاخن للحمّ القسم السّ  1- 4- 4- 2

اخن من ثلاث قاعات تقريبا متساوية المساحة، يمكن الدخول إليه عبر مدخلين ل القسم السّ يتشكّ 

وهو مدخل خاص بالخدمات يؤدي إلى  ،)جنوب/شمال(كبيرارع الالأول في الجهة الغربية ينفتح على الشّ 

 ي،الشّرقمالي اني يربطه بالقاعة الباردة في ركنها الشّ المدخل الثّ  ،الموقدين

  
  )البانجاز الطّ (امات منزل الحماراخن لحمّ القسم السّ   :45ط رقم مخطّ 

ك في اعتبارها تابعة ل الشّ ي، يتدخّ الشّرقمال في الشّ  موجودة الأولىعن دور كل قاعة، ف أمّا

جانبي المدخل  إلىظر ة بالنّ خاصّ  ،اخن أم هي امتداد للبارد، فمن جهة يمكن أن تكون باردةللقسم السّ 

، وهذا الرأي تي تجاورها من الغرباخنة الّ دين بنظام للغلق، وهي إشارة إلى عزلها عن القاعة السّ المزوّ 

  :ما يليعلى  يرتكز رأيهاو 1"بلنشار لومي"ذهبت إليه 

ها ساخنة، كما لا يوجد ربط بينها وبين القاعتين توجد أي دلائل تحت أرضية القاعة توحي بأنّ  لا

تي وجدت بالقاعة والمتموضعة فوق طبقة من المجاورتين لها ناحية الغرب، بالإضافة إلى الفسيفساء الّ 

ز الحكم المطلق باعتبارها ن هذا الرأي لا يعزّ الحجارة لا يمكنها أن تتوافق مع نظام الهيبوكوست، لك

  .2لنزل الملابسمخصّصة و حتى قاعة أباردة، 

                                  
1 THEBERT (Y.), Op.Cit, pp 200-201. 
2 Ibid, p 201. 
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لكن بنسبة قليلة، تأتيها من القاعة المجاورة لها  واب، حرارتهااحتمال كونها دافئة أقرب إلى الصّ  في حين 

يمتد إلى المعبد المجاور لها  سخيندة بنظام التّ ها كانت مزوّ يذهب إلى القول أنّ  "بالو"على الرغم من أنّ 

إلى أنّ هذه القاعة قد تكون دافئة حرارتها تأتي من  1909سنة  هتقرير حفرياتويضيف في   ،الشّرقمن 

 ستتقنية الإفريقية ولبّ بالّ م وجدرانها مبنية )2×3.54(أما عن مقاساتها فهي . تلك المجاورة لها مباشرة

اوية الجنوبية الغربية، وتذكر ي وفي الزّ الشّرقت آثاره في الجدار بقي ،الملاط الممزوج بكسر الآجربتقنية 

  .1لبيس أنجز بعد انجاز فسيفساء الأرضيةالتّ  أنّ  "بلنشار لومي"

  اخنة الوسطىالقاعة السّ  -أ

في ركنها الجنوبي الغربي، دون شك أرضيتها  الموقدتسخينها مباشرة بواسطة  هي قاعة يتمّ 

  .رها شيءالكن لم يبق من أث ،الآجركانت محمولة فوق أعمدة من 

قنية الإفريقية وفي الجدار بنيت جدرانها هي الأخرى بالتّ م، )2.33×3.54(مقاسات هذه القاعة  

كن في الرّ  ئ، هذا الأخير كما ذكرنا هيّ الموقدذي بني به قنية المختلطة حيث يتدخل الآجر الّ الغربي بالتّ 

تي ة عالية للقاعة، الّ ر ر حرابهذه المقاسات يوفّ  ،م0.80لحالي وارتفاعه ا م0.60الجنوبي الغربي، عرضه 

دت بحوض مسند على الجدار الجنوبي عريق، أو ربما قاعة ساخنة زوّ من شأنها أن تلعب دور قاعة التّ 

بقيت  ذيالّ ، الملاط الممزوج بكسر الآجربتقنية  هاست جدرانلبّ . الموقدتسخينه بطريقة مباشرة من  لها، يتمّ 

  .م1.80حتى ارتفاع آثاره 

  

    
القاعة  موقد :118صورة  رقم   )البتصوير الطّ (اخنة الوسطىالقاعة السّ :  117صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (اخنة الوسطى السّ 
  

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, p 31. 
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 اخنة الغربية القاعة السّ  - ب

دت بحوض في جهتها ، زوّ 2م6، لا تتعدى الموقدينذي يضم واق الّ مساحتها دون احتساب الرّ 

ار الغربي لها، هذا الأخير ذي يتموضع في الجدالّ  الموقديتم تسخينه مباشرة بواسطة الغربية، 

ر حرارة لكنه يوفّ ابق، ، وهو صغير نسبيا مقارنة بالسّ م0.32سوى  ه، ما يظهر من ارتفاعم0.40عرضه

فهو  شكلهاأمّا م، 1,05مع الوسطى بواسطة مدخل عرضه مناسبة للحوض الصغير، ترتبط هذه القاعة

م وعرضه 1,47حوض صغير طوله  ئ، أين هيّ كن الجنوبي الغربيلانحناء في الرّ تطيل مع بعض امس

 إذقنية المتبعة، الجدار الجنوبي لا يبرز حقيقة نوع التّ  في حين، الإفريقيةقنية بنيت جدرانها بالتّ  .م0,94

  .هو إعادة بناء حديثة

  
  

  
   اخنةالقاعة السّ  :119صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

   اخنةالقاعة السّ  موقد :120صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
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  اماتالقسم البارد للحمّ  2- 4- 4- 2

 م،)4.03×10.25(مقاساتها قاعة باردة مستطيلة  امات منزل الحمارحمّ ل القسم البارد يضمّ 

، تنفتح هذه القاعة سومات والزخارفطت بفسيفساء غنية بالرّ بنيت جدرانها بالتقنية الإفريقية، وأرضيتها بلّ 

ي، لم يبق من الشّرقمالي اخن بمدخل واحد في ركنها الشّ جنوبا على فناء المنزل بمدخلين، وعلى القسم السّ 

ية والغربية يوجد حوضان مختلفان في طريقة البناء الشّرقم، في جهتيها 1ما يقارب  إلاارتفاع جدرانها 

  .غرب/طول المحور شرقمتقابلان على كل وكذا المساحة والسعة، وهما وفي جزئيات الشّ 

  
 )البانجاز الطّ ( المتقابلينالقاعة الباردة والحوضين   :46مخطط رقم 

  

امات منظر عام للقاعة الباردة لحمّ  :121صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (منزل الحمار

جزء من القاعة الباردة يبرز  :122صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (ة الإفريقيةقنيالبناء بالتّ 

صف دائرية لا وهو مستطيل ينتهي بحنية ن ،ية للقاعة الباردةالشّرقيقع في الجهة  الأول أمّا

في جزئه  م،)1.59×2.82(مقاساته ،)غرب/شرق(لكنها تتوسط المحور تنطلق على كامل عرضه، 
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ناتئ على جدرانه م 0.05بـ من القاعدة، هذه الأخيرة جعل لها شريط بسمك م)1.59×2.08(العلوي و

يتم  م؛1.22، وعمقه م0.60قطره وقاعدته، جعل لمنع تسرب المياه من حواف الحوض، في حين نصف 

م الحوض عند المدخل عتبة ترتفع عن مستوى القاعة ، يتقدّ مكون من ثلاث درجات مزول إليه عبر سلّ النّ 

 .م0.30الباردة بـ 

ست جدرانه بتقنية ، في حين لبّ )حجارة صغيرة وآجر(ة قنية المختلطي بالتّ الشّرقبني الحوض 

، يظهر منها لا يشير إلى أي زخرفة ماطت بفسيفساء ، أمّا أرضيته فبلّ الملاط الممزوج بكسر الآجر

  .،3م 0.03و 0.025كبيرة نوعا ما، معدل مقاساتها ما بين  امكعباتهو 

صة لقطع خشبية ت مخصّ كان "ليآايفون "حسب  ،المستوى العلوي للحوض ثقبين فيوجد 

  ،1ليهإمثبتة بها لتسهيل نزول المستحمين 

  

  

  

فسيفساء الحوض  : 124صورة رقم   )البتصوير الطّ (يالشّرقالحوض  :123صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( يالشّرق

م، 1.34نصف قطره ي، نصف دائر  شكلهاني في الجهة الغربية للقاعة الباردة، الحوض الثّ 

يتم  م،1.30، في حين ينخفض مستواه من الداخل بـم0.35مستوى القاعة الباردة بـ يرتفع مدخله عن 

وبنسبة يتخللها أحيانا  التي، ���
�08رة ا
��>�م مكون من ثلاث درجات، بنيت جدرانه زول إليه عبر سلّ النّ 

موجود دم الالرّ  في حين أرضيتها وبسب، الملاط الممزوج بكسر الآجربتقنية صف من الآجر، ولبست قليلة 

  .ابق أو لا؟طت بالفسيفساء كما الحوض السّ معرفة ما إن بلّ لا يمكننا في الحوض 

                                  
1 BALLU (A.), Ruines de Djemila (antique Cuicul), in R.Af., n° 62,1921, p 235. 
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الحوض  :125صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (الغربي 

على العموم تندرج القاعة الباردة ضمن نمط القاعة ذات حوضين  نصف دائريين متقابلين، 

 Arels الأمثلة معدودة مثل حمامات قسطنطين بآرلتكون قد لذلك  ،من هذا النوع قليلة جدا الحمّاماتو 

الث والرابع والي بالقرنين الثّ وهي تؤرخ على التّ  Mornas �$	ر��س Saint Loupومثال آخر بفيلا سان لو 

  .1ميلادي

  بحمّامات منزل الحمار مواد البناء وتقنياته 5- 4- 2

ة في الجدران وهي لبناء، خاصّ امات منزل الحمار نوعان رئيسيان من مواد ااستعمل في حمّ 

لبيس إلى وجود الجير المائي في جدران الأحواض وهي الحجر الجيري والآجر، كما تشير بعض بقايا التّ 

إلى جانب الملاط المخلوط بقطع  تي تشهد استعمالا مكثفا للمياهية نكاد نجدها في كامل المنشآت الّ خاصّ 

جانب  إلىقنية الإفريقية بشكل واسع التّ  :الحمّامات نجدفي  لتالّتي استعما عن تقنيات البناء ، أمّ الآجر

ة وايا، كما وجدت تقنية البناء بالأجر خاصّ وايا وأحيانا الغير منتظمة الزّ تقنية البناء بالحجارة منتظمة الزّ 

ن المبنى عدى الجدار الفاصل بي أجزاءوان كانت طريقة البناء تتوافق في كامل  ،في الأفران وما جاورها

في وقت  أنجزت أنهاتي بنيت بها توحي الطريقة الّ  إذمال، جينيتريكس ناحية الشّ فينوس المنزل ومعبد 

  .لاحق لبناء المعبد

  امات منزل الحمار فسيفساء حمّ  6- 4- 2

من حيث المساحة وتنوع  ،أهم ما اكتشف في مدينة كويكول إحدىل فسيفساء منزل الحمار تشكّ 

تي أخذ المنزل تسميته من خلالها، والّ الحمّامات هنا على تلك المكتشفة في المشاهد والمواضيع، ونركز 

                                  
1  BOUET (A.), Thermes Privés et Publics ....Op.Cit, p 34. 
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شكيل ، وهي من حيث التّ ينوساء حمام فستعرف بفسيف الأخيرة هذهجانب فسيفساء قاعة الاستقبال،  إلى

بيض الأ(دة متعدّ  ألوانم، تبرز فيها 1,10م مع حاشية بعرض 6,40عرضها م و 6,90تقريبا مربعة طولها 

 اأمّ وأخرى واقعية،  ةمواضيع ميثولوجي فهي ذاتا من حيث المشاهد ، أمّ )حمر والرماديسود، الأوالأ

م لوجية، في حين يقدّ و الحوريات البحرية والمخلوقات الميث و فينوس ونيبتون الإلهينعلى  الأولى فترتكز

سلطان  والهامور  و ميسبراالأ: مختلفة من الأسماك منها  عااوأنو مشهد الصيد بواقعية مبرزا الصيادين 

  .1مرأةاابسة برج يطل من نافذته رجل و ، وعلى اليّ .. و قنديل البحرالدلفين والأنقليس  والباجو  و ابراهيم

  
  )البتصوير الطّ ( لقاعة الاستقبال بمنزل الحمار بكويكول  فينوسام فسيفساء حمّ :126قمر صورة 

  فسيفساء الحمار المنتصر -أ

انية بالقاعة المنتصر لوحتين منفصلتين، الأولى بالقاعة الباردة والثّ  ل فسيفساء الحمارتشكّ 

دة استعملت فيها ألوان متعدّ . م0.33م مع حاشية بعرض  4م وعرضها 10ا الأولى طولها افئة، أمّ الدّ 

  .مادي والأحمر والبني والأصفرمنها الأبيض والأسود والرّ 

لميثولوجية والحيوانية ع بين الآدمية واهي تتنوّ تي تعرضها هذه الفسيفساء فومن حيث المشاهد الّ 

مصاحبة لصورة الحمار، هذا الأخير في حالة حركة  asunus nicaكتابة تحمل العبارة  ، تضمّ باتيةوالنّ 

  .متجها إلى اليمين

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, pp61-83. 
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دالية مي 73ع بـا الحقل فهو مشبّ كانتس، أمّ الأورق نت الحاشية بزخرفة نباتية مستوحاة من زيّ 

ة، ، حيوانات بريّ طيور( حيوانيو  آدمي اواحدة منها تصوير  كلّ  ، تضمّ مة طوليا إلى خمسة أسطرمقسّ 

إناءين  ج منالميداليات بما تحتويه من تصوير تخر  هذه ميثولوجي، كلّ و نباتي و ) حيوانات أليفة

  .متقابلين بشكل طولي

  
 فسيفساء القاعة الباردة  :127صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

  
 )البتصوير الطّ ( assinus nicaالحمار المنتصر فسيفساء  :128صورة رقم
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  فسيفساء القاعة الدافئة  - ب

  .assinus nica هي الأخرى تبرز فيها صورة الحمار المنتصر، وفوقها كتابة

  

  

  

ر لفسيفساء القاعة تصوّ  إعادة : 129صورة رقم 

  1افئةالدّ 

ئيسية لفسيفساء القاعة ورة الرّ الصّ  :130صورة رقم 

  2افئةالدّ 

 منتصرا ،تصوير جداري وجد على يالحمار المنتصر في عديد المواضيع، ففي مدينة بومب ويظهر

والعبرة . 3خ بالقرن الأول ميلادي، يؤرّ  la victoireمن طرف جاً متوّ ، على الأسد في مشهد غير محتشم

تي أراد الفنان إبرازها، فالحمار والأسد حيوانان مختلفان صويرية الّ لالة التّ من هذا المشهد تكمن في الدّ 

، هور في شوارع المدينةول كثير الظّ ، فالأذي يعيشان فيهوة أو في المكان الّ تماما عن بعضهما، في الق

ما هي ، وربّ بدرجة أولى جلبه من المدن الإفريقية ويتمّ  ،جةالمسارح المدرّ  مشاهدته في اني فتتمّ ا الثّ أمّ 

ي وحسب علماء لكلور الإيطالو وفي الف؛ فراد المناطق الأخرىأ علىوماني دلالة لانتصار الفرد الرّ 

تي تحكي اتفاق كل عبية، الّ ، يبرز الحمار منتصرا على الأسد في واحدة من القصص الشّ غرافياو الاثن

بحمل كل واحد منهما للآخر بالدور، وهنا يستعمل الحمار الحيلة  ،لعبور النهر ةا على طريقمنهم

  4"تي يمتلكهاالأسلحة الّ  كل يستخدم" قائلا له  خلص من الأسدللتّ 

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, pl. XXIV. 
2 www.nessahra.net/le-musee-de-djemila-comme-vous-ne-l’avez-jamais-vu, consulter le 25/07/2021 à 14h.20 
3 VENDRIES (C.), l'Ane et le Lion sur une peinture murale de Pompéi (VII 6, 34-35) le triomphe de la virilité 
asinienne, Cahiers du Centre Gustave Glotz,vol. 20 (2009), pp59-60. 
4 Ibid, p67. 
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  امات منزل كاستوريوسحمّ  5- 2

  وموقعها داخل المنزل الحمّاماتحدود  1- 5- 2

ه من الجهتين يفيرية، يحدّ احة السّ مال السّ ة وشاحة العامّ يقع منزل كاستوريوس جنوب السّ 

س لإله مال معبد كرّ ا عن مجاورته لمباني أخرى فقط من الشّ ية والغربية شوارع رئيسية، أمّ الشّرق

  .الحمار عن منزلشارع ثانوي يفصله وفي نفس الجهة  ،يفصل بينهما جدار سميكمجهول، 

مساحة من  %12، تحتل تقريباوبيةالجنفالأولى تقع في الجهة  ،امات المنزلوبخصوص حمّ 

بنيت في فترة متأخرة، إذ توحي طريقة  للمنزل، يةالشّرقمالية الشّ غرى فتقع في الجهة ا الصّ المنزل، أمّ 

الجنوبية  الحمّامات إلىيمكن الوصول من خلالها  ؛صلة بالمنزل بشكل مباشرها ليست متّ بناءها أنّ 

  . درجات 10ن منم مكوّ عبر سلّ 

   الحمّامات ل مدخ 1- 1- 5- 2

فمن الجهة الغربية وجدت  ف على مداخل المنزل،عرّ التّ  أولاوجب  الحمّاماتقبل معرفة مدخل 

 مفتوح على الهواء، وهو 2م16 تي تقاربالّ  ةمساحذو الخول بهو الدّ  إلىي يؤدّ ئيسي ثلاث مداخل، الرّ 

لاث في نفس هذه المداخل الثّ الغربية،  ماليةالث في الجهة الشّ ، والثّ اوية الجنوبيةاني في الزّ والمدخل الثّ 

ية حيث يرتفع مستوى المنزل عن الكاردو الشّرق، أمّا من الجهة )جنوب/شمال(ارع الكبيرمستوى الشّ 

الية المنزل، وتبقى احتم إلىبيل للدخول ها السّ أنّ  ىإلي الشّرقة في الجنوب ألالم المهيّ الكبير، فتشير السّ 

ض له المنزل من تغيير في ع أثره بسبب ما تعرّ لكن لا يمكن تتبّ  وجود مدخل آخر في نفس الجهة،

  .أخرىمكان  أجزاءط و استبدال المخطّ 

ترميمها، فقدت عديد العناصر بما في ذلك المداخل،  إعادةوبسبب  الحمّاماتوبخصوص 

خول في ذي يفتح على بهو الدّ اخن والّ رواق الخدمات الخاص بالقسم السّ  إلىيبقى فقط المدخل المؤدي 

كر إلى إمكانية الولوج إلى القسم لالم سالفة الذّ ، كما تشير السّ م1.36عرضه كن الجنوبي الغربي، الرّ 

إذ لم يبق  ،تي تربط كل قاعة بالأخرىية، ونفس الإسقاط على الأبواب الّ الشّرقالبارد من الجهة الجنوبية 

افئة، عرضه كل يؤدي إلى القاعة الدّ الشّ ثة اخنة بغرفة مثلّ ابط بين القاعة السّ منها سوى الباب الرّ 

أثر لها  لكن لا يوجد أيّ ت كمراحيض، ئكل هيّ ثة الشّ القاعة مثلّ  يذكر بأنّ  "بالو"، وللإشارة أنّ م1.12

بالإضافة  ةحيث إمكانية توفير المياه كبير  ،ظر إلى مكان تواجدهااهن، وطرحه مقبول بالنّ في الوقت الرّ 

  .حي مباشرةرف الصّ موقعها فوق قنوات الصّ  إلى



204 

  الحمّامات تسميةأصل  2- 1- 5- 2

 دواق المعمّ بالرّ  توجد ةفسيفسائي أرضيةكتابة فوق  احتوىذي تسميتها من المنزل الّ  الحمّامات تأخذ

  1ص كالآتيوالنّ  ،1911سنة  "بالو"من طرف  اكتشفت .castoriusتذكر اسم صاحب المنزل ، الشّرقي

  
  2وهناك نص آخر

  
من الصعوبة بمكان معرفة محتواه، وتذكر  إذنص ثالث فقد الكثير من حروفه،  بالإضافة إلى

maximianusص فقط الاسم ما يمكن استخلاصه من النّ  أنّ  "لومي بلنشار"
3  

هذه  ما توحي بأنّ ، إنّ ي وجدت على أرضية منزل كاستوريوستصوص الّ ولعل هذا الكم من النّ 

  .رة منها إلى تخليد اسمها داخل مدينة كويكول هي إشا إذالعائلة مرموقة الأصل والعرف، 

  امات كاستوريوس تأريخ حمّ  2- 5- 2

دخلات في منزل امتاز بعديد التّ  ضمنامات كاستوريوس عوبة تحديد تأريخ دقيق لحمّ من الصّ 

مالية اني في الجهة الشّ الأول في الجنوب والثّ  امينحمّ فترات متعاقبة، وحين معرفتنا أنّ بذات المنزل 

أم هل يسبق هل هما متزامنين ؟ ق بزمن بنائهما و حولهما فيما تعلّ  ساؤلاتطرح عديد التّ ت، يةرقالشّ 

                                  
1 BALLU (A.), Rapport sur les fouilles exécutées en 1911, in B.C.T.H, 1912, p 485. 
2 BALLU (A.), Rapport sur les fouilles exécutées en 1912, in B.C.T.H, 1913, p168. 
3 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, p168. 
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ط المنزل في فترة من ر في مخطّ ك تغيّ وهل هنامعا؟  وما الغرض من إنشاءهما، ؟الآخر همااحدإ

 .الفترات؟

بداية القرن  م معذي تهدّ مؤشر تأريخ المنزل مرتبط بسور المدينة الّ  أنّ  "ايفون الي"تذكر 

مالية الشّ امات المنزل حمّ  ، وأنّ يفيريةاحة السّ أين أنشأت السّ  كاركلاحديد مع فترة حكم ، وبالتّ الثالثّ 

ذي رج الّ الدّ  نّ أو  ،1الكاردو الكبيرها احتلت جزء من تبليط رصيف ، بدليل أنّ الجنوبيةبنيت بعد  يةالشّرق

مالية الشّ الحمّامات ، أصبح يربط هذه الأخيرة بوبيةالجنالحمّامات لى إارع كان يؤدي مباشرة من الشّ 

من حيث  الأوليلى مقارنتها مع إظر بالنّ  2صت لخدم المنزلها خصّ نّ أح تي من المرجّ الّ  ية،الشّرق

  .المساحة وطريقة البناء

الغرف الموجودة في الجهة  لائل المادية أنّ وبخصوص تأريخ باقي أجزاء المنزل، تشير الدّ 

هي أقدم من تلك الموجودة في الحمّامات مانية أعمدة بما في ذلك الفناء ذو الثّ  ئهيّ  ينأالجنوبية 

  .مال، حيث تتغير هندسة البناء مع خلق مجالات واسعة نسبيا الشّ 

  وتصريفها منها امات منزل كاستوريوس بالمياهتزويد حمّ  3- 5- 2

جنوب والكاردو / ي شمالئيسارع الرّ المنزل محصور بين شارعين كبيرين، الشّ  باعتبار أنّ 

مرتفعا عن  الشّرقارع الأول ومن مستواه من الجهة الغربية بنفس مستوى الشّ  الكبير، بالإضافة إلى أنّ 

عملية تزويده بالمياه دون شك من الجهة الغربية  فإنّ  ع مستوى انحدار المنزل،الكاردو الكبير، وبتتبّ 

ية الشّرقمالية الشّ الحمّامات الجنوبية و الحمّامات د حيث توجد قناة تموين رئيسية، هذه الأخيرة تزوّ 

تزويده بالمياه من  بالنسبة للحوض البارد فيتمّ و  تي تتطلب كمية من المياه،بالإضافة إلى أجزاء المنزل الّ 

مالية امات الشّ ا الأحواض الباردة للحمّ اخن، أمّ د القسم السّ الجهة الجنوبية الغربية، وبنفس القناة يزوّ 

  .تموينها بالمياه من وسط المنزل مّ ية فيتالشّرق

ية تعبر الشّرقالجنوبية الحمّامات وجود قناة لتصريف مياه  "بالو"يذكر  ،المياهتصريف وبخصوص 

ي باتجاه الكاردو الكبير، الشّرقفي قناة التجميع ناحية الجنوب  اخنة في اتجاه الباردة لتصبّ القاعة السّ 

صريف على ي للقاعة الباردة قناة التّ الشّرقكن الجنوبي د في الرّ وهو نفسه ما تم معاينته، إذ وج

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, p157. 
- THEBERT (Y.), Op.Cit, p199. 
2 CARUCCI (M.), The Romano-African Domus  «  Studies in Space, Decoration, and Function », in B.A.R, 
international seriers1731, England,2007,p 137. 
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قب الموجود في الجدار ، ويشير الثّ الجنوبية الحمّاماتمستويين، دون شك المستوى العلوي يخص 

ا ه يصب فيها مباشرة، أمّ ذي يبرز كذلك حين مشاهدته من داخل القناة أنّ ي للحوض البارد والّ الشّرق

غرب منزل كاستوريوس، وتلتقي معها  ارع الكبيري قناة تصريف المياه القادمة من الشّ فلى فهالقناة السّ 

  .رف القادمة من وسط المنزل وتعبر أسفل القاعة الباردةقناة الصّ 

، فقد بنيت جدرانها بالآجر في حين القوس الجنوبيةالحمّامات جوع إلى قناة تصريف مياه بالرّ 

م 1.10ويبلغ عرض هذه القناة  .م0.45طة الحجم معدل طولها ذي يعلوها مبني بالحجارة متوسّ الّ 

  .م 1.06وارتفاعها

ي لتلتقي الشّرقية فتكون هي الأخرى ناحية الجنوب الشّرقالشمالية  الحمّاماتأمّا تصريف مياه 

ويتم تجميع المياه المستعملة سواء من هذه الأخيرة أو تلك  ،الجنوبيةالحمّامات من تلك القادمة من 

ية وكذا المياه المتساقطة الشّرقمالية الشّ  الحمّاماتذي يتوسط المنزل، ومياه ادمة من أحواض الفناء الّ الق

ئيسية إلى القناة الرّ  ومن ثمّ  ،جميع جنوب شرق المنزلمن الأسقف متخذة وجهة واحدة نحو مكان التّ 

  .لمدينة كويكول يالشّرقمال لتشق طريقها صوب الوادي في الشّ  ،تحت أرضية الكاردو الكبير

 الحمّامات قناة تصريف مياه  :131صورة رقم 
ارع الكبير الجنوبية وأسفلها قناة قادمة من الشّ 

  جنوب/شمال

صورة من الأرشيف لقناة  :132صورة رقم 
  1الجنوبيةالحمّامات تصريف مياه 

  

  

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, Fig 71. 
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 امات منزل كاستوريوسأقسام حمّ  4- 5- 2

  الجنوبية  الحمّامات 1- 4- 5- 2

  

  

حسب الجنوبية  الحمّامات : 48ط رقم مخطّ   1الجنوبية لمنزل كاستوريوسالحمّامات  : 47رقم  طمخطّ 

 2"تيبار"

من المساحة الإجمالية % 12، وهي بذلك تحتل نسبة 2م180الجنوبية الحمّامات  تقارب مساحة

اني، مع بعض الثّ  الموقدحيث يوجد  قائم عند الزاوية الغربية ث، شكلها تقريبا مثل2م)1500(للمنزل

ون اخن تقريبا ضعف البارد، إذ يتكّ ي حيث القاعة الباردة، القسم السّ الشّرقمالي الانحراف في الجزء الشّ 

  .وموقدين ثلاث قاعاتمن 

  الجنوبية للحمّامات  اخنالقسم السّ  -أ

مختلفين في  دينموقعريق، بالإضافة إلى ل من قاعة دافئة وأخرى ساخنة وقاعة للتّ يتشكّ 

  .الي في درجة الحرارة المنتجة كل، والمساحة وبالتّ الشّ 

 

 

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, p152, Fig. 62. 
2 THEBERT (Y.), Op.Cit, pl.178, n°2. 
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  )انجاز الطّالب(القسم السّاخن للحمّامات الجنوبية بمنزل كاستوريوس : 49ط رقممخطّ 

عة باردة، بين الباحثين ما إن كانت قاعة دافئة بحق أم هي قا جدلاتثير هذه القاعة : افئةالقاعة الدّ -

  :ها قاعة دافئة لعدة اعتباراتونحن نوافق الرأي القائل أنّ 

اخنة، مما يتيح لها التزود بالحرارة بصفة غير مباشرة عن عريق والقاعة السّ مجاورتها مباشرة لقاعة التّ 

 .اخن والباردمجالا تناوبي بين القسمين السّ خلقها  إلىبالإضافة  .الشمالي والجنوبي الموقدينطريق 

أنّ علاقة القاعة بالحوض مباشرة، في اتجاه  الحمّاماتالملاحظ في عديد  إذها قاعة باردة، نفي أنّ و 

 .ه، وهو ما لا نجده في هذه القاعةزول إليسلالم النّ 

  

  

للحمّامات  القاعة الدافئة :133صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( الجنوبية
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  :ا بثلاث تقنيات مختلفةبنيت جدرانهم، )3.27×6.80(مقاسات هذه القاعة  

  ،في الجدارين الغربي والجنوبي الإفريقيةقنية التّ  •

  ،في الجدار الشمالي بالآجر تقنية البناء  •

م، 0.25ي، مقاساتها لا تتعدىالشّرقوايا في الجدار تقنية البناء بالحجارة الصغيرة منتظمة الزّ  •

 .م0.10و  0.08طولا،  وعرضها بين  م0.10ولا تقل عن 

  .م0.73 الشّرقيم و 0.52سمك هذه الجدران، إذ في الشمالي و الغربي ويختلف 

  

بالحمّامات  تقنية البناء بالآجر: 134صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (الجنوبية 

  

بالحمّامات  قنية الإفريقيةالتّ  : 135صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (الجنوبية 

  
 بالحمّامات الجنوبيةوايا بالحجارة منتظمة الزّ تقنية البناء  : 136صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
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حوض مسند على زوّدت ب، 2م40حوالي  الموقدتبلغ مساحتها دون احتساب  :اخنةالقاعة السّ -

 الموقد، فقد هو الآخر عناصره مثل ما فقدت القاعة أرضيتها المحمولة فوق أعمدة، وفقد 1الجدار

 موقديحين حديثها عن  "بلنشار لومي"تي أبدتها الملاحظات الّ القوس عند مخرجه، وهي نفس 

ما هي إعادة تركيب ه ليس بناء أصلي وإنّ لكن الملاحظ أنّ قنية الإفريقية، يت جدرانها بالتّ بن. 2الحمّامات 

وفي  م،0.92مالي يختلف سمك الجدران حيث يبلغ في الشّ . ء الحفريات التي أجريت بالموقعأثنا

  .م0.52ي والجنوبي ي والغربالشّرق

  

  

القاعة : 137صورة رقم 

السّاخنة والموقد الجنوبي 

  )تصوير الطّالب(

  

اخنة من صالها مع القاعة السّ مالي، واتّ الشّ  الموقدصل مباشرة مع بحكم موقعها المتّ : عريققاعة التّ -

ريق الجسم قبل ية، تسمح هذه القاعة للمستحمين بتعالشّرقافئة من الجهة جهة الجنوب والقاعة الدّ 

افئة ومن ثم لمسند على الجدار الجنوبي، أو المرور إلى القاعة الدّ اخن االمرور على الحوض السّ 

  .الباردة بحوضها الواسع

تي لم يبق من عناصرها أي عن طريق الأرضية الّ  الموقدتسخين هذه القاعة بواسطة  يتمّ 

ية يرتفع عن المستوى الحالي بما يقارب مستوى الأرض توحي أنّ  تهلكن مستوى فوها، عمود حامل له

  .على الأقل م0.70

  

  

                                  
1 BALLU (A.), Rapport 1911, in B.C.T.H, 1912, p 484. 
2 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, p161. 
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  ماليالشّ  الموقد :138صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

  
ي الشّرقتقنيات، إذ نجد في الجدارين ة بنيت جدرانها هي الأخرى بعدّ . م)3.36×4.27(مقاساتها

قنية بالآجر والجدار الغربي بني بالتّ مالي تقنية البناء ، وفي الجدار الشّ قنية الإفريقيةوالجنوبي التّ 

  .المختلطة 

يختلفان من حيث  موقدينتسخينه بواسطة  تمّ  لحمّاماتلاخن القسم السّ  سابقا أنّ  ناكما ذكر 

د منه الحطب مها ناحية الغرب جزء طولي يزوّ يتقدّ   piqueكل، فالجنوبي يأخذ شكل ورقة البيك الشّ 

افئة، في اخنة وبصفة غير مباشرة للقاعة الدّ ارة المباشرة للقاعة السّ ر ر الحيوفّ  الموقدكوقود، هذا  المعدّ 

هته صغيرة نسبيا مقارنة بالأول، مالي وهو مستطيل فو الشّ  الموقدعريق بواسطة تسخين قاعة التّ  حين يتمّ 

كلا  .ماليافئة في قسمها الشّ ر الحرارة بصفة مباشرة لهذه القاعة وبصفة غير مباشرة للقاعة الدّ لكنه يوفّ 

  .بدوره ببهو الدخول الجنوبي يرتبط ذيالّ ،ينفتحان على رواق الخدمات الغربي  الموقدين

  الجنوبيةامات القسم البارد للحمّ  - ب

ية الشّرقمربعة فقدت الكثير من أجزائها، تنتهي في جهتها الجنوبية تقريبا  القاعة الباردة

مال ه من الشّ وهو موجّ  م،1.10طره نهايته نصف دائرية نصف ق م،)2.48×2.60(مقاساته  بحوض

، لكن الملاحظ أنّ مستوى 1درجينن من زول إليه عبر سلم مكوّ النّ  يتمّ ي، الشّرقالغربي إلى الجنوب 

الأخرى أين يكون مستوى  الحمّامات، عكس ما وجد في الحمّاماتأرضيته لا تنخفض عن باقي أجزاء 

ل المستطيل معدّ : بالآجر، على شكلينبنيت جدرانه . الحوض منخفض عن أرضية المبنى ككل

اوية القائمة، لين للزّ عند الضلعين المشكّ  م0.25، والمثلث القائم م)0.04×0.12×0.30(مقاساته 

الملاط الممزوج اخلية  بتقنية ست جدرانه الدّ ة العلوية للحوض، في حين لبّ استعمل هذا الأخير في الحافّ 

                                  
� ا���ض ا���رد ���ن �� ��ث در
�ت 
	ّ  نّ أ" ����"����  1.……., Op.Cit, p 239Ruines de djemila(A.),  BALLU  
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باتها بالحجر الجيري، طت بالفسيفساء مكعّ ا أرضيته فبلّ أم .م0.04ى ، وبسمك لا يتعدّ بكسر الآجر

ث ألوان الأبيض والأصفر استعمال ثلا ىإلما بقي منها يشير  م، )0.02و 0.01(مقاساتها بين

  .والأسود

هذه الأخيرة يمكن الولوج إليها مال، الدخول إلى الحوض عبر القاعة الباردة من جهة الشّ  يتمّ 

افئة في جهتها الغربية، د لساحة المنزل، كما ترتبط مع القاعة الدّ واق المعمّ من الجهة الغربية عبر الرّ 

  .اماتاخن للحمّ البارد والسّ  القسمينبين  اتناوبي تخلق مجالا هذه الأخيرة

  )البتصوير الطّ (امات الجنوبية لمنزل كاستوريوس الحوض البارد للحمّ :139صورة رقم 

  

الحوض البارد بالآجر تقنية بناء : 140صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

آثار تلبيس الحوض البارد : 141صورة رقم 
   الملاط الممزوج بكسر الآجربتقنية 

 )البتصوير الطّ (
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  )البتصوير الطّ (فسيفساء الحوض البارد  :142صورة رقم 

  الجنوبية لمنزل كاستوريوس الحمّاماتالمسار الحموي داخل  -ج 

  :يبقى اختياري ويكون وفق أحد الأشكال التالية الحمّاماتالمسار الحموي في هذه  من الواضح أنّ 

ية أين القاعة الباردة إلى الحوض البارد في الشّرقمالية من الجهة الشّ الحمّامات الدخول إلى 

 .الي يكون المسار تراجعي عكسي بسيط وبالتّ  ام البارد،حالة الاكتفاء بالحمّ 

افئة      الحوض البارد        القاعة الباردة، اخنة      الدّ عريق      السّ دة       التّ القاعة البار أو 

 .وهنا المسار يكون شبه دائري

  

  )انجاز الطّالب( الجنوبية لمنزل كاستوريوسالحمّامات به دائري داخل المسار الشّ : 50ط رقم مخطّ 
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 يةلشّرقامالية الشّ  الحمّامات 2- 4- 5- 2

ال إلى مخذ شكلا مستطيلا من الشّ إذ تتّ  ،داطا معقّ ية مخطّ الشّرقمالية الشّ  الحمّاماتل لا تشكّ 

خول إليها من الدّ  دون احتساب رواق الخدمات في الجهة الجنوبية، يتمّ  2م50الجنوب، تقارب مساحتها 

ي إلى رواق جنوب، الأول يؤدّ / ئيسي شمالارع الرّ ن منها مفتوحة على الشّ ااثن ،ة عبر مداخلجهات عدّ 

ا لاث، أمّ ، حيث الأحواض الثّ الحمّاماتي قاعات اني يؤدّ ، والمدخل الثّ الموقدالخدمات حيث يوجد 

 ي هو الآخر إلى رواق الخدماتيؤدّ  ،اماتأ في الجهة الجنوبية الغربية للحمّ الث فهو مهيّ المدخل الثّ 

  .ية وباقي أجزاء المنزل الشّرقالجنوبية امات الحمّ سالف الذكر، يسمح هذا المدخل بالولوج إلى 

  نتان بارداعلى ثلاث قاعات، واحدة ساخنة واثنالحمّامات تحتوي هذه 

  

أحواض  :52رقم  طمخطّ   1ية لمنزل كاستوريوسالشّرقمالية الشّ  الحمّامات : 51ط رقممخطّ 
 2يةالشّرقمالية الشّ  الحمّامات

 

  

                                  
1 MARÉCHAL (S.), Public and private bathing in late antique north Africa, changing habits in a changing 
society?, in T.R.A.C, 2015, p 131. 
2 THEBERT (Y.), Op, Cit, pl78, n°3. 
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  الشّمالية الشّرقية اماتخن للحمّ االقسم السّ  -أ

ن من ثلاث درجات، م مكوّ مال ويصعد إليها عبر سلّ اخنة من الشّ القاعة السّ  إلىالولوج  يتمّ 

× 1,80(بحوض مستطيل مقاساته  يةالشّرقجهة في الم، تنتهي 0,68ترتفع عن مستوى الأرض بـ

ذي ذكرته وي على حوض في المكان الّ ها لا تحتالقاعة وأنّ  هذهظه بشأن تحفّ  "تيبار"، ويثير م)1,50

ذي الّ  طومع ذلك يعيد نفس المخطّ  ،1بل يمكن أن يكون في الجهة الجنوبية لذات القاعة "بلنشار لومي"

  . "بلنشار لومي"وأكملته فيما بعد  1937سنة  Meunier "يموني" هوضع

الحوض  نّ إوبي لها، فط الجدار الجنذي يتوسّ الّ  بالموقدومن خلال المعاينة الميدانية وربطها 

 هذا الأخير من الموقد،تسخينها مباشرة  يتمّ  يكون أقرب إليه على امتداد عرض القاعة من الجنوب،

  م0.43فتحته عرض

  
 امات الشّمالية الشّرقيةللحمّ  اخنةالقاعة السّ  :143صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
اخنة القاعة السّ  موقد :144صورة رقم 

   لية الشّرقيةللحمّامات الشّما
  )البتصوير الطّ (

  الشّمالية الشّرقية اماتالقسم البارد للحمّ  - ب

، فهي لا تحتوي على قاعة باردة بتمام العبارة، بل هي الحمّاماتنظرا للمساحة المحدودة لهذه 

في اخنة، ويكتوجه سواء إلى الحوضين الباردين أو القاعة السّ والتّ  الحمّاماتعبارة عن بهو الدخول إلى 

مالية مقاساته الأول مستطيل في جهتها الشّ كل، القسم البارد بحوضين مختلفين في الشّ 

 ،ةيصف دائر بحنية نينتهي لكنه مستطيل  هو الآخرفي الجهة الغربية الثاّني  م،)1,45×1,86(

إلى الغرب، يرتفع مدخله عن  الشّرقه من م، موجّ 0,70 حنيتهونصف قطر م )1,58×1,88( مقاساته

                                  
1 THEBERT (Y.), Op, Cit, p 200. 



216 

ن م مكوّ إليه عبر سلّ زول النّ  يتمّ  ،م 1.40اخل ينخفض بـ م في حين من الدّ 0.48بـ  الحمّامات  أرضية

  .من ثلاث درجات

  الملاط الممزوج بكسر الآجربتقنية اخل س من الدّ وايا ولبّ بني الحوض بالحجارة منتظمة الزّ 

  .3م0.02ا ل حجم مكعباتهيت أرضيته بفسيفساء تكعيبية معدّ م، في حين غطّ 0.04سمكه 

 الحوض البارد الغربي :145صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

بقايا فسيفساء الحوض : 146صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (البارد الغربي 

، لا تسمح حالة حفظه بمعرفة مستوى انخفاضه، ومن 2م4مالي فمساحته ا الحوض الشّ أمّ 

  .اخنةمقابلا بذلك مدخل القاعة السّ  ،الجهة الجنوبية زول إليه فإنّ مدخله مفتوح علىم النّ خلال بقايا سلّ 

  امات منزل الجصحمّ  2-6

  امات منزل الجصموقع حمّ  1- 6- 2

في الجهة الشّرقية، يحده  كاستوريوسيقع منزل الجص بمحاذاة الكاردو الكبير، مقابل منزل 

ت سكنية، تبلغ آيمن الغرب شارع ثانوي يفصله عن البازيليكا المسيحية، ومن الشّمال والجنوب ه

غياب تحديد دقيق لها بسبب إعادة  في ظلّ ( 2م80امات مساحة تقارب ، وتحتل الحمّ 2م510مساحته 

من المساحة الإجمالية للمنزل، % 13قة نسبة محقّ  ،)أجزائها وتحويلها عن وظيفتها الأصلية استغلال

صف عة الباردة بحوضها النّ في اتجاه القا) L(وهي موجودة في الطابق الأرضي، مدخلها عبر الفناء

  .دائري

حيث تذكر  ،ذي لحق بالمنزلما بعد الحريق الّ تعرضت الحمّامات إلى تغيّر وظيفتها، ربّ 

لت إلى قاعة الأكل ، هذه الأخيرة حوّ 1اخنةأنّ آثاره بقيت على جدران قاعتها السّ " لنشار لوميب"

                                  
1 BLANCHARD-LEMÉE (M.), Maisons à mosaïques…..Op.Cit, p190. 
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ابق الأول فوق م يؤدي إلى الطّ تحداث سلّ اس وتمّ  ،والحوض البارد إلى غرفة مفتوحة على فناء المنزل

  .الموقد 

ر لم يمس الحمّامات وحدها، ففي الجهة الشّمالية طال قاعة الاستقبال، حيث هذا التغيّ 

ذي بقي محافظا على لونه الأحمر الّ  ،مة ومختلطة بالحطام المحترق للملاطوجدت بقايا الجص متفحّ 

رميم منذ ذلك الوقت، رغم ض لمحاولات التّ تي لم تتعرّ ران الّ الفاتح، بالإضافة إلى آثار الحرق على الجد

بما في ذلك الفناء  ،تي لم تحافظ على وظيفتها الأصليةاستغلال المنزل في فترات متأخرة لأجزائه الّ 

  .1غرف المعيشة إلىذي حول الّ 

  

  

  :147صورة رقم 
امات منزل الجص حمّ  

  )البتصوير الطّ (

  منها المياه وتصريفهامات باتزويد الحمّ  2- 6- 2

تي عرفت إنشاء أو م، وهي الفترة الّ 295عرف نظام تزويد المدينة بالمياه ترميما لقنواته سنة 

وزيع نحو منازل ان التّ افورة لعبت دور خزّ يفيرية، هذه النّ احة السّ افورة الموجودة عند حدود السّ ترميم النّ 

ة ومنها تلك المتوجهة صيل الماء إليها عبر قنوات عدّ تو  القديم بما في ذلك المنازل الغربية، تمّ  الحيّ 

أ شرق الحوض البارد ومن ان المهيّ ، لتجد طريقها عبر حدود المنزل الغربية إلى الخزّ 2إلى منزل الجص

ا عن تصريف مياه الحمّامات فيكون في الجانب الجنوبي الغربي، حيث تلتقي أمّ  .إلى القسم السّاخن ثمّ 

 .الكبير الغربي ارعالشّ ئيسية في في القناة الرّ  لتصبّ  ،القادمة من اللاتريوم مع المياه المستعملة

 

                                  
1 ALLAIS (Y.), Le quartier occidental de Djemila ……Op.Cit, p108. 
2 Ibid, p 110. 
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  امات منزل الجصأقسام حمّ  3- 6- 2

امات هذا المنزل الكثير من المعطيات، سيما أقسامها م حمّ من وجهة نظر عملية لا تقدّ 

  .ر منها سنلقي نظرة عامة حولهاونظام اشتغالها، لكن في حدود ما توفّ 

صف دائري وعلى تقنية بناء جدرانه لحوض البارد الّذي بقي محافظا على شكله النّ أمّا ا

ومقارنته مع المكان  ،بالآجر، يوحي من خلال مساحته الّتي تتسع لأكثر من ثلاث أشخاص مجتمعين

هذا الحوض . أنّ اهتمام أصحاب المنزل بالقسم البارد أكبر من السّاخن ،ذي شغله القسم السّاخنالّ 

  .حا على فناء المنزل من الجهة الشّماليةمفتو 

ليه من الجهة إخول الدّ  يتمّ  ،كن الجنوبي الغربي للمنزلوعن القسم السّاخن الّذي يحتل الرّ 

موقد في  - " بلنشار لومي"دت بحوض على حد قول تي زوّ الّ  - اخنةالغربية، ويقابل مدخل القاعة السّ 

" ايفون آلي"وتذكر .ق أواني معدنية توضع فوقه مباشرة ل بتسخين مياهه عن طريجدارها الشّرقي يتكفّ 

تي بقيت أجزاء منها أسفل الّ  ،ف عليها انطلاقا من الموقد و أعمدة الهيبوكوستعرّ ها سهلة التّ أنّ 

في حين القاعة الدّافئة وهي صغيرة المساحة تتقدم  .1ذي وجد بهاوبقايا الملاط المائي الّ  ،أرضيتها

 .على بقايا أعمدة الهيبوكوست، فحرارتها غير مباشرة تأتيها من الموقد سابق الذكراخنة لم يعثر بها السّ 

  

 

  

الإشارات (2منزل الجص بكويكول: 53ط رقم مخطّ 

الإشارات بالحروف اللاتينية الموجودة في المخطّط (2بكويكول

المخطّط الأصلي دون تغيير تختلف عن ما ذكرناه في مقدمة 

  )الفصل 

  

  
  

                                  
1 ALLAIS (Y.), Le quartier occidental de Djemila ……Op.Cit, p113 
2 Ibid, p106. 
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  باخوسامات منزل حمّ  2-7
  مات منزل باخوسموقع حمّا 1- 7- 2

يقع منزل باخوس في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، يفتح في جهتها الشّرقية على الكاردو 

. بةة سكنية ومن الغرب منطقة غير منقّ ئالكبير ومن الشّمال الحمّامات الكبرى الجنوبية ومن الجنوب هي

، مساحتها شّمالية الغربيةة الفي الجهفهي ة الخاصّ  هحمّامات، أمّا 2م7125" 1فيفري"مساحته حسب 

 .من المساحة الإجمالية للمبنى% 3.37نسبة محقّقة بذلك ، 2م 240" بلنشار لومي"حسب 

بين " مونيي"بت من طرف ونقّ أسفل أرضية القاعة ذات سبع حنيات، اكتشفت الحمّامات 

تنخفض بـ " يايفون آل"، ويرجع بناءها إلى فترة الاستغلال الأولى للمبنى، وحسب 1937و 1934

ذي يفصلها عن الحمّامات الكبرى الجنوبية، وقد تنخفض أكثر من ذلك ارع الّ م عن مستوى الشّ 2.50

  .أو تعلوه بقليل

  تأريخ منزل باخوس 2- 7- 2

يرتبط تأريخ المنزل بمجاله المكاني داخل المدينة سيما جزئها الجنوبي حيث بنيت الحمّامات 

هي مقدمة لعمران الحي " بلنشار لومي"حسب ، )م184-183(خ بـ الكبرى الجنوبية، هذه الأخيرة تؤر 

الذكر، في هذا الجزء بنيت  ةق بحديقة منزل باخوس المحاذية للحمّامات سابقة ما تعلّ الجنوبي، خاصّ 

ة عند مقارنة الفسيفساء المكتشفة بها ة، فهي بذلك لا تكون بعيدة عنها زمنيا، خاصّ الحمّامات الخاصّ 

)M42b( فهي تؤرخ بنهاية القرن الثاّني وبداية  ،ساء القاعة الباردة للحمّامات الكبرى الجنوبيةمع فسيف

ابع بنيت القاعة ذات سبع حنيات على أنقاض صف الثاّني من القرن الرّ ، ومع النّ 2الثاّلث ميلادي

رحلة ي المبنى، إلى المها سمّ تي على أساسيدرج فسيفساء باخوس الّ " فيفري"من جهته . 3الحمّامات

خ بنفس الفترة، لكنه اني ميلادي، وأنّ فسيفساء الحمّامات تؤرّ خ بالقرن الثّ الأولى لاستغلاله، وهي تؤرّ 

  .4يجهل كيف يربط العلاقة بينهما

  

                                  
1 FEVRIER (P.A), « Etude archéologique », dans  l’édifice appelé maison de Bacchus à Djemila, CNRS 
édition, Paris, 2019, p 24 
2 BLANCHARD-LEMEE (M.), « Les mosaïques », dans l’édifice appelé maison de Bacchus à Djemila … 
Op.Cit, p 201. 
3 Ibid, p 206. 
4 FEVRIER (P.A), Remarques sur les mosaïques de basse époque de Djemila, in B.S.N.A.F, 1965-1966, 
pp85-86 
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  منزل باخوس اماتحمّ أقسام  3- 7- 2

 إذ ة،ى دراستها بدقّ كننا معاينتها وحتّ هذه الحمّامات شأنها شأن حمّامات منزل الجص، لا يم

تي أنجزت أثناء قارير الّ دراستها انطلاقا من التّ  القليل جدا، لذا ستتمّ  إلىبرز من أقسامها حاليا لا ت

دة بحوض ن من قاعة ساخنة مزوّ ها تتكوّ باختصار أنّ " بلنشار لومي"أمّا عن مكوناتها تذكر  .تنقيبها

  ، 1لألواندة امتعدّ  وقاعة دافئة وحوض نصف دائري إلى جانب قاعتين مبلّطتين بفسيفساء

  
  A. Daunic, 1964; J. Meunier, 1937(2(بكويكول   منزل باخوس:  54ط رقم مخطّ 

ت أرضية تي غطّ ، وجدت بقايا أعمدة الهيبوكوست والألواح الآجورية الّ "مونيي"أثناء حفريات 

مالية، وتمتد شّ ومنها القاعة السّاخنة المنتهية بحنية نصف دائرية في جهتها ال ،اماتمالي للحمّ القسم الشّ 

لة قاعة مستطيلة، وبسبب تداخل البناء في مساحتها لا بقايا أعمدة الهيبوكوست إلى الجهة الغربية مشكّ 

أخرى مستطيلة، تح في جدارها الجنوبي على قاعة عرف على حدودها الأصلية، هذه الأخيرة تفيمكن التّ 

  .تفتح على قاعة باردة في جدارها الشّرقيمن جهتها  ،سخيندت بنظام التّ ها زوّ قارير أنّ لم تذكر التّ 

                                  
1 FEVRIER (P.A), Remarques sur les mosaïques…….Op.Cit, p 201. 
2 BLANCHARD-LEMEE (M.), Dans les jardins de Djemila. In: Ant. Af., n°34,1998, p191, Fig.6. 
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ل من ثلاث قاعات أكبرها تلك الموجودة في الجنوب أمّا القسم البارد للحمّامات فهو يتشكّ 

، تفتح على الحديقة المجاورة لها مباشرة بمدخل في جدارها م )6.30×6.50(رقي مقاساتها الشّ 

دة بحوض، ومن خلال الفسيفساء اخنة المزوّ لقاعة السّ ط هذه الأخيرة واتي تتوسّ الجنوبي، تليها القاعة الّ 

لباردة تي تبرز مشهدا هندسيا تشبه نظيرتها المكتشفة في القاعة اة تلك الّ تي وجدت بها، خاصّ الّ 

خطيط وحجم مكعباتها وطريقة تركيبها وألوانها تتشابه معها ، فمن حيث التّ امات الكبرى الجنوبيةللحمّ 

امات منزل باخوس، ها هي الأخرى القاعة الباردة لحمّ وحي دون جزم قاطع أنّ طابق، هذا يالتّ  إلى حدّ 

نافورة  يه" بلنشار لومي"حسب  ،1دة بحوضالثة الباردة مستطيلة ذات حواف منحنية ومزوّ والقاعة الثّ 

  . 2اد على شكل رأس آدميدة بسدّ مرتبطة بقناة مزوّ 

 

امات يظهر جزء من الحمّ : 148صورة رقم 
  اخنةوالقاعة السّ  الموقد

 3 )1937سنة  "مونييه"حفريات (

باخوس والقاعة  منزل  اماتحمّ : 55مخطط رقم
 للتعرّف على مكانكمعيار (ذات سبع حنيات 

  4)اماتالحمّ 

                                  
1 FEVRIER (P.A), Etude archéologique…… Op.Cit, p38. 
2 BLANCHARD -LEMEE (M.), Les mosaïques…… Op.Cit, p110. 
3 FEVRIER (P.A), Etude archéologique….… Op.Cit, p38 . 
4 BLANCHARD -LEMEE (M.), Les mosaïques….… Op.Cit, p99. 
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  امات منزل باخوسسم المقطعي لحمّ الرّ  4- 7- 2

 "قهواجي"وأعيد تحديثها من طرف  1937سنة " مونيي"أنجزت المقاطع من طرف 

Kahwaji  الجماعي لمؤلفالاستعمالها في l’édifice appelé maison de Bacchus à Djemila  ،

وهو ما  ،امات ومقارنتها مع مستوى الأرضية الحاليةننا هذه المقاطع من معرفة مستوى قاعات الحمّ تمكّ 

في نظر  ،)القاعة ذات سبع حنيات(في فترة من الفترات لإنشاء مبنى آخر عنهاخلي بالتّ  يوحي

 .اماتصحابها أكثر أهمية من الحمّ أ

 

  

  

  

مقطعين : 56ط رقم مخطّ 
على امتداد المحورين 

(A/A’)  و(C/C’) 
  1امات منزل باخوسلحمّ 

 
 2امات منزل باخوسلحمّ  (’D/D)و  (’B/B)مقطعين على امتداد المحورين : 57ط رقم مخطّ 

                                  
1 BLANCHARD -LEMEE (M.), Les mosaïques..… Op.Cit,  p100. 
2 Ibid , p101. 



223 

 1منزل باخوس حمّامات فسيفساء 5- 7- 2

منزل باخوس حضي بتبليط فسيفسائي تقريبا لجميع غرفه وقاعاته  احته الواسعة إلا أنّ رغم مس

، اختلفت مشاهدها وطريقة وضعها وحجم 2م5000عبر مختلف مراحل استغلاله تقارب مساحته 

تي بلّطت أرضية قاعاتها بفسيفساء أغلبها هندسية، مكعباتها وتاريخ انجازها، بما في ذلك الحمّامات الّ 

 :اليط التّ حسب المخطّ  ةعموزّ  وهي

  

  

  

  

  

  

توزيع الفسيفساء على : 58ط رقم مخطّ 

  امات منزل باخوس أجزاء حمّ 

  )بلابتصرف الطّ " بلنشار لومي"عن (

م عن مستوى القاعة ذات سبع حنيات، 1.70فسيفساء سوداء، تنخفض بـ : M37الفسيفساء  �

  .م)3.15×2.45(مقاساتها 

، حجم مكعباتها ما بين م)0.65×0.81(اخنة، مقاساتهاالسّ عتبة القاعة : M38الفسيفساء  �

  . 2دسم 1في مكعّب  105ل كثافتها ومعدّ  3م)0.01و  0.008(

                                  
1 BLANCHARD -LEMEE (M.), Les mosaïques…..Op.Cit, pp 103-110. 
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 ،م)1.60×6.80(م، مقاساتها 1.85تنخفض عن مستوى الأرضية الحالية بـ : M39الفسيفساء  �

  .ت سبع حنياترف للقاعة ذاأتلف جزء كبير منها في الجهة الجنوبية الغربية بسبب قناة الصّ 

هي فسيفساء ذات خيوط بيضاء بخلفية سوداء،  م،)3.80×3.90(مقاساتها : M40الفسيفساء  �

ما  ل كثافتهاومعدّ  3م)0.015و 0.01(محاطة بزخرفة هندسية مشبكة، معدل حجم مكعباتها ما بين 

  . 2دسم1في مكعّب  75و 65 بين

اء، تنخفض عن عتبة القاعة ذات هي فسيفساء بمكعبات سوداء وحمراء وبيض: M41الفسيفساء  �

  .م0.50سبع حنيات بـ

 تتلفأ ،م)2.36×4.05(مقاساتها  M42a ى، الأولمختلفين مشهدين إلىم تقسّ : M42فسيفساء ال �

انية لاستغلال المبنى، هذا التبليط عبارة عن فسيفساء باتها عند بناء أجزاء المرحلة الثّ الكثير من مكعّ 

نة، جانب أشكال معيّ  إلىقة، ط كل واحدة منها زهرة مورّ لأضلع يتوسّ ا سداسيةهندسية تمثلها أشكال 

، أخرىلة نجمة سداسية تارة وخطوط منتهية بشكل حلزوني تارة يفصل بين هذه الأشكال ضفائر مشكّ 

 ةدمتعدّ بات الفسيفساء مكعّ  هاستعملت في هذ. جاتلة من خط منحني بشكل تموّ أمّا الحاشية فهي مشكّ 

متوسط خام، بيضاء من الرّ على خلفية ) رمادي أصفر و ،، وردي، أزرق مخضررحمأبيض، أ(الألوان

  .2دسم 1في  مكعّب 105و  100ما بين  في حين كثافتها ،3م)0.01(حجمها

فالجهة الأفقية بقيت منها مساحة  أجزائه،، لا يعرض الكثير من M42bالثاني  المشهد

، يظهر القليل من حقلها في الجهة الجنوبية م)0.40×1.94(أمّا العمودية فمساحتها م،)0.65×2.80(

لة لأمواج البحر إلى جانب جزء من سمكة ومؤخرة ل في خطوط مشكّ ذي يشير إلى مشهد مائي يتمثّ والّ 

 .جان أبيض وأسود متوازيان في مسار متعرّ خطّ  مخلوق ميثولوجي بحري، أمّا الحاشية فهي عبارة عن

  .)بيض، أسود، أحمر، أزرق مخضر، أصفر ،أخضر، رماديأ(استعملت في هذه الفسيفساء الألوان
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  M42a-M42b(1(م القاعة ذات سبع حنيات تي تتقدّ فسيفساء القاعة الّ : 149صورة رقم 

وريدات  هاللّ تتخ، وهي عبارة عن فسيفساء هندسية 2م20تغطي مساحة تقارب  :M43فسيفساء ال �

طها وريدات تخرج منها خيوط توسّ تخرى دائرية أعة مع زهار نباتية، حقلها تتناوب فيه أشكال مربّ أو 

اخل، أمّا الحاشية فهي مزيّنة داخل شكل ذو ثمانية أضلع تنحني إلى الدّ  والكلّ  ،تتشابك مع بعضها

أبيض، أسود، أحمر، رمادي ( دة الألوان بات متعدّ مكعّ  هذه الفسيفساءستعملت في ا .بزخرفة نباتية

 مكعّب 150و  140ما بين  ل كثافتها، ومعدّ 3م)0.01و 0.008(ا بين، معدل حجمها م)أصفرفاتح، 

   . 2دسم1في 

                                  
1 BLANCHARD -LEMEE (M.), Les mosaïques…… Op.Cit, pp104-105, Figs 80et81   ّ��رة "	! ا�� �� �ّ�رت �� ا�

1937
'&  �����ط�ف   ()* &	� 

���ر ����-�� �23، وا�/ّ�.�& "	! ا��(�ر ��
�دة - ,�+ �  
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  1امات منزل باخوسبحمّ  M43أجزاء من الفسيفساء : 150صورة رقم 

تي يحتمل أنها فتحت امات والّ رقية للحمّ هي فسيفساء عتبة القاعة الجنوبية الشّ   :M44فسيفساء ال �

  .باتهاإذ لم يبق منها سوى البعض من مكعّ  ،منزل، أتلفت بشكل كبيرعلى حديقة ال

 4.25و بين ) غرب/شرق(على طول المحورم 2.60مسافة وجدت بقاياها في : M45الفسيفساء  �

م عن أخرى ذات مشهد بحري تعود  0.60وهي فسيفساء سوداء تنخفض بـ .) جنوب/شمال( م2.50و

على نافورة بحوض شبه  هذه الفسيفساءوجدت تي القاعة الّ  احتوت من جهة أخرى. إلى مرحلة لاحقة

  .م)0.50×0.85×1.35(اهليلجي مقاساته 

   

  

 

  

  

  

  

  

 

                                  
1 BLANCHARD -LEMEE (M.), Les mosaïques..… Op.Cit,  p108, Figs. 84 et 85. 
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  جيوسيهيبور ة بمدينة ومانية الخاصّ الرّ  الحمّامات -3

هي قبل كل شيء مدينة للهو "...، جيوسهيبوريلمدينة  (E.Marec)" ماراك"حسب وصف 

ع ذي تعاقبت عليه عديد الحضارات، وتنوّ فموقعها الّ  ،..". antiquis dilectus regibusوالمتعة 

 ،ي هندستها يوحي بذلك، إذ وجد بها عدد معتبر من المنازل الفاخرةدة، ورقّ منشآتها بطرز معمارية متعدّ 

الكبيرة ومنها ما احتوى العديد من  اومنها ما عرف بمساحته -رغم قلتها – دا بطوابقمنها ما كان مزوّ 

، منزل  dieu fleuveله فلوف من بين هذه المساكن منزل الصيد، منزل الإ ،1قالغرف والملاح

  .الخ... procurateurف بتسيير شؤون المالية يوليانوس والمنزل ذو الطوابق أو ما يعرف بمنزل المكلّ 

 ى المرحلة البيزنطية، وتدلّ الفترة البونية حتّ  ذل منازل الواجهة البحرية تعاقبا حضاريا منوتشكّ 

استغلت الواحدة  ،منليها مخلفاتهم المادية في طبقات الاستيطان البشري لكل مرحلة متعاقبة في الزّ ع

  . فوق الأخرى

  المؤهلات الهيدروليكية للمدينة 3-1

انات أدريانوس فة بخزّ و ة تلك المعر انات المنتشرة في المدينة، خاصّ من خلال دراسة الخزّ 

hadrianus وبحكم موقعها في 3م12000تي تفوق قدرة استيعابها الّ  ،ديالمؤرخة بالقرن الثاني ميلا ،

انات زانات الأخرى، هذه الخزّ ومختلف الخّ  كامل منشآت المدينة إلىمكان مرتفع يسمح بوصول المياه 

م عن سطح البحر 1000على ارتفاع  )منبع عين الفضة(يدوغ د بالمياه من مرتفعات الإكانت تزوّ 

فوق أقواس هذه الأخيرة محمولة  ،2ومانكان المحليون بقناة الرّ اها السّ ا سمّ أو كم بوزيزيبواسطة قناة 

لة من ثلاث غرف انات سابقة الذكر مشكّ كلم، والخزّ  15 إلىذي يصل بقيت آثار منها عبر مسارها الّ 

، 1883، اكتشفت سنة م10 إلىم وارتفاعها يصل 17.40م وعرض 40.25 إلىرئيسية بطول يصل 

  .3لإعادة استعمالها في تزويد مدينة عنابة بالمياه 1895مت سنة ورمّ 

انات أخرى بمقاسات مختلفة على غرار تلك دريانوس، وجدت خزّ أانات جانب خزّ  إلى

  م 1.40 إلىوبارتفاع يصل ) م 0.60- 0.75(م وعرضها  4طولها  1929المكتشفة سنة 

                                  
1 REBUFFAT (R.), Maisons à péristyle d'Afrique du Nord. Répertoire de plans publiés (II). In M.E.F.R. 
Antiquité T. 86, N°1. 1974. p. 452. 
2 DERDOUR (H.), Annaba, 25 siècles de vie quotidienne et de luttes : menus appendices sur l'histoire 
générale du Grand Maghreb, S.N.E.D, 1982, p 74. 
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  .الكبرى الجنوبية مّاماتالح، شرق م5م وعرضها  16طولها  dii consentesانات معلم أيضا خزّ 

  .م4 إلىم وارتفاعها يصل  1.14رضها م وع 4.20انات الحي المسيحي طولها وخزّ 

م وارتفاعها 0.80م وعرضها 1.60طول الواحدة منها  1936انين المكتشفين سنة لى الخزّ إبالإضافة 

 .م1.40

  م3.90فاعها وارتم 2.74م وعرضها 12.5الطوابق طولها انات شمال شرق المنزل ذو الخزّ 

  .انين صغيرين غربها جانب خزّ  إلى الحمّاماتان المنزل ذو الطوابق جنوب خزّ 

  .انات الموجودة شمال غرب منازل الواجهة البحريةالخزّ 

امات ا يسمح بإنشاء حمّ ر عنصر المياه داخل المدينة ممّ انات كانت تضمن استمرارية توفّ كل هذه الخزّ 

مالية والأخرى الكبرى الشّ  الحمّاماتة، سواء كانت عمومية على غرار دمختلفة المساحة وبأحواض متعدّ 

  . ة داخل المنازل المنتشرة بالمدينةو خاصّ أالجنوبية، 

  

  

  

  

  :151صورة رقم 

أشغال ترميم 

  1دريانوسأانات خزّ 

  

  

                                  
1 SOULIE (F.), Op.Cit. 



 

 
ت منزل متاهة المينوتور

 حمّاما
3 

حمّ 
اما

ت شمال غرب منازل الواجهة البحرية
 

1 

 
 

 
ت المنزل ذو الطوابق

 حمّاما
2 

  صورة ساتيليتية عن( هيبوريجيوسة بمدينة توزيع الحمّامات الخاصّ : :152صورة رقم 

 google earth  بتصرف الطّالب( 

1
 

2
 

3
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  جيوسير منازل الواجهة البحرية بمدينة هيبو -

ة، ومنها امات خاصّ د بحمّ المنازل منها ما زوّ  ية من المدينة وجدت العديد منالشّرقفي الجهة 

ناتها، إذ يصعب تحديد المساحة الحقيقية لكل منها بسبب ما يطرح عديد الإشكالات حول حدودها ومكوّ 

ة معايير تداخل الجدران، حيث بنيت على فترات متعاقبة، ويقترح كل من بحث في هذه المنازل عدّ 

طة ة طبقة الأرضية المبلّ خاصّ  ،ة وكل ما احتوته في طياتهالتأريخها تنطلق من المستويات الطبقي

ابع ميلادي باتية، تؤرخ من القرن الأول إلى الرّ ع بين الهندسية والميثولوجية والنّ تي  تتنوّ بالفسيفساء الّ 

ذي قام به بر الّ ،أو عن طريق السّ "جارمان"و Picard" بيكار"على غرار تلك المدروسة من طرف 

ار المكتشف في طبقات متسلسلة في ذي يرتكز على دراسة الفخّ والّ  ،1964سنة  Morel "مورال"

إعادة الاستغلال للموقع في فترات  ، من جهة أخرى يصعب تحديد حدود كل منزل في ظلّ 1منالزّ 

  .نوات الأولى من القرن العشرينمنذ السّ وكذا غياب تقارير تفصيلية للحفريات المنجزة  متعاقبة

منازل الواجهة البحرية حسب  : 60رقم  طمخطّ   2منازل الواجهة البحرية :59ط رقم مخطّ 
  "دي باشتار"

  

                                  
1 DELESTRE (X.), Op.Cit, p 128. 
2 MAREC (E.), Hippone la royale « antique Hippo Regius » Alger, 1954, p 125. 
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  امات شمال غرب منازل الواجهة البحريةحمّ  3-2

ر ل من قسمين ساخن وآخشمال حي الفيلات بالواجهة البحرية، تتشكّ  الحمّاماتتقع هذه 

امات، وخلق ر القاعات الأساسية للحمّ فّ ، وهي مساحة تسمح بتو 2م100ر مساحتها بحوالي بارد، تقدّ 

  .افئة والباردة اخنة والدّ مجال تناوبي بين السّ 

  

  

  

 :153صورة رقم 

منظر عام للمنزل 

والحمّامات شمال غرب 

   منازل الواجهة البحرية

  )البتصوير الطّ (

  

   الحمّامات تأريخ  1- 2- 3

ل في مجملها تعاقبا في تي تشكّ ة، والّ ابقة لطبقية منازل الواجهة البحريراسات السّ من خلال الدّ 

وصولا إلى البيزنطية أو  ،ابسة عن البحرذي فصل اليّ الاستغلال منذ الفترة البونية ممثلة في الجدار الّ 

رات تجعل غيّ هذه التّ  رات مست أجزاء منها، كلّ ية تغيهي الأخرى عرفت عدّ الحمّامات ما بعدها، و 

أريخ، منها ما هو مرتبط بطبقات ة معايير للتّ ا اعتمد على عدّ تأريخها صعب المنال، وكل من بحث فيه

كانت منازل  وإذالفسيفسائية وامتداد كل واحدة منها،  الأرضياتأرضيتها وهنا الاعتماد بناء على دراسة 

رن الأول خ بالقّ تؤرّ  ،إلى ستة مراحل متعاقبة 1"ماراك"م حسب ومانية تقسّ الواجهة البحرية في الفترة الرّ 

حليلية المبنية التّ  الدّراسةلكن هناك من يجعلها ثلاث مراحل فقط، استنادا إلى  الخامس ميلادي، إلى

ذي طرأ على وظيفة بعض الأجزاء ر الّ غيّ ن التّ تي تبيّ والّ  ،على توجيه مختلف الفضاءات وتقنيات البناء

فإنّ أقدم منازل  الدّراسة انطلاقا من هذه .ما الاستغناء عن بعضها الآخرخلال كل مرحلة استغلال، وربّ 

                                  
1 MAREC (E.), Hippone la royale…...., Op.Cit, p 45. 
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بهذا الطرح جزء منها يندرج  الحمّامات ، و1الث ميلاديالواجهة البحرية لا يمكن أن تكون قبل القرن الثّ 

اني يندرج ، والجزء الثّ ق الأمر بالقاعة الباردة وحوضهالّ انية من الاستغلال ويتعيندرج ضمن المرحلة الثّ 

  .   اماتاخن للحمّ مر بالقسم السّ ق الأالثة والأخيرة ويتعلّ ضمن المرحلة الثّ 

  

  

جزء من المنزل في المرحلة  :61ط رقم مخطّ 

 2انية للاستغلالالثّ 

 3الثةط المرحلة الثّ مخطّ  :62مخطط رقم 

مكتملة بكامل أجزائها، فالقاعة الباردة يظهر الحمّامات ريخ أذي يطرح حول تلكن الإشكال الّ 

اخنة، لكنه يتوافق ها هي الأخرى ينخفض عن مستوى القاعة السّ اخن، فمستواها أسبق من القسم السّ أنّ 

  . تريتي بلطت أرضيتها بفسيفساء أمفمع مستوى القاعة المجاورة لها شرقا والتّ 

ار المكتشف عند كل اني لتأريخ منازل الواجهة البحرية مرتبط بدراسة بقايا الفخّ والمعيار الثّ 

منية تكون كبيرة أحيانا، من أجل تأريخ مطلق إذ الفوارق الزّ  سبر، ولكن ما وجد لا يمكن الارتكاز عليه

بقايا مصابيح الفترة  كذلك الأمر مع ،فوق الفسيفساء Claire Dار الفخّ  واللافت للانتباه هو غياب

  . 4ها بنيت في وقت سابق لهاا يوحي بأنّ المسيحية، ممّ 

الي فهي تؤرخ للاستغلال وبالتّ  تندرج في المرحلة الأخيرةالحمّامات من خلال هذه المعطيات ف

  .ابع وبداية الخامس ميلاديبالقرن الرّ 

 

  

                                  
1 DELESTRE (X.), Op.Cit, p 129. 
2 Ibid, p133. 
3 Ibid,  p137. 
4 MOREL (J.P), Recherches stratigraphiques à Hippone, in B.A.A, III, 1968, p73. 
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  بالمياه وتصريفها منهاالحمّامات تزويد  2- 2- 3

ف امات تزويدها بالمياه وهو مستطيل مسقّ مال الغربي للحمّ ان الموجود في الشّ يضمن الخزّ 

ان الموجود جنوبه مباشرة الخزّ جانب  إلى، م1.20وارتفاعه  م)2×4.22(مقاساتهمهد،  ة على شكلبقبّ 

نصف دائري المن جهة أخرى الحوض  م،)1.55×1.70( أ على شكل بئر رباعي مقاساتهوالمهيّ 

ا ممّ  ،انزّ بواسطة قناة ، مع وجود قناة أخرى تربطه بالخّ  الموقدالموجود في نفس الجهة والمرتبط مع 

لغرض تسخينها أم هي  الموقد إلىالمياه كانت تضمن وصول  إنما  ،ساؤل حول القناة الأولىيثير التّ 

ان خزّ  إلىل اخن ثم حوّ ه كان تابعا للقسم السّ نّ أذي يعتقد اخنة، والّ عكس ذلك لتزويد الحوض بالمياه السّ 

  .1أو بئر في وقت لاحق

ق بحاجة الموقع ومحصور، فالأمر متعلّ  د في مكان ضيقعدّ ؤال حول هذا التّ وهنا يطرح السّ  

ا استدعى مخزون أكبر من بفترة من الجفاف ممّ  ه مرّ ن المياه، ربما هذا راجع إلى أنّ إلى كمية كبيرة م

  .المياه

    
  كلان مستطيل الشّ الخزّ  :154صورة رقم

  )البتصوير الطّ (

  كلان أو البئر رباعي الشّ الخزّ  :155صورة رقم

  )البتصوير الطّ (

عن وجود قناة " ي باشتارد"، أثبتت حفريات الحمّاماتا بخصوص تصريف المياه من أمّ 

تنخفض عن مستوى  يالشّرقفمستوى البالوعة في ركنها الجنوبي  ،تصريف المياه من القاعة الباردة

وبدورها تضمن القناة تصريف  ،2ا يسمح الانحدار البسيط بوصول المياه المستعملة بسهولةممّ  ،القاعة

 ،السّاخنيناخن هناك قناة تربط الحوضين السّ وفي جهة القسم . رقالشّ في اتجاه  الحمّاماتالمياه خارج 

                                  
1 DELESTRE (X.), Op.Cit ,p 136. 
2 DE PACHTERE (F. G.), Les nouvelles fouilles d'Hippone (pl. XIII-XXV). In M.A.H , tome 31, 1911, p345. 
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ومن جهة أخرى هي نفس القناة  ،اخنةبالمياه السّ  يالشّرقد الحوض فهي من جهة تزوّ  مزدوجة الوظيفة،

  .المسؤولة عن تصريف مياه الحوض الغربي

  مياه القاعة الباردة فقناة تصري :156صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (

تصريف مياه الحوض قناة   :157صورة رقم

  )البتصوير الطّ (اخن الغربي السّ 

  

  

  

مسار المياه داخل : 63مخطّط رقم 

  )الببتصرف الطّ (الحمّامات 

  

  

    شمال غرب منازل الواجهة البحرية حمّاماتلاأقسام  3- 2- 3

دو فيها التعقيد ذي يبوالّ  ،طاتالمخطّ  علىقصورا بصريا بين ما نشاهده الحمّامات ل هذه تشكّ 

دخلات لا وبين ما نعاينه في أرض الواقع، فاختلاف المستويات بين أجزائها وعديد التّ  ،بشكل مباشر

ابطة بين قاعاتها هي الأخرى تجعل تسمح بالقراءة الحقيقة لأقسامها وطريقة عملها، فغياب المداخل الرّ 

ز مغلق لا يعرف مدخله، ومن نجد أنفسنا في حيّ نا لدرجة أنّ  ،دااخن والبارد معقّ بط بين قسميها السّ الرّ 

  .جهة أخرى آثار الاستغلال متباينة بين فترة اشتغالها وما بعدها
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  اماتللحمّ اخن القسم السّ  1- 3- 2- 3

لا يبدو  1954سنة  "ماراك"و 1911سنة  "دي باشتار"ة من طرف طات المعدّ في المخطّ 

بين  ةابطومنها المداخل الرّ  ،"ماراك"ط ز في مخطّ كل العام، في حين الجزئيات تبر الاختلاف في الشّ 

، فقط م)2.68×4.24( كل مقاساتهااخنة تعقيدا إذ هي مستطيلة الشّ ل القاعة السّ قاعاتها، ولا تشكّ 

طت بها تقريبا إلى الحافة، وقد تستمر تي بلّ جدارها الجنوبي غير واضح الحدود، إذ تمتد الفسيفساء الّ 

ل دت بحوضين الأوّ ذي يرجع إلى مرحلة سابقة لاستغلال المبنى، زوّ واق الّ رّ ذي شغله الإلى الفضاء الّ 

، ونصف م)1.65×1.75(في جهتها الغربية يأخذ شكلا مستطيلا وينتهي بحنية نصف دائرية، مقاساته

تي ترتفع عن الّ  ،ل من درجين دون احتساب العتبةم مشكّ زول إليه عبر سلّ النّ  م، يتمّ 0.70قطر الحنية 

م، وغطيت جدرانه بألواح 0.02بمكعبات متوسط حجمها ته طت أرضيم، بلّ 0.30القاعة بـمستوى 

مالية الغربية، نة فوق الموقد من جهته الشّ تزويده بالمياه المسخّ  ، يتمّ م)0.40×0.40(رخامية مقاساتها

 .م0.40م وارتفاعها 0.30اة عرضها ية عبر قنالشّرقف إلى الجهة في حين تصرّ 

  

   )انجاز الطّالب( حمّامات شمال غرب منازل الواجهة البحريةلاقسام أ: 64مخطّط رقم 
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الحوض أعيد  اجح أنّ ت قناة في جداره الغربي، في مستوى منخفض، الرّ ئمن جهة أخرى هيّ 

  .ابقةانات السّ د بالمياه الباردة مباشرة من الخزّ استغلاله في فترة لاحقة، ليزوّ 

مقاساته  ،كبر منه مساحةأكل لكنه شبه سابقه في الشّ ية، يالشّرقاني في الجهة الحوض الثّ 

م، هذا الحوض 0.60نصف قطرها  ،ي بحنية نصف دائريةالشّرقينتهي في طرفه  ،م)2.05×2.25(

 .اخنةاخنة من الحوض الغربي عبر قناة منجزة بالآجر تمر أسفل أرضية القاعة السّ د بالمياه السّ زوّ 

    
  لغربياخن االحوض السّ  :158صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
اخنة والحوض القاعة السّ  :159صورة رقم 

  )البتصوير الطّ ( يالشّرق

على باشرة بالموقد، حرارتها مرتفعة، اخنة مرتبطة مشمال غرب السّ فتقع عريق قاعة التّ أمّا 

الولوج  ق قبلعرّ ها تضمن للمستحمين مجالا للتّ ، إلا أنّ 2م5تي لا تتعدىالرغم من مساحتها الصغيرة الّ 

  .انية افئة الأولى وشرقا مع الثّ اخنين، ترتبط شمالا مع القاعة الدّ إلى إحدى الحوضين السّ 

بقيت محافظة  ،م)2.35×3.15(مقاساتها الحمّاماتشمال غرب  ىافئتين، الأولالقاعتين الدّ 

 الأخيرةهذه  اخنة،انية غرب القاعة الباردة وشمال السّ الثّ في حين على أجزاء من أعمدة الهيبوكوست، 

تنفتح على جهاتها الأربعة، شمالا مع قاعة فسيفساء أمفتريت، وشرقا مع الباردة، وغربا مع قاعة 

  .اخنةعريق وجنوبا مع السّ التّ 

  الحمّامات سخين داخل نظام التّ  2- 3- 2- 3

يعتمد بدرجة أولى على الموقد الموجود في الجهة الحمّامات سخين المعتمد داخل نظام التّ 

اخن م، هذا الموقد يبعث بحرارته إلى القسم السّ 2.45عرضه رواق للخدمات ئية لها، حيث هيّ الغرب

في حين لا تظهر تحت لأرضيتها،  عريق، حيث لا تزال آثار أعمدة الآجر الحاملةافئة والتّ بقاعاته الدّ 
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 حمّامات الاخنة في هذه ، من جهة أخرى الأحواض السّ أرضية القاعة الساخنة المبلطة بالفسيفساء

تكون مرتفعة عن مستوى القاعة، فهي إذا غير  وهو أنّ  ،الحمّاماتغلب أتختلف على ما عهدناه في 

ي يعتبر الشّرقلكن الحوض سخين بالموقد، اخن من أواني التّ بل تستقبل الماء السّ  الأرضيةنة من مسخّ 

 دي"ي، ويعتقد الشّرقمن الحوض  اخنة يستقبلها، فمياهه السّ )م10تقريبا (بعيدا نوعا ما عن هذا الموقد 

، لكن هذا )حاليا أثر له لا يوجد أيّ ( 1يةالشّرقفي جهته  يحرارته من موقد ثان أنه يستمدّ  باشتار

د ، فيبقى بذلك مجرّ الموقدعائم الأثرية إذ لا يشير إلى أي عنصر من عناصر الاعتقاد تنقصه الدّ 

  .احتمال

  

  

  

  

  

بقايا أعمدة  : 160صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ( لهيبوكوستا

  الحمّامات موقد  :161صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

  اماتللحمّ القسم البارد  3- 3- 2- 3

الثة من استغلال منازل الواجهة البحرية، وفي آخر انية والثّ ط الجزئي للمرحلتين الثّ في المخطّ 

كبير في معرفة حدود  إبهام، يوجد 2وفريقهDelestre "دولاستر"بها من طرف  أقيمرفع هندسي 

ط المرحلة انية ويغيب عن مخطّ ط المرحلة الثّ ذي يدرج ضمن مخطّ ة القسم البارد والّ ، خاصّ الحمّامات

                                  
1 DE PACHTERE (F. G.), Les nouvelles fouilles,........Op Cit, p346. 
2 DELESTRE (X.), Op.Cit , p133et 137. 
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 "دي بشتار"ليها إتي أشار القاعة الباردة الّ  إلىاخن بوضوح، ولا يلتفت الثة حيث يظهر القسم السّ الثّ 

ظهر ذي يي والّ الشّرقاخن وص الحوض السّ طين بخصداخل بين المخطّ ، ويظهر كذلك التّ 19111سنة 

استعمال نفس  إعادةيكون  أنداخل يمكن من الناحية الأثرية هذا التّ  .في كليهما ولكن بشكل مخالف

، وهو ما أهمل في ط لغرض مخالف على ما كان عليهالجزء من المبنى مع تغيير في المخطّ 

 ".رستدولا"استنتاجات 

فالقسم البارد يأتي  ،طهفي مخطّ  "دي بشتار"نه وما بيّ  Papier"بابيي"وبالرجوع إلى ما ذكره 

، تنتهي في م)2.45×5.10(ن من قاعة مستطيلة مقاساتهاوهو مكوّ  ،اماتية للحمّ الشّرقفي الجهة 

ن من م مكوّ يه عبر سلّ إلالنزول  ، يتمّ م)2.05×2.20(كل مقاساتهبحوض رباعي الشّ الشّرق أقصى 

افئة من جهة ان الغربي سالف الذكر، هذه القاعة تنفتح على القاعة الدّ زّ من الخ يزوّد بالمياه ،جينر د

 إلىالآجر بضيتها بفسيفساء هندسية، وجدرانها بنيت طت أر بلّ . م0,85الغرب عبر مدخل عرضه 

 3م1,5حجمها ط متوسّ بات طت أرضيته بمكعّ في حين الحوض بلّ  .بدبش الحجارة جانب أجزاء منها

  .يالشّرقبش في الجدارين الجنوبي و مالي وبالدّ يت بالآجر في جداره الشّ بلون واحد، وجدرانه بن

  )البتصوير الطّ (القاعة الباردة   :162صورة رقم 
  الحوض البارد 163صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
  الحمّامات المسار الحموي داخل  4- 2- 3

يفتح  الأول، مداخل ا ثلاثله اعتمدنا أنّ  فإذااختياري،  الحمّاماتالمسار الحموي في هذه 

مالية افئة الشّ القاعة الدّ و  الأخيرةاني بين هذه مفتريت، والثّ أبين القاعة الدافئة المركزية وقاعة فسيفساء 

  .الث جنوب القاعة الباردةوالثّ 

                                  
1 DE PACHTERE (F.G.),  Les nouvelles fouilles........., Op Cit , p345. 
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  :مالية يكون المسار كالآتيافئة الشّ فإذا دخل المستحمون عبر القاعة الدّ 

   ثم افئة المركزية اخنة     الدّ السّ  افئة المركزية     عريق     الدّ ة       قاعة التّ ماليافئة الشّ القاعة الدّ 

وهنا المسار يكون تتابعي عكسي  ،القاعة الباردة     القاعة الدافئة المركزية:وفي العودة  .الباردة

  .لتّعريقوقاعة ا ماليةافئة الشّ ابق فقط تستثنى القاعة الدّ وتقريبا يكون نفس المسار السّ 

  .دخل المستحمون عبر القاعة الباردة يكون المسار تراجعي عكسي أمّا إذا

   الحمّامات تقنيات بناء  5- 2- 3

غم من ة تقنيات أنجزت بالحجارة الكلسية والآجر، وعلى الرّ عدّ الحمّامات يظهر في بقايا 

الفهم العام للمبنى سواء في ر على دخلات منذ الفترة القديمة، وهو ما أثّ لى عديد التّ إض المبنى تعرّ 

طه أو طريقة بناء جدرانه، إلاّ أنّ تقارير الحفريات الأولى والملف الفوتوغرافي تبرز آثار تقنيتين مخطّ 

  :على الأقل

قسيمات وفي استعملت في التّ  ،تقنية البناء بدبش الحجارة متماسكة فيما بينها بملاط صلب 

والتي لا تكاد تخلوا من المنشآت الحموية أساسها الآجر وجدت في ة نياقنية الثّ يقة، والتّ المساحات الضّ 

  .اخنة خاصة الحوض الغربي وكذا الحوض البارد الأحواض السّ 

و الآجر أار لى بقطع صغيرة من الفخّ و الأ ،أمّا عن التلبيس فقد استعمل الملاط على طبقتين

تي خام على جدرانها والّ الرّ  بقايادت انية الملاط الجيري في أكثر من موضع، وداخل الأحواض وجوالثّ 

قنية تسمح بتنظيف الأحواض بسهولة كما تمنع هذه التّ م، 0.40عة مقاساتها في شكل ألواح مربّ  أنجزت

  .ب المياه خارج الحوضتسرّ 

 opus ا�,(���5مة سية، أنجزت بتقنيّ دطت الأرضيات في أجزاء كبيرة منها بالفسيفساء الهنوبلّ 

tessellatumرة من استغلال المبنى ولكن في فترة متأخّ  ادية اللون،بات صغيرة أحّ حواض بمكعّ ، والأ

بات الفسيفسائية المكعّ  التبليط بألواح رخامية محلّ  حلّ  ،ة في الفترة الوندالية ومن بعدها البيزنطيةخاصّ 

  .1أجزاء من المبنىفي 

  

  

                                  
1 PAPIER (A.), Hippone des vestiges de construction et de mosaïques Romaines et Byzantine découvertes 
dans le jardin de CHEVILLOT de 1895 a 1898 « notices sur les fouilles », in B.A.H, N°29 (1896-1898). p 41. 
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    ���ل �رب ���زل ا�وا�
� ا���ر	� �ّ����ت�افسيفساء  6- 2- 3

سنة  "دي بشتار"تي نشرها فقط الصورة الّ  ،غير موجودة حاليا بالموقع: يفساء القاعة الباردةفس

ط والحقل عبارة زخرفة في شكل دوائر يتوسّ  ،تها مزخرفة بأشكال هندسية مشبكة، حاشيتبيّن ذلك 1911

رة، في أركان ن، بين كل دائرة وأخرى شكل درع بيضوي تحمله أوراق الأكانتس المحوّ كل منها شكل معيّ 

 .المشهد شكل صدفي تخرج منه أوراق تلامس محيط الدوائر في شكل حلزوني
 

 

فسيفساء  :164صورة رقم

  1القاعة الباردة

  

زة بأشكال سداسية الأضلع سوداء على هي فسيفساء هندسية، الحاشية منجّ : اخنةفسيفساء القاعة السّ 

قلب تخرج من عنقه خيوط ملتفة بشكل ة ئعلى هي بأخرىهذه الأشكال محاطة  ،خلفية بيضاء

دت فيها الألوان بين الأبيض والرمادي والبني جة تعدّ ا الحقل فهو عبارة عن خطوط متعرّ حلزوني، أمّ 

  .م0.01وحجم مكعباتها لا يتعدى  opus tesselatumوالبرتقالي، أنجزت بتقنية 

    
  اخنةفسيفساء القاعة السّ  :165صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (
حاشية فسيفساء القاعة  :166ورة رقم ص

  )البتصوير الطّ (اخنة السّ 

                                  
1 DE PACHTERE (F. G.),  Les nouvelles fouilles........., Op Cit, p345 figure 9 


'�ب ا�� ّ   3triclinium�"& ا�?	�س  =� 5>;ّ "	! أ.ّ  "�
���ر ����".9: ا�9(�9(�ء ذ��ت "'6 �A.ت، أ���DELESTRE (X.), 
Op.Cit, p139, 
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 )البروكوراتور(وابق امات المنزل ذو الطّ حمّ  3-3

وماني كانت في العهد الرّ  جيوسير تي تشير إلى أنّ مدينة هيبو ليست كثيرة هي الآثار الّ 

ية حول تعطينا قراءة جدّ  تيهي الّ  الأثريةنقيبات تحتوي على منازل ذات طوابق، وحدها الأبحاث والتّ 

لكن تبقى البقايا الأثرية دليل على أنّ هذا المنزل أحتوى على الأقل طابق أو اثنين،  ،هذا الموضوع

 رسوّ ل ال مكانية كانت تشكّ الشّرقالجهة  وأنّ  ،المطل على شاطئ البحر زمن بنائهضف إلى ذلك موقعه 

، ل مطروحلكن هنا الإشكا، ل مسؤول الماليةمنز  أخرى وهي لقوارب، كما يسند إلى هذا المنزل تسميةا

المالية،  نؤو أو من خلفه في تسيير الشّ  فلافيوس ماكرمن يكون هذا المسؤول المدني؟ هل هو حقا 

ة للتصدير فين بمراقبة وتسيير وضبط المحاصيل المعدّ مكاتب المكلّ  إلى الاعتقاد بأنّ  "ماراك" قادهذا ما 

م الصعود إليها عبر سلّ  في مستوى الطابق الأول يتمّ الحمّامات و  .رضيإلى روما كانت في الطابق الأ

 .مالية والغربيةخول إليها من جهتيها الشّ ، كما يمكن الدّ A1ي للقاعة الشّرقكن أ في الرّ مهيّ 

ي للمدينة الشّرقخذ من الجنوب ي للمنزل، هذا الأخير يتّ الشّرقمال في الشّ  الحمّاماتوتقع 

 الأولبقه مال فطاا من الشّ ية والجنوبية، أمّ الشّرقأن تكون له مجاورة من الجهتين  ويستبعدموقعا له، 

  .م4على شارع عرضه  يطلّ 

  ةاماته الخاصّ تأريخ المنزل وحمّ  1- 3- 3

بكتابات لاتينية لثلاث حقب مة مدعّ  ،ثلاث دلائل مادية اكتشفت على مقربة من بقايا المنزل

  :ي فالدلائل  ل هذه، تتمثّ تهخاصّ  الحمّاماتومن ثم  عطائنا تأريخ لهإتتشارك في  ،زمنية

ذي مسؤول المالية الّ  (T. Flavius Macer)قاعدة تمثال للمسمى تيتوس فلافيوس ماكر .1

سيير المالي للمزارع ف بالتّ روما، كما كلّ  إلى وإرسالهابتحصيل الحبوب  ترايانوس الإمبراطوركلفه 

، ويعتبر فلافيوس ماكر من 2وتيفاست  جيوسير ميا لمدينتي هيبو قليإابعة التّ  الإمبراطوريةوالأراضي 

                                  
1 MAREC (E.), Une maison à étages à Hippone. ……Op.Cit,  pp160-161 et 172. 
2 I.L.Alg I, n°285. 3992. 

 ..47د* �ن ر��ض ،ا� �
2 ا�(�-C، ص - 
-CHRISTOL (M.), « Le blé africain et Rome. Remarques sur quelques documents ». In: Le Ravitaillement en 
blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire. Actes du colloque 
international de Naples, 14-16 Février 1991. Rome : E.F.R, 1994. pp. 297-298. 
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 350ـ أكثر من قيشات اللاتينيةمن النّ ل هذا اللقب على كثير حيث سجّ  ،إفريقياعائلة عريقة بشمال 

 ـ 1في جزئه الثامن CIL ةقيشات اللاتينيحالة في ملحق مجمع النّ 

رف كايوس سيستيوس بونتيرا من ط أدريانوس الإمبراطورواجهة معبد صغير لشرف . 2

C.Sestius Panthera ،كات، ثم شغل منصب مسؤول شغل منصب أمين الأرشيف لإدارة الممتل ذيلّ ا

  . 2ن يكون قد خلف فلافيوس ماكرأ، يحتمل المالية

، للآلهة الحامية وكاركلا بتيموس سيفيروسسخ بفترة حكم ؤرّ تخام واجهة مذبح من الرّ . 3

ف بضبط ومراقبة الموازين المكلّ  sabinusبراطورية، أقيم من طرف سابينوس لمخازن المحاصيل الإم

  . والقياسات

مؤشر ثاني يبنى عليه  .الث الميلادييناني والثّ الدلائل المذكورة ترجع إلى القرنين الثّ  هذهكل 

ذي لم يعط راسات حولها قليلة، الأمر الّ تأريخ المبنى وهو دراسة الفسيفساء المكتشفة به، وان كانت الدّ 

عن المنازل  حديثهذي يحصرها ما بين القرنين الأول والخامس حين الّ  "ماراك"تأريخ دقيق لها، شأن 

ابع ميلادي الث وبداية الرّ ترجعها إلى نهاية القرن الثّ  "جرمان "، في حين 3هيبوريجيوسالفاخرة لمدينة 

  .4وضوع المراد إبرازهطبعا من خلال تقنية إنشاء الفسيفساء وتوزيع الألوان وفق الم

  بالمياه وتصريفها منها  الحمّاماتتزويد  2- 3- 3

ول الأ اثنين آخرين،جانب  إلىامات، ان في الجهة الغربية للحمّ خزّ  الطوابقوجد بالمنزل ذو 

اني في الجهة والثّ  ،م3م وارتفاعه 2.80عرضه 5الأرضيأ في الطابق في الجهة الجنوبية الغربية مهيّ 

م، 1م وعرضها 2.70م، طول كل غرفة 1.50من غرفتين يتوسطهما مدخل ارتفاعه ن الغربية مكوّ 

هذين  أي القائل أنّ ، وبخصوص الرّ 6ان في جهته الجنوبيةأنّ هناك غرفة مماثلة للخزّ " ماراك"يعتقد 

ز رأيه يرى عكس ذلك ويعزّ  "ماراك"للحبوب أو الزيوت، فإنّ  horreaالغرفتين ليستا خزان وإنما مخزن 

                                  
� 3�� & ا��D �� & �6Fل ا�,ّ  ا�D-�ن 1�	3G &أ��� &
�& و�>,	+ ا�	F! اF ،&���N�M�ت ا��5�'�'�& و��L& ا�3�K�ت وا�'ّ ? J�ت ا�(ّ ��'6 آ�	H ، درا

 HO رأط�و*& د�,�راه��Qا  ، �RاS?ا� &J��
 ، & �6F74، ص 2016ا� .  
2 I.L.Alg  n°3991 . 
- MAREC (E.), Une maison à étages à Hippone. …. Op.Cit,  p172. 
3 MAREC (E.), Hippone la royale……Op.Cit, p 45 
4 GERMAIN (S.). Remarques sur des mosaïques de style fleuri de Timgad et d'Hippone. In: Ant.Af. 7,1973. 
P264. 


�ت *()  5�F راك"ا���" ،. …. Op.Cit,  p173Une maison à étages à HipponeMAREC (E.),  
6 Ibid, p164. 
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غيرة مقارنة بما وجد في المنزل ذات المساحة الصّ  narbonneراء مقارنة مع خزانات روما وغوليا بإج

  .ذو الطابق

قة بهذه المعطيات المتعلّ  .ان الكبير شمال شرق المنزلانات مع الخزّ من جهة أخرى ترتبط هذه الخزّ 

  .د به دون انقطاعاستمرارية التزوّ  الحمّاماتر عنصر الماء تضمن بتوفّ 

تي تبنى في الّ  الحمّاماتوبخصوص تصريفها من المنزل، لا يطرح إشكال كبير مثل ما وجد في 

ارع مرتفع عن مستوى الشّ  لأنّ  ،مالية مستبعدةالجهة الشّ فوارع، ففي هذه الحالة مستوى واحد مع الشّ 

سار قنوات الي مبالتّ  ،يةالشّرق، يبقى أن يكون في الجهة الجنوبية أو الجنوبية الحمّاماتأرضية 

ان المحاذي اخن، في نفس اتجاه قنوات تزويدها بالمياه من الخزّ صريف تبدأ من القسم البارد إلى السّ التّ 

  .لها بالطابق الأرضي للمنزل

  

  

ان الجنوبي فوهة الخزّ   :167صورة رقم 
بالمنزل ذو الطوابق وجزء من غطائها 

  )البتصوير الطّ (

 بالمنزل ذو الطوابق يان الغربالخزّ   :168صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (
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  1ابقو امات المنزل ذو الطّ أقسام حمّ  3- 3- 3

ية الشّرقلى الجهتين إامات ولا امتدادها ف على المساحة الحقيقية للحمّ عرّ لا يمكن التّ 

اخنة القاعة السّ  ولم يبق منها سوىر بفعل المنحدر في تلك الجهتين، والجنوبية، فجزء كبير منها انها

A،  ّويبقىامات لا توجد أي إشارة إليهتي حافظت على معظم عناصرها، في حين القسم البارد للحمّ ال ، 

 ."ماراك"ط أن نستنتجه من خلال مخطّ 

  2"البروكوراتور" المنزل ذو الطوابق :  65ط رقم مخطّ 

  وابقالمنزل ذو الطّ  اماتلحمّ اخن القسم السّ  1- 3- 3- 3

ساخنتين  BوAالقاعتين ي تحديد وظيفة كل قاعة، والأكيد أنّ اخن إشكالا فيطرح القسم السّ 

بقي من  ،Aكن الجنوبي الغربي للقاعة ة في الرّ تي وجدت بهما، خاصّ بدليل بقايا أعمدة الهيبوكوست الّ 

 35ها كانت تحتوي نّ أ 3"ماراك"ويذكر  م،0.20×0.19م، في حين مقاسات الآجر  0.45ارتفاعه 

  .)طول 7عرض و  5(عمود 

                                  
�	) ا�6را
& ا���9�& �=�ه ا��ّ ���ت ھH .9( اN*�ف��L�رة أنّ  1 HO ���5 H,ّ& ا��'�ا��5 UK<� !	" دة�
 ."��راك"=� ا� �

2 MAREC (E.), Une maison à étages à Hippone ....Op.Cit, p159, Fig 1. 
3 Ibid, p160. 
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الأكثر محافظة  اخنةف على الأحواض، فالقاعة السّ عرّ من جهة أخرى لا يمكن التّ   

، وارتفاع م)2.80×3.70(، هذه الأخيرة مقاساتها؟دت بحوض أو لاإن زوّ  مالعناصرها لا تبرز 

 ، وهيمالية الغربية محدثة شكلا بيضويية والشّ الشّرقمالية الشّ  اتنحني زاويتاهم، 3جدرانها يفوق 

 م،0.87بمدخل عرضهالشّرق ومن  ،م0.90مال بمدخل عرضه جهات من الشّ  على ثلاثمفتوحة 

بنيت جدرانها . م0.50ة نصف قطرها ا الجنوبي كوّ ت في جدارهئ، هيّ م1.10ومن الغرب عرضه 

 .طة الحجم، والأساسات بنيت بالحجارة متوسّ من الحجارة الكبيرة دعاماتتخللها تبالآجر 

  

  

  

  Aاخنة القاعة السّ : 66 ط رقممخطّ 

 )البانجاز الطّ (

  Aاخنة القاعة السّ  :169صورة رقم 

 )البتصوير الطّ (

  .م1ى مسافة لا تتعدّ لمالي والجنوبي يها الشّ ر اجد لم يبق منها سوى امتداد Bاخنة القاعة السّ 

خلال موقع  لكن منلحرارة للقاعتين، فهو غير معلوم ا عن الموقد المسؤول عن توفير اأمّ 

م وأنّ هذه الأخيرة جزء منها مشغول بالسلّ  ،ية والجنوبيةالشّرقالقاعتين ومستواهما المرتفع في الجهتين 

الي تسهيل جلب وبالتّ  ،ارعمالية لقربه من الشّ ن يكون الموقد من الجهة الشّ أكر، فالأقرب سابق الذّ 

  .الوقود وسهولة تنظيفهمن مستلزماته 
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  وابقالمنزل ذو الطّ  اماتحمّ ارد لالقسم الب 2- 3- 3- 3

 C ,Dلى القاعتين إلكن يبقى أن نشير إلى القاعة الباردة ولا الحوض،  لا توجد أي إشارة

طت أرضيتهما بفسيفساء تجمع بين الهندسية والنباتية، وبحكم اخن، وكلاهما بلّ جنوب القسم السّ 

لائل الدّ  إذلكن هذا مجرد احتمال يقبل النفي،  ،لان للقسم الباردموقعهما الاحتمال وارد أن يكونا المشكّ 

ى ذي لا يتعدّ واق الّ الرّ  تي من خلالها الجزم غائبة كون جزء كبير منهما منهار، وان كانتا كذلك فإنّ الّ 

  .افئةيلعب دور القاعة الدّ  Dوشمال القاعة  Aاخنة م غرب القاعة السّ 2.50عرضه 

  امات المنزل ذو الطوابقفسيفساء حمّ   4- 3- 3

القول عبارة عن أوراق  ن صحّ إ، وهي فسيفساء نباتية م4.30عرضها  :Cفسيفساء القاعة 

منجزة على خلفية بيضاء، وفي ) الأصفر والأحمر والأخضر(دة الألوانل ثمانية دوائر متعدّ نة تشكّ مسنّ 

جزت بثمانية أوراق أن ةوفي وسطها زهر  منتصفها يبرز على خلفية سوداء أشكال ذات ثمانية زوايا،

منجزة بشكل فهي الحاشية أمّا اخل والوردي والأخضر من الخارج، الأصفر من الدّ  ،جةبألوان متدرّ 

  .م0.40 1دة الألوان عرضهاجدائل متعدّ 

  

  

  

ر لفسيفساء إعادة تصوّ  :170صورة رقم 

 2Cالقاعة

  
ور بإعادة تص "ماراك"م،  قام 4تبليط مربع طول أضلاعه حوالي  وهي:  Dفسيفساء القاعة 

ا الحقل فهو ، وهي تجمع بين الهندسية والنباتية، الحاشية منجزة بشكل ضفيرة تشبه سنابل القمح، أمّ لها

                                  
1 MAREC (E.), Une maison à étages à Hippone ....Op.Cit, p161. 
2 Ibid, Fig.2, p160. 
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قة ط كل منها خيوط مورّ ن من أربعة أشكال بيضوية يتوسّ أكثر تعقيدا منجز بشكل تناظري، إذ يتكوّ 

، داخل القلب وخارجه ف حولهاتي تلتدة بلفائف من الكؤوس الملولبة والّ هذه الأخيرة محدّ  ،لة قلوبمشكّ 

لة من ط الحقل دائرة هي الأخرى مشكّ معدان، ويتوسّ اخل، محدثة ما يشبه الشّ منحنية للدّ  بوريداتتنتهي 

لى أربعة أجزاء إم اللوحة يقسّ  ،رةن أسود ذو زوايا حادة وأضلع مقعّ يحيط بها معيّ  ،باتاتأزهار النّ 

ن ما يوفي الاثنين المتبقي نجمية،نان منها أشكال نصف ن تبرز في اثمتساوية، عند رؤوس هذا المعيّ 

لوان بين الأبيض والأسود دت فيها الأابقة، هذه الفسيفساء تعدّ يشبه زهرة الوسط في الفسيفساء السّ 

دي افي شكلها العام تلك المكتشفة في المنزل جنوب شرق فوروم ثاموقتشبه  .1والأخضر والوردي

  2)85الوحدة (

 3Dر لفسيفساء القاعةإعادة تصوّ  :171صورة رقم 

 3Dالقاعة

فسيفساء لإعادة تخطيط  :172صورة رقم 

 4Dالقاعة

  

 

  

                                  
1 MAREC (E.), Une maison à étages à Hippone ....Op.Cit, p161. 
2 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad….. Op.Cit ,p51, pl.XXI. 
 - GERMAIN (S.), Remarques sur des mosaïques ……Op.Cit, Fig.3, p262. 
3 MAREC(E.), Une maison à étages à Hippone .... .. Op.Cit , fig.2, p160. 
4 GERMAIN (S.). Remarques sur des mosaïques ……Op.Cit. Fig.2, p261. 
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  امات منزل متاهة المينوتورحمّ  3-4

   الحمّامات موقع المنزل و  1- 4- 3

الحمّامات ة لها هي أ، أقرب منشريجيوسهيبو يقع المنزل في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة 

لاث المتبقية ا من الجهات الثّ ، أمّ 1م في الجنوب الغربي75نه مسافة تبعد ع إذالجنوبية  الكبرى

  .2م250 2"ماراك"، فهي غير منقبة بعد،  تبلغ مساحة المنزل حسب تقرير )مالية والغربية والجنوبيةالشّ (

امات ذي وجد بالقاعة الباردة لحمّ ي المنزل بهذا الاسم نسبة إلى المشهد الفسيفسائي الّ سمّ 

مشهد ميثولوجي للحيوان الخرافي طها عبارة عن فسيفساء هندسية بشكل متاهة يتوسّ  يوه ،المنزل

  ".المينوتور"

ف على كامل عرّ ية للمنزل، حالة حفظها لم تسمح بالتّ الشّرقفي الجهة الحمّامات وتقع 

غم الرّ ، على )الحمّامات بقايا  إلىأشجار وأحراش صعبة الوصول (باتيناتها بسبب كثافة الغطاء النّ مكوّ 

  .من تنظيف جزء منها أثناء العمل الميداني

  

  

جزء من  :173صورة رقم

امات منزل متاهة حمّ 

كثافة الغطاء (المينوتور 

  )البتصوير الطّ () باتيالنّ 

  
 

 

                                  
1 MAREC(E.), Hippone la royale……Op.Cit, p100. 
2 Idem. 
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  الحمّامات تأريخ  2- 4- 3

تي وجدت بها امات منزل متاهة المينوتور هو الفسيفساء الّ السبيل الأكثر ملائمة لتأريخ حمّ 

ومانية وفي هذا المشهد في عديد المدن الرّ وعرف ابع الهندسي والميثولوجي، جمع بين الطّ وهي ت

جيوس، ياختصت به مدينة هيبور  ابذلك ليس طابعا جديد ومنشآت تختلف بين الحموية وغيرها، فه

 اعثر عليه 16، منها  63ر مشهد المتاهة تي تصو الّ  الأرضيات الفسيفسائيةعدد  وتشير الدراسات أنّ 

تي فرنسا في المرتبة أوت مشهدا 20في كل من الجزائر وتونس، فتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد ايطاليا بـ

المواقع  عليها في الجزائر فتخصّ تي عثر نماذج، والباقي في أنحاء أخرى، أمّا تلك الّ  9الثة بـ الثّ 

، كاستيلوم )تيقزيرت(نيوم ، يوم)برج البحري(، روسقونياي )دلس(، روسوكورو سيزاريجيوس، يهيبور (

  .اني إلى الخامس ميلادي، وهي تؤرخ من القرن الثّ 1))الشلف(وم نتانجيتا

تؤرخ  ،-����V5�لConimbriga 2واق المعمد لمنزل النافورة بكونيمبريقاومن الأمثلة أيضا نجد فسيفساء الرّ 

  .الث ميلاديبالقرن الثّ 

تي الّ  avenchesاء أفينشيز سو فسيف villa d’Orbeورب أوبسويسرا نجد فسيفساء غرفة النوم بفيلا 

  Cormérod3م ، وفسيفساء فيلا  كورميرود 250تؤرخ بـ 

  .الث ميلاديتؤرخ بنهاية القرن الثّ  ،)النمسا(بفينا 4Salzbourgفسيفساء سالزبورغ

5بيلاليس مايور: هنشير الفوار بـ:امات تيزوس والمينوتور بـفسيفساء القاعة الباردة بحمّ 
belalis maior  

  .ابع ميلاديتؤرخ بالقرن الرّ  ،بتونس

6"توبوربو مايوس"هنشير القصبات : امات المتاهة بـفسيفساء القاعة الباردة بحمّ 
Thuburbo Maius 

 بتونس، تؤرخ أواخر القرن الثالث وبداية الرابع ميلادي

7فسيفساء الجم
thysdrus  ّهها من حيث الموضوع تشب ،الثبتونس تؤرخ بالنصف الأول من القرن الث

  .كل، فهذه الأخيرة منجزة بشكل دائري وليس رباعيلكن تختلف عنها في الشّ 

                                  
1 SLIM (H.), La mosaïque du labyrinthe de Thysdrus. In: Ant. Af., n°15,1980. p  207 . 
2 CORREIA (V.H.), The Mosaics of Conimbriga (Prov. Lusitania, Portugal). New Observations on the 
Activity of their  orkshops and on their Decorative Programs, in J.M.R, 10, 2017,  p135. 
3 DELBARRE-BÄRTSCHI (S.), Les mosaïques romaines en suisse , ANTIQUA 53, Basel , suisse, 2014, 
p104 
4 ELODIE (M.T.), Le fil d’Ariane et la traversée du Labyrinthe. in G.A.I.A, numéro 17, 2014. p 200. 
5 MOLHOLT (R.), Roman Labyrinth Mosaics and the Experience of Motion, The Art Bulletin, 93:3, 2011, 
p288. 
6 Ibid, p291. 
7 SLIM (H.), Op.Cit, p  215 .. 
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ي، دالث ميلاتي يؤرخ أغلبها بالقرن الثّ مثلة والّ أعرضه من  تمّ ما من خلال المنهج المقارن مع 

خها ن أرّ م، في حين هناك م 200- 150بـ   1"ماراك"خت حسب تي أرّ امات متاهة المينوتور، والّ فحمّ 

خ على قنيات تؤرّ ر بمثل تلك التّ تي تصوّ ذي لا يختلف عن المشاهد الّ طابعها الّ  م، فإنّ 150-100بـ 

  .الث ميلادي صف الأول من القرن الثّ الأقل بالنّ 

  منها وتصريفها الحمّاماتمصدر مياه  3- 4- 3

ا في ذلك بم رىامات متاهة المينوتور في مكان ينخفض عن مستوى المباني الأخبنيت حمّ 

، وهي dii consentesانات هي معلم قرب هذه الخزّ أية، الشّرقمالية انات الموجودة في جهتها الشّ الخزّ 

، أمّا بخصوص تصريف المياه المستعملة فهي في الجهة لهذه الحمّاماتن الأقرب لتكون المموّ 

إلى الغرب نحو وادي  شّرقالجه من اة ببلاطات حجرية، هذه القناة تتّ مالية، حيث توجد قناة مغطّ الشّ 

  ).واد بوجمعة( بجيمة

  

  

  

قناة  : 174صورة رقم 

 الحمّاماتتصريف مياه 

  )البتصوير الطّ (

  

                                  
1 MAREC (E.), Le thème du labyrinthe et du Minotaure dans lamosaïque romaine, in Hommages à Albert 
Grenier, vol. 3 (Brussels: Latomus, Revue d’études Latines, 1962), 1094–1112. 
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  متاهة المينوتورمنزل امات أقسام حمّ  4- 4- 3

الحمّامات عرف على حدود المنزل ولا يئة للموقع لا يمكن التّ حاليا في ظل حالة الحفظ السّ 

ف على جزئها البارد بما عرّ التّ بذي قمنا به سمح نظيف الجزئي الّ لكن التّ ، هاصأقسامها وخصائ ومختلف

ن من ثلاث م مكوّ ليه عبر سلّ إزول النّ  ، يتمّ م)2.95×3.25(، مقاساتهمستطيلالفي ذلك الحوض 

  .م0.45، وترتفع عتبته عن مستوى القاعة بـ م1.13 إلىلة ارتفاعا يصل درجات مشكّ 

ست بالجير ، بنيت جدرانه بالحجارة الصغيرة، في حين لبّ لشّرقا إلىالحوض موجه من الغرب 

لأخيرة لم واح رخامية، كذلك الأمر مع القاعة الباردة، هذه الها كانت مغطاة بأأنّ  "ماراك"المائي، ويذكر 

تي تشغلها الفسيفساء المكتشفة بها لم تضبط على وجه المساحة الّ  ثم إنّ . نتمكن من معرفة حدودها

مقاساتها  2"مارك"وعند ) م 8×8( 1"بالو"ليها بالحث، فنجدها عند إق طرف من تطرّ ة من الدقّ 

  ).م6×7( 3، وفي بحث آخر)م5×6(

  .متنوّعة هندسيةذات أشكال طت أرضيتهما بفسيفساء تزينية اثنان آخران بلّ  هذه القاعة يجاور

  

  

لحمّامات  الحوض البارد :175صورة رقم 

  )البالطّ  تصوير( منزل متاهة المينوتور

لكن ، لم نتمكن من رصد نظام تسخينه، اماتاخن، فهو في الجهة الغربية للحمّ القسم السّ  أمّا

ف على جزء عرّ التّ  م، تمّ 0.80تي تنخفض عن مستوى القاعة الباردة بـ من خلال مستوى أرضيته الّ 

  .مدة الهيبوكوستإضافة إلى بقايا آجر أع .لكن يبقى غير واضح بسبب كثافة الغطاء النباتي منه،

                                  
1 BALLU (A), Travaux de fouilles et de consolidations effectues en 1920,in  R.S.A.C, 1922-1923, p 29. 
2 MAREC (E), Hippone la royale … Op.Cit, p100. 
3 MOLHOLT (R.), Op.Cit, p 294. 
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اخن واق الفاصل بين القسمين السّ الرّ  :176صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (والبارد 
نة من آجر أعمدة عيّ  :177صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (الهيبوكوست 

    منزل متاهة المينوتور حمّاماتفسيفساء  5- 4- 3

ربعات كبيرة بمحيط أسود على ، يظهر جزء منها في شكل مقاعات القسم البارد إحدىفسيفساء -

جانب  إلى. ع صغير بداخلهضلع منه زوايا مربّ  تلامس مركز كلّ  ،نطها معيّ خلفية بيضاء، يتوسّ 

  .عات صغيرة سوداء تلتصق فيما بينها عبر زواياها مربّ 

  .3م0.01باتها ط حجم مكعّ ، متوسّ opus tesselatumفسيفساء بتقنية هذه ال أنجزت

  

  

  

ء من فسيفساء هندسية جز : 178صورة رقم 

  بحمّامات منزل متاهة المينوتور

 in situ)البتصوير الطّ (
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  فسيفساء متاهة المينوتور-

وقد حاول الفنان إبراز  ،تي تبدو رفيعةيظهر خيط آريان غليظ مقارنة بجدران المتاهة الّ 

مثلا في جزئه ذي ينطلق من المدخل وصولا إلى مركز المتاهة حيث يوجد المينوتور مالمسلك الّ 

يحيط بها  ،عات متساويةلمشهد على أربعة مربّ الذي تبرز فيه العضلات كرمز للقوة، أنجز ا  ،العلوي

والأسود  الأبيضلوان استعملت فيها الأ. جمتموّ  ل من أربعة صفوف سوداء يعلوها خطّ جدار مشكّ 

  .والرمادي

ن ربط أالمينوتور بعد  إلىتظهر كرة خيط آريان في مركز المتاهة وهي إشعار بالوصول 

ويثير هذا  .جةر عن عبور ثيسيوس بنجاح عبر المتاهة المتعرّ كن الكرة وحدها تعبّ لالخيط بمدخلها، 

ذي المركز، ويحل كل من يشاهدها محل ثيسيوس الّ  إلىالمشهد في نفوس مشاهديه الاندفاع للوصول 

  .يغيب عن المشهد

  
  2مركز فسيفساء المينوتور :180صورة رقم   1المتاهة ر لفسيفساء تصوّ  إعادة :179صورة رقم 

 

 

                                  
1 MAREC (E.), Le thème du  labyrinthe , ....Op.Cit, pl. CCIX, fig. 2. 
2 MAREC (E.), Hippone la royale …..Op.Cit, p102. 
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  كاستلوم تيديتانورومامات منزل الفسيفساء بمدينة حمّ  -4

    موقع الحمامات ومراحل استغلالها 1- 4

ي نسبة إلى ذي سمّ للمنزل الّ  الغربية امات منزل الفسيفساء في الجهة الجنوبيةتقع حمّ 

، في حين 2م 35شفة بإحدى قاعاته بالطابق الأرضي، مساحتها باتية المكتالفسيفساء الهندسية والنّ 

ية للمدينة، الشّرقفي الجهة الجنوبية المنزل فهو يقع  ا، أمّ 2م120: امات تقدر بـالمساحة الإجمالية للحمّ 

مال ومانية، ومن الشّ الفترة ما قبل الرّ  إلىذي يرجع تاريخه الّ ن الجنوب الجدار الخارجي للمدينة، ه ميحدّ 

بحي الحرفيين،  الحمّاماتبه  الذي وجدتت سكنية، ويعرف الحي آهي الشّرقلغربي طريق ثانوي ومن ا

 ت معصرةئية هيّ الشّرقوبذات المنزل في جهته  .ار وغيرهاحيث وجدت به ورشات عديدة لصناعة الفخّ 

ي ورشة قل وبقايا الحوض، وفي الجنوب الغربمضاد الثّ  ،تبجميع عناصرها، قاعته العصر، المثبّ 

  .ارلصناعة الفخّ 

وعلاقتها بأجزاء المنزل، يصادفنا إشكال قائم على أساس  الحمّاماتتأريخ  وحين محاولة

بدرجة أولى الحوض البارد  للمنزل أم بنيت في وقت لاحق؟، وهذا الإشكال يمسّ  الحمّاماتمعاصرة 

وطريقة بنائه، جميعها توحي  الإنشائيةغرب قاعة الفسيفساء، فمن خلال موقعه داخل المنزل وعناصره 

  :، منهالائلرح على جملة من الدّ في فترة لاحقة، ونرتكز في هذا الطّ  ئنه هيّ أ

  ،)أرضية القاعة الباردة ىمستو  سأرضيته بنف(مستوى الحوض •

  ،المنزل أجزاءتي تختلف تقنيا عن باقي طريقة بنائه والّ  •

  ،أخرى ان من جهة اخن من جهة والخزّ موقعه بالنسبة للقسم السّ  •

  ،القاعة الباردة اتجاهمنه في  اه بالمياه وتصريفهنتموي •

  .اماتكل هذه المرتكزات سنفصلها حين دراسة القسم البارد للحمّ 

  :و مراحل استغلالأل منزل الفسيفساء ثلاث مستويات ومن جهة أخرى يشكّ 

اخنتين هنا القاعتين السّ رتبط تدون الحوض، و  اخن وقاعة الفسيفساءق بالقسم السّ تتعلّ  :المرحلة الأولى

تي تلعب دور دافئة والأخرى ساخنة، وقاعة الفسيفساء الّ  إحداهماكانت  إندون تفصيل في دورهما ما 

  .القاعة الباردة

مرتبطة بإنجاز الحوض البارد على الجهة الغربية لقاعة الفسيفساء، هذا الحوض  :انيةالمرحلة الثّ 

د بالمياه، وتصريفها منه يكون في يزوّ  بواسطتهامن الرصاص عن طريق قناة  ،انمرتبط بدوره بالخزّ 
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ضح في هذه المرحلة المسار اخن، ويتّ جانب القسم السّ  إلى، )القاعة الباردة(اتجاه قاعة الفسيفساء 

ارع يؤدي إلى الشّ الأول من الغرب من جهتين،  الحمّاماتضح مداخل الحموي بشكل واضح، كما تتّ 

  .ي رقالشّ من الجنوب  انيوالثّ 

ار، ورشة الفخّ  إلىل جزء منها تي حوّ افئة والّ ة القاعة الدّ اخن، خاصّ ت القسم السّ مسّ  :المرحلة الثالثة

صة الأربع المخصّ  فتحاتال، وهو ما تشير إليه 1تقريبا نصف مساحتها لإنجاز الفرن تئحيث هيّ 

  .م0.40تي لا يزيد عرض كل منها عن والّ لتزويده بالوقود، 

بمكوناتها  الحمّاماتانية مثالية في اشتغال من، تعتبر المرحلة الثّ رة مع الزّ المتغيّ بهذه الخصائص 

نة بطريقة غير مباشرة، وتخلق مجال دة بحوض، قاعة دافئة مسخّ القاعة الباردة مزوّ (الكلاسيكية، 

  . الموقددة بحوض مسند على الجدار، تأتيها الحرارة مباشرة من تناوبي بين القسمين، وقاعة ساخنة مزوّ 

  بالمياه الحمّاماتالنظام الهيدروليكي بالمدينة وتزويد  2- 4

 الهيدروليكيةمنظومة ال ناستثناء ع بكاستلوم تيديتانورومامات منزل الفسيفساء ل حمّ لا تشكّ 

تي تعتمد على مصادر مياه وسدود خارج محيطها تي تختلف عن باقي المدن الّ بعة في المدينة، والّ المتّ 

، ولضمان استمرار ل نظامها الهيدروليكي فعال ودائمخذة من القنوات أداة ارتكاز لجعتّ العمراني، م

ذي بنيت فيه المدينة، إذ لا ية لم تكن متاحة في الموقع الّ كان بالمياه، هذه الخاصّ تغطية حاجيات السّ 

خرية هي ا الصّ مطار، فطبيعة أرضيتهتخزينه من مياه الأ لا ما يتمّ إسبيل لتحقيق اكتفاءها من المياه 

ما  ،انات ذات سعات مختلفةالأخرى لا تسمح بحفر الآبار، رغم هذا فإنّ الدلائل الأثرية المرتبطة بالخزّ 

ويصل  ،خر ومنها المبنية بالآجر والحجارة الصغيرةمنها ما هو محفور في الصّ  ،3م25و  3م5بين 

مال ة مع ما وجد في مدن الشّ ، وهو عدد كبير مقارنتابعة للخواصأغلبها  2خزان 76 إلىعددها 

الخ، ليس هذا فحسب بل ...ومكانة اقتصادية واجتماعية  اسكني اوتعدادمساحة  هافوقتتي والّ  الإفريقي

، ناهيك عن ب كميات معتبرة من المياهفة تتطلّ ار وهي حر أنّ المدينة احتوت على ورشات لصناعة الفخّ 

  .ةامات عمومية وأخرى خاصّ حمّ 

                                  
1 BERTHIER (A.), TIDIS, Cité antique de Numidie, mémoire de l’académie des belles lettres, T20,  diffusion 
de BOCCARD, Paris, 2000, p 92. 
2 Ibid, p 50. 
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 إلىتي يعود تاريخها انات تلك الموجودة في الجهة الغربية للمدينة والّ من أهم هذه الخزّ 

 يرتيةالث ميلادي، بنيت بإشراف من الكوراتور ومسير المستعمرات السّ منتصف القرن الثّ 
1

M.cocceius anicius faustus flavianus  ّعة فيها بتوزيعها إلى في مكان مرتفع يسمح للمياه المجم

ان الكبير ان مرتبط مع الخزّ تي وجد بها خزّ القريبة منها والّ  الحمّاماتة ة، خاصّ مختلف منشآت المدين

راسات حول لائل و الدّ لا تشير الدّ  إذ ،مطارانات مصدرها مياه الأ، هذه الخزّ 2سابق الذكر بواسطة قناة

ث إلى قرابة لات بغرفها الثّ اانهذه الخزّ  تصل قدرة تخزين .جالبة للمياهبقنوات  اارتباطه إلىالمدينة 

  .م)2.40×12×12.30(أبعادها الثلاثية ،3م 350

الأول يقع في  ،انيناحتوى على خزّ  هذا الأخير ، فإنّ امات منزل الفسيفساءوبشأن تموين حمّ 

ية للمنزل تحت أرضية الشّرقاني يقع في الجهة والثّ  ،مال الغربي للمنزل تحت أرضية فناء المدخلالشّ 

، وهي كمية كافية لتزويد 3م43 إلىن من غرفتين بقدرة تخزين تصل هو مكوّ ا الأول فأمّ  ،بهو الدخول

  .بالمياه الحمّامات المنزل و 

  

  

انات منزل خزّ  :181صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (الفسيفساء 

  

إذ كانت ورشة واسعة لصناعة  قافة الاقتصادية للمدينة،ر موضوع الماء على الثّ وقد أثّ 

في  العمراني، حيث وجدت نماذج عنها رج مجالهانما خاإ فقط و داخل حدودها لاستعماله ار، ليس الفخّ 

ارية صنعت في ، فمدينة كريتا على سبيل المثال وجد بها العديد من القنوات الفخّ المدن المجاورة لها

                                  
1 BERTHIER (A.), TIDIS, Cité antique de Numidie,….Op.Cit, p50. 
2 AMRAOUI (T.), « Alimentation et gestion de l’eau dans les ateliers antiques de Numidie : le cas des 
fullonicae ». Véronique Brouquier-Reddé; Frédéric Hurlet. L’eau dans les villes du Maghreb et leur territoire 
à l’époque romaine, 54, Ausonius, 2018, p.217. 
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 fullonicaeجانب وجود ورشات للنسيج  إلى،  1وتحمل علامتها التجارية كاستلوم تيديتانورومورشات 

W�وف وصباغتها، ب كميات كبيرة من المياه لغسل الصّ ورشات، هي الأخرى تتطلّ  10 إلىددها ع و�

  2رهاولا يقتصر دورها هنا فقط بل لتنظيف الألبسة المستعملة لتحسين مظه

  

  

  

ان الخزّ  :182صورة رقم 

كاستلوم الكبير بمدينة 

  تيديتانوروم

  )البتصوير الطّ (

تشترك في المصدر  إذيكون في نظام تزويدها بالمياه،  تالحمّاماوالارتباط بين الورشات و 

د من جهة دها بالمياه ويزوّ ذي يزوّ كر الّ ان سابق الذّ مثل تلك الموجودة بمنزل الفسيفساء، حيث الخزّ 

ليها، وعلى ذكر القنوات إصاص تضمن وصول المياه حيث وجدت قنوات من الرّ الحمّامات أخرى 

  :ثلاث أنواع منهابالمدينة وجدت 

  ،الخزانات إلى الأمطارالمبنية لضمان وصول مياه  أوخر القنوات المحفورة في الصّ  �

ورية لضمان سلامتها، يانة الدّ ب الصّ تي تتطلّ الّ ، tubulis fictilibusار القنوات المصنوعة من الفخّ  �

  .رها بصفة مستمرةد ورشات تضمن توفّ ية تحوز عليها المدينة بسبب وجو وهذه خاصّ 

 .بكميات قليلة وعلى مسافات صغيرة ��ن و  fistulis plumbeis صاصصنوعة من الرّ القنوات الم �

نّ أكان، رغم سبة الكبيرة من السّ ين النّ لى جانب رجال الدّ إجار ل فئة التّ بهذه الخاصية تشكّ 

لائل ومانية ومن الدّ ها حازت على مكانة بين المدن الرّ لا أنّ إكبيرة  انيةهذه المدينة لم تكن بها كثافة سكّ 

                                  
1 BERTHIER (A.), TIDIS, Cité antique de Numidie,….Op.Cit, p21. 
2 AMRAOUI (T.), Op.Cit , pp.218—219. 
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يوليوس يونيانوس   legatة ذلك المنشأ تحت رعاية المندوبخاصّ  بها،ما يثبت وجود سوق كبيرة 

  .1سيفير الكسندرحكم  خلال فترة P. Iulius Iunianus Martialianus يانوسمارتيال

ذي يرتفع ان الّ ها مرتبطة مع الخزّ فإنّ  الدّراسةنزل موضوع امات الموبالعودة إلى تموين حمّ 

، وتشير الفتحة الموجودة في بمياه الأمطارن ان يموّ م، هذا الخزّ  1,10بـ الحمّاماتمستواه عن مستوى 

يظهر جزء منها في  الحمّاماتتي تربطه بمسار هذه المياه، في حين القناة الّ  إلىمالي الغربي كن الشّ الرّ 

عبر  تموين خزّان آخر لخزّانهذا ا يتولى من جهة أخرى .صاص، مصنوعة من الرّ لهلغربي الجدار ا

في الجهة الجنوبية للمنزل،  يأ أسفل فناء الطابق الأرضمهيّ  هذا الأخير، ارقناة مصنوعة من الفخّ 

  .فتحته بالقرب من مدخل القاعة الباردة

  

  

فتحة تموين خزّانات : 183صورة رقم 

  )الطّالبتصوير (المنزل 

                                  
1 LASSÈRE (J.M.), Vbique Populus, Peuplement et mouvements de population dans l’Afrique romaine de la 
chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 av. J.-C. – 235 ap. J.-C.). Éditions du Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977. p580. 



259 

  
ار تربط من الفخّ  قنوات :184صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (ان بالبئرالخزّ 

ان صاص تربط الخزّ قناة من الرّ : 185صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (الحمّامات ب

، فتختلف جهتها بين مياه تصريف الحوض البارد ومياه القسم الحمّاماتأمّا عن تصريف مياه 

لى القاعة الباردة، وهذا لاستغلالها في تنظيف أرضيتها وكذا إتصريفها مباشرة  مّ اخن، فالأولى يتالسّ 

اخن ي للحوض البارد إلى ذلك، في حين مياه القسم السّ الشّرقة في الجدار أالفناء، وتشير الفتحة المهيّ 

ن رف القادمة من حوض تليين الطيف إلى الجهة الجنوبية الغربية، في نفس اتجاه قناة الصّ تصرّ 

ان شمال الحوض أ في فترة متأخرة من استغلال المبني في الجهة الغربية للخزّ والمهيّ  ،ارلصناعة الفخّ 

  .البارد

  امات منزل الفسيفساءأقسام حمّ  3- 4

 ،ل من قاعتينن من قاعة وحوض وقسم ساخن مشكّ بارد مكوّ : قسمان الحمّاماتهذه  تضمّ 

أنّ قاعتي القسم يشير من خلاله  Berthier 1 "بارتي"ذي وضعه ط الّ القراءة الهندسية للمخطّ  حسبف

فحسب، بل لا يذكر  لان الكالداريوم ولم يتم تفرقتهما في الوظيفة عن بعضهما، ليس هذايمثّ اخن السّ 

المقارناتية مع  الدّراسةامات عدا الحوض المفتوح على قاعة الفسيفساء، لكن من خلال القسم البارد للحمّ 

ل مسار المستحمين، تشير ط وفق ما يشكّ ناتها، فإنّ قراءتنا للمخطّ ومانية ومكوّ لرّ ا الحمّاماتطات مخطّ 

  .افئةهي القاعة الدّ   Mاخنة، في حين القاعة الكبيرة المستطيلةل حقيقة القاعة السّ تمثّ  Lالقاعة إلى أنّ 

                                  
1 BERTHIER (A.) , TIDIS, Cité antique de Numidie,….Op.Cit,  p 85. 
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  1بكاستلوم تيديتانورومط العام لمنزل الفسيفساء المخطّ  :67ط رقممخطّ 

  للحمّامات اخنالسّ القسم  1- 3- 4

في الجهة الجنوبية الغربية  بكاستلوم تيديتانورومامات منزل الفسيفساء اخن لحمّ يقع القسم السّ 

دة بحوض، دون شك قاعة ساخنة مزوّ  ىولاحة، الأل من قاعتين مختلفتين في المسّ مشكّ  للمنزل،

دارها الغربي، مبني بالآجر تسخينها مباشرة من الموقد الموجود في ج تمّ م، )3.10× 3.30(مقاساتها 

  .أ في الجهة الغربية تزويده بالوقود انطلاقا من مدخل المنزل المهيّ  م، تمّ 0.35عرضه 

ية بمدخلين عرض كل منهما الشّرقتي تجاورها من الجهة افئة الّ اخنة مع الدّ وترتبط القاعة السّ 

وعددها  ،م0.19 ع طول ضلعهالمربّ  بالآجرالمنجزة و م، كما تمتد أعمدة الهيبوكوست إليها 0.70

هذه القاعة مستطيلة مقاساتها  حامل لأرضيتها، 2عمود 75افئة اخنة والدّ مجتمعة بين السّ 

فرن في نصف مساحتها  ئةن طريق تهيّ ع م،أعيد استغلالها لاحقا لتتبع ورشة الفخار)3.35×6(

ي وجدت آثار الشّرقجدارها في و سابق الذكر،  الموقدتسخينها بطريقة غير مباشرة من  تمّ مالي، الشّ 

  .سخين الجداريالتّ 

                                  
1 BERTHIER (A.), TIDIS, Cité antique de Numidie,….Op.Cit,  p 85. 

                          -  X 5 رة�LG3�"�ت ا�� ّ  إ�! ا COف���ت و�*Nط�ف  ا �� &"�Z� & ا��'�ر��"ا��5��"   Kّ<� HO[K. 
2 Ibid, p92. 
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مالي الث في ركنها الشّ اخنة والثّ افئة بثلاث مداخل، اثنان يربطانها بالسّ دت القاعة الدّ زوّ 

ل ما فتح بعد تحوّ نّ إ "بارتي"ط ذي يظهر في مخطّ الّ  ،ا الجنوبي الغربيي يربطها بالقاعة الباردة، أمّ رقالشّ 

  .الحمّامات جنوب غرب  ارالفخّ  ورشةابط بينه وبين المدخل الرّ  ن هذاليكو  ،فرن إلىالقاعة 

  

  

  

  :68ط رقم مخطّ 

امات اخن لحمّ القسم السّ 

بكاستلوم منزل الفسيفساء 

   تيديتانوروم

  )البانجاز الطّ (

ه قطع آجوريبطت ا أرضيتها فبلّ أمّ  اخن بتقنية البناء بالآجر،القسم السّ قاعتي بنيت جدران 

اخن، الحوض السّ  اط بهتي بلّ قنية الّ ، وهي نفس التّ م0.032م وارتفاعها )0.025×0.07(مقاساتها

  .م0.20سمكها الممزوج بكسر الآجروضعت هذه القطع فوق طبقة من الملاط 

لحمّامات منزل  اخنةالقاعة السّ :186صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ( الفسيفساء 

لحمّامات منزل  ئةافالقاعة الدّ : 187صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ( الفسيفساء 
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  اخنبقايا الحوض السّ  :188صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

  اخنةبقايا موقد القاعة السّ  :189صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (

  اماتالقسم البارد للحمّ  2- 3- 4

ستوى القاعة ، ليس فقط على متغييرات عديدة بكاستلوم تيديتانورومحدث بمنزل الفسيفساء 

ائف ظر في الو غيّ ار، كذلك على مستوى القسم البارد، هذا التّ تبعت بورشه صناعة الفخّ أتي افئة الّ الدّ 

والقاعة جنوب ) قاعة الفسيفساء( والقاعة الباردة  الحوض البارد وفي اتجاه المداخل والفتحات مسّ 

الحوض مفتوح على القاعة الباردة بمدخل ن أنّ اهرة حاليا تبيّ الحوض البارد، فالخصائص المعمارية الظّ 

م، بهذه الخصائص 1 وم 0.54بين  لاث مبنية بجدران يختلف سمكهام، وأنّ جهاته الثّ  1.80عرضه 

، الحمّاماتاخن يصبح معزولا ولا دور له في تركيبة رواق الموجود بين الحوض والقسم السّ و الّ أالقاعة ف

ص للخدمات وفرضية إتباعه للجزء المخصّ  ،بيةجهته الغر  فهو مفتوح على الباب الخارجي للمنزل في

افئة، اخنة والدّ ط بها الحوض وكذا القاعتين السّ تي بلّ قنية الّ تبقى واهية، بدليل تبليطها بنفس التّ 

  "بارتي"جزئي عمودين فوق الجدار الفاصل بينه وبين الحوض البارد، وحسب اعتقاد إلى  بالإضافة

 الي وهو الأصل حسب اعتقادنا، أنّ الحوض المفتوح في جداره الجنوبي، وبالتّ ربما كانا يمثلان مدخل 

ذي كر هو الّ واق سالف الذّ الرّ  لم تكن القاعة الباردة تابعة له بشكل تام، وأنّ  الحمّاماتبداية اشتغال 

ية الشّرقن مدخل الحوض كان في الجهة الجنوبية قبل أن يعاد فتحه في الجهة أكان يلعب دورها، و 

وسنكتفي بدارسة خصائص هذا القسم بناء  .هي القاعة الباردة) قاعة الفسيفساء(وتصبح القاعة الكبيرة 

  .على واقع الحال
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القسم البارد : 69مخطّط رقم 

  لحمّامات منزل الفسيفساء 

  )انجاز الطّالب(

خول إليها دّ ال ، يتمّ م)5.80×6.15(، مقاساتهاكلأمّا القاعة الباردة فهي قاعة كبيرة تقريبا مربعة الشّ 

قنية الإفريقية، خول للطابق الأرضي، بنيت جدرانها بالتّ م يربطها ببهو الدّ 0.80عبر مدخل عرضه

 . طت أرضيتها بفسيفساء تكعيبيه ذات ديكور هندسي ونباتيوبلّ 

  

  

القاعة الباردة  :190صورة رقم 

 امات منزل الفسيفساءلحمّ 

  )بالتصوير الطّ (

  
مالي الغربي الشّ  ركنيهم، ينتهي في )1.47×1.79(مقاساته ،الحوض البارد مستطيل

بما يشبه المقعد، لا ) الغربية والجنوبيةو  ماليةالشّ (لاث ت جوانبه الثّ والجنوبي الغربي بانحناء بسيط، حفّ 

 لحمّامات ام، وهذا ما لا نجده في أحواض 0.45ذ لا يتعدى إيرتفع هذا الحوض كثيرا عن الأرض 

 بب راجع إلى الاقتصاد في استغلال الماء بسبب محدودية الحصولالخاصة في مدن أخرى، والسّ 

 تمّ  .السبيكاتومالآجورية بتقنية  عطت بالقط، في حين أرضيته بلّ عليه، بنيت جدرانه بدبش الحجارة

القاعة  يكون في اتجاه منهفي حين تصريفها  ،صاصان عبر قناة من الرّ تزويده بالمياه مباشرة من الخزّ 

  .م0.20الباردة عبر فتحة عرضها 
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  )البتصوير الطّ (الحوض البارد : 191صورة رقم 

  امات حمّ الفسيفساء  4- 4

هي عبارة عن تبليط يغطي كامل القاعة الباردة، المشهد عبارة عن أشكال هندسية منجزة 

وراق نباتات، أمّا الحاشية فهي عبارة عن ة أعلى خلفية بيضاء، وهي دوائر يحيط بكل واحدة منها ستّ 

  .أشكال مثلّثية متسلسلةشريطين أسودين بينهما 

  
  1أجزاء من فسيفساء القاعة الباردة: 192رقم صورة 

  

  

                                  
1  ،W��. ا� (�� ا��ّ -�"���ة ��- H.�و� &�'���?	& ا� J�رف �	���ث وا�6را
�ت ا�,�ر�>�&، ا�6Jد  ،)�(�� ا�9(�9(�ء -,��6: . �ذ
� (6ن ا�,�
  .398، ص 3، ��رة9
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 امات بومبيانوس بوادي العثمانيةحمّ  -5

  الموقع وتاريخ الأبحاث 1- 5

  موقع الحمّامات  1- 1- 5

راسات في الدّ  لها تابعة إداريا لولاية ميلة، وردتكلم جنوب غرب قسنطينة،  32تقع على بعد 

، وادي العثمانية، حمّامات بومبيانوس، وسنعتمد val d’or، على غرار فال دور ة تسمياتعدّ الحديثة 

pompeianusهذه الأخيرة باعتبار ورود كلمة 
كتشفت اتي تسمية مالك الحمّامات على الفسيفساء الّ 1

تي تصورها فسيفسائها مختلفة المواضيع، اقية وجمالية المشاهد الّ ا الرّ رغم هندسته .اخنةبالقاعة السّ 

فالموقع مغمور  ،تي أقيمت حولها، إلاّ أنّها لم تحض بسبل للمحافظة عليهاالأبحاث العديدة الّ رغم و 

 .حاليا بمياه سد وادي العثمانية ولا يظهر من آثاره شيء

     
  موقع حمّامات بومبيانوس: 9خريطة رقم          2يانوسموقع حمّامات بومب:  8خريطة رقم 

  3لقزالفي الأطلس الأثري  

  

                                  
1 CIL,VIII, n° 10889. 
2 Carte topographique « OUED ATHMENIA », Algérie (dept. de constantine flle n°96, éch. 1/50000, ministère 
des travaux publics et de transports, institut géographique national, paris, mise à jour partielle de 1960.  

3 GSELL (S.), A.A.A, flle 17,n°262. 

  امات بومبيانوسموقع حمّ 
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  1تاريخ الأبحاث حول الموقع 2- 1- 5

تي تختزن من طرف أحد الفلاحين عند قيامه بحراثة الأرض الّ  1872اكتشفت الحمّامات سنة  •

، أنّ أول  Poulle"بوول"ر اخنة، و يذكبقاياها، أول ما أكتشف جزء من الجدار الخارجي للقاعة السّ 

 Rousset 2"روسيآبي "من تعرّف على أنّ المبنى حمّامات هو 

مداخلة حول أولى الفسيفساء المكتشفة بالقاعة السّاخنة الثاّنية  "روسي"قدّم : 1873أفريل 2 •

 ".فسيفساء الأحصنة"

حول الحفريات تقديم تقرير  "روسي"طلبت الجمعية الأثرية لقسنطينة من : 1873افريل28و 2بين •

موضّحا لأوّل مرّة تسمية الموقع بـ بومبيانوس،  ،ن الاكتشافبالموقع، هذا الأخير بعث برسالة تبيّ 

مستندا على ورود الاسم مكتوبا على الفسيفساء سابقة الذّكر، بالإضافة إلى أسماء الأحصنة الواردة 

 .على نفس اللوح

راعي كنيسة وادي  Neyron" نيرون آبي"ثلاث سنوات بمساعدة  "روسي"استمرت حفريات  •

تي عرض فيها ، وهي المناسبة الّ 1876ماي  17م مداخلة حول الموقع يومالعثمانية، هذا الأخير قدّ 

 .صور ورسومات لفسيفساء الأحصنة كون الأصلية أتلفت

 نقيبوالتّ " حمّامات" نا طبيعة المبنىجمعية الآثار لقسنطينة، مبيّ  "روسي"، راسل 1876جوان  02 •

 .جزئيا 4قاعة كليا و 14على مستوى 

 .الكشف عن الحوض البارد للحمّامات: 1876خريف  •

 . بزيارة الموقع ومعاينة نوعية الاكتشافات Meister" ميستي"قام المعماري : 1876نوفمبر  4 •

بالحفر غرب الحمّامات، أثمرت حفرياته باكتشاف مكان تزويدها  "نيرون"قام : 1876ديسمبر •

 .بالمياه

رئيس الجمعية الأثرية لقسنطينة إرسال نتائج الاكتشافات حول " بوول"ر قرّ : 1877جانفي  03 •

بإعداد " ميستي"، فكلّف 1878تي عثر عليها بالمبنى لعرضها في المعرض الدولي لسنة الفسيفساء الّ 

بعد فيما  رسمت ،ألواح 10مت في تي قدّ بالفسيفساء الّ " روسي"امات ور عام للحمّ طات وتصوّ المخطّ 

                                  
1 MORVILLEZ (É.), Les mosaïques des bains d'Oued Athmenia (Algérie) «  les calques conservés à la 
médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine ». In B.S.N.A.F, 2006, pp 306-315. ) W)	)5 � Z 6اث*Nوردت ا
)ز�'H د3�C وF5 CO�ر�� و��ا
�ت إدار�& و"	 �& �>,	9&  

2 POULLE (A.), Les bains de pompeianus , in R.S.A.C, V.19, 1878, p 432. 
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تي باشرها طات الّ ذي أكمل بدوره المخطّ ، الّ 1بمقاسات صغيرة Martin" مارتان"من طرف المهندس 

ط حيث وزّعت على القاعات ولم ينهها بسبب مغادرته المنطقة، جمعت الفسيفساء مع المخطّ  "ميستي"

 .لة له المشكّ 

الفسيفساء إلى لجنة  سيما ،ق بالأرضياتفع المتعلّ طات والرّ أرسلت المخطّ  :1878أفريل  15 •

لت الجمعية على الميدالية الذّهبية، على إثرها الجزائر تحضيرا للمعرض الدولي، بهذا الانجاز تحصّ 

ونين الأبيض والأسود بما في ط الحمّامات باللّ لاثة للفسيفساء بالألوان، ومخطّ رت عرض الألواح الثّ قرّ 

 .ذلك الهيبوكوست

بزيارة إلى الجزائر ومنها موقع الحمّامات   Boeswillwald "باوسويلوالد"قام  :1880أفريل  •

" دوتوا"كان برفقته  Alquier "ألكي"للوقوف على سبل الحفاظ على الفسيفساء المكتشفة بها، حسب 

Duthoit الذي أخذ على عاتقه الرّفع الطّبقي للفسيفساء. 

ا بعد على مستوى برسم الفسيفساء بمقاسات كبيرة، وضعت فيم"بارنار"قام المهندس  1881 •

 .Trocadéroحت المقارن بـ تروكاديرو اريخية ثم بمتحف النّ أرشيف المعالم التّ 

 .أدرجت الحمّامات في قائمة الحماية للمعالم التاريخية: 1887 سمار  31 •

 ،من مجلة جمعية قسنطينة مرفوقا بلوحة لفسيفساء القاعة الباردة 24صدور العدد : 1888 •

تي نشرت لاحقا في مجلة الفسيفساء ، الّ Chabassiere "شاباسيار"ف مرسومة بالألوان من طر 

  .1911الإفريقية سنة

رسمت بالحجم العادي، منها فسيفساء  7راث عددها للإشارة أنّ الفسيفساء المحفوظة بمكتبة الهندسة والتّ 

، ثلاث حوريات )القاعة الباردة(، زاوية وحاشية بشكل إكليل من أوراق الغار)اخنةالقاعة السّ (الأحصنة

  بالجهة الغربية للقاعة الباردة،

بحفريات في الموقع ، حيث  "ب ألكيو  ج"قام الثنائي  1927، 1926، 1925خلال سنوات  •

امات ملحقة بمنزل أحد ما هي حمّ الحمّامات ليست عمومية، إنّ  هذه قادتهما الأبحاث إلى تبني أنّ 

villa urbanaالنبلاء 
 :ة، ونحن نميل إلى هذا الرأي لاعتبارات عدة منها نياكجمعات السّ خارج التّ  2

                                  
1 Ibid, p433. 
2 ALQUIER (J et P.), Les thermes romains du val d’or (prés de Oued Athmenia) ,in  R.S.A.C , N° 59 , 1928-
1929 , p291. 
- BERTHIER (A), Etablissement agricole antique de Oued Athémnia, in B.A .A, T1, 1962-1965, Paris, 1967, 
p9. 
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تي تحمل كتابة اخنة، الّ ة والسّ دالبار  تينة القاعتي وجدت في الحمّامات خاصّ دراسة الفسيفساء الّ  �

ذي دون شك لمالك المزرعة أو ، أيضا رسم للمنزل الّ pompeianusتينية صريحة بكامل الأحرف اللاّ 

  .الضيعة، سابق الذكر

تي أجريت ى الأبحاث والحفريات الّ تينية وحتّ قيشات اللاّ صوص القديمة ولا النّ لنّ لا تذكر ا �

أنّ أقرب  "ألكي"نائي بالموقع، أنّ المكان الذّي وجدت به الحمّامات كان مدينة أو بلدة، و يذكر الثّ 

قة م شمال شرق الحمّامات، لكن لا توجد علا1800مكان وجدت به بعض البقايا الأثرية يبعد بحوالي 

 2م 5000ل مساحة قدرها امات هي بقايا أثرية تشكّ ، وأنّ أقرب موقع للحمّ 1مباشرة بين الموقعين

 .2صت لتربية الخيولخصّ 

مالية الغربية ذي يفتح على مسكن مالك الأرض أو المزرعة في الجهة الشّ الباب الّ من خلال  �

 .3اماتللحمّ 

  

  4)1929ألكيب حس(منظر عام لحمّامات بومبيانوس : 193صورة رقم 

                                  
1 ALQUIER (J et P.), Op Cit, p 291 . 
2 BERTHIER (A), Etablissement agricole antique de Oued Athémnia......., Op Cit, p9. 
3 POULLE (A.), Op.Cit, p436. 
4 MORVILLEZ (É.), Op.Cit, p313, Fig4. 
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 تأريخ الحمّامات 2- 5

رغم وجود  ،امات بومبيانوس على تأريخ ثابت لبنائهالم يتفق كل من بحث في موضوع حمّ 

ها لا أنّ  ،هي ها تجتمع في نقطة واحدةل مرتكزا هاما لوضعها في قالبها الزّمني، لكنّ دلائل عديدة قد تشكّ 

  .انيترجع إلى ما قبل نهاية القرن الثّ 

من الذي ابع وبداية الخامس ميلادي، وهو نفس الزّ بنهاية القرن الرّ " بارتي"و" بوول"ل من فيؤرخها ك

يد وصور الأحصنة قة بمشاهد الصّ ة تلك المتعلّ خاصّ  ،يقترحه كل من درس الفسيفساء المكتشفة بها

رقي الشّ رة بالفن تي تأخذ أحيانا لمسات متأثّ الّ ، "شاباسيار" و" روسي"والفيلا، المرسومة من طرف 

   .البيزنطي

ق بدراسة مخطّطاتها ومنها ة نقاط، منها ما هو متعلّ رأي آخر إذ يستندان على عدّ " ألكي"لكن للزوج 

ناظر الموجود فمن خلال المخطّط حاولا إسقاط مبدأ التّ  ،مرتبط بالفسيفساء وأخرى بتقنيات بناء الجدران

مال الإفريقي بنهاية القرن الثاّني وبداية الثاّلث تي تؤرخ في الشّ الّ  ،في الحمّامات العمومية الواسعة

تي تنتمي إليها حمّامات بومبيانوس أقدم في التأريخ ميلادي، وأنّ الحمّامات الشّبه تناظرية وهي الفئة الّ 

وأنّ اللوحات المنجزة في الحمّامات  ،أريخل موضوعا هاما للتّ من سابقتها، أمّا الفسيفساء فحسبهما تشكّ 

ج عنها في نفس الفترة نابعة من ورشة واحدة، إذا درست العلاقة بينهما يمكن تحديد سمات أنجزت نماذ

الثة ترتكز على تقنيات بناء الجدران النقطة الثّ . الفن الإفريقي في صناعة الفسيفساء من هذا القبيل

م، وهو ما 0.02والعلاقة بين مقاسات الآجر وسمك الملاط اللاحم، وفي كثير منها لا يزيد سمكها عن 

قنية استخدمت في روما وترجع إلى عهد مثل هذه التّ  ؛يوحي بعناية كبيرة في البناء تترجم قدم المبنى

قنية المختلطة ؛ من جهة أخرى يشيران إلى التّ )م138ـ- 117( أدريانوسأو ) م51-41( كلاوديوس

م، 309سنة  Maxence ماكسينسبعة في بناء الجدران، ويذكران أنّها ظهرت أول مرة في سيرك المتّ 

في حين هي أقدم من ذلك حيث استعملت هذه التقنية في عديد  ،وانتقلت فيما بعد إلى المقاطعات

، فهذه الحجّة 1تؤرخ بالقرن الأول قبل الميلاد إلى جانب مباني عمومية على غرار البازيليكات ،المنازل

  . 2الث كزمن لبناء الحمّاماتية الثّ اني وبداضعيفة وتحسب عليهما حين يقترحان نهاية القرن الثّ 

  

                                  
1 ADAM (J. P.),  Op.Cit,  p 153. 
2 ALQUIER (J et P.), Op.Cit, pp315-317. 
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  1تزويد حمّامات بومبيانوس بالمياه وتصريفها منها 3- 5

قه البطيء إلا أنّ مياهه استغلت في رغم تدفّ  ،على بعد مئات الأمتار من الفيلا وُجد منبع

لأخيرة د حمّامات بومبيانوس بالمياه، هذه اسقي الأشجار القريبة منه، دون شك هذا المنبع كان يزوّ 

ل بتعبئة الحوضين الباردين عبر قناة تنقل لتجمع في حوضين قريبين منها، الأول في الشّمال يتكفّ 

تخترق الجدار الخارجي للمنتزه وصولا إلى الحوض الكبير ثم الصغير، والثاّني في الجنوب  ،مبنية

  .شّرقية للحمّاماتل بتزويد القسم السّاخن بالمياه وكذا المراحيض الموجودة في الجهة اليتكفّ 

  :أمّا عن تصريف مياه الحمّامات هي الأخرى تكون في اتجاهين

المراحيض لتصرّف  إلىم، تخترق القاعة الباردة وصولا 0.90م وارتفاعها  0.65القناة الأولى عرضها 

ه تها تصريف الفائض من مياموين مهمّ بالإضافة إلى قناة ثانوية أسفل قناة التّ  ،إلى الجهة الشّرقية

  .جه من القسم السّاخن ناحية الشّرقانية تتّ صريف الثّ الحوض الكبير في اتجاه الشّمال، وقناة التّ 

  دراسة مخطّط الحمّامات ومكوناتها 4- 5

حين دراسة مخطّط الحمّامات أول صعوبة واجهتنا في ظل غياب المعاينة البصرية، هو ذلك 

من حيث ف، فوجدنا أنفسنا بين هذا وذاك، "ألكي"و "لوبو "ختلف بين تالخلط في تحديد الاتجاهات إذ 

ساؤلات حول وظيفة ق في دراسته تظهر العديد من  التّ ط بسيطا، لكن حين نتعمّ كل قد يبدو المخطّ الشّ 

تي رمز لها بالأحرف لت القاعات الّ حيث شكّ  ،"قزال"ضع فيه ذي وُ بعض القاعات وهو نفس الموقف الّ 

(T,S,S’)  ّفق مع ما أشار امات لا يتّ ذي رسمه للحمّ ط الّ هو الآخر في المخطّ  "تيبار" استفهام ، محل

ظ عن الجزم إليه من سبقه حول وظيفة بعض القاعات في القسم البارد، فيشير إلى بعضها مع التحفّ 

، إذ القاعات المجاورة للقاعة الباردة يفترض أنها )؟(ر عنه بعلامة الاستفهام المطلق وهو ما عبّ 

  . gymnasiumة حمية الجسديّ ياضية والتّ ين الرّ مار صة للتّ مخصّ 

                                  
1 ALQUIER (J et P.), Op.Cit,  pp304-307. 
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  1ط حمّامات بومبيانوسمخطّ :  70ط رقممخطّ 

 ’’A-A’-A  القاعة الباردة بجناحيها  M  القاعة الساخنة ذات الحوضين

  B  الحوض البارد الصغير  N  موقد 

  C  المسبح    O  رواق الخدمات الجنوبي

  D  المنتزه أو الممشى    P  المطبخ

  E  البهو     Q  غرفة 

 F  قاعة نزع الملابس  R  غرفة

  G "الجمنازيوم" مارين الرياضيةقاعة التّ   ’T-S-S  التابلنيوم

 H  افئة الصغرىالقاعة الدّ     U  المراحيض

 I  عريققاعة التّ     ’V-V  غرفتي خدمات

 K  افئة الكبرىالقاعة الدّ   X  رواق الخدمات الشمالي

 L  ستطيلةاخنة المالقاعة السّ     Z  قاعة الاستقبال

       ’Z  قاعة الأكل

  

                                  
1 POULLE (A.), Op.Cit., pl. XIX . 

 GSELL (S.), Les در
& .�*�& ا�� �� و.�� 
'HO 6 ,J ا���+ "	! درا
,= � ، 45?�ھ�ت -Sاو�& "'S3 6ال وأ��H 5>,	+ ا[5ّ 
monuments antiques de l’Algérie II,……Op. Cit, p24. 
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  القسم السّاخن للحمّامات 1- 4- 5

تي ترتبط مع ياضية الّ مارين الرّ خول إلى القسم السّاخن من الجهة الغربية عبر قاعة التّ الدّ  يتمّ 

ل هذا القسم من خمسة قاعات تختلف كل واحدة عن نة من الأرضية، ويتشكّ عة صغيرة مسخّ قاعة مربّ 

  .ة حرارتهاة درجالأحرى في حدّ 

  القاعتين الدّافئتين-

ها قاعة أنّ  "بول"اخن والبارد، يعتقد بط بين القسمين السّ تها الرّ كل مهمّ عة الشّ الأولى صغيرة مربّ 

تي والّ  م)2.30×2.30(يقة ، حسبنا لا يمكن ذلك بحكم مساحتها الضّ 1صة لتدليك الجسم بالزيوتمخصّ 

افئة المستطيلة، تنفتح هذه القاعة خول إلى القاعة الدّ ند الدّ ا يعيق الحركة عف عندها ممّ لا تسمح بالتوقّ 

عريق ومن الغرب قاعة رق على قاعة التّ مال على القاعة الباردة ومن الشّ على أربع جهات، من الشّ 

رأي مخالف حول وظيفتها، إذ  2"تيبار"لـافئة المستطيلة، ياضية ومن الجنوب القاعة الدّ مارين الرّ التّ 

إلى القول أنّ مساحتها لا تسمح للمستحمين التوقّف عندها سواء  عريق، ويستند د لقاعة التّ يعتبرها امتدا

اخن أو الخروج منه، لكن ما ارتكز عليه قد ينطبق على القاعة إن كانت خول إلى القسم السّ عند الدّ 

كبر من وقف يكون كبيرا في هذه الحالة أالتّ من ذلك فعريق، بل على العكس صة للتّ وظيفتها مخصّ 

  .الي تعيق الحركة بشكل مستمركونها قاعة دافئة وبالتّ 

، م)3×6( "لكيأ"وعند  م)3.20×5.70(مقاساتها حسب بول  ،كلانية مستطيلة الشّ افئة الثّ القاعة الدّ 

تسخينها من  اخنة المستطيلة، يتمّ رق مع القاعة السّ مالية ومن الشّ ابقة في جهتها الشّ ترتبط مع السّ 

واق الخارجي للخدمات في جهتها الجنوبية، تنتهي في جدارها الشّمالي بحنية د في الرّ الموقد الموجو 

  .نصف دائرية

  القاعتين السّاخنتين-

دة بحوض مستطيل مزوّ  م،)3×5( "ألكي" وعند م)3.20×5" (بوول"الأولى مستطيلة مقاساتها حسب 

واق الجنوبي جود بدوره في الرّ مسند على جدارها الجنوبي، تأتيه الحرارة مباشرة من الموقد المو 

أنّ حوضها بلّط بفسيفساء ذات  3"بوول"الخارجي، أرضيتها محمولة فوق أعمدة الهيبوكوست، يذكر 

  .ده بالمياه في جدارها الجنوبيتي تزوّ والقناة الّ ) أحمر و أسود و رمادي( ثلاثة ألوان 

                                  
1 POULLE (A.), Op.Cit., p 444. 
2 THEBERT (Y.), Op.Cit, p 219. 
3 POULLE (A.), Op.Cit., p 440. 
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ي طرفها الجنوبي بحنية نصف دائرية تنتهي ف م،)3×5(انية مستطيلة مقاساتها اخنة الثّ القاعة السّ 

تسخينها بواسطة موقدين،  دت بحوض محمول فوق أرجل ومن الجهة الشّرقية حوض مستطيل، يتمّ زوّ 

أنّ القاعة في الأصل كانت مستطيلة وفي  "ألكي"رق، ويذكرا اني من الشّ والثّ  الأول في جهتها الجنوبية

مالية إلى وجود موقد ثالث في جهتها الشّ  "تيبار"ير صف دائرية، ويشت الحنية النّ ئمرحلة لاحقة هيّ 

  .هذه القاعة بفسيفساء الأحصنة ةطت أرضي، بلّ 1"ألكي"مستندا على قول 

  قاعة التّعريق-

ات متناظرة مثنى دت بأربعة كوّ غرى، زوّ افئة الصّ شكلها دائري، تنفتح من جهة واحدة على القاعة الدّ 

تسخينها من  عرّق ونزع شوائب الجسم، يتمّ مستحمين والجلوس للتّ ئت لاستقبال الهيّ  "لكيأ"حسب  ،مثنى

طت أرضيتها هي الأخرى بفسيفساء هندسية في الموقد الموجود في رواق الخدمات جنوبها مباشرة، بلّ 

  .شكل دوائر

  اماتالقسم البارد للحمّ  2- 4- 5

لال موقعها وارتباطها على عكس القسم السّاخن الّذي أمكن التّعرف على وظائف مختلف قاعاته من خ

من وظائف لقاعاته وما ذكر عند " بوول"بالمواقد، فإنّ القسم البارد شكّل عدم توافق بين ما اقترحه 

مع  2ن كان هذا الأخير أقرب إلى الصّواب، لذا سيتم وصفها استنادا إلى ما كتبهإ ومن بعده، و " ألكي"

ق ط، خاصة ما تعلّ ور أو المخطّ ه مع الصّ مذي قدّ إذ لا يتوافق أحيانا الوصف الّ  ،بعض التّحفظ

  .بالحوض البارد

، هي 3على أنها أتريوم" بوول"، ذكرت عند 2م65ن هذا القسم من قاعة باردة مستطيلة مساحتها يتكوّ 

تها الغربية امتداد ين من الأعمدة وفي جهعلى جانبيها صفّ  م،)5×6(عبارة عن قاعة مركزية مقاساتها 

مالية حوض مركزي نصف دائري وحوض ثاني يأخذ نفس الشّكل ي جهتها الشّ يفتح ف. م3للقاعة بعرض

    ن من م مكوّ زول إليه عبر سلّ النّ  مّ ، يتم)3.40×4(لكنه أكبر منه مساحة، أمّا الأول فمقاساته 

بات من الحجر م، بلّطت أرضيته بمكعّ  0.45وارتفاعها  م)0.50×3.50(درجات، الأولى مقاساتها 4

ين المشوي بنفس مقاسات الأصلية، أمّا مت وقت اشتغالها بمكعبات من الطّ الجيري رمادي اللون، رمّ 

  .ه كان يرتفع أكثر من ذلكيذكر أنّ " ألكي"م لكن 1.20بست بملاط مائي، يصل ارتفاعها إلى جدرانه فلّ 

                                  
1 ALQUIER (J et P.), Op. Cit, p 304. 
-  THEBERT (Y.), Op.Cit, p 219. 
2 ALQUIER (J et P.), Op. Cit, pp 296-301. 
3 BOUET (A.), Thermes Privés et Publics ....Op.Cit., p 445. 
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إلى فئة القاعة الباردة ذات ينتمي الحوض الصغير في كثير من محاولات تصنيف القاعات الباردة 

كل، وفي لة من أحواض رباعية الشّ هذا النوع قليل مقارنة بتلك المشكّ  ، absidaleا� '�'Hالحوض 

فإنّ أغلبها يؤرخ من  ،ومانيةحول الحمّامات الخاصة والعمومية بغوليا الرّ   Bouet "بووي ألان"دراسة 

من وجود البعض منها يؤرخ بالقرن الأول ميلادي،  القرن الثاّلث إلى الخامس الميلاديين، على الرغم

  .1الث إلى الخامس الميلاديينحمّامات تؤرخ من القرن الثّ  10حالة  14وفي إقليم دراسته من بين 

باحة فيه، يفتح هو م، تسمح مساحته بالسّ 1.22م وارتفاعه 3.50م وعرضه12اني قطره الحوض الثّ 

حسب  امقاساته ،درجات 5ن من م مكوّ د بسلّ واحد منهما مزوّ  كل ،الآخر على القاعة الباردة بمدخلين

  :كالآتي "ألكي"

  ،م0.25 اوارتفاعه م،)0.75× 1.25( ىالأول •

  ،م0.50 اوارتفاعه م،)0.90× 1.25( ةانيالثّ  •

  ،م0.30 اوارتفاعه م،)1.15× 1.25( ةالثالثّ  •

  ،م0.40 اوارتفاعه م،)1.40× 1.25( ةابعالرّ  •

  .م0.10 اارتفاعهو  م،)0.30× 1.25( ةالخامس •

رق بلّطت أرضيته بنفس تقنية تبليط الحوض الأول، ويسمح الانحدار البسيط من الغرب إلى الشّ 

رقي، يحيط بهذا الحوض منتزه يأخذ كن الجنوبي لجداره الشّ ة في الرّ أتصريف مياهه ناحية الفتحة المهيّ 

باتها ملونة بالأبيض عّ طت بفسيفساء هندسية مكم، أرضيته هي الأخرى بلّ 2نفس شكله، عرضه 

مدخل عرضه  ئم، في جهته الغربية هيّ  0.50والأسود والأصفر والأحمر، وجداره الخارجي عرضه 

الجهة  فيويفتح  ،رقية على قاعة الاستقبالم يفتح على خارج المبنى، وفي الجهة الجنوبية الشّ 1.05

   .الجنوبية الغربية على البهو المؤدي إلى القاعة الباردة

إلى القول أنّ الحوض الصغير كان مسقفا في حين المسبح أو الحوض الكبير كان  "الكي" يذهب

  .فايذكر أنّ كلاهما كان مسقّ ف" بوول"،أمّا مفتوحا على الهواء 

                                  
1 BOUET (A.), Thermes Privés et Publics ....Op.Cit, p30 
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 1لحمّامات بومبيانوس م الحوض الباردسلّ : 194صورة رقم

رقية تنتهي في جهتها الشّ  م،)5×7(في الجنوب الغربي للقاعة الباردة توجد أخرى مستطيلة مقاساتها 

، في حين يذكر )الجمنازيوم(ياضيةمارين الرّ بقاعة التّ  2"قزال"و" ألكي" ابحنية تأخذ كامل عرضها، يسميه

، تفتح بدورها على قاعة نزع الملابس في جهتها )?G(بـ "تيبار"ويرمز لها  ،ها القاعة الباردةأنّ  3"بوول"

   .الغربية

ن من فناء كبير امات، في حين ما بقي منها يتكوّ ة مباشرة بالحمّ كل ما تمّ عرضه له علاق

مال، يقابله في جهته الجنوبية مدخل يؤدي إلى التابلنيوم ، المدخل إليه من الشّ 2م 290مساحته حوالي

، أرضيتها م)2×4(كل منهما  مقاساتعلى جانبيها ملحقين صغيرين م، )5×4(وهي قاعة مقاساتها

، "ألكي"ات أثناء حفريات خام الأبيض، وجدت بها حزّ بلاطة من الرّ  بينهمافصل تطة بالفسيفساء، مبلّ 

 .4ها كانت لأبواب خشبية تفصل القاعة المركزية للتابلنيوم عن الجناحينويعتقد هذا الأخير أنّ 

صلة مع هذه الأخيرة متّ  م،)3,60× 4,40(، مقاساتها الالاستقبإلى الجنوب منه وجدت قاعة 

ل المطبخ رقية فتمثّ لاث في الجهة الشّ أمّا القاعات الثّ . فتحات وفي جنوبها المراحيضسابقتها بثلاث 

رقي للتابلنيوم توجد قاعة الأكل وغرفتين مجهولتي الوظيفة، شرق القاعة الباردة وجنوب الجناح الشّ 

  .م)5×5(مقاساتها 

  

                                  
1 ALQUIER (J et P.), Op.Cit., figure sans numéro entre p 296et 297. 
2 GSELL (S.), Les monuments antiques de l’Algérie II,……Op. Cit, p25. 
3 POULLE (A.), Op.Cit., p 444 
4 ALQUIER (J et P.), Op.Cit, p 293. 
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  المسار الحموي داخل حمّامات بومبيانوس 5- 5

شبه دائري تراجعي، ينطلق من المدخل في الجهة الجنوبية الغربية المستحمّون وفق مسار  يمرّ 

خول عبر المدخل إلى قاعة نزع الملابس عبر الجمنازيوم، أو الدّ  ثمّ  ،للمنتزه نحو امتداد القاعة الباردة

  .الموجود في الفناء شمال شرق الحمّامات 

  :ونون أمام خيارينه المستحمون إلى القسم السّاخن وهنا يكبعد نزع الملابس يتوجّ  

  افئتين الأولى والثانية،اخنة عبر القاعتين الدّ الأول، المرور إلى القاعة السّ  •

افئة افئة سالفة الذكر ثم الدّ جوع إلى الدّ عريق بعدها الرّ افئة الأولى ثم قاعة التّ الثاني، إلى القاعة الدّ  •

ونفس  ،دوا التمتع بمنظر فسيفساء الأحصنةانية إذا أرااخنة الأولى أو الثّ ومنها إلى القاعة السّ  ،الكبرى

عريق، ليجد المستحمون أنفسهم في القاعة الباردة جوع دون المرور ثانية إلى قاعة التّ المسار عند الرّ 

  .ة أخرىون على الجمنازيوم مرّ وقبل الخروج من المبنى يمرّ ، صولا إلى الحوض البارد أو المسبحو 

  مّامات  دراسة الفسيفساء المكتشفة بالح 6- 5

، لوفرة قا للبحثل في حدّ ذاتها موضوعا شيّ إنّ دراسة فسيفساء حمّامات بومبيانوس تشكّ 

عها بين الهندسية والميثولوجية ومظاهر الحياة اليومية، في هذه الجزئية من البحث لا وتنوّ  مشاهدها

أو بأخرى بمكانة برازها كونها ترتبط بصورة بشكل كبير، فقط هو توضيح منا لإ افيهالتفصيل يكون 

  .صاحبها
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  1بومبيانوس حمّامات وأجزاءيع الفسيفساء على قاعات توز :  71ط رقم مخطّ 

  فسيفساء القاعتين الدّافئتين  1- 6- 5

طه نجمية لة من لوحين، الأول عبارة عن مستطيلات ثلاث الواحد تلو الآخر، تتوسّ مشكّ  :القاعة الأولى

مستطيل   ثات سوداء وخضراء، تحيط بها دائرة تتلوها أخرى، ثمّ أنصاف دوائر داخلها مثلّ  9لة من مشكّ 

 الألوانت ن، إلى جانب هذين اللونين استعملع أحمر وأصفر اللو زاوية من زواياه عقد مرصّ  في كلّ 

صف دائري من القاعة وتأخذ اني هو الحنية أو الجزء النّ أمّا الثّ  ).الوردي والأخضر والأبيض والأسود(

كر، في نة من أنصاف دوائر بنفس ألوان وأشكال الجزء المستطيل سابق الذّ ، فهي مكوّ الفسيفساء شكله

  .2ة فواكهوسط الحنية سلّ 

                                  
1 Plans et mosaïques des bains de Pompeianus prés de Oued-Athmenia, publication de R.S.A.C, 1880, sans 
numéro. 
 - MORVILLEZ (É.), Les mosaïques des bains d'Oued .....Op.Cit, p305, Fig1. 

2 POULLE (A.), Op.Cit, pp442-443. 
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مة بشريط ل من أوراق خضراء مدعّ مشكّ  ،نجمية يحيط بها إكليل دائري الفسيفساءط توسّ ت: انيةالقاعة الثّ 

  .عتباتها الأربع وبنفس التقّنية زيّنتأحمر، 

  قاعة السّاخنة المستطيلةفسيفساء ال 2- 6- 5

 ز مشهد الحياة اليومية بالمزرعة،، تبر ن أرضية القاعة فسيفساء مستطيلةمقابل الحوض تزيّ 

داخل حقل محاط بالأشجار،  ل من ثلاث أجزاء منفصلةله بناء مشكّ م إلى قسمين، الأول يمثّ وهو مقسّ 

مار، حاملة بيدها اليمنى مروحة، ثّ تحت نخلة وافرة ال) cathedra(وعلى يمينه امرأة جالسة على كرسي

بسلسلة، في أعلى المشهد كتابة  اماسكا كلبا صغير  اكما يقابلها عبد ،مسة عن أشعة الشّ لها مظلّ وتظلّ 

filoso filolocus  ولا ندري إن ارتبطت بمعنى الغزل إذا ما اشتقت من الفعل ،filare )هي  مأ ،)يغزل

ذي يعني كذلك عند الكاتب الرّوماني قيليوس والّ ) ألياف خيط أو( .Filum, filiمشتقة  من الاسم 

Gellius )125-180هنا يمكن إسقاطها على المرأة المذكورة 1)ميزة الوجه أو تقاسيم الوجه)( م ،

يحاول معرفة هل له ، فمن جهة على المعنى الأول المرتبط بالغزليركّز  2"بوول"أعلاه، في حين 

تعملة في عملية الغزل مثل ينفي ذلك لغياب الأدوات المس ذات الوقت لكنه في، ؟علاقة بالمرأة أم لا

ة إذا فلا يعقل القيام بعمل آخر بيدها اليسرى خاصّ  ،وأنّ المرأة ماسكة بيدها اليمنى مروحة، المغزل

حيث يحتل حوضان  ا،مشهدا متنوع اني أسفل الأول يضمّ القسم الثّ . كان يتطلب استعمال اليدين معا

جهتين العلويتين اليمنى واليسرى، داخلها تسبح الأسماك وتطفو النباتات المائية والأزهار، أمّا دائريان ال

وعلى جانبيها  septum venationisت للصيد أو حديقة مسيّجة أعدّ  حقلا ئيسي فيضمّ المشهد الرّ 

  .زلانصف داري يظهر كلبا صيد يجريان خلف ثلاثة غز المسيّج النّ شجرتين مثمرتين، داخل الحيّ 

  )فسيفساء الفيلا والأحصنة(اخنة المنتهية بحنية نصف دائريةفسيفساء القاعة السّ  3- 6- 5

ب المساحة والعناية فيعة لأصحابها، وهو يتطلّ ل تربية الخيول عملا مرتبطا بالمكانة الرّ تشكّ 

واسعة  يعات مساحاتك الضّ ص ملاّ هانات، وقد خصّ باقات والرّ صة للسّ ة تلك المخصّ الكبيرتين، خاصّ 

لت في إسطبلات وأماكن لتدريبها، ويظهر هذا الاعتناء والمكانة في فسيفساء القاعة السّاخنة ذات تمثّ 

، إذ "شاباسيار"و "روسي"كبيرا من طرف  الاقت هذه الفسيفساء اهتمام. امات بومبيانوسالحوضين بحمّ 

  :ل من مستويينهد المشكّ ها لم تخرج عن إطارها العام وهو المشرسمت بطريقتين مختلفتين ، لكنّ 

                                  
1 Dictionarium Latinogallicum… Op.Cit, p1581. 
2 POULLE (A.), Op.Cit, pp442-443. 
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ذي سم الّ الأول تظهر فيه بنايه كبيرة ذات طوابق قد تكون فيلا مالك المزرعة، ويظهر في الرّ 

إلى جانب الفيلا، الإسطبلات وبرج لمراقبة أشغال الحقول ورعي ) 1908سنة ( "شاباسيار"وضعه 

را بالفن ، الّذي يبدو متأثّ 1880سنة  "روسي"ذي رسمه الحيوانات، ويختلف رسم هذا الأخير مع ذلك الّ 

صوير تظهر رة منها، إلى جانب هذا التّ البيزنطي، كما تظهر الصورة مكتملة برسم الأجزاء المتضرّ 

  .مالك الحمّامات والفيلا والمزرعة  "pompeianus "كتابة 

  :وهي على النحو التالي ،ر الأحصنة الست يعلوا كل واحد منها اسمهاني يصوّ المشهد الثّ 

)الأنيق(  delicatus    

)اكنالدّ (  pullentianus    

)النشيط، النبيل، القوي(  altus    

)العارف أو الفاهم(  scholasticus   

)الضخم(  titas   

)المجيد أو المنتصر(  polydoxe 

 :هما بالعبارتينباهتمام صاحبهما ، حيث خصّ  polydoxeو  altus ويحظي 

 vincas non vincas te amamus أيّ حالفنحن نحبك على  بوليدوكس، سواء ربحت أم لا"

polidoxe "  

  "altus unus es[u]t mons exultas ألتوس، أنت الوحيد القادر على القفز عاليا"

ل على مستويين متشابهين في الموضوع، إذ يتقابل كل اثنان من الأحصنة على هذا المشهد مشكّ 

أنّ الأحصنة غطيت " روسي"ويظهر في رسم . ى مشربهالث مربوط منفردا إلمشرب، في حين الثّ 

  .1نة بأشكال مختلفةظهورها بأغطية مزيّ 

                                  
1 CRISTINA (A.), LECHILLI (E.), Les différentes représentations et symboliques du cheval à travers 
l’iconographie de la région de Cirta du Ier à la fin du IIIe siècle après J.-C., in situ, 27, 2015, p9 
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:  195صورة رقم

إعادة رسم فسيفساء 

امات الأحصنة لحمّ 

بومبيانوس من طرف 

  1روسي

  

  

 

 

رسم فسيفساء الأحصنة  إعادة: 196صورة رقم

  2شاباسيارامات بومبيانوس من طرف لحمّ 

    

                                  
1 Plans et mosaïques des bains de Pompeianus prés de Oued-Athmenia, Op.Cit, sans numéro. 
2 ALQUIER (J et P.), Op.Cit, figure sans numéro après la page 296. 
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صة للسيرك، بعضها حملت ينة المصاحبة للأحصنة عرف في تلك المخصّ من الزّ  وعهذا النّ 

  .1قبة أجراس أو قلادةعلى رأسها ريشة أو سعف نخيل أو غصن مورّق، وعلى الرّ 

  :للإشارة أنّ ما يشبه فسيفساء الأحصنة ببومبيانوس الكثير، نذكر منها على سبيل المثال

وفسيفساء ميريدا  ، تحمل هي الأخرى اسم المالكابع ميلاديرن الرّ خ بالقيرك ببرشلونة تؤرّ فسيفساء السّ 

(augusta emerita)  ّكذلك فسيفساء فيلا تور 2ابع ميلايالرّ  القرن اني منتؤرخ بالنصف الث ،Torre  

  .3بالبرتغال Palmaبـ بالما 

هاية القرن خ بنتؤرّ ،  sorothusبمنزل سورورتوس ) سوسة(بمقاطعة البروقنصلية فسيفساء حضرموت 

  :ة أحصنة تحمل الأسماء الآتيةالث، يبرز فيها ستّ اني ميلادي وبداية الثّ الثّ 
dominator – adorandus- crinitus- ferox-pegasus- amor 

 saltusالذي يمتلك بدوره أراضي في تاغاست ، sorothus,i,m 4يظهر في أربعة منها اسم المالك 

sorothensis  ّ5ربية الخيول والاعتناء بهاص لتربما جزء منها خص  

    
  

 وبنفس المنزل فسيفاء ثانية تظهر في جزئها العلوي منزل المالك أو الإسطبلات 

  patricius -ipparchus- campus-dilectus  :وأربعة أحصنة أسماءهم

خ بنفس فترة منزل سوروتوس، يظهر فيها أربعة أيضا فسيفساء إحدى منازل مدينة حضرموت تؤرّ 

  pupillus-cupido-amator-aura  :6نة أسمائهمأحص

 

  

                                  
1 FAUQUET (F.), Le cirque Romain essai de théorisation de sa forme et de ses fonctions, thèse de doctorat en 
histoire, université de bordeaux III,2002, p34. 
2 MATTER (M.), « Des chevaux du cirque : économie et passion à Rome »,  actes des journées d’études 
internationales organisées par l’UMR7044, études des civilisations de l’antiquité, sous le titre « le cheval dans 
les sociétés antiques et médiévales », strasbourg6-7 novembre2009, bibliothèque de l’antiquité tardive 22, 
BREPOLS Belgium, 2012, P 62 
3 Ibid, p 63. 
4 CIL VIII, N° 22917. 
5 MATTER (M.), Op.Cit, p 64. 
6 Ibid, p65. 
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  فسيفساء القاعة الباردة 4- 6- 5

  :خمسة مشاهد إلىم ن فسيفساء القاعة الباردة من ثلاثة ألواح، المركزي مقسّ تتكوّ 

دة بأبراج مراقبة شأنها شأن فسيفساء لة من طوابق ومزوّ أو الفيلا مشكّ  الإسطبلاتالأول تظهر فيه 

  "saltuarii janus" الذكر، تعلوها الكتابة التالية  ةسابقالقاعة السّاخنة 

يظهر فيه أربعة أشخاص، اثنان منهم ممتطيين   septum venationisاني يمثل مشهد الصيدالثّ 

أمّا الاثنان المتبقيان  ،"cresconius , vernacel , arcentium"حصانين في حالة حركة فوقهما الكتابة 

يتقدمه كلب  ،لا بيده اليسرى رمح والثاّني ماسكا بيده اليمنى عصا أو سيففي حالة سكون، الأول حام

  . يجري خلف ثلاثة غزلان داخل حيز مسيّج" fidilis"فوقه الكتابة 

يتوسّطهما  ،مين صيادين في حالة سكونيشبه الأول مع بعض الاختلاف، حيث يظهر على اليّ : الثالثّ 

 , liber-p-vii , cessonius"مح، تعلوهم الكتابة التالية ثالث ممتطيا حصان وحاملا بيده اليسرى ر 

diaz  " ّز المسيّج كلب الصيد تعلوه الكتابة وداخل الحي"castus "يجري خلف غزال.  

 ،يظهر في المشهد ثلاث صيادين، يتوسّطهم إحداهم في حالة سكون، ماسكا سيفه بيده اليسرى: ابعالرّ 

 , neantus , liber"حالة حركة، تعلوهم الكتابة التالية  وعلى جانبيه اثنان ممتطيان حصانين في

pompeianus"  

أشجار مثمرة، نخيل، أشجار (لة من نباتات وأشجار مختلفة يظهر فيه حديقة مشكّ : الخامس

  .)الخ...الصنوبر

  .لى أجزاء بخيوط حمراءإمة عبارة عن ضفائر مقسّ  يا حاشية اللوح المركزي فهأمّ 

يظهر في كل منهما ثلاث حوريات  ،كزي لوحين بمشاهد ميثولوجيةعلى جانبي اللوح المر 

تظهر الحورية الوسطى ممتطية فهد بحري و ممتطيات حيوانات ميثولوجية ويصاحب المشهد دلافين، 

أنّه أثناء حفريات " ألكي"مرقّط، في حين الجانبيتين ممتطيتان مخلوق ميثولوجي برأس غزال، يذكر 

من الحوريات الثّلاث بقي القليل من إحداهن في جهتها :".. ليل، وكتب قائلالا القإلم يبق منها  1926

الشّمالية وسيكون من الممكن إعادة تشكيل الاثنين الآخرين بما في ذلك المخلوق البحري بصورة الفهد 

ة ر المرقط الحامل للوسطى منهن، بالنسبة للجزء المقابل لا يزال على العتبة الجنوبية سمكة رائعة مصوّ 

ة خاصّ  ،بقي شيء من المخلوق البحري ’Aفي حالة جيدة من الحفظ، من بين الحوريات الثّلاث للقاعة 

  .1ذيله المنتهي بشكل ورقة النفل

                                  
1 ALQUIER ( J et P.), Op.Cit,  pp304-307. 
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  1امات بومبيانوسفسيفساء القاعة الباردة بحمّ :  197صورة رقم 

  

  

                                  
1 Plans et mosaïques des bains de Pompeianus prés de Oued-Athmenia, Op.Cit, sans numéro. 
- CRISTINA (A.), LECHILLI (E.), Op.Cit , p 11. . 
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  امات منزل سيدي مسيد بقسنطينةحمّ  -6

قارير على إطاره المكاني القديم فهو مبهم لمحدودية التّ قسنطينة، أمّا عن بيقع بسيدي مسيد 

والمتمثلة في هيآت سكنية ذات  1960ة تلك المكتشفة سنة ، خاصّ نةمديالغم من كثافة المكتشفات بالرّ 

 الكثير وهناك.."في أطروحتها  "مهنتل"،  وعلى حد تعبير 2م 500تقليد بوني ، تفوق مساحة بعضها 

 بعض بشهادة دقيقة ودراسات طاتمخطّ  بوضع تحظ لم الاستعمارية الفترة انإبّ  اكتشفت تيالّ  آثارها من

 الإسراع بيتطلّ  كان ذيالّ  الزّمن وعامل الاكتشافات، كثافة إلى ذلك يرجع ماربّ أنفسهم،  الفرنسيين

 تقارير من الكثير حملته ما ريفسّ  وهذا أخرى، مرافق وبناء المكان، وتهيئة تعمير لإعادة بالبحث

  1"القليل منها أنقذ تيالّ  الفسيفسائية القطع من والعديد الآثار ردم إعادة تذكر إشارات من بحاثالأ

 تمّ ت، لذا ساحاليا، حيث بنيت المدينة الحديثة فوق بقاياه أثرلها لا يوجد هذه الحمّامات 

لم  1961وقع سنة تي جرت بالمولى الحفريات الّ أ نّ أى المتاحة، حتّ  اوغرافييانطلاقا من الببل ادراسته

  .الكثير من النتائج بسبب المباني المجاورة للمنزل نتسفر ع

  تاريخية على منزل سيدي مسيد إطلالة 1- 6

، وهي حتمية تاريخية لما آلت إليه مدينة وسيتيوس يوبا الأوليرتبط هذا المنزل بكل من 

وحدث  .يرتيةللكنفدرالية السّ عاصمة  ومان إليها، وأصبحت فيما بعد مستعمرة ثمّ كيرتا بعد وصول الرّ 

نتيجة من يرتا الثّ ك، ودفعت قيصروأنصار  بومبيدي راع الحاصل داخل روما بين مؤيّ لصّ اهذا نتيجة 

 بوخوس الثانيو سيتيوسيرتا من طرف ك، وأدى هذا إلى حصار يوبا الأول لسيبيونمساندة 

يرتا النوميدية حين انتصر كسم أمر في مدينة زاما، وح  يوبا الأولالقادمين من موريطانيا وانتحار 

اضي المملكة أر ، وجزأت م واحتلت من طرف روما.ق 46في معركة ثابسوس  بومبيتباع أعلى  قيصر

 بوخوسحليفه  إلىم الجزء الغربي بالأقاليم الخصبة وسلّ  قيصرلى جانبه، فاحتفظ إبين من وقف 

الذي لم يكن وجوده في إفريقيا  ،2سيتيوسبقيادة  مال النوميدي فناله جماعة من المرتزقة، أمّا الشّ الثاني

تي ترمي إلى ياسة الّ صدفة، بل على العكس من ذلك كان ضمن السّ  محلّ ) م.ق 46إلى  55من (

، 3تينية في المنطقة وخارجهاومنة هدفه نشر الحضارة اللاّ ، وقطب للرّ ةسات رومانية قويّ إنشاء مؤسّ 

                                  

=�6ة، ا�,ّ  1 W,'=� ّ�K &'�K')3 &'�6 - ر) ��5�(ر ا��_�ري��Q6 ا=J� ، & �6Fر ا���Qا HO �6 & ، أط�و*& د�,�راهFا�9,�ة ا� HO -  ،�RاS?ا� &J��


  .9،ص 2008-2009
2 ��G�6� ورو�� ا���. ، ��M6 ا�� �� H,�'L،&ص.... �اط�ر� ،C-�)2 ا�
  .24ا� �

3 BERTRANDY (F.), l’Etat de P. Sittius et la Numidie cirtéenne (résumé de thèse doctorat d’Etat), université 
de Paris IV- Sorbonne, 1989, p2. 
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، ولكن تأثير أرابيونم على يد .ق 44ن، إذ قتل سنة لم يدم لأكثر من عامي سيتيوسولكن حكم 

بقي من بعده حين ) سبانيون وموريون ونوميدإلون من أصول مختلفة ،المشكّ (على أتباعه  سيتيوس

  .1اسما لهم سيتيوسخذ الكثير منهم  ، واتّ ومانيةالمواطنة الرّ  أكتسب هؤلاء الجنود المرتزقة حقّ 

  .سيتويوس وبوخوسلى ازدهار كيرتا قبل احتلالها من طرف للواقعة مشيرا إ 2بلينويؤرخ قول 
P.sittius interim et rex Bocchus, Coniunctis 

Suis Copiis, cognito regis jubae. egressu 

Propius eius regnum copias suas admovere 

, Cirtamque oppidum, opulentissimum 

Eius regni adortus paucis diebus pugnandocapit  

 قوتهما وحدا الذين بوخوس والملك �ستيوس ىبمعن

 رتايك هاجما ،مملكته من ،اقتربا يوبا ذهاب عرفا

 وأخذاها المملكة، في اازدهار  الأكثر المدينة

  .القتال من أيام بعد

  سيدي مسيدمنزل امات تأريخ حمّ  2- 6

شفة ذات الأصول حول الفسيفساء المكت "بارتي"استنادا إلى استنتاجات  3"بيكار"يذكر 

باحين جلبت إلى ورشة صناعة فسيفساء السّ  نّ أالكمبانية في موضوعها وطريقة تركيبها، فلا يستبعد 

ها ، وأنّ ة الكمبانيةره بالفسيفساء الحمويّ تعبي ق على حدّ ة ما تعلّ خاصّ  ،م.ق 46 سيتيوسيرتا مع قدوم ك

قورنت بفسيفساء بومبيي المؤرخة بالنصف الأول انية لحكم التريومفير، أيضا إذا ما أنجزت في الفترة الثّ 

قافة ، هذه الثّ يوبا الأولكمبانيا على ثقافة  اتأثير  من جهة أخرى قد تكون. من القرن الأول قبل الميلاد

ق م،  46- 60عمير تظهر كذلك على ظهر عملته المضروبة ما بين رة بالايطالية في البناء والتّ المتأثّ 

ذي وفي ديكور الفسيفساء الّ  .الخ..4لمباني عمومية، معابد، قصور  ما تحمله من صور من خلال

  .5يوبا الأولشهده عصر 

                                  

=�6ة ، ا� �
2 ا�(�-C ، ص ص  1 W,'=�126 -127.  

��; ا�'ّ  2��  Pline l’ancien, Histoire naturelle Livre V,  & 

=�6ةوا�,� W,'= � ص ، C-�)2 ا�
  .46، ا� �

3 PICARD (Ch. G.), La mosaïque romaine en Afrique à propos de l’ouvrage de K DUNBABIN, « the mosaics 
of roman north africa, studies in iconography and patronage », in R.A, fasc2, 1980, p350 
4 BERTRANDY (S.), Cirta, encyclopédie berbère, 13, 1994 
5 BERTRANDY (F.), l’Etat de P. Sittius et la Numidie ……Op.Cit, p3 . 
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لكن  ، أو بعد ذلك بقليل،ق م 46- 60انطلاقا من هذا الطرح فهي تؤرخ بـ  

  .1اني ميلاديبداية القرن الثّ إذ أرجعها إلى  ،رأيا آخر حول تأريخها ىبدأ Lassus"لاسوس"

ر استولى عليه مثلما إلا معمّ  سيتيوس، وما ولليوبا الأ سيدي مسيد فالأقرب أن يكون منزل 

جزء من هذا المنزل، فإن كانت الفسيفساء سابقة  الحمّاماتاستولى على المدينة ومنشآتها الأخرى، و 

زمنها لحد ما  ية أين وجدت، فإنّ الشّرقاخنة ة القاعة السّ خاصّ  الحمّاماتكر منجزة في نفس فترة بناء الذّ 

ن لم نأخذ المجازفة إة، و خاصّ أالجزائري عمومية كانت  الشّرقفي  الحمّاماتف الأقدم في تاريخ اكتش

  . بالرأي عبر كامل مدن الجزائر القديمة

  واستغلاله ر عنصر الماء في سيدي مسيدتوفّ  3- 6

 إلاالاستقرار البشري بالمنطقة منذ الفترة البونية، وعلى الرغم من صعوبة طابعها الجبلي،  إنّ 

وهو ما أدى إلى استمرارية الوجود بها فتشير  دهم بالمياه،ساكنيها منذ ذاك الحين وجدوا حلا لتزوّ  أنّ 

إلى وجود منازل ترجع إلى فترة حكم الملوك النوميد،  "بارتي" ن طرفة تلك المنجزة مالأبحاث خاصّ 

، ويحصي تباعه فيهاأو  تيوسسيحين استوطن  ،خ بنهاية القرن الأول قبل الميلاد وما بعدهوأخرى تؤرّ 

انات لا تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة كبيرة، هذه الخزّ  ،انات بسيدي مسيد وحدهاأربعة خزّ  "بارتي"

بات ذلك بما ن بتوفير متطلّ كوخلق مجال للسّ  ،2كانت تضمن توفير كمية كبيرة من المياه لتلك المنطقة

  . الحمّامات فيها 

  مسيد سيديمنزل امات أقسام حمّ  4- 6

 بسبب، 3"بارتي"لـحولها قرير الموجز ط والتّ انطلاقا من المخطّ الحمّامات ستتم دراسة أقسام 

المباني الموجودة بالقرب من ، فمن جهة .ذي لا يعطي تصورا شاملا للمبنىب والّ محدودية المجال المنقّ 

ة الفسيفساء خاصّ  1959كشفه سنة  نقيب، ومن جهة ثانية ما تمّ الموقع أعاقت استمرار البحث والتّ 

ق م،  46ومانية في المنطقة منذ خ لزمن بداية إنشاء أولى المباني الرّ تي تؤرّ والّ  ،ذات الجمالية والعراقة

تي شهدتها بداية ذي لم يستمر بسبب الأحداث الّ بقيمة الاكتشاف والّ  "بارتي"وهذا ما ترك أثرا عند 

ة من ليستمر بعد ذلك في عدّ ة من الزّ ث الفرنسي مدّ ف البحاستقلال الجزائر فتوقّ  هاأهمّ  ،تيناتالسّ 

  .مناطق

                                  
1 LASSUS (J.), les mosaïques découvertes récemment en Algérie, in C.R.A.I, 106 e Année, 1962,p128. 
2 BERTHIER (A.), un habitat punique à constantine, in Ant. Af., 16, 1980, p 16. 

3  �" �F. ،UKّ< ! ا�	دة "�
 .، وھa H�� 5	` ا�,H أ�L.� إ��=� WD6� HO ھ�ا ا�9���Wر��اN*�ف ا� �
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في جهتها الغربية  ةية والثانيالشّرقامين، الأكبر في الجهة هناك حمّ  أنّ  "بارتي"والظاهر في مخطط 

  .، وهناك احتمالين حول سبب إنشائهما في حيز واحد أو مبنى واحداهتأصغر مساحة من سابق

، لكن 1ساءللنّ  ةانيجال والثّ للرّ  ىين كانا يشتغلان في نفس الوقت، الأولامأنّ الحمّ : الاحتمال الأول •

جال والنساء فرقة بين الرّ تابعة لمسكن فردي، والتّ  الحمّاماتلكن هذا الاحتمال ضعيف خاصة وأن 

  .ناظريط التّ ة ذات المخطّ العمومية الكبرى خاصّ  الحمّاماتعادة تكون في 

سبق في الوجود أ ةيالشّرقيكونا يشتغلان في نفس الوقت، وأنّ  امين لمأنّ الحمّ : انيالاحتمال الثّ  •

رر هذا الرأي من خلال الضّ  "بارتي"ر ، وبرّ ىالأول تفالخدمة حين توقّ  تدخل ةالأخير  ه، هذةمن الغربي

  .2رر نتيجة لسد مدخل سابقوأنّ هذا الضّ  ،مالياخنة في جدارها الشّ ذي لحق بالقاعة السّ الّ 

  
  3امات سيدي مسيدحمّ : 72ط رقم مخطّ 

، رابطا مشتركا بين )Fط بالحرف مة في المخطّ المعلّ (ل القاعة الوسطى في كلتا الحالتين تشكّ 

ي الشّرقفي ركنها  الأول ،من خلالها يمكن الولوج لكليهما، وهي قاعة مستطيلة لها مدخلان إذ، ثنينالا

  ).G(اني من جهتها الغربية يربطها بالرواقالجنوبي والثّ 

  :ن من ثلاث قاعاتتتكوّ فية الشّرق الحمّامات أمّا

                                  
1 PICARD (Ch.G.), Le palais de Sittius à Cirta, in B.C.T.H, nouvelle série 18,1982, fascicule B (Afrique du 
Nord), publie en 1988, p191. 
2 Idem. 
3 HEWITT (S.),  The urban domestic baths of Roman Africa, thèse pour le grade de docteur en philosophie , 
McMaster University, Hamilton, Ontario, 2000, p367 



288 

خول الدّ  كل تنتهي بحنية نصف دائرية في جهتها الجنوبية، يتمّ مستطيلة الشّ  :(A)اخنة القاعة السّ -

باحين، مقاساتها طت بفسيفساء السّ بمدخل في جدارها الغربي، أرضيتها بلّ  (B)إليها من القاعة 

  .الية والحنية في الجهة الجنوبية ماة المستطيلة في جهتها الشّ و المشكأة م، عدا الكوّ ) 3.65×5.90(

تسخينها بواسطة الهيبوكوست، حيث حملت أرضيتها فوق أعمدة من الآجر، لكن في مستوى  تمّ  

قة مال وفي مستوى الأرضية المعلّ ت مساحتها بالحجارة الصغيرة، في الشّ الحنية بني جدار صغير وملأّ 

، من المحتمل أن يكون ذلك بعد خروج 1ت كذلك فتحة الموقد بالحجارةملأّ  "بارتيي"تعبير  على حدّ 

لكن ، لا مدت بحوض أزوّ  بمعرفة ما إنر في بناء القاعة لا يسمح غيّ هذا التّ  .ةعن الخدمالحمّامات 

  .تسخينه مباشرة من الموقد مالية يتمّ اخن في الجهة الشّ الاحتمال وارد أن يكون حوضها السّ 

رفع مستواها لتكون في نفس  وإنما تمّ  ،لم تكن أساسا ساخنة )A(ه رأي آخر وهو أنّ القاعةلدي "بارتيي"

  .2ماليةفي جهتها الشّ  (J)وأنّ  مدخل القاعة كان أصلا عبر الرواق ، (B)مستوى القاعة المجاورة 

علوم وهو تي وجدت بالقاعة غرضها مفسير الغير مقبول، فإنّ أعمدة الآجر الّ وعلى الرغم من هذا التّ 

خرجت  إذاما  حاله من جهة أخرى صائب في لكنّ اخن تحتها؛ ى يتسرب الهواء السّ حمل أرضيتها حتّ 

  .رت وظيفتها الأصلية الخدمة وتغيّ  اخنة عنفيه القاعة السّ 

ن تكون قد استقبلت أاخنة، فالحنية هي الأخرى يحتمل ر أحواض بالقاعة السّ وبالعودة إلى إمكانية توفّ 

  .3ة المستطيلة المقابلة لهان الكوّ أنها شأش حوضا ساخنا

ذي الّ ، )D(خول إليهما عبر الدهليزالدّ  يتمّ  (C)و (B)لة من قاعتين في الأصل مشكّ  :افئةالقاعة الدّ -

عبر مدخل يربطها  )B(الدخول إلى القاعة عبر مدخل في جدارها الغربي، ويتمّ  )C(القاعة  إلىيؤدي 

طت بلّ  .يالشّرقاخنة بمدخل في جدارها ي وترتبط كذلك مع القاعة السّ في جدارها الجنوب )C(بالقاعة 

  .بات بيضاء وسوداءلة من مكعّ أرضية القاعتين بفسيفساء هندسية مشكّ 

 إلىتكون أقرب ) C(، والملاحظ أنّ القاعة )A(اخنة تسخينهما بطريقة غير مباشرة من القاعة السّ  يتمّ 

  .اخن القسم البارد منه إلى السّ 

                                  
1 BERTHIER (A.), « La mosaïque de sidi m’cid, Constantine », actes du 104 eme congres national des sociétés 
savantes, l’aquilaine , Bordeaux, 1979, p89  
2 Ibid, p90 
3 HEWITT (S.), Op. Cit, p123. 
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كثر، ولا ندري أهو أ زها من حوض أوهة أخرى يلاحظ غياب القاعة الباردة وما يميّ من ج

سابقة الذكر هي ) F(نقيبات لم تسفر على آثارها، لكن تبقى القاعةأم أنّ التّ الحمّامات غياب تام عن 

  .ليل والبرهان مجرد احتمال ينقصه الدّ  اهذيبقى و حة لتكون القاعة الباردة ، المرشّ 

موجود  موقدها (I)ساخنة  الأولى ،ل من قاعتين فقطتي تتشكّ الغربية الّ  الحمّاماتإلى بالعودة 

فتوحة على ثلاث ممدخل في جهتها الغربية، هذه الأخيرة ب) H(، ترتبط مع القاعة)G(واق في الرّ 

اني يربطها جهات بمداخل يختلف عرض كل واحد منها عن الآخر، الأول في جهتها الغربية والثّ 

كانت  إنأمّا وظيفة هذه القاعة فهي غير معلومة ما ، )I(اخنة الث يربطها بالقاعة السّ والثّ  )G(اقبالرو 

لا  إذية والغربية مبهمة من حيث تزويدها بالمياه، الشّرقككل  الحمّامات على ذلك أنّ  د، ز و باردةأدافئة 

  .توجد دلائل حول ذلك

  امات منزل سيدي مسيدفسيفساء حمّ  5- 6

باحين أو فسيفساء سيدي مسيد أو فسيفساء قصر سيتيوس، كلها تسميات سّ فسيفساء ال

امات سيدي مسيد، اخنة لحمّ بالقاعة السّ   1959سنة  "بارتيي"أعطيت للفسيفساء المكتشفة من طرف 

ر في يجوبت الإلهط المشهد، موضوعه ، الأول ميثولوجي يتوسّ وهي تبليط يضم ثلاث مشاهد رئيسية

،  بشكل دروع اعقة أو البرق، داخل دائرة بخلفية بيضاء يحيط بها دوائرليه الصّ ة صقر حاملا برجئهي

ريط الخارجي للدائرة عبارة عن عصابة سوداء، والشّ أخرى ثات بيضاء و اوب مثلّ تتنفي كل واحدة منها 

زخرفة بن تزيّ تائرة وعلى الجوانب الأربع لمشهد الوسط من أوراق النباتات تلي الواحدة الأخرى، خارج الدّ 

  .قةل في كأس تخرج منه خيوط مورّ نباتية تتمثّ 

 "بيكار"فق كل من ويتّ  ،ر أربعة سفن، اثنان منها تجارية واثنان حربيةاني يصوّ المشهد الثّ 

ق بنقل الأسلحة والمحاربين الحاملين لرماحهم والمختبئين خلف يتعلّ  الأمر بأنّ  foucher "فوشار"و

  .إطار بزخرفة حلزونية متناوبة ل داخلهذا المشهد مشكّ . 1دروعهم

يثير في  ،متقابلينوداوين سّ باحين سّ يمثله مشكّل على خلفية بيضاء، الث أما المشهد الثّ 

   .2نفسية المستحمين الحرارة الّتي يجدونها في المناطق الاستوائية

                                  
1 PICARD(Ch. G), Une mosaïque pompéienne de Constantine et l’installation de Sittii à cirta, in R,A, 1980, 
p184 
2 PICARD  (Ch. G), Le palais de sittius à Cirta…… Op.Cit, p191. 
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منزل  :هي بمدينة بومبيفي ثلاث منازل  "بيكار"وهذا النوع من المشاهد وجد حسب 

ذي يظهر أربعة سابحين سود، ومنزل الكريبتوبورتيك الّ ، caesius blandusوس بلاندوس كاييسي

cryptoportique   ّر المشهد سباحين حاملين أمفورة بينهما، ومنزل مينوندر ويصوménandre  ّذي ال

ة الخاصّ الحمّامات ، كل هذه اللوحات الفسيفسائية وجدت بسباحين في مواجهة حيوانات بحرية ريصوّ 

م كثيرا الحكم على حموية المبنى ودحض الاعتقاد الأول حين ، وهذا الاستناد دعّ 1لمنازل المذكورةل

 .نه معبدأاكتشافه على 

 

 

 

: 198صورة رقم

  باحينفسيفساء السّ 

معروضة بمتحف 

  2سيرتا

  
    

                                  
1 PICARD (Ch. G), Une mosaïque pompéienne de constantine…..Op.Cit , p185. 
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  ببئر العاترفية امات هنشير الصّ حمّ  -7

  اريخية حول الموقعالمعطيات التّ  1- 7

بين مدينتي تبسة ( فية، هذا الأخير جزء من موقع هنشير الصّ بمنزل ريفي اماتالحمّ  هذهتقع 

في  "قزال"فية من طرف ، المذكور تحت اسم غدير الصّ على الضفة الغربية لوادي الصفية)وبئر العاتر

 2م)150×500(، مساحة الموقع الإجمالية 1)ورقة فريانة(170رقم  40الورقة  الأثريالأطلس 

يتطابق جغرافيا  cervaموقع  إلى الاعتقاد أنّ  Tissot"تيسو"يذهب  ،هذه المساحةزء من ج الحمّاماتو 

لكن مع بعض  33أطلس برينغتون في الورقة  ما نجده أيضا في، وهو 2مع موقع هنشير الصفية

  . 3ظ حفّ التّ 

 
  4فيةامات هنشير الصّ تحديد موقع حمّ :  10خريطة رقم 

تعمل في إنشاء معسكر للفرقة الأولى للمظليين التابعة اندثر أو اس من الموقعجزء كبير  

  .م 1958للجيش الفرنسي سنة 

                                  
1 GSELL (S.), AAA, flle.40, n°170 
2 B.C.T.H, 1903, p CLV.. 
3 RICHARD ( J.A). TALBERT, Barrington atlas of the GREEK and ROMAN world , Princeton University 
Press , 2000,, MAP 33 THEVESTE-HADRUMETUM . 
4 Carte topographique « Djebel Fououa », Algérie (dept. de constantine, flle n°297 ,ech.1/50000, ministère des 
travaux publics et de transports, institut géographique national, paris, mise à jour partielle de 1960. 



292 

منها لم يعط قراءة حقيقية لنوع المبنى إلا ظاهرا ، فما كان الحمّاماتأمّا عن ظروف اكتشاف 

دفة حين اكتشفت عن طريق الصّ  هذه الأخيرةي أجزاء من أرضيته، تي تغطّ فسيفساء الّ الحين اكتشاف 

سخين في جهتها بقايا نظام التّ اكتشاف  إلى جانب،  Ferrère"فيرار"ة الموقع تحت قيادة النقيب تهيئ

 .الغربية

خلال حفرياته ( Stawski "ستاوسكي" امات، فكان من طرفط وضع للحمّ ول مخطّ أا عن أمّ 

 ،1هالط عام ها أسفرت عن وضع مخطّ لا أنّ إ، -لةها حفرية مكمّ أنّ  "لاسوس"ورغم قول   -)1958سنة

إلى  إشرافهتحت  ،تي وجدت بها وكذا أحواض الاستحمام إلى مدينة تبسةكما نقلت حينها الفسيفساء الّ 

يد السّ و ابع لمصلحة المعالم التاريخية التّ  Kasdi "قاصدي"يد السّ  جانب المتخصص في الفسيفساء

  Harviou "هارفيو"

  

من أطلس  33الورقة : 11خريطة رقم 

  cervaلى موقع ، في إشارة إبرينغتون

  

                                  
1 LASSUS (J.), l’Archéologie Algérienne en 1958 « Henchir Safia », in LIBYCA, T VII, 2eme semestre, 1959, 
p 325 . 
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 170رقم (فية موقع هنشير الصّ  :12خريطة رقم 

  )لقزالمن الأطلس الأثري ) فريانة(40في الورقة 

  
ر دراسة ابع ميلادي ، وينطلق من مؤشّ تأريخها بالقرن الرّ " لاسوس"يقترح  امات،وبخصوص تأريخ الحمّ 

نوع والبساطة في آن بالتّ كال، تمتاز ، وهي فسيفساء هندسية مختلفة الأش1وجدت بها  تيالفسيفساء الّ 

  .واحد

  هنشير الصّفيةامات حمّ الوصف العام ل 2- 7

 شبه تناظري، اطلة مخطّ القاعات مشكّ  اتتموضع فيه ،2م 150حوالي الحمّامات ر مساحة تقدّ 

د بحوض متفاوت المساحة ذي يحتوي على قاعتين باردتين كليهما مزوّ ة في قسمها البارد، الّ خاصّ 

وبهو للدخول وقاعة العبور إما للقاعة الباردة الكبرى أو قاعة نزع الملابس،  نزع الملابس،قاعة لو 

عريق إحداها للتّ  ،ذي يحتوي على الأقل ثلاث قاعاتاخن الّ القسم السّ  يضمّ الحمّامات اني من والجزء الثّ 

تي وجدت في زوايا الّ  وكوستانطلاقا من أعمدة الهيب اعرف عليهالتّ  وتمّ ، الثة دافئةانية ساخنة والثّ والثّ 

ي يتناوب فيه ر جوا ملائما لاستحمام مريح وصحّ هذه الأجزاء توفّ  بكلّ الحمّامات هذه ، امختلفة منه

ها تجمع المكونات المثالية وأحواض متفاوتة في درجات الحرارة، كما أنّ  قاعاتالمستحمين بين 

بالقرب من ينابيع  وبحكم موقعهامن المياه، ة معتبرة كميّ  - على ما يبدو- ب تي تتطلّ والّ  ،اماتللحمّ 

ق هذه الغاية ومجاري مائية يسمح لأصحابها توفير هذا العنصر الحيوي بشكل مستمر، وكثيرا ما تتحقّ 

تي يحتكر فيها نظامها الإداري سلطة ، وتكون محدودة داخل المدن الّ يعات والمنازل الريفيةالضّ في 

  .تسيير مواردها المائية 

                                  
1 LASSUS (J.), l’Archéologie Algérienne....... Op.Cit, p 341 .  
– THEBERT (Y), Op.Cit, p 205. 
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 اإذل منطقي اؤ سة أو عمومية، وهنا التّ امات خاصّ حول كونها حمّ  الجدلاحة والمكونات أثير بهذه المس

 تشير بقايا آثار الموقع أنّ  إذالحديث عام  وهذالم يثبت وجود منزل لصيق بها أو على مقربة منها، 

شرة ومأوى امنزل المالك وملحقاته المب قد يكون مستثمرة فلاحية يضمّ  ،ع سكنىبهنشير الصفية تجمّ 

ة ملحقة بمنزل ريفي، امات خاصّ ها حمّ يذكران أنّ  "لاسوس"و "قزال"، وهو ما جعل الخ...للخدم والعبيد 

ونحن  .ةامات عامة بمساحة صغير ها ربما تكون حمّ يعتقد أنّ  حيثلديه شك في ذلك،  "تيبار"إلا أنّ 

امات على غرار حمّ  ،الحمّامات وع منمن الأمثلة كثير لهذا النّ  ة وأنّ نميل إلى الرأي الأول خاصّ 

تي يتيح لها المجال والمساحة يفية والّ الملحقة بالمنازل الرّ الحمّامات أو بومبيانوس بوادي العثمانية، 

  .كانية جمعات السّ العمومية داخل المدن والتّ الحمّامات لإنشاء مبنى يضاهي 

  

  

  

:  199صورة رقم 

حمّامات هنشير 

الصّفية أثناء 

 كيستاوسحفرية 

  19581سنة 

  

بعده مباشرة رواق  ،م 0.90ية يبلغ عرضه الشّرقالجهة الجنوبية  امات، فهو فيوبخصوص مدخل الحمّ 

سع لثلاث أشخاص خلفه جهة الجنوب مرحاض يتّ  ،م)1.30×2(مقاساته خول، بهو الدّ  أومستطيل 

واق الأول ناة، شمال الرّ د بالماء من نفس القصل مع الحوض البارد الجنوبي، أين يزوّ ، يتّ 2م2بمساحة 

هي الأخرى  ،2يقود إلى قاعة نزع الملابسم، )2.50×4(مقاساتهسابق الذكر يوجد بهو مستطيل 

                                  
1 LASSUS (J.), l’Archéologie Algérienne ….., Op.Cit , Fig.85, p326. 
2 Ibid , p 327 . 
- THEBERT (Y), Op.Cit,  p 205. 
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دة الأشكال مداخلها بفسيفساء هندسية متعدّ  والعتبات زينّتالأروقة  هذه، كل م)2×4(مقاساتها مستطيلة 

   .ي كامل الأرضيةوالألوان تغطّ 

  وتصريفها منه  تزويد المبنى بالمياه 3- 7

تزويده  إلىلا يوجد ما يشير  هأنّ  ،ماليحين حديثه عن الحوض البارد الشّ  "لاسوس"يذكر 

طرح  منلكن هذا لا يمنع ، 1ه في مكان مرتفع من الجدارنّ إبل  ،بالمياه في مستوى ما بقي منه

وموقد أو مواقد ة حين معرفتنا بموقع الأحواض الباردة من جهة استنتاجات حول مصدر المياه، خاصّ 

ع مسار قنوات تصريف المياه من المبنى، هذه اخن من جهة أخرى، أيضا من خلال تتبّ القسم السّ 

في  لتلتقي مع قناة المراحيض وتصبّ  ،الجنوب مخترقة القاعة الباردة إلىمال جه من الشّ الأخيرة تتّ 

مسار قناة  امات فإنّ للحمّ اخن القسم السّ  أينمجرى خارج المبنى، ومن الجهة الغربية  أوبالوعة 

  .في نفس المجرى ي لتصبّ الشّرقتصريف المياه هي الأخرى في اتجاه الجنوب 

  فيةأقسام حمّامات هنشير الصّ  4- 7

 

 

  ناتأقسام ومكوّ  : 74رقم طمخطّ 
  2فيةامات هنشير الصّ حمّ 

  اماتط العام لحمّ المخطّ : 73ط رقم مخطّ 
  3فيةير الصّ هنش

                                  
1 LASSUS ( J.) ,l’Archéologie Algérienne ….., Op.Cit , p 328. 
2 THEBERT (Y.), Op.Cit, pl. 83. 
3
 LASSUS (J.), l’Archéologie Algérienne ….., Op.Cit , plan sans numéro. 
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  للحمّامات اخنالقسم السّ  1- 4- 7

ومن  ،ة في درجات الحرارةاخن من أربعة قاعات متفاوتة المساحة ومختلفة الحدّ ن القسم السّ يتكوّ 

  .متباينة الوظائف والأدوار ثمّ 

ما  ، لا يفصلهما عن بعضهما في ظلّ 2م 11تقدّر بـلان في المجمل مساحة القاعتين الجنوبيتين يشكّ 

سوى جزء من جدار لا يكاد يرتفع عن مستوى أرضية الهيبوكوست، هذا  ،ر من عناصر البناءتوفّ 

م، يفصل كل عمود عن 0.20ع مقاساته الأخير بنيت أعمدته الحاملة لأرضية القاعة من الآجر المربّ 

تي أنجزت بها الأعمدة وتباعدها عن بعضها في القاعتين قنية الّ م، بنفس التّ 0.35الآخر مسافة 

 انية مستطيلة مقاساتهام، والثّ )2×2(عة السابقتين أنجزت القاعتان الشّماليتان، الأولى مربّ 

  .م)3.50×5.60(

أمّا عن الموقد فهو مفتوح في الجدار الغربي للحمّامات، ينفتح مباشرة على القاعة السّاخنة الكبرى 

ة إلى كامل القسم السّاخن، من كل، ويبعث بحرارته بشكل مباشر إليها وعن طريق الأرضيمستطيلة الشّ 

هذا الأخير غير موجود حاليا، لكن لموقد لتسخين مياه الحوض السّاخن، ص هذا اجهة أخرى خصّ 

 .1يشير إلى إمكانية تصوّر مكانه بالقرب من الموقد "لاسوس"

 2م 25في مساحة لا تزيد عن  مواقدومن خلال دراستنا لمخطّط الحمّامات فإنّ احتمالية وجود ثلاث 

اخن، حيث لا المساحة ولا واحد أو اثنين على الأكثر لتسخين القسم السّ  موقديكفي  إذ، مستبعد عمليا

مالية ص في الجهة الشّ اني قد يخصّ الثّ  دة، والموقدها يتطلبان حرارة من جهات متعدّ الارتفاع المرتبط ب

  .عريقب دور قاعة التّ قد تلعتي والّ اخنة غرى السّ اخن، حيث القاعة الصّ الغربية للقسم السّ 

  :امات، لكن وظيفة كل قاعة يمكن معرفته من خلال النقاط التاليةاخن للحمّ القسم السّ  بصفة عامةهذا 

  الاتصال المباشر مع القسم البارد، •

  سخين،العناصر الكاملة لنظام التّ  •

  علاقة كل قاعة مع الموقد ودرجة قربها منه، •

                                  
1 LASSUS ( J.) ,l’Archéologie Algérienne ….., Op.Cit , p 331. 
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ذي يضمن الاتصال بالقاعة الباردة الّ  ،افئيمثلان الجزء الدّ من هذا المنطلق فالقاعتين الجنوبيتين 

  .مال الغربياخنة من الشّ ، والقاعة السّ الشّرقغرى من جهة الصّ 

تأتيها الحرارة بصفة غير مباشرة عن  افئةبالأحرى القاعة الدّ افئتين أو القاعتين الدّ  وتجدر الإشارة أنّ 

سخين العمودي ذي يعتمد على التّ ظام الّ د جزء من النّ لائل إلى وجو طريق الأرضية، إذ لا تشير الدّ 

ة في الجزء الجنوبي ، خاصّ "ستاوسكي"المسند على الجدران، في حين هذا الأخير وجد أثناء حفريات 

اخلي بط بين الجدارين الدّ تي تضمن الرّ ، حيث عثر على أجزاء من الآجر الّ 1عريقي لقاعة التّ الشّرق

  .الحرارة القادمة من الأرضية مجال لخلق تجويف عمودي تتصاعد عبرهالوالخارجي للقاعة، فاتحة 

  للحمّامات القسم البارد  2- 4- 7

على جانبها الجنوبي قاعة باردة ، م)4×4(مقاساتها  ،كلعة الشّ مربّ  ن من قاعة كبرىيتكوّ 

ا أمّ  .ريند بحوضين متفاوتين في المساحة و متناظ، هذا القسم مزوّ م)2×3(مقاساتها ،ثانوية مستطيلة

جدارها الغربي وهو ما يظهره  فية دة بكوّ فقد كانت مزوّ الحمّامات في كامل  الأكبرالقاعة الباردة وهي 

ا يسمح بوصول اخن بقناة، ممّ ما كانت نافورة مرتبطة مع القسم السّ ها ربّ أنّ  "لاسوس"، و يعتقد طالمخطّ 

انية صغيرة من حيث المساحة مقارنة عة الثّ ، القا2عبر حنفية ملتصقة بالجدار تنسلّ  إليهامياه ساخنة 

، على الرغم من أنها امتداد للقاعة الباردة سابقة قةمع سابقتها، الغرض منها غير معروف بوجه الدّ 

فمن خلال معاينة العديد من الحمّامات الّتي تحتوي حوضين متقابلين يكونان في نفس القاعة، ، الذكر

  .لا يفصلهما رواق أو مدخل بينهما

 ،جنوب/كل في اتجاه شمال مستطيل الشّ وحين الحديث عن الحوضين الباردين، فالحوض الشّمالي 

عبر  إليهالوصول  ، يتمّ م 1,50م و عرضه 2,10ائرية، طوله مالي بحنية نصف دينتهي في جزئه الشّ 

  .، مزين بفسيفساء صفراء اللوندرج منحني

بحنية نصف دائرية مدمجة كليا في الجدار الجنوبي ينتهي  ،مساحة من سابقه الحوض الجنوبي أقلّ  اأمّ 

فسيفساء بسيطة دون بهو الآخر بلّطت أرضيته ، م)1×1.15(مقاساته امات، هذا الحوض للحمّ 

 . ديكور

                                  
1 LASSUS (J.) ,l’Archéologie Algérienne ….., Op.Cit, p331. 
2 Ibid, p 327 . 
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  1مالي وجزء من فسيفساء القاعة الباردةن عملية نزع الحوض البارد الشّ صورة تبيّ  :200صورة رقم 

  
  2ماليية نقل الحوض البارد الشّ ن عملصورة تبيّ  :201صورة رقم 

ا أو تختلف الواحدة عن ذي يتقابل فيه حوضان ربما تتساوي مساحتهمهذا النوع من القاعات الباردة، والّ 

  :ية والخاصّة على حد سواء على غرارالعموم الحمّاماتفي الكثير من  هنجدالأخرى، 

  ،جيوسيالكبرى الجنوبية بهيبور الحمّامات  •

  غرى بمادوروس ،لية الصّ ماالشّ  الحمّامات •

                                  
1 LASSUS (J.) ,l’Archéologie Algérienne ….., Op.Cit , Fig 101. 
2 Ibid , Fig 102. 
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  ،امات منزل الحمار بكويكولحمّ  •

   ،الكبرى بلمبايزيس الحمّامات  •

    ،امات الفورورم بتوبرسكو نوميدارومحمّ  •

  ،امات القرن الخامس بسيتيفيسحمّ  •

  ،امات هادريان بليبتيس ماقنا حمّ  •

  ،امات ميميان ببولا ريجياحمّ  •

  .امات الميدان بقيقتيسحمّ  •

امات هنشير الصفية وتقنيات الانجاز فقد استعملت الحجارة الكلسية بشكل كبير، مّ أمّا عن مواد بناء ح

حتي سواء في بناء الجدران أو كملاط في تثبيتها، كما استعمل في الأرضيات كطبقة الملاط التّ 

 ة بسبب توفر الحجارة الكلسية علىللفسيفساء، والملفت للانتباه أنّ هذا الاستعمال الواسع لهذه المادّ 

 مقربة من الموقع، إذ لا تبعد عنه إلا بمئات الأمتار محجرة استغلت حجارتها في بناء عديد المباني

بدءا من  ،وص طريقة البناء فالملاحظ أنّ هذه العملية أسندت لصنفين من العمالصوبخ. القريبة منها

ف من الأعمدة مؤلّ سخين المرحلة التّخطيط والهندسة وبناء القواعد، وما ارتبط بها من نظام التّ 

  .الخ...والأرضية والمواقد 

  امات هنشير الصفية فسيفساء حمّ  5- 7

د فيها فية تخلوا من تبليط فسيفسائي، تتعدّ امات هنشير الصّ جزء من حمّ  أولا تكاد قاعة 

ى الميثولوجي، فقط الأشكال الهندسية صوير الآدمي والحيواني وحتّ الألوان والأشكال، ويغيب عنها التّ 

ل مقاسات عدّ ، مopus tesselatumجميعها أنجزت بتقنية ، الأرضياتنت باتات زيّ ض أوراق النّ وبع

  .م0.01و  0.008باتها بين مكعّ 

خرى، ومن رواق أ إلىمن قاعة شكلها تختلف في  هاأنّ  إلارغم التشابه في طريقة الإنجاز  

زت دون جلحوضين الباردين أنسبة لعتبات المداخل، في حين فسيفساء ا، كذلك الأمر بالنّ آخر إلى

  .ل في مجملها لوحة واحدةة تشكّ بات متراصّ فقط مكعّ  ،رسوم أو أشكال
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ة كبيرة أنّها أنجزت بدقّ  إلا ذي ميّز فسيفساء القسم البارد،يكور الّ وعلى الرغم من بساطة الدّ 

يق متكامل ها فر أنّ من قاموا بإنجاز ب، وهو ما يوحي سومات والخطوط واستعمال الألوانرّ في توزيع ال

 .و تمايز بين تبليط وآخر أ، لا نلحظ في عملهم انقطاع قنيينمن التّ 

  

  
  فيةهنشير الصّ  حمّاماتتوزيع الفسيفساء على أقسام : 75رقم ط مخطّ 

  

 فسيفساء المدخل 1- 5- 7

، موجودة حاليا بالحديقة العمومية 2م2طت أرضيته بفسيفساء مستطيلة مساحتها بلّ : رواق الدخول-أ

ل ، معدّ )الأبيض والأسود والأحمر والأصفر(د الألوان خام متعدّ باتها بالرّ ولاية تبسة، أنجزت مكعّ ل

ل في أوراق وهي فسيفساء تجمع بين الهندسية والنباتية، هذه الأخيرة تتمثّ  ،3م0.01باتها مقاسات مكعّ 

في حين الحقل عبارة  لة بخطوط متوازية باللونين الأبيض والأسود،بسيطة دون تعقيد، الحاشية مشكّ 

عمودي يتقاطع مع آخر، وفي مكان الالتقاء تبرز  طهما خطّ ين يتوسّ زة على صفّ عات منجّ عن مربّ 

كل في زوايا الشّ  ويتكرّرلات، نتهي بأوراق أو زهرة ذات ثلاث بتت ع منها عروق نباتيةيتفرّ  ،مركز دائرة

حين مشاهدة اللوحة  متناسقمظهر  كل في انفرادها وذاتبسيطة الشّ هذه الفسيفساء  المستطيل،

ف عند هذه المساحة، ويرتقي بذهن مشاهديها إلى حدود اللوحة لا تتوقّ  لها، وكأن الفنان يوحي بأنّ بأكم

  .تقنية كل والّ رة بنفس الشّ ر استمرارية لأجزائها المتكرّ تصوّ 
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الية ، مقاساتها الحهي الأخرى مستطيلة :أو بهو الدخول فسيفساء القاعة الأولى -ب

ثات مثلّ لة من ، استعملت فيها الألوان الأربعة سابقة الذكر، أمّا الحاشية فهي مشكّ م)2.53×4.12(

بات هي الأخرى سوداء، ل من مكعّ هذا الأخير داخل إطار مشكّ  ،مجتمعة في صف واحد اللون سوداء

إذ  ،فسيفساء المدخلأكثر كثافة من بليط اخل ثلاث خطوط  بنفس السمك، ويعتبر حقل هذا التّ لى الدّ إ و 

تحيط  ،تخللها أوراق نباتيةتوأشكال ثمانية الأضلع  ناتد فيها الأشكال الهندسية بين الدوائر والمعيّ تتعدّ 

 .رائط جدائل ملتوية بشكل ضفائر مزدوجة الشّ ، بكل شكل من هذه الأشكال

  فسيفساء قاعة نزع الملابس -  2- 5- 7

تقنية  تبرز ي، لكن من هذا الجزءالشّرقي نها الجنوبفي رك ذي وجدالّ لم يبق منها سوى القليل 

د بين الأبيض والأسود ، ألوانها تتعدّ 3م0.01بات حجم الواحدة منها تي تعتمد على مكعّ تشكيلها الّ 

، فالخطوط المستقيمة والمنحنية تلتقي في الحمّاماتلا يختلف عن باقي فسيفساء والأحمر والأصفر، 

، مع وجود بعض ناظر وملأ الفراغات داخل الحقلتي يميزها التّ قنية الّ التّ بنفس  أنجزتأشكال متناسقة، 

أقل كثافة من  خارجية حاشيةلة من وهي مشكّ  ،ل الأشكال الهندسيةتي تتخلّ باتية الّ المواضيع النّ 

عات عات ومستطيلات، أمّا المربّ لة من تناوب مربّ ، تليها أخرى أكثر عرضا من سابقتها مشكّ الخطوط 

متقابلين  من التريس الملفوف، والمستطيلات تحتوي على اثنين سليمانبداخلها ختم أو عقدة  فتحتوي

  .ن يحتوي داخله زهرة صغيرةيتوسطهما معيّ 

  فسيفساء القاعتين الباردتين  - 3- 5- 7

 وأقاعة الدخول سواء في تقنية الإنجاز  أولا تختلف القاعة الباردة الكبرى عن القاعة الأولى 

 إلىبات بشكل ثماني الأضلاع مع تحوير في الأضلع المستقيمة ، فقط استبدلت المكعّ الالأشكى حتّ 

كل نباتية بالشّ  وأوراق زهارأ، هذه الأخيرة تحتوي بداخلها الدّوائرانحناء بسيط، لتضفي عليها تناسقا مع 

  .ةفير ضو أشريطين ملتويين بشكل عصابة  إلىذاته في القاعة الأولى، بالإضافة 

  حاشية فتمتاز بالبساطة، فهي عبارة عن خطوط متوازية بألوان مختلفة مّا الأ

، أمّا سليمان عبارة عن ضفائر تلتقي مع بعضها مشكلة ختم، ن فسيفساء القاعة الباردة الصغرىفي حي

ثات متتالية تحيط بكامل اللوحة الفسيفسائية، ونجد مثيلتها في الجزء العلوي الحاشية فهي عبارة عن مثلّ 

  .غير الجنوبيان الحوض الصّ لجدر 
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فسيفساء القاعة الأولى أو بهو  :202صورة رقم 

  1الدخول

  2فسيفساء رواق الدخول  :203صورة رقم

  

  

  

  3فسيفساء قاعة نزع الملابس :204صورة رقم 

                                  

��J& ا�?Sا�R ـ �J=6 ا�Q�ر،  1 ،& �6Fر ا���Qا HO ��,)
�� &��
،  ��*& ر3� 2009ـH9��"2008 ا���س، �? �"& O(�9(�ء �'FK& �5(&، ر

14. 
2   � .13ا� �
2 .9(]، ��*& ر3

3 LASSUS (J.), l’Archéologie Algérienne….., Op.Cit, Fig 93. 
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فسيفساء القاعة الباردة : 206صورة رقم   1فسيفساء القاعة الباردة الكبرى :205صورة رقم 
  2غيرغرى مع الحوض الصّ صّ ال

  فسيفساء عتبات الأبواب  -  4- 5- 7

نت عتبات الأبواب بين القاعات والأروقة بلوحات فسيفسائية تختلف مقاساتها باختلاف زيّ 

على الرغم من أنّ عتبات القسم و  .نشكل معيّ  أوها لم تقتصر على لون واحد المداخل، والملاحظ أنّ 

ضت فوق أعمدة الآجر قد تعرّ  مستواها فوق الأرضية المحمولة اخن غير موجودة حاليا، كونالسّ 

  .بما فيها عتبة المراحيض عند المدخل الرئيسي ألواح، إلا أنّ القسم البارد يعرض خمسة لفللتّ 

تي تجمع بين الهندسية والقليل من تتشابه هي الأخرى في تقنية الانجاز وتختلف في طبيعة أشكالها الّ 

عات متموضعة بشكل بط رواق الدخول بالقاعة الأولى أو البهو فهي عبارة عن مربّ تي تر فالّ . النباتية

 ،عاتأنجزت بلونين فقط الأبيض والأسود، حاشيتها هي الأخرى بسيطة وحقلها عبارة عن مربّ محوري، 

  .الوسطى خالية من الديكور والجانبية مزينة بأوراق نباتية أو أزهار بسيطة

مع قاعة نزع الملابس، أنجزت وفق تناظر محوري ) بهو الدخول(عة الأولىفي حين فسيفساء عتبة القا

بات سوداء، وحقلها عبارة عن لة من صفين من الخطوط المنجزة بمكعّ حاشيتها مشكّ وبلونين مختلفين؛ 

  .حادة بزوايا أو تريسات رل هلال محوّ خطوط تلتقي لتشكّ 

                                  
1 LASSUS (J.), l’Archéologie Algérienne….., Op.Cit, Fig 95. 
2 Ibid, Fig 100. 
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فهي عبارة عن تبليط بسيط في موضوعه  ،باردة الكبرىتي تربط القاعة الأولى مع القاعة الأمّا العتبة الّ 

في حين الحقل  ،عقيد، أشكاله متماثلة أنجزت بلونين الأبيض والأسود، لا تبرز فيه الحاشيةبعيدا عن التّ 

  .1بخلفية سوداءو ون ة الكعب بيضاء اللرقعة ضامّ  بشكليحتوي على زخرفة 

فهي عبارة عن مستطيل  ،غرىباردة الصّ تي تربط هذه القاعة مع القاعة التلك الّ وبخصوص 

  .داخلها أوراق نباتية بطه دائرة توسّ تالمستطيل، و  عن تلامس زواياه أضلطه معيّ يتوسّ 

  

  

  
فسيفساء عتبة الوصل بين  :207صورة رقم 
  2وقاعة نزع الملابس الأولىالقاعة 

فسيفساء عتبة الوصل بين القاعتين  :208صورة رقم 
  3الباردتين

  
  بط بين القاعة الباردةفسيفساء عتبة الرّ  :209رقم  صورة

  4و قاعة الوصل بين هذه الأخيرة وقاعة نزع الملابس

                                  
  H9��"74 ا���س، ا� �
2 ا�(�-C،  ص  1
2 &*�� ،[)9. 2
 .15 ا� �
3  &*�� ،[)9. 2
 .19ا� �

4 LASSUS (J.), l’Archéologie Algérienne….., Op.Cit, Fig 94. 
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  بتوبورسيكو نوميداروم المنزل شرق السّاحة القديمةامات حمّ  -8

  الحمّامات موقع المنزل و  1- 8

يئة سكنية، ومن مال هه من الشّ امة القديمة، يحدّ عاحة الية للسّ الشّرقفي الجهة  المنزليقع 

ومن الجهة  ،1د الطوابقه كان متعدّ نّ أم طولا، مع احتمال  35بـ  "جولي"ان كبير يقدره الجنوب خزّ 

م،  340تي تبعد عن المنزل مسافة ريق المؤدية إلى باب تيفاش والّ ية شارع صغير يقود إلى الطّ الشّرق

ر مساحته بحوالي ارة عن منزل كبير تقدّ المبنى عب. م 50احة القديمة على بعد ومن الجهة الغربية السّ 

أحدهم أسفل الفناء  انينعديد الغرف وخزّ  يضمّ ، 2م1100وباحتساب الإسطبل قد يصل إلى  2م900

 2من قاعتينهذه الأخيرة ل ، وتتشكّ ية للمنزلالشّرقالواقعة في الجهة  الحمّامات، إلى جانب اني غربهوالثّ 

ا تحقق ، ممّ 2م52ى ، مساحتها لا تتعدّ رواق الخدمات شمالاإلى جانب  وكوّةدة بحوض مزوّ  حداهماإ

  .من المساحة الإجمالية للمبنى% 4.72نسبة 

  

  

  

منظر  :210صورة رقم 

شرق لمنزل لعام 

  السّاحة العامة القديمة

  )البتصوير الطّ ( 

  
  الحمّامات مدخل -

مدخلان  له عرف على مداخل المنزل، فالواضح أنّ وجب التّ  الحمّاماتقبل معرفة مدخل 

ية يقابل طريق تيفاش، كلاهما الشّرقاني من الجهة احة القديمة والثّ يقابل السّ  الأول في الجهة الغربية

، أمّا من الجهة الجنوبية في مستوى الطابق الأرضي المكان مشغول بالجدار يؤدي إلى فناء المنزل

                                  
1 BALLU (A.), Rapport 1905, in B.C.T.H 1906,  p189. 

HO *�� [ ) ا�F�"& ا�ّ(�D'& وا�6ّاcO& (أنّ ا��ّ ���ت ا*,�ت "6ة 3�"�ت �'=� ا�'�ن زوّدA'- �5�م ا�,ّ(>�� "����"���F5  إ�! ا
,'�دا "����"����  2
 ��M�!ا���رد إ� �)Fا�, in B.C.T.H 1906, p187Rapport 1905BALLU (A.),    
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المكان منخفض ولا  الإسطبلث يوجد مالية حيان الكبير سالف الذكر، ومن الجهة الشّ مالي للخزّ الشّ 

  .حت أرضيابق التّ الغربي إلى غرف في الطّ  الرواق المعمّدتي تؤدي من يوجد أثر للسلالم عدا تلك الّ 

، ولكن مستواها حت أرضي من جهة فناء المنزلهي الأخرى بنيت في الطابق التّ  الحمّامات

افئة يفرضه ذي يؤدي إلى القاعة الدّ المدخل الّ الطريق، و  أوارع ية بنفس مستوى الشّ الشّرقمن الناحية 

ا استدعت الضرورة إلى تهيئة ها منخفضة عنه ممّ لكنّ  ،اخلية للمنزل عبر فنائهمستواها من الجهة الدّ 

  ..درجات على الأقل  5، أي ما يعادل م1.50 مالي الغربي لا يقل ارتفاعه عنم في ركنها الشّ سلّ 

افئة يطل على خارج ي للقاعة الدّ الشّرقة مدخل في الجدار ويبقى هناك احتمال ثاني وهو تهيئ

  .هذه القاعة دور قاعة نزع الملابسلكن هذا الاحتمال ضعيف عمليا، إلا إذا لعبت  ،المبنى

مالية مشغولة افئة، إذ الجهة الشّ عبر القاعة الدّ  الحمّاماتوفي كلتا الحالتين، الولوج إلى 

ي المدخل غير ممكن، نفس الشيء في الجهة الغربية المشغولة الاخن والموقد، وبالتّ بالحوض السّ 

  .بالكوة

  بالمياه وتصريفها منها الحمّاماتتزويد  2- 8

و أص لاستقبال الخيول، سواء كانت لصاحب المنزل ز هذا المنزل أنّ جزءا منه خصّ ما يميّ 

ص ، وجزء آخر خصّ فيها ل أكثروالتي لا يمكنها التوغّ  من خارج المدينة عبر باب تيفاش تلك القادمة

عليه  ، وهو ما تدلّ ية معتبرة من المياهب كمّ يتطلّ  كل هذا ،المنزل المختلفة أجزاءجانب  إلىامات للحمّ 

، لكن هذا لم يشكل إشكالا لصاحب المبنى ،إذ ة الشّماليةأحواض الشّرب والأكل في أجزاء منها خاصّ 

  .احة والسعةانين متباينين في المسداخل منزله الواسع خزّ  أهيّ 

من الأسفل وينقص تدريجيا م )3.53×4.88( ط الفناء ولكن أسفل أرضيته، مقاساتهيتوسّ الأول فمّا أ

ان ويصل ارتفاع الخزّ  ،ة مهدئعلى هي أوصف برميلي قمة العقد المنجز وفق تقنية العقد النّ  إلىوصولا 

تموينه من سقف  ان يتمّ ذا الخزّ ه نّ أوالملاحظ  ؛3م 40ق سعة قدرها تحقّ  المقاساتم، هذه 2.70 إلى

  .المنزل

ل من غرفتين مقاساة كل ، مشكّ المنزلاني في الجهة الغربية للمنزل، هو الآخر تحت أرضية ان الثّ الخزّ 

  :واحدة منها على النحو الآتي 

  ،م2.30م وارتفاعها 1.80ها م وعرض 6.00الأولى طولها 

م 0.38م، يرتبط كليهما بفتحة عرضها 2.30م وارتفاعها 1.80م وعرضها  2.10انية طولها الثّ 

  . 3م30م ويحققان سعة قدرها 0.75وارتفاعها 



307 

للأفراد  ن كان عمومي فإنّ إ ى و ان الكبير المجاور للمنزل من الجهة الجنوبية، حتّ الخزّ  إلىبالإضافة 

ابه، طريقة بنائه وفسيفسائه كلها تنبأ بمكانة صح ونصيب منه، والمنزل من خلال موقعه ومساحته 

  .خذ نصيب من مياه هذا الخزانأدون شك لا يصعب عليه 

  .دون انقطاع الحمّاماتر كمية معتبرة من المياه تضمن دوام اشتغال كل هذه الإمكانيات توفّ 

  .بعا طوبوغرافية المكاني، متّ الشّرقمال بيل الوحيد هو ناحية الشّ أمّا عن تصريف المياه، فالسّ 

  الفناء سفلأان الخزّ  :211صورة رقم
  )البتصوير الطّ ( 

  ان الغربيالخزّ  :212صورة رقم 
  )البتصوير الطّ (
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   شرق السّاحة العامة القديمةمنزل ال حمّاماتأقسام  3- 8

  امات من قاعتين ورواق للخدمات حيث الموقدحمّ الن تتكوّ 

  
  )البانجاز الطّ (  مةشرق السّاحة العامّة القديمنزل الحمّامات :  76ط رقممخطّ 

  

  اخنةالقاعة السّ  1- 3- 8

م، تنتهي في )2.40×3.40(ي، وهي مستطيلة مقاساتها الشّرقمال هة من الجنوب الغربي إلى الشّ موجّ  

ة ت كوّ ئم، وفي جدارها الغربي هيّ 1.25م ونصف قطر حنيته 1.70شمالها بحوض نصف دائري طوله 

  .م 0.50نصف قطرها 

  .افئةم يربطها مع القاعة الدّ  0.78اعة عبر مدخل في جدارها الجنوبي، عرضهخول إلى القالدّ  يتمّ 

مشاهدة هذه  إمكانيةرضيتها المحمولة فوق أعمدة، وعلى الرغم من عدم أتسخينها عبر  في حين يتمّ 

  .م0.80نّ مستوى الحوض والحنية يرتفعان بما لا يقل عن أ، إلا ب ركام الحجارة داخلهاالأعمدة بسب

م 2في رواق عرضه  ئتسخينه مباشرة من الموقد، هذا الأخير هي اخن يتمّ نّ الحوض السّ أ "بالو"ويذكر 

 إذهما للخدمات، لكن الاحتمال الأقرب أنّ انب الغربي للقاعة، نجهل دورهما، غرفتين على الج إلىيؤدي 

  .عبر رواق الخدمات سابق الذكر إلا إليهمالا سبيل للولوج 

ة هما الإفريقية والحوض والكوّ : ية، أمّا جدرانها فبنيت بتقنيتينسة بفسيفساء هندطت أرضية هذه القاعبلّ 

  .سا بالملاط المخلوط بقطع الفخار أو الآجربالحجارة الدبشية، في حين لبّ 
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لا بتوفير نافذة، إؤال حول تهوية وإنارة هذه القاعة، فإن كان المجال مغلقا فلا سبيل ويبقى السّ 

الشّرقية ي، فإنّ القاعة كانت تستمد إنارتها من الجهة الشّرقالموجودة في جدارها  ومن خلال آثار الغلق

  .إلى جانب التهوية عبر مدخلها

    
 آثار محور غلق نافذة القاعة :214صورة رقم   )البتصوير الطّ (  اخنةالقاعة السّ : 213صورة رقم 

  )البتصوير الطّ (السّاخنة 
  افئة القاعة الدّ  2- 3- 8

اخنة بالمدخل سابق م، ترتبط مع القاعة السّ )3.18×4.33(رى مستطيلة مقاساتها هي الأخ

م يربطها مع 1.53ه مالي الغربي، عرضعبر مدخل في ركنها الشّ  إليهاخول الدّ  كر، في حين يتمّ الذّ 

 5ن من م على الأقل مكوّ ب تهيئة سلّ ا تطلّ لكن مستواها ينخفض عن مستوى الفناء ممّ فناء المنزل، 

  .م0.30ارتفاع كل منها  ،تدرجا

 وبحكم موقعها فإنّ  أرضيتهااخنة بطريقة غير مباشرة، عبر هذه القاعة تستمد حرارتها من السّ 

طها مشهد بفسيفساء هندسية يتوسّ  أرضيتهاطت بلّ . ة في درجة الحرارةأقل حدّ  إليهاذي يصل الهواء الّ 

، بدبش الحجارة، وسقفها الإفريقيةقنية تّ جدرانها هي الأخرى بنيت بال ؛لامرأةيمثل النصف العلوي 

ي الشّرقفي ركنيها الجنوبي  ذي بقيت آثارهالّ  voute d’arêteويظهر أنها سقفت  بتقنية العقد المتقاطع 

 .والجنوبي الغربي
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  افئةالقاعة الدّ :  215صورة رقم 
  )الب تصوير الطّ (

  افئةمدخل القاعة الدّ :   216صورة رقم 
  )ب التصوير الطّ (

  الحمّامات فسيفساء  4- 8

  اخنة فسيفساء القاعة السّ  1- 4- 8

وزيّنت  ،عات كبيرة وأخرى صغيرة تتناوب معهامربّ من معيّنات و لة هندسية مشكّ هي فسيفساء 

  .اخن بفسيفساء هندسية تتوافق وشكلها النصف دائريلة للحوض السّ الحنية المشكّ 

  افئة فسيفساء القاعة الدّ  2- 4- 8

طها دائرة ذات أشكال هندسية تتوسّ  م،)2.94×3.10(، مقاساتها الفسيفساء مستطيلة لوحة منهي 

وعلى جانبها الأيمن غصن من شجرة الغار أو الزيتون  ا،عمرصّ  اترتدي عقد لامرأةتحمل صورة نصفية 

  .فيه رمزية للخصوبة  ،مارل بالثّ مكلّ 

  :غريقية تصاحبها أخرى لاتينية وهيإعلى جانبيها أحرف 
ξ Ѵ ф              ρ ω       

                            N  Η C      
                     І C            

laetitiaلايتيتيا  الإلهةاسم  وه "ديبشتار"حسب 
1  

حلقة إطارها  12ائرية فهي عبارة عن عة، أمّا الدّ ائرية ومنها المربّ ، منها الدّ يظهر في اللوحة أشكال عدة

لين وفق عقدة سليمان، ط كل واحدة منها حلقين متداخلين مشكّ ضفيرة مزدوجة الفروع، ويتوسّ على شكل 

تتناوب كل من ، ة منجزة من ضفائر متداخلة الفروع والحلقاتفي حين الأشكال المربعة عبارة عن سلّ 

                                  
1 DE PACHTER (F-G), Musée de Guelma, Ernest Leroux éditeur, Paris, 1909, pp 45-46. 
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ي، يتقابل ، نهايتها بشكل حلزونتريسات بينهما أشكال هندسية عبارة عنو عة، الحلقات والأشكال المربّ 

و أحاشية فهي مشكّلة من ضفيرة مزدوجة العروق ال أمّا .لة تناظر نقطيكل زوج منها من الوسط مشكّ 

 ).صفر والأحمر والأخضرالأبيض والأسود و الأ(ألوانا متعدّدة في هذه الفسيفساء  تستعملا .الفروع

  .2دم1في مكعّب  100باتها ل كثافة مكعّ معدّ 

  

  

 :217صورة رقم 

القاعة فسيفساء 

  1الدّافئة

  
  

  

  

  

  

 :218صورة رقم 

القاعة الدّافئة فسيفساء 

  2)صورة من الأرشيف(

  
  

                                  
 .�O ،N10ع 3�� &، ر3� ا�?�د OGEBCا���6ان ا��ط'H �,(��� وا
,�Vل ا�  ,	��ت ا�/O�F�& ا� � �&  1

2 BALLU (A.), Fouilles archéologiques d’Algérie en 1905,in B.C.T.H, 1906 ,  p188. 
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  وسام بمادور منزل الحمّ  -9

شيدت  إذومانية، م المدن الرّ ومرتبتها الإدارية في سلّ  وسعلى الرغم من عراقة مدينة مادور 

خ لفترة حكم العائلة تؤرّ تي ينية الّ تميلادي كمستعمرة بدليل عديد الكتابات اللاّ  الأولالقرن  أواخر

 veteranorum militum novo conditu »م 158سنة  بوليوسأتعبير  ، وعلى حدّ 1الفلافية

splendidissima colonia sumus » ّإلاّ أنّ 2وماندت المدينة لاستضافة قدماء الجند الرّ ، شي ،

ة داخل منازلها، امات خاصّ وجود حمّ  تي أقيمت في حدودها لم تكشف عنالأبحاث حولها والحفريات الّ 

صغيرة،  بمقاساتخاص  3امته حول وجود حمّ في أطروحة الدكتوراه خاصّ  "بورحلي"تبقى فقط إشارة 

د معتبر من ر على عدّ ذي يتوفّ الّ  ،ة داخل إقليمهاالخاصّ  الحمّاماتة حول ثقافة اعتماد وهي إشارة أوليّ 

ولأنّ مساحة كبيرة من المدينة لم يتم الكشف عنها بعد ربما دة الغرف، المنازل مختلفة المساحة ومتعدّ 

ومن جهة أخرى إعادة استغلال المدينة في الفترة البيزنطية هو  ،تعطينا عددا معتبرا منها، هذا من جهة

 .ةر البنية الأولية لعديد المباني عمومية كانت أو خاصّ ال في تغيّ الآخر كان له دور دون شك فعّ 

ق بالمباني الحموية، ظام العام المتعلّ را حول النّ العمومية هو الآخر يعطينا تصوّ مّامات الحوبالنظر إلى 

: واليامين عموميين مساحتهما على التّ حمّ  - ية للمدينةالشّرقمالية الجهة الشّ  –إذ نجد في مجال واحد 

الجنوبية  الحمّامات، بالإضافة إلى 2م1020الصغرى و  2م1600 بمساحة تقارب الكبرى الحمّامات

ئة مقارنة بالكبرى سيّ  ظهاحالة حفهذه الأخيرة ، 2م560غر مساحة من سابقيها إذ تبلغ صأوهي 

و باعتبار  .ق لها ديمومة الاستغلالية معتبرة من المياه تحقّ ب كمّ تتطلّ الحمّامات هذه  كل .4والصغرى

لا ية ب كمّ الأخرى تتطلّ هي ، 5معصرة 23يتون إذ أحصيت المدينة كذلك ورشة واسعة لإنتاج زيت الزّ 

  .من المياه في عملية العصر بأس بها

  الموقع والمساحة  1- 9

لكن الإشارة الوحيدة مساحة، كما ذكرنا سابقا أنّ بمدينة مادوروس العديد من المنازل معتبرة ال

، بيرية للكاردو الكالشّرقام خاص تخص منزل واحد يقع في النواة القديمة للمدينة في الجهة لوجود حمّ 

                                  
1 I.L.Alg. I ,n° 2042 « …genio coloniae.. ». 
                       n° 2043 « ….genio coloniae sac.. ». 
                       n° 2152 « ….ordo coloniae flaviae augustae veteranorum madaurensium…. ». 
2 GSELL (S.), JOLY (Ch.J),2eme partier Mdaourouch, ….Op.Cit,  p9. 

ا�,S' ��- +Mل إ�! a��& ا���م *�ض وا*V� ] 6��O ،�UF) -��` ا�? /� 2	 �  �Lm�رة، ا
,J 	'� ھ'� ��K	l *ّ �م "�ض *ّ ���ت، ��ن �� 3
 ."=6.�ه HO ا��ّ ���ت 
�-F& ا����

  .84، ص2010ـ 2009د�,�راه HO ا�Q�ر ا�J� ،& �6F=6 ا�Q�رـ 
��J& ا�?Sا�R، أط�و*&ا�,�ا-H،  وإ3	� =�-�ر*	H ا-�اھ��، �(,J �ة ��دوروس  4
5   ���J� ،ةSو� H-�J	-ر��Q6 ا=J� ، & �6Fر ا���Qا HO ��,)
�� &��
  . 79، ص 2006ـ 2005ـ?��J& ا�?Sا�R،  ��دور ، ر
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 الشّرق  أمّا عن حدوده وما جاوره نجد البازيليكا القضائية المحاذية للمسرح من الجهة الغربية، ومن 

  .مال والجنوب شارعان فرعيان، ويحده من الشّ ذي يفصل بينهما شارع ثانويالّ  منزل تيودورا

من  على مقربة رقيالشّ كن الجنوبي فهو في الرّ م، 3.06عرضهئيسي أمّا عن مدخله الرّ 

اني في الجهة ئيسي والثّ نفس جهة المدخل الرّ  الأول فيبالإضافة إلى مدخلين ثانويين ، امحوض الحمّ 

، وهي 2م25، تبلغ مساحته يالشّرقام داخل المنزل فهو في الجنوب حين موقع الحمّ  يف. 1ماليةالشّ 

  . 2م 750المساحة الإجمالية للمنزل والمقدرة بـ من % 3.30تحقق نسبةمساحة صغيرة 

  

  

ام الحمّ : 219صورة رقم
  الخاص بمادوروس 

  )تصوير الطّالب(

  

  الحمّامات تأريخ  2- 9

كغيرها من المنازل العديدة بمدينة مادوروس لم تحافظ على شكلها الأصلي، إذ طرأ عليها 

ها، أيضا عدم وجود ماخ دقيق، ومن ثم تأريخ حمّ مما لا يسمح بإعطاء تأري ط،غيير في المخطّ التّ 

  .عرف على صاحبهى التّ ص أو نقيشات تساعد في تأريخ المبنى أو حتّ نصو 

منية النواة الأولى للمدينة، فحدوده الزّ  داخل المتاحة لتأريخ المنزل مرتبطة بموقعهوالإشارة 

ام الخاص يرجع إلى وقت لاحق، فعدم اني ميلادي، في حين تأريخ الحمّ تعود إلى بداية القرن الثّ 

تي يظهر عليها حين التقاء جداره ة الحوض عن حدود المنزل، وكذا تقنية بنائه الّ الانتظام وخروج حني

ة زمن بناءه، على عكس قّ الخارجي مع جدران المنزل توحي أنه بني لاحقا، ولا ندري على وجه الدّ 

                                  
1  H	*ص-�ر ،C-�)2 ا�
  60 إ-�اھ�� ، ا� �
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لكن ريخ، أت التتي ساعدت الفسيفساء وطريقة البناء في محاولاالّ  ،في مدن أخرىالخاصة الحمّامات 

وارع أو بعض المباني امات أو إضافات للمنازل على حساب الشّ عيل المنهج المقارن بين حمّ بتف

استقرار ابع الميلاديين، وهي فترة اللاّ الث وبداية الرّ القرن الثّ من  بعد النصف الثاّنيتي تؤرخ والّ  ،الأخرى

استثناء على ذلك، فاحتمال ل أكيد مادوروس لا تشكّ ومانية، وبالتّ تي مست مختلف المدن الرّ والفوضى الّ 

  .تهيئة الحوض خلال هذه المرحلة من عمر المدينة يبقى واردا

  

  

  

  

  

  

:  77مخطّط رقم

مخطّط مدينة 

النواة (1مادوروس

  ـ ) ة الأولى

منزل الحمّام رقم 

15  

  

  

                                  
1  �  6اNر3�م .�F "� -�ر*	H ا-�اھ��، ا� �
2 ا�(�-W�L ، C ر3
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  د بالمياه داخل المدينةزوّ منظومة التّ  3- 9

ة للمياه ف على المنظومة العامّ عرّ التّ ، وجب الدّراسةالمنزل موضوع  مالمعرفة مصدر مياه حمّ 

تخزينها و توزيعها إلى مختلف المنشآت العمومية  ومصادر المياه  ، ومنهاداخل مدينة مادوروس

  .ةوالخاصّ 

اعد، ويختلف مستواها ارع الصّ واهد المادية حول قنوات المياه تلك الموجودة أسفل الشّ ومن الشّ 

هوية فوهة للتّ  11دت هذه القناة بـ زوّ ، 1مالباتجاه الشّ  م1عند كل نقطة من مسارها، وتنخفض بـ 

جه صوب سفح تي تتّ ع مسار القناة الّ م، وحين تتبّ 35، تبعد الواحدة عن الأخرى بمسافة تقارب2يانةوالصّ 

ها كانت ، فاحتمال أنّ اعدها الصّ شارعينة، وان كانت القناة تسير تحت جبل بوسسو الواقع جنوب المد

، وربما  من "قزال"صولا إلى المنبع الموجود عند سفح جبل بوسسو حسب ما ذكره محمولة خارجها و 

3ها من منبع بالجبال حسب ما دونته النقيشة سفح جبل آخر، لكن الواقع أنّ 
excisis montibus  ّتي ال

  .وجدت بالقلعة البيزنطية

 ، دون شك أنّ العمومية الكبرى والصغرىالحمّامات وان كانت هذه القناة مسؤولة عن تزويد 

ام الخاص أم لا؟، تبقى الإجابة على هذا دت الحمّ لكن هل زوّ معتبرة،  تي كانت توفرها جدّ الكمية الّ 

  .وصيلانوية أو قنوات التّ ف على القنوات الثّ عرّ السؤال مرهونة بمدى التّ 

من شرق المدينة وان كانت قريبة  منبعين الأول عين مداوروش الواقعوعند ذكر المنابع يبرز 

، 4نقاط أخرى بالمدينة جانب إلىيدها بالمياه وارد جدا الكبرى والصغرى، فمساهمتها في تزو الحمّامات 

 إلىال ريح، هذه المنابع وغيرها كانت تساهم بشكل فعّ اني عين بوصبع الواقع جنوب الضّ والمنبع الثّ 

يات معتبرة اهم في توفير كمّ وارع، كانت تسو على حواف الشّ أجانب الآبار المحفورة في أفنية المنازل 

  .  الحمّامات رشات و ى الوّ المنزلي وحتّ  والاستعمالرب الحة للشّ من المياه العذبة الصّ 

مقاساته ذي تبلغ ام والّ الخزان الموجود في دهليز المنزل غرب الحمّ  يعدّ  أخرىمن جهة 

لموارد الهامة للمنزل ، واحد من ا)لا يعرف حجمه وسعته كون ارتفاعه غير معلوم( م،)1.54×4.20(

  . م7ذي يبعد عنه مسافة والّ  ذلك البئر المحفور بالمنزل إلىام للتزويد بالمياه، ويضاف الحمّ  ومن ثمّ 

                                  
1 GSELL (S.), JOLY (Ch.J), 2eme partier Mdaourouch, ……Op.Cit. P 21. 

  .87-�ر*	H إ-�اھ��، ا� �
2 ا�(�-C ، ص2 
3 I.L.Alg. I n°2139. 
4 GSELL (S.), Enquête administrative sur les travaux hydrauliques, note de M . Robert  « aménagement des 
sources de mdaourouch »….. p 64. 
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  خزان منزل الحمّام بمادوروس: 220صورة رقم 

  )تصوير الطّالب(
بئر منزل الحمّام بمادوروس : 221صورة رقم 

  )تصوير الطّالب(

  اممكونات الحمّ  4- 9

د في مرحلة لاحقة، ولم يراع فيه العناصر الأساسية أ بهذا المنزل شيّ ام المهيّ بدو أنّ الحمّ ي

، جنوب/شمال المحور ن من قاعة مستطيلة على امتداديتكوّ  إذة، عامّ  أوة كانت امات خاصّ للحمّ 

بسيط  ام اغتسالسخين، وان كانت كذلك فهو حمّ فلا توجد أي إشارة إلى نظام التّ  بارد، وحوض واحد

  .يشتغل صيفا، إذ برودة الطقس بالمنطقة لا تسمح بالاستحمام بماء بارد في فصل الشتاء

وهي مفتوحة على  ،2م 23بمساحة تقارب م، )2.70×  8.70(القاعة المستطيلة  مقاسات

في  تأخذ دورا آخر كقاعة لنزع الملابس،و ل القاعة الباردة تمثّ وهي م، 1بهو الدخول بمدخل عرضه 

، ينخفض عن مستوى م1.05م ونصف قطر حنيته 1.55عرضه ي يبلغ ر نصف دائالحوض حين ال

بلّطت أرضيته  .درجات 3ن من ليه عبر سلّم مكوّ إزول النّ  م، يتمّ 0.85بـأرضية القاعة السابقة 

ملاط  الأولىاخلية بطبقتين من الملاط، ست جدرانه الدّ لبّ ، و 3م0.02ل حجمها بمكعبات فسيفسائية معدّ 

ا تقنية بنائه فهي تلك القائمة م، أمّ 0.05الجير المائي، سمك التلبيس بانية والثّ  بكسر الآجرممزوج 

في  منها سوى الحجارة الكبيرة رباعية الشّكل، فما يظهر القاعة الباردة  أمّاعلى دبش الحجارة، 

  .المستويات السّفلية 
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  1دينة مادوروسمنزل الحمّام بم.: 78مخطّط رقم 
  1مادوروس

  حمّام المنزل بمادوروس: 79ط رقممخطّ 
 )انجاز الطّالب(

  

                                  
1 W�L ، C-�)2 ا�
  .11-�ر*	H إ-�اھ��، ا� �
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 حمّامات قصر فاطمة-10

  موقع حمّامات قصر فاطمة 10-1

تقع الحمّامات في أقصى الشّمال الشّرقي للجزائر، تابعة إداريا لبلدية العيون، ولاية الطارف، 

شرقا، وارتفاعها عن سطح ° 8 39' 21" وشمالا ° 36 50' 33"عند النقطة  الجغرافية إحداثياتها

  .م191البحر يقدر بـ 

بغطائها النّباتي الكثيف، ووفرة المياه بشكل يسمح بالتّمركز والاستقرار حاليا تعرف المنطقة 

البشري في محيطها، وتشير الدّلائل الأثرية إلى وجود عديد المحطّات الّتي ترجع إلى ما قبل التاّريخ، 

ري القديم الأعلى والحديث، بالإضافة إلى آثار الفترة القديمة المتمثّلة أساسا في خاصّة العصر الحج

  .الخ...عناصر ومكونات المعاصر

  

صورة ساتيليتية لموقع حمّامات  :222صورة رقم 
 )Google Earthعن (قصر فاطمة 

موقع حمّامات قصر فاطمة :  13خريطة رقم 
 1"قزال"في الأطلس الأثري لـ

 ريخ الأبحاث بالمنطقةتا 10-2

فة للأبحاث الّتي عرفها شمال إفريقيا، بدأ منذ أواخر القرن الثاّمن عشر ومع الحركة المكثّ 

الاهتمام بتاريخ المنطقة، خاصّة ما تعلّق بآثار ما قبل التاّريخ، حيث عثر الباحثون على بقايا 

ومغربية، بالإضافة إلى بقايا تسبق هاتين الصّناعات الحجرية الّتي تعود إلى الحضارتين العاترية والإبير 

على " مورال"، و1918  سنة Clavé"كلافي"الحضارتين أو تليهما، وفي القرن العشرين تشكّل أبحاث 

                                  
1 GSELL (S.), A.A.A, F10 (Souk El Arba). 
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، تشكّل مصادر هامّة حول  1Libycaتي نشرت في أعداد مختلفة من مجلة عاما، الّ  40امتداد يقارب 

  .ثار المكتشفة بالمنطقة وضواحيهاحول طبيعة الآ

، إلى موقع 10تحت الرقم ) سوق الأربعا( 10في الأطلس الأثري في الورقة " قزال"ويشير 

، لكن إشارته كانت مقتضبة جدا، على الرّغم من أنّ الموقع  غني بالعناصر 2هنشير قصر فاطمة

  .الأثرية

ص آخر الأبحاث في عمليات التّحري والجرد الّتي قام بها المركز الوطني للبحث في وتتلخّ 

في إطار إعداد الخريطة الأثرية للشّرق الجزائري، وبمشاركة ، 2011و  2003ما بين  3علم الآثار

الإيطالية، ومن نتائج هذا العمل، الكشف عن تجمّعات سكّانية تعود لفترات مختلفة  ترونتوجامعة 

    .الخ.....ومنشآت فلاحية بعناصرها المتعدّدة، معاصر، مطاحن، قنوات مياه 

  م تزويد الحمّامات بالمياهنظا 10-3

تزوّد الحمّامات بالمياه بواسطة قناة تربطها بمنبع عين السّاقومة، الّذي يرتفع عن مستوى 

، تصل إلى 4م697قطعة حجرية، تمتد لمسافة تقارب  389م، هذه القناة مكوّنة من 70الحمّامات بـ

هذا الخزّان مستطيل وأركانه . م2.25حوض أو خزّان يبعد عن الحمّامات في ركنها الجنوبي مسافة 

م، أمّا ارتفاعه فلم يبق منه سوى )3.30×4(من الدّاخل، مقاساته  اخذا شكلا بيضويمنحنية، متّ 

  .م0.50

                                  
1 MOREL (J.), L’outillage lithique de la station du Kef-Oum-Touiza, dans l’Est Constantinois, in Libyca 
(Anthropologie Archéologie Préhistoires) T.1, janvier 1953.   
-MOREL(J.), HILLY(J.), Découverte d’industries du Paléolithique inferieur dans le massif littoral du Cap de 
Fer et de l’Edough, in Libyca (Anthropologie Archéologie Préhistoires) T.III, 2ème semestre 1955. 
-BOBO (J.), J.MOREL (J.), Les peintures rupestres de l’abri du Mouflon et la station préhistorique du 
Hammam Sidi Djeballa dans la Cheffia (Est Constantinois), in Libyca (Anthropologie Archéologie 
Préhistoires), T.III,1er semestre 1955. 
-MOREL (J.), La station préhistorique de la Grande Dune d’Aïne Khiar, dans la région de La Calle (Est 
Algérien) , in Libyca (Anthropologie Archéologie Préhistoires), T. XVII 1969. 
-MOREL (J.), HILLY (J.), Atlas préhistorique de l’Algérie. Chetaïbi (ex-Herbillonn Libyca (Anthropologie 
Archéologie Préhistoires) T. XXII, 1974. 
-MOREL (J.), Le Paléolithique moyen de la région d’El Kala (Est algérien), in libyca. Tome XXVIII-XXIX 
1980-1981. 
-MOREL (J.), Atlas préhistorique de l’Algérie. El Kala (ex. La Calle), in Libyca (Anthropologie Archéologie 
Préhistoires) T.XXXII – XXXIV, Année 1984 -1985 -1986. 
2 GSELL (S.), A.A.A, F10 n° 10. 

3
 .��رف �	�م ا�و�	�
 ا�وط��
 ���	ر و��	�
 ا���	�م وا���ب ا�ّ�	ر���
 2006ز ��ل ��
 �	ن ا��ر�  

4 Compte-rendu des trois premières campagnes 2003-2004-2005, Op.Cit, p9. 
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وبخصوص دخول المياه إلى الحمّامات انطلاقا من هذا الخزّان فهو غير معلوم بوجه الدقّة، اذ 

ين تصريف مياهها ، دون شك يتبع المنحدر في في ح. لم تبق آثار للقنوات الّتي كانت تربطه بها

الاتجاه الشّمالي الغربي، نحو المجرى المائي المحاذي لها، الّذي لا يزال جاريا إلى غاية اليوم، ومن 

على ما يبدو خزّان؟ أعيد استغلاله (ة في الجدار الغربي للغرفة الغربية أآثار التّصريف، الفتحة المهيّ 

كذلك الأمر في الجدار الغربي للحوض البارد،  .م 0.50م  وارتفاعها 0.14، عرضها)في فترة لاحقة

  .1م يسمح بتصريف مياه هذا الحوض0.04حيث عثر الباحثون على جزء من أنبوب رصاصي قطره 

  .1الحوض

 

 2مقطع طوبوغرافي لمسار قناة المياه من المنبع إلى الحمّامات :80مخطّط رقم

  

 

  

  

  :81مخطّط رقم 

الحوض أو 

الخزّان القريب من 

  الحمّامات

 )انجاز الطّالب(

                                  
1  Projet Carte Archéologique de L’est Algérien 2003-2011,  Compte-rendu mission archéologique à Taref 

12.06/22.07.2011, CNRA  (Algérie) et l’université des études de Trento (Italie), p6. 
2 Compte-rendu des trois premières campagnes 2003-2004-2005, Op. Cit, p 42.  
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تزويد  جزء من مسار قناة: 223صورة رقم 

 1حمّامات قصر فاطمة بالمياه

واحدة من الحجارة المنحوتة : 224رقم صورة 

 )تصوير الطّالب(المشكّلة للقناة 

  الوصف العام للحمّامات وأقسامها  10-4

بوجه الدقة، فما يظهر منها إلى غاية  ةمالية للحمّامات غير متاحإنّ تعيين المساحة الإج

، وشكلها العام تقريبا مربّع، يظهر في نظام بنائها أنّها تعرّضت لإعادة الاستغلال 2م180اليّوم يقارب 

 .في أزمنة لاحقة، مما أثّر على مخطّطها الأصلي

  

  

منظر : 225صورة رقم 

عام لحمّامات قصر 

  فاطمة 

 )لطّالبتصوير ا(

 

                                  
1 Compte-rendu des trois premières campagnes 2003-2004-2005, Op.Cit, p9. 
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من خلال المعاينة الميدانية اتّضح أنّ كل ما له علاقة بنظام التّسخين غائب عن هذه  

أي قطعة من الآجر مربع الشّكل، ولا ذاك المستعمل في بناء  السّطح على الحمّامات، إذ لم نعثر على

بإعداد الخريطة الأثرية التقّارير المعدّة حولها من طرف الفريق المكلّف  فيالمواقد، ويغيب ذلك أيضا 

للشّرق الجزائري، هنا يطرح الإشكال، هل هذه الحمّامات زوّدت حقيقة بحوض ساخن أم لا؟ إذا كانت 

من جهة أخرى كيف . الإجابة بنعم، فيعاد السؤال حول مكان الموقد وكيفية تسخين مياه الحمّامات؟

  قسمت هذه الحمّامات بين مكوناتها الباردة والسّاخنة؟

ة أثناء المعاينة الميدانية وتعزيزها بالتقّارير السّابقة، أنّ ما يظهر في الحمّامات، خاصّ  ثبت

القسم الذي يضم أحواضها، أنّ الجدار الّذي يفصلها عن بعضها غير واضح المعالم، فمن وجهة نظر 

  .وظيفية، أنّ القسمين البارد والسّاخن يعزلان عن بعضهما بجدار فاصل بينهما

الحوض رباعي الشّكل بارد، والحوض النّصف دائري الصّغير يمثل السّاخن، والذي يفصلهما  فإذا كان

تمثل الجزء الدافئ، فإن المخطّط الأقرب إلى الصّواب هو تقسيم ) الحنية نصف دائرية (عن بعضهما 

بارد والثاني الأول ( القاعة الوسطى في الحمّامات، الّتي تفتح عليها الأحواض سابقة الذّكر إلى قسمين 

  :الي ط التّ ، وفق ما يبينه المخطّ )ساخن

 
 )انجاز الطّالب( حمّامات قصر فاطمة مع بعض الاستنتاجات المحتملة: 82مخطّط رقم 



323 

م، يتم الدخول إليها من المدخل المهيّأ في جدارها الشرقي، )3.20×5.70(مقاساتها : القاعة الباردة

م، يتم الدخول )1.65×1.80(القاعة مزوّدة بحوض في جهتها الغربية، مقاساته م، هذه 1.10عرضه 

م، في حين 0.70ين، ينخفض عن مستوى القاعة بـ تإليه من الجنوب الشّرقي عبر سلّم مكوّن من درج

م، بنيت بالحجارة منتظمة الزوايا ولّبست 2.40ارتفاع جدرانه، خاصّة الجنوبي الغربي يصل إلى 

م، بقيت آثاره في الجدارين الشّرقي والغربي، ويظهر في هذا 0.03خلوط بالآجر سمكه بالملاط الم

أمّا أرضيته فبلّطت بالفسيفساء، في حين . الأخير آثار الصباغة ذات لونين الأزرق والأحمر الآجوري

رة سا، ومنه إشال مدخلا مقوّ تظهر بقايا الحجارة بالقرب من مدخل الحوض أنّ هذا الأخير كان يشكّ 

  .إلى تسقيفه بعقد على شكل مهد

  الحوض البارد للحمّامات: 226صورة 
 )تصوير الطّالب(

باغة على جدران بقايا الصّ :  227صورة رقم 
 )تصوير الطّالب(الحوض البارد 

يصعب الحكم على مكوناتها وحدودها، في ظل غياب آثار نظام التّسخين، : القاعة السّاخنة

م، يظهر في الجهة )4.20×5.65(حتملة، إذا وجد جدار يفصلها عن الباردة هيأمّا مقاساتها الم

  :الشمالية الغربية لهذه القاعة حنيتان نصف دائريتان 

م، أرضيتها تقريبا بنفس مستوى )2.15×2.50(الأولى بجانب الحوض البارد، مقاساتها 

. م0.02سة بملاط جيري، سمكهملبّ  أرضية القاعة، مبلطة بفسيفساء متعددة الأشكال والألوان، جدرانها

م، مزوّدة بسلّم عند مدخلها، وهي إشارة )1.30×1.50(في حين الثانية أصغر منها مساحة، فمقاساتها 

غيرة يمكن أن تكون حوضا ساخنا، أرضيته مبلّطة إلى كونها معدّة للاستحمام، وبحكم مساحتها الصّ 

  .ية بالحجارة منتظمة الزّواياوجدرانها مبن. بات فسيفسائية ذات لون واحدبمكعّ 
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تسخينها على موقد، ربما غير لصيق  ذا سلمنا بأنّ هذا الحوض ساخن، فإنّ مياهه يتمّ إ و 

اخن يجلب إلى الحوض عن الي الماء السّ بجدارها الخارجي، فهي بذلك غير مسخّنة من الأرضية، وبالتّ 

  .جيوسيية بهيبور صاص، تشبه في ذلك حمامات الواجهة  البحر طريق قنوات من الرّ 

  

  

أحواض : 228رقمصورة 

الحمّامات وآثار الأقواس 

 1المشكّلة لمداخلها

 

بخصوص مداخل الحمّامات، فهي عبارة عن مدخلين في الجهة الجنوبية الشّرقية، عرض 

  م،0.90م، في حين الثاني غير معلوم الحدود، ومدخل ثانوي في الجهة الشّرقية عرضه0.85أحدهما 

  

  

  

: 83 ممخطّط رق

حدود الحمّامات 

وبقايا حجارة 

  2البناء المتناثرة 

2  

  
 

                                  
1 Compte-rendu mission archéologique à Taref 12.06/22.07.2011, Op.Cit, p6 
2 Projet Carte Archéologique de l’Est Algérien 2003-2011, Compte-rendu 2011 , CNRA  (Algérie) Université 
des Études de Trento(Italie), p19. 
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 1فسيفساء حمّامات قصر فاطمة 10-5

) الأبيض والبني والأخضر الدّاكن( هي عبارة عن فسيفاء ذات الألوان : فسيفساء الحوض البارد  - 

  م)1.30×1.46(ا ، ومقاساتهopus tessellatumمنجزة بتقنية  خالية من الديكور والأشكال الهندسية،

هي فسيفساء تجمع بين الهندسية والنّباتية : فسيفساء الحنية النّصف دائرية أو الحوض الدّافئ؟  - 

م، تحمل الكتابة 0.75، متعدّدة الألوان، مركزها عبارة عن ميدالية قطرها )صور إوز وحمام(والحيوانية

  :التاّلية 
RAFACT 
VSETDE 

DICES 

من تسلسل معينات بشكل أفقي، تليها ضفيرة مزدوجة ثم عصابة مشكّلة من أمّا الحاشية، فهي مشكّلة 

  opus tessellatumخط منحني، هي الأخرى أنجزت بتقنية 

  . وبلون واحد هو البنّي منجزة بنفس التقّنية السّابقة: فسيفساء الحوض السّاخن - 

  

  

  

فسيفساء : 229صورة رقم 

 الحنية النّصف دائرية

 2الكبرى

  

                                  
1 Compte-rendu 2011, Op.Cit, p5. 
2 Compte-rendu mission archéologique à Taref 12.06/22.07.2011, Op.Cit, p7. 
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  الفصل خلاصة

امات حمّ (نات المدروسة وهي قني للعيّ عرض الجانب الوصفي والتّ  في هذا الفصل تمّ 

جيوس، منزل الفسيفساء بكاستلوم تيديتانوروم، بومبيانوس بوادي العثمانية، يثاموقادي، كويكول، هيبور 

بمادوروس  امبتوبورسيكو نوميداروم، منزل الحمّ  المنزل شرق السّاحة العامّة القديمةسيدي مسيد، 

اماتها تي بقيت أجزاء واضحة من حمّ ، وهي المواقع الّ )امات قصر فاطمةوحمّ  امات هنشير الصفيةوحمّ 

تي أشرنا ة، في حين تلك المنتشرة في كل من ولايات أم البواقي، وخنشلة، وجزء من تبسة، والّ الخاصّ 

ى ننا من دراستها ولا حتّ ي لا يمكّ ذإلى البعض منها في الفصل الأول، لم يبق من آثارها إلا القليل الّ 

ها أصلا ذات طبيعة حموية ؟، لكن د من أنّ و التأكّ أة، عرف عليها ما إن كانت عمومية أو خاصّ التّ 

قة بها، من موقعها داخل المنزل وموقع هذا معالجة جميع المعطيات المتعلّ  المدروسة تمّ الحمّامات 

ة معايير بما في ذلك تقنيات بنائها بالاعتماد على عدّ  ومحاولة تأريخها ،الأخير في محيطها العمراني

ننا من ملاحظة كل عنصر وربطه بباقي العناصر، ذي مكّ قيق الّ وفسيفسائها، معتمدين على الوصف الدّ 

مة بين مقسّ  اوأحياننى، ة لكامل المبطات أحيانا عامّ انجاز مخطّ  حليل، وتمّ لتحقيق رؤية تساعدنا في التّ 

حيحة قة المبنية على المقاسات الصّ ، وراعينا فيها الدّ أكثرى تكون واضحة والبارد، حتّ اخن القسمين السّ 

نتها من قراءتها قراءة ابقة، ومكّ طات السّ الي أسفرت عن تصحيح بعض المخطّ وقت انجاز البحث، وبالتّ 

  .تي طرأت على البعض منها  غيرات الّ التّ  مبنية على أسس منطقية في ظلّ 
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  ةواستنتاجات عامّ  المعطياتتحليل : الثالفصل الثّ 

اني، وربطها مع راسة الميدانية في الفصل الثّ الدّ  ص هذا الفصل لتحليل مخرجاتخصّ 
، فهو يجمع بين الاثنين لصياغة حبكة تحليلية مبنية على الأولفي الفصل  المقدّم ظريالنّ  الجانب

وظيفي وربطها مع جميع  بإسقاطية الحقائق المادية المتبقّ  تي تستند علىالّ الأثري،  مناهج البحث
، وهو ومكانتهم الاجتماعية ة على مكانة المدن وتعداد سكانهاالّ ظرية تلك الدّ النّ  الإشارات، ومن أجزائها

من  ،تي أنفقت كهبات وعطاءاتخمة الّ قيشات اللاتينية حين عرضها للمبالغ الضّ النّ  إليهما أشارت 
ية محدودية انتشار ومن الحقائق المادّ ة لبناء معالم وبنايات تختلف قيمة كل واحدة منها، الطبقة الغني

  .جل بنائهاأة أصحابها على الإنفاق من مقدر رغم ة داخلها، الخاصّ  الحمّامات

ف عرّ وأحواضها والتّ  الحمّاماتما له علاقة بتوجيه  قني، كلّ ه التّ ويستعرض الفصل في شقّ 
بع داخلها، دون إهمال منه بينها، مما يتيح لنا استنتاج نظام عملها والمسار المتّ على علاقتها فيما 

هذا من خلال معرفتنا لتقنيات ير الحموية و مدى تأثيره عليها، سخين وعلاقته بغرف المنزل غنظام التّ ل
  .بناء الجدران وتلبيسها وخصائص كل واحدة منها 

ف على عرّ للتّ  ،حليلمشاهدها نصيب من التّ  وفي الجانب الفني، كان للفسيفساء ودلالات
امي إلى أنّ المشاهد ذات طبيعة مرتبطة بالماء د من القول الرّ أكّ العلاقة بينها وبين طبيعة المبنى، والتّ 

قاط بني هذا الفصل مرتكزا على منهج تحليل المعطيات بدرجة كبيرة، وفق هذه النّ  الحمّاماتنجدها في 
  .والمترابطة فيما بينهاوالحقائق المتسلسلة 
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  "لائل الماديةوسيواقتصادية والدّ المقاربة السّ " ةالخاصّ  الحمّامات إنشاءمات مقوّ  -1

ى داخل المدينة ذاتها، وتختلف ة من مدينة إلى أخرى، أو حتّ الخاصّ  الحمّاماتيختلف انتشار 
المدن  يعات، ومن المعلوم أنّ الضّ  أويفية مساحتها بين تلك المبنية في حدودها، والملحقة بالمنازل الرّ 

لم الاجتماعي والإداري، وتعرف مكانة المدن بمقوماتها مراتب ومستويات، كما للأشخاص مكانة في السّ 
ظام ى وان كان النّ ياسية، حتّ جارية وموقعها في الخارطة السّ المتمثلة في مؤهلاتها الاقتصادية والتّ 

لكن المستعمرات هي الأخرى مستويات، وحين تكون يدرج المستعمرة في مرتبة أعلى،  ف للمدنالمصنّ 
فير كل احتياجاتهم، المدينة ذات شأن، دون شك يزداد الاستقطاب للعنصر البشري، ومن مهامها تو 

رق مهما كانت كلفة انجاز المشاريع ى الطّ جلبه بشتّ رورة إذ استدعت الضّ ، الماء على رأسها عنصر
جل المساهمة في تمويل تلك أل مكانة الأفراد وما يمتلكونه من أموال من قة به، هنا تتدخّ لّ المتع

أقل كلفة من  عمومية انجاز مشاريع علىل بها، وهو ما يثبت مقدرتهم المالية المشاريع أو التكفّ 
ة، الخاصّ  الحمّاماتخب مع عدد لكن إذا قارنا عدد النّ ، منازلهمامات حمّ بكثير، والمقصود هنا  ةالخاصّ 

، أصحابها نىطرف المعادلة يعطينا قراءة لا تتوافق مع ذلك العدد، إذ نجد من المنازل ما يثبت غ فإنّ 
ى موقعها داخل النسيج وحتّ  ،دةوالغرف والقاعات المتعدّ  ،اقي والمساحة الواسعةالديكور الرّ بدليل 

 داخلها اماتحمّ  الكثير منها لكن يغيب عن، راتالعمراني أو تلك المرتبطة بالأراضي الزراعية والمستثم
 . المراحيض ونفس الإسقاط على

  ةالخاصّ  الحمّاماتمكانة المدينة وعلاقتها بتوفر  1- 1

 دراستها، منها ما وجد في المستعمرات ومنها بالبلديات وأخرى تي تمّ نات الّ من خلال العيّ 
ارتبطت بعض المعالم بمكانة المدينة وما توفره للسكان  وإنيفية، بالضيعات، والبعض منها بالمنازل الرّ 

ياسية، التي من خلالها يتم الحكم على كان مع الإرادة السّ وإقليم تتوافق فيه متطلبات السّ  ،من مجال راق
التي لا ، رفيهيةالمسارح ومختلف المباني التّ  - على سبيل المثال - من هذه المعالمبين المدن،  مكانتها

، لا ةخاصّ ال وبدرجة أقلعمومية السواء  مهما كانت مساحتها الحمّاماتلكن  البعض منها،نجدها في 
كانية جمعات السّ تكاد مدينة تخلوا من وجودها ضمن نسيجها العمراني، ليس هذا فحسب بل وخارج التّ 

بها في ل إرادة أصحاأمكن العثور عليها وبمساحات تكاد تنافس العمومية داخل المدن، طبعا هنا تتدخّ 
تي لم والّ  كاستلوم تيديتانوروم، كذلك الأمر في البلدات، فمدينة المدينةيشبه ما نجده داخل  خلق جوّ 

كان لنا مثال واضح بمنزل  ،ةامات خاصّ على الأقل وحمّ عموميين امين إلا أنّ بها حمّ  ،ابها مسرح يبن
  .نيةاكجمعات السّ تختلف عن باقي المنشآت داخل المدن والتّ  الحمّاماتغبة في بناء فالرّ  .الفسيفساء
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حال تعدادها، لكنه بشكل آخر يعطينا  ضف إلى ذلك أنّ حدود المكتشف منها لا يعكس بأي
فة في ة المصنّ رق الجزائري خاصّ ومانية، فتلك المنتشرة بالشّ الرّ  رها داخل المدنإشارة على مدى توفّ 

الخ،  ..مادوروس، تيفاست كويكول، للمدن في مرتبة المستعمرة على غرار ثاموقادي، الإداريالسلم 
رغم المكانة التي شهدتها كل واحدة منها، فعلى  ،ة داخلهاالخاصّ  الحمّاماتتباينت فيما بينها حول توفر 

 فة ودراساتسبيل المثال نحصي بمدينة ثاموقادي والتي حازت على أبحاث واسعة وتنقيبات مكثّ 
اما خاصا، تختلف مساحتها وموقعها حمّ  13العمومية وأكثر من  الحمّاماتالكثير من  ،صةمتخصّ 

 les(واة أو المبنية خارج النّ ) مدينة تراجان( واة الأولىداخلها، سواء تلك المبنية داخل منازل النّ 
faubourgs ( ّخلال القرنين الأول  تي لا تقل عنها مكانة، لعبت دورا هاما، وبالمقابل مدينة تيفاست ال

ة تلك ها، خاصّ و دها مواطنتي تقلّ تينية المكتشفة بها إلى الوظائف الّ قيشات اللاّ تشير النّ  إذاني، والثّ 
ائرة المالية بعد مغادرة الفيلق شاط الاقتصادي، حيث اعتبرت مركز الدّ سيير المالي والنّ قة بالتّ المتعلّ 

لها لتكون حسب واسعة، أهّ  ات سوقدّ ذلك أنها عُ  إلىلامبايزيس، ضف  باتجاهالث الأغسطي الثّ 
ة، امات خاصّ اكتشاف حمّ  إلى، لكن تقارير الحفريات لا تشير "عاصمة الزيت في إفريقيا"  1"لاسير"

 Allotte de La" آلوت دو لافوي" حفريات أنّ  ومانية غزاها العمران الحديث، إلاطبعا المدينة الرّ 

Fuÿe "ور البيزنطي غرى بجوار السّ الصّ  الحمّاماتامات عمومية على غرار عن وجود حمّ  كشفت
 رئيسيا كعاصمة للكنفدرالية انفسه بمدينة كيرتا التي لعبت دور  والشأن، 2الكبرى بحي الخيالة الحمّاماتو 

 الحمّاماتكنموذج عن  امات سيدي مسيدوغيره لا تشير إلا لحمّ  "بارتيي"السيرتية، إلا أنّ أبحاث 
  الخ....ومادوروس  وروسيكاد مدينة كالماب كذلك الأمر، عن العمومية 3امات باكاتوسة، وحمّ الخاصّ 

ى حدود ة في الأصل، لكن الأمر يتعدّ امات خاصّ هذا لا يعكس أنّ تلك المدن لم يكن بها حمّ 
زمنيا، أو  أسبق منه آخر إلىيتعداه  أندون  مستوى طبقيذي يقتصر أحيانا على البحث الضيق، الّ 

 تبني امات منزل باخوس بكويكول التيمن، والأمثلة كثيرة مثل حمّ رت وظيفتها مع الزّ تي تغيّ تلك الّ 
تنبغي الإشارة إلى أنّ أولى الأبحاث وهي الأصل في معرفة عراقة  و .فوقها القاعة ذات سبع حنيات

تستهوي جمالية وما لها من المرتفعة  ز على المعالمة، كانت تركّ الخاصّ  الحمّاماتالمباني القديمة ومنها 
 دولامار"و" Ravoisier" رافوزييه"ما نجده عند  هذاكنية، ، مهملة المباني السّ حولها الباحثين

                                                           
1 LASSERE ( J. M.), La population de Theveste, in AOURAS, paris,  n°6, 2010,p 128. 
2 DONDIN-PAYRE (M.), Op.Cit, pp 709-738. 
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 - VARS (CH.), Inscriptions inédites ………, in R.S.A.C, 1899, pp342-343 . 
 - GSELL (S.), Les monuments antiques de l’Algérie I…. Op.Cit, p229. 



331 

"Delamare " حين اسع عشرصف الأول من القرن التّ لنّ في أواخر ا" الاكتشافات العلمية للجزائر" في ،
  .ةة وجماليبدقّ رسمت المعالم 

كنية في الأبحاث إلى غاية اليوم، لم تسمح بمعرفة ما إن كانت المباني السّ  هذه المحدودية
طاتها بإضافة أجزاء رت هندسة بنائها ومخطّ تي تغيّ امات داخلها أم لا، إلى جانب المنازل الّ دة بحمّ مزوّ 

على حساب أخرى، أو تغيير كلي أو جزئي في وظيفتها، من جهة أخرى طالما البحث عن العناصر 
الفعل الحموي  ر وكثيرا ما يغيب عن المنازل، ليس دائما دليلا على أنّ امات أحيانا متوفّ ية للحمّ الماد

العمومية،  الحمّاماتوماني إلى جانب اعتمد الفرد الرّ  إذغير موجود، شأنه شأن المراحيض المبنية، 
  .أة بشكل تام لهذه العمليةالاستحمام داخل منزله ولكن في أماكن غير مهيّ 

  ةالخاصّ  الحمّاماتامتلاك وعلاقتها بالمكانة الاجتماعية للأشخاص  2- 1

  "ومانيةتب الهامة بالمدن الرّ م الرّ روة والمناصب ضمن سلّ امتلاك الثّ "

أنّ أصحاب المال والجاه والمكانة  ،قد يقول البعض دون دراية أو إسقاط الحال لماضي فات
بعد المسافات رهم بأمثالهم واقع رغم بقانون أو نظام، وأنّ تأثّ لطة يفعلون ما يشاءون غير آبهين والسّ 

ره منازلهم من سبل العيش الرغد النبيل، كأن تبنى ة إلى ما توفّ هذه الجدليّ  هنا تمتدّ قافات، واختلاف الثّ 
راحة بدنهم من عناء يومهم، من مياه مختلفة لإما يلزمهم  ر فيها أصحابها كلّ أماكن للاستحمام يوفّ 

هذا القول الكل جائز وسهل  الخ، إلى حدّ ...ة في درجات الحرارة، مرطبات وزيوت ومراهم وتدليك الحدّ 
ذ إ، ة الفاخرة واسعة المساحةالحصول، لكن الواقع خلاف ذلك، فإلى حدود المكتشف من المنازل خاصّ 

ى المنازل ابل حتّ ى وان كان أصحابها من ذوي المكانة والمال، بالمقامات، حتّ حمّ لا تحوز جميعها على 
نقص أو انعدام ة، وهذه إشارة  إلى امات خاصّ أ في حدود مساحتها حمّ ة لم تهيّ الصغيرة أو منازل العامّ 

من جهة أخرى قد نجد في بعضها آبار لكن تغيب عنها أحواض الاستحمام مثل منازل  ؛تزويدها بالمياه
آخر يتمثل في نظام  عنصرل ، هنا يتدخّ مكاستيلوم تيديتانورو انات مثل منازل ثاموقادي، أو بها خزّ 

ات وتحصي الملفّ  .هو أيضا يخضع لقوانين وضوابط ليس بمقدور الجميع تحقيقهحي، رف الصّ الصّ 
يعات ى خارجها مثل الضّ ومانية وحتّ خصيات داخل المدن الرّ كبيرة من الشّ  اأعدادالايبيغرافية 

د خصيات منها من تقلّ وظائفهم وثروتهم، هذه الشّ تختلف مكانتهم باختلاف ، ...والمستثمرات الفلاحية
ها في بناء معالم خالدة على تشريفات وألقاب نظير إسهامات ومنها من حازت ،مناصب سامية في المدن

  .بالمدينة
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ة ة داخل المنازل بصورة واسعة، وقلّ خاصّ الامات حمّ الانجاز  محدوديةكخطوة أولى لمعرفة 
ينية، وما ارتبط بوظائفهم من ياسية والإدارية والعسكرية والدّ خب السّ النّ  عواهد حولها، ارتأينا تتبّ الشّ 

امات عمومية بمساحة كبيرة أو انجاز اكتساب ثروة، أو إلزامية دفع مبالغ تكون أحيانا كافية لانجاز حمّ 
  .الخ، وليس تهيئة أحواض صغيرة داخل منازلهم..قناة لجلب المياه 

، أو المجلس البلدييوخ ومانية، أعضاء مجلس الشّ مدن الرّ خصيات الهامة داخل الومن الشّ 
ن من عائلة سناتورية أو أبناء الفرسان ي، كأن يكونوا مولودشروطة ر عدّ توفّ  وجب للولوج إلى عضويتهو 
ك كبار بالإضافة إلى و الأصل  أن يكونوا أصحاب مال أو ملاّ  ،1ذين سبقت لهم العضوية بالمجلسالّ 
ل شخص مسجّ  ب على كلّ يتوجّ  "Cagnat "كانيا"دهم مناصب إدارية في المجالس البلدية، وحسب تقلّ 

 ،قافي والإداريسيير المالي والثّ لتّ لها علاقة مباشرة با ،د مناصب سابقة بالمدينةيوخ تقلّ في مجلس الشّ 
ن المرتبطة بالسّ روط قافية والإحصاء أو مسؤول المالية مع بعض الشّ كأن يكون مسؤولا للحياة الثّ 

  .2والوظائف، أو عضو بلدي ثنائي أو ثلاثي

، أو المجلس البلدي يوخن عليهم دفع مبالغ مالية لاكتساب العضوية في مجلس الشّ كما يتعيّ 
وتختلف قيمتها من مدينة إلى أخرى، كما يمكن أن تختلف من شخصية إلى أخرى، فبمدينة قرطاج 

  : 3اليةتب التّ د الرّ لتقلّ  لف سيسترسأ 20وبمدينة كيرتا  ألف سيسترس 38دا بـ كان المبلغ محدّ 

  ،رئيس المجلس البلدي •
  ،قافية والإحصاءمسؤول الحياة الثّ  •
  ،عضو بلدي ثلاثي •
  ،خمس سنوات ن كلّ عضو بلدي يعيّ  •
 ،حاكم مقاطعة •

 2000 قدره دفع مبلغ وجبد منصب رئيس المجلس البلدي جيوس لتقلّ يوفي مدينة هيبور 
سيسترس للحصول على منصب مسؤول الحياة  6000س يدفع مبلغ يسيسترس، وفي مدينة سيتيف

  .4حصاءقافية والإالثّ 
أو القيم على الشؤون المالية  الكوراتورومانية خصيات مكانة بالمقاطعات الرّ ومن أكثر الشّ 

شخصيا  الإمبراطورن من طرف ي يعيّ نوية للمدينة، الذّ راعية السّ للمدن أو المسؤول عن المداخيل الزّ 
                                                           
1 CAGNAT(R.), Cours d’Epigraphie Latines, Ernest Thorin Editeur, Paris, 1890, p 89. 
2 Ibid, p 93. 
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، لذا سيفيروس تيموسبسمال الإفريقي منذ عهد وبالشّ  ،انيفي بداية القرن الثّ  ترايانوسمنذ عهد 
، وقد 1حد الوجهاء والأعيان بهاأبالمدن، أو  يةدت وظائف تسيير ي تقلّ خصيات التّ يختارون من بين الشّ 

، يوخ أو المجلس البلديالشّ م منصب عضو بمجلس القيّ د ن يتقلّ أجاه المعاكس كمثيل في الاتّ يكون التّ 
  :على سبيل المثال  تي كان يشغلهاومن الوظائف الّ 

 ،2العملة  المراقب العام على صكّ  أوم القيّ  •
 ،3المسؤول القضائي •
 .4مراقب مدى تطبيق القرارات العظمى أو ذات الأهمية البالغة •

خ بنهاية تي تؤرّ والّ  العصر الرّوماني،في  رق الجزائريم بمدن الشّ تي شغلت منصب القيّ ومن الأسماء الّ 
  .ابع ميلاديإلى بداية الرّ ) يفيريفترة الحكم السّ (اني القرن الثّ 

  m. licinivs ianvarivs(5(اريوس ييانو  ماركوس ليكينيوس :نجد بمدينة كيرتا
  l. calpvrnivs l. fil. qvir.  svcessianvs (6(سوكيسيانوس كالبورنيوس لوكيوس
  c. arrivs antonivs(7(آريوس أنطونيوس  كايوس

  )m. cocceius anicius faustus flavianus( 8س فلافيانوسفوستو  أنيكيوس ماركوس كوكيوس
  l.suanius victor vetelianus consularisس فيتيليانوسفيكتوريو  سوانيوس لوكيوس وبمدينة كالما

م على له على منصب القيّ المجلس البلدي بعد تحصّ مه ذي كرّ ، الّ )الث ميلاديمنتصف القرن الثّ (
  .9مستعمرة كالما

l. savinius proculusبروكولوس فينيوساس لوكيوس وبمدينة ثاموقادي
و ماركوس فيروس ) م199(10

11يوغرطة فلافيوس
m. virrus flavius iugurtha )240 -250م(  

                                                           
1  ، 1�  :، ��0 &� 244ص  ا��
A; ا�*�"I،ا6
"�ن ���� آ�
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m. annius sacerdosسكردوس نيوسأماركوس ) عين الكبيرة(وبمدينة ساتافيس 
منتصف القرن (1

  الخ) ....الث ميلاديالثّ 
ومانية نجد الفرسان، وهي طبقة راقية من أصحاب المال، خب كذلك بالمدن الرّ ومن بين النّ 

أن يكون صاحبها حائزا لثروة  ،غسطس يشترط للانضمام إليها أو للحصول على لقب فارسأمنذ عهد ف
 المفوضلحاكم أو لكان ) في عهد الفلافيين(انيوانطلاقا من القرن الثّ  ،ألف سيسترس 400تفوق 
Legat  ّخصيات البلدية المرموقة بالمقاطعات إلى رتبة أو البروقنصل دور هام في دعم وصول الش
 عليه م إلى الإمبراطور يحصل صاحبه على رتبة فارس عمومي بعد الموافقة، أو بطلب يقدّ 2فارس

)adlectus ab imperatoribus( ،)adlectus in turmas aquitum romanorum(3 

ا عن المسؤولين المحليين مثل أعضاء المجالس البلدية أو الموظفون المرموقون، فعديد أمّ 
  :تينية تذكرهم، ومن بين هذه الوظائف نجد قيشات اللاّ النّ 

  ،المسؤول الأول بالمدينة •
 ،اق وتنظيم الألعاب داخل المدينةؤون العمومية، وتنظيم الأسو المراقب العام للشّ  •
  ،للمدينة نائب عن المجلس المحلي  •
  ،ؤون المالية في المدينة و محافظ الخزينة العموميةمراقب الشّ  •
  ، "ديومفير"خصيتان المسؤولتان على المدينة أحد الشّ  •
  ،المالية  الشؤون وإدارة المستعمرة، تنظيم حاكم ثلاثي مهمته •
  .حامي ومحافظ المدينة •

ما جعلت شريفية نخب ذات ألقاب دينية، هذه الألقاب إنّ تنقص من الأهمية والمكانة التّ ولا 
ز والرفعة، وعلى عكس ما سبق إذ كانت الألقاب أو الوظائف حكرا على الرجال، فالأمر مختلف للتميّ 

  :كر والأنثى على حد سواء، ومن هذه الألقاب نجد في المراتب الدينية، حملها الذّ 

  ن،العرّافي فئة من دين رجل •
الديمومة المرتبطة  "Pflaum "فلوم"حسب ف، كاهن دائم أو، وقد يكون كاهن سنوي كاهن •

  .4ى بعد خروجهم من الخدمةالة حتّ ما في مشاركتهم في الاجتماعات، وتبقى فعّ بالكهنة إنّ 

                                                           
1 CIL, VIII, 8396. 
2 BELKAHIA KAROUI (Th.), Elites des cités de « BYZACENE » du Ier au IVe siècle ap .j.c, centre de 
publication universitaire, Tunis, 2009, p162. 
3 Ibid, p163. 
4 Ibid,  �& 0�� PFLAUM (H.G.),  Les flamines de l’Algérie Romaines, in Scr. Var. I, p397. 
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  ،ؤون الدينية الوثنيةراهب الشّ  •
 ،كهنوت •

د هذه المناصب، على سبيل لتقلّ  متفاوتةين هي الأخرى دفعت مبالغ هذه الفئة من رجال الدّ 
 ألف 55ألف سيسترس، و  34اف يدفع مبلغ قدره المثال بمدينة كيرتا للحصول على منصب العرّ 

 ألف 12كاهن، وبمدينة لامبايزيس يدفع مبلغ قدره ال ألف لمنصب 82اهب و سيسترس لمنصب الرّ 
ان سيسترس للكهّ  2000افة، و سيسترس  للعرّ  ألف 21ان وبثاموقادي مبلغ منظمة الكهّ  إلىسيسترس 

  .الخ...1نة ديانا فيتيرانورومديسيسترس بم 4000بمدينة فريكوندا و 

ص في الجدول الآتي رق الجزائري القديم، نلخّ لة للشّ نة فقط من مجموع المدن المشكّ وكعيّ 
ذرية أو أو النّ  الإهدائيةرفية أو قيشات الشّ نّ تي وجدت أسماءها منقوشة على الخب الّ مجموع النّ 

ه يفوق ذلك بكثير، بل هو إشارة مباشرة إلى أنّ  ،الجنائزية، وان كان الإحصاء لا يعكس العدد الحقيقي
  .فهي إذن في حدود المكتشف منها

  رجال الدين  أعضاء الماجسترا  طبقة الفرسان  بقة السيناتوريةالطّ   المدينة

  99  45  42  41  2كيرتا

  97  43  19  25  3كويكول

  117  53  20  63  4ثاموقادي

  67  50  26  65  5لامبايزيس

  7  04  /  02  6ميلاف

  10  08  02  01  7روسيكاد

  76  31  10  1  8مادوروس
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  30  162  07  27  1نوميداروم توبورسيكو

  215  194  023  /  تيفاست

بشخصيات مرموقة عرفت على ومانية كانت تزخر معظم المدن الرّ  ن من خلال هذا الجدول أنّ ويتبيّ 
خصيات لا يتوافق من حيث العدد ما يذكر من هذه الشّ  من، لكن ما يثير الاهتمام أنّ قرون من الزّ  مرّ 

   .ةالخاصّ  الحمّاماتإلى ة ية اللاتوافقية فإنّ الإشارة موصولمع ما وجد من آثار للمنازل، وبهذه الخاصّ 

سبيل المثال، على اختلاف مكانتهم من أعضاء كويكول على  عنا شخصيات مدينيةتتبّ  فإذا
تي تينية الّ قيشات اللاّ لته النّ نا نجد ما سجّ فإنّ  ،الخ...يوخ أو فرسان أو رجال دين كرهبانبمجالس الشّ 

المدينة  الث الميلاديين، أنّ اني من القرن الثّ الثّ  فصاني إلى النّ اني من القرن الثّ خ من النصف الثّ تؤرّ 
من مصف  18و 6و المجلس البلديأ يوخمجلس الشّ بخصيات كانوا أعضاء شّ من ال امعتبر  اضمت عدد

 19أنّ بمدينة كويكول  ،خب الإداريةحول النّ  هفي دراست "توفيق حموم"ويحصي  ،مصف الفرسان
كر بنيت العديد من المرافق ه خلال نفس الفترة سالفة الذّ نّ أشخصية من طبقة الفرسان، للإشارة 

خ بالنصف ذي يؤرّ والمسرح الّ  )م186-183(الكبرى الجنوبية  الحمّاماتالعمومية بالمدينة على غرار 
اني، إلى جانب بعض المنازل في الجهة الجنوبية، وخلال هذه المرحلة من تاريخ اني من القرن الثّ الثّ 

 لكن ما يمكنعمير والبناء، لجانب المدني وهندسة التّ ا كبيرين، ومنه اتي عرفت رواجا ورقيّ المدينة الّ 
ما ربّ  ،زا بقدر ما وجد في المنازل من أقساما ظهورا وتميّ هة لم يعرف لالخاصّ  الحمّامات استخلاصه أنّ 

بب لم يكن قط له علاقة بالمكانة الاجتماعية للأشخاص، هي بالمكانة الأقل أهمية عمليا ووظيفيا، فالسّ 
في استغلال  الاشتراكما هو مرتبط بثقافة معينة قائمة أساسا على ياسي، وإنّ القرار السّ ولا بالسلطة أو 
وتفضيلها على الانطواء داخل مكان مغلق بعيدا عن المجتمع ومختلف فعالياته  ،المرافق العمومية

  .ومستجداته 
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ائرة يرتية أو السّ السّ  للكنفدراليةلة جمعات المشكّ من كيرتا والمدن والتّ  وعلى شاكلة مدينة كويكول نجد كلّ 
  الخ....ومادوروس جيوسيوهيبور  على نظام حكمها وتسييرها والأمر ذاته في ثاموقادي

نا لا وكثيرا ما نجد منازل بمساحات كبيرة مقارنة مع أخرى، أو أنّ أصحابها أكثر أهمية ورفعة ،إلا أنّ 
ومانية  فبمادوروس ها تقريبا في جميع المدن الرّ إشارة داخلها لوجود نظام حموي، والأمثلة نجد نجد أيّ 

  .الخ....، وبثاموقادي منزل كورفيديوسنتيستيمنزل الماجسترا ، وبتيبيلس منزل الأ

ولنا في مدينة ثاموقادي خير دليل يتجلى من خلاله الهيكل الاجتماعي للمدينة، وقد أعطى 
ن من يرفيلين في الأعضاء الشّ قائمة بأسماء أشراف المدينة ممثّ  Album de Timgadلبوم تيمقاد أ

طبقة  الح العام، ثمّ ذين ساهموا بأموالهم في خدمة الصّ الّ  ،وعددهم عشرة  )Clarissimes(الأعيان 
ولة، ومن بعدهم رجال الدين أعضاء المجلس بقرار إمبراطوري نظير مجهوداتهم في خدمة الدّ 

  . 1س البلديسميون، وأعضاء المجلالرّ 
لطة، إلا أنّ ما له هذا الألبوم من عدد معتبر من المرموقين أصحاب المال والسّ وما سجّ 
خب وأصحاب ة يعتبر ضئيلا جدا مقارنة مع ما سجلناه من مجموع النّ امات خاصّ وجد بالمدينة من حمّ 

  .المال
نتشار والا ،الديموغرافي من جهةمو كانية والنّ ثم إنّ العدد الكبير للنخب مرتبط بالكثافة السّ 

صوص غم من أنّ تقديرات الباحثين المعتمدة بدرجة أولى على النّ على الرّ  ،الواسع للمدن من جهة أخرى
تي يأخذ منها إحصاء قة الّ لم تكن بالدّ  ،تي وجدت على الألواح الايبيغرافيةالأدبية وجرد الأسماء الّ 

املة لمقاطعتي رق الجزائري الشّ ر القديمة، ومنها منطقة الشّ كان في الجزائشامل يقارب حقيقة عدد السّ 
  .البروقنصليةجزء من ومانية و نوميديا الرّ 

مليون  54ومانية بحوالي ر عدد سكان الإمبراطورية الرّ يقدّ  Beloch  "بيلوك"فمن جهته 
ان استنتاج عدد سكّ قدير يمكن من خلاله فيما معناه أنّ هذا التّ  "شنيتي محمد البشير"نسمة، ويذكر 

كانية ملايين نسمة، هذا الاستنتاج مبني على أساس الكثافة السّ  6شمال إفريقيا في نفس الفترة بحوالي 
كان الخاضعين لسلطة نسمة، ويبقى هذا الإحصاء ناقصا لأنه يضم السّ  16رة بـ، والمقدّ 2كلم 1في 

  .2روما والمحصيين دون سواهم
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، فالأول قدّر عدد سكان إفريقيا خلال القرن "ألبرتيني"فق معه واتّ  "بيكار"وهو ما ذهب إليه 
ومانية ع على مقاطعتي نوميديا الرّ قدير وزّ مليون نسمة، ومن مجمل هذا التّ  6.5الث ميلادي بحوالي الثّ 

  .1واليمليون نسمة على التّ  2.5ملايين و  3 والبروقنصلية

في الفترة ما بين  إفريقياوأنّ عدد سكان شمال  خلاف ذلك، إ�R "كورتوا"في حين يذهب 
أقلّ وسع والعمران، مها وازدهارها في التّ تقدّ  تي عرفت فيها المنطقة أوجّ وهي الفترة الّ  ،)م 284- 29(

اسع عشر مقارنة مع عدد سكان المنطقة في القرن التّ  إجراء إلى، وقد استند "بيكار"عددا مما اقترح 
سكن المنطقة في القرون ، ي تقديرهنسمة، وأنّ نصف العدد كاف كحد أقصى فملايين  8والمقدر بـ 

  .2)م340-284(ملايين في الفترة ما بين  3وانخفض العدد إلى  ،لاث الأولى للميلادالثّ 

وحين توزيع هذا العدد على المواقع الأثرية، فإنّ ما وجد من بقايا مادية للمباني لا يستوعب 
وما اكتشف منه يعتبر محدود مقارنة بما يقترحه الباحثون من امتداد عمراني جميعها في حيز عمراني، 

اماتها، فالقليل منها ما ثبت بالدليل لمختلف المدن، ون هذه المحدودة يتم إسقاط المنازل ومنها حمّ 
، مع إمكانية امتلاك ...ملكيتها لأشخاص معلومين، في حين يبقى الكثير منها مجهول الملكية 

ارتبط  إذريبي المنتهج دورا في ذلك، ظام الضّ ت المرموقة منازل خارج حدود المدن، وكان للنّ خصياالشّ 
  .اتب الممنوح من طرف الدولة معه امتلاك ثروة خارج الرّ 

ظام تي عاشها النّ عبة الّ نظرا للظروف الصّ  ،الثا كانت حاجة الدولة متزايدة عند القرن الثّ ولمّ 
رائب وتقديم المؤونة أضطرها إلى إتباع سياسة الجبر في تحصيل الضّ ياسي والاقتصادي، مما السّ 

منذ عهد  موين العسكريرائب حين فرضت عليهم ضريبة التّ ، ولم يسلم الفلاحون من ثقل الضّ 3للجيش
ة أصحاب الحرف المنتمون إلى المجالس البلدية بالمقابل سكان المدن خاصّ  ،4سيفيروس سيبتيموس

  .لت حدود المستطاع من رؤوس أموالهم فرضت عليهم أعباء أثق

دفعت بهم إلى تقليص حدود  ،يفتي فرضت على سكان المدن والرّ ريبية الّ هذه الإجراءات الضّ 
 ،ملكيتهم العينية، وهو إجراء مكّن طبقة الأشراف من الحصول على امتيازات عقارية خارج حدود المدن

ح به د وفق ما يصرّ كانت الجباية تحدّ  إذتلكات، صريح بالممب ضريبي أو تلاعب في التّ وصاحبها تهرّ 
  .5لدى القائمين على المسح والإحصاء 
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، إليهمامين في الدولة يرتبط ذلك بالوظائف المسندة الموظفين السّ  أووعند ذكر الأشخاص 
بها حصيل يقوم ، ومهام التّ "البريتور" رائبقاضي الضّ  إدارة ترائب تابعة للحاكم تحفالإدارة العامة للضّ 

قابة وهشاشة القوانين كانوا يتجاوزون حدود يختارون من طرف المجلس البلدي، وفي ظل الرّ  موظفون
ق في سجلات دون أن يصرحوا بها أو توثّ  ،صلاحياتهم بفرض ضرائب تودع في حسابهم الخاص

 الإمبراطورم راسل 400، ففي سنة الإمبراطورجاوزات إلى علم الدولة، وقد وصل صدى هذه التّ 
حقيق في تجاوزات تحصيل يأمره بالتّ  ،بروقنصل إفريقيا) م Honorius)(395 -423( هونوريوس

مقاطعة والٍ أو  وكانت روما تضع على رأس كلّ  .1فين بالعمليةرائب من طرف الموظفين المكلّ الضّ 
قيادة رائب ويتولى د الضّ له صلاحيات كاملة في تسيير شؤون المقاطعة، فهو يحدّ  praefectusمسؤول 

لوائح وقوانين تنظيمية يلتزم بها الناس طيلة مدة حكمه أو  إصدارى كما يتولّ  ،ؤون الإداريةالجيوش والشّ 
  .2نفيذطبيق والتّ وليست قوانين مؤسسات دائمة التّ  ،ةولايته، فهي قوانين ظرفية مرتبطة بالولاّ 

بناء وترميم معالم  ة مقترنة بمكانة المجتمع وهي إسهامات شخصياته فيإنّ نقطة هامّ  ثمّ 
مها يقدّ  الخ، هذا من قبيل الهبات...أو تمويل حفلات أو إقامة تماثيل ونصب تخليدية ،ومباني المدن

تي تفرضها الدولة على الّ   )summa honoraria(رفية أو الهبات الشّ  ،الأشخاص دون قيد أو شرط
، )ob honorem( 3ومانيةي للمدن الرّ لم الإداري المحلّ جل الارتقاء والاعتلاء في السّ أخصيات من الشّ 
للوصول إلى منصب الحاكم  "قزال"د قانونا، فحسب ما يدفعون مبالغ إضافية عن المبلغ المحدّ وربّ 
سيسترس، ولاكتساب لقب كاهن  4000زم دفع مبلغ لستالعمومية ي نؤو نائي أو المراقب العام للشّ الثّ 

  .4سيسترس 6000يدفع صاحبه مبلغ 

 فلافيوس مها ماركوس يوليوس كوينتيانوستي قدّ الغير ملزمة لصاحبها، تلك الّ ومن الهبات 
جل بناء ألفائدة المجتمع الثاموقادي من  )m.iulius quintianus flavius rogatianus(روغاتيانوس، 

  :خص ما معناهد لذكرى هذا الشّ ص المخلّ مكتبة بالمدينة، وجاء في النّ 
الرجل  لهذا المشهورة الذكرى وإلى ،روغاتيانوس فلافيوس يانوسكوينت يوليوس ماركوس هبة بفضل"
 بغرض وطنه الثاموقاديين مستعمرة خزينة إلى سيسترس ألف 400 ـب رتقدّ  بهبة وصيته في وعد ذيالّ 

  .5"الخزينة بعناية البناء أنجز. مكتبة بناء
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 مه ماركوسن ما قدّ تبيّ  تيراء الكبير لصاحبها على غرار تلك الّ قيشات ما يشير إلى الثّ ومن النّ 
 :حد أعيان مدينة كيرتا، وبعطائه المتمثل فيأ )marcus caecilus natalis( 1نتاليس يكيليوساك

 ،ألف سيسترس 60تقديم مبلغ  -
قافية، حاكم ثلاثي، مأمور المالية خماسي، قاضي مسؤول الحياة الثّ (وتشريفا له لرتبه  -

 . من البرونزوضع تمثالا) وكولو مستعمرات ميلاف، روسيكاد
 السيرتية لعاب عمومية لمدة سبعة أيام في المستعمرات الأربع للكنفدراليةأتنظيم  -
تشريفا للوعد بوظيفة  كاركلاانجاز قوس نصر مع تمثال من البرونز على شرف الإمبراطور  -

  .2حاكم خماسي في نفس العام 
ذي شغل س، وهو الّ و بمدينة مادور  أبوليوسبل وامتلك بعضهم ثروة كبيرة على غرار والد الفيلسوف 

، وبنفس المدينة تذكر .3سيسترس )2(حين موته ترك مبلغا يقدر بـ مليونيمنصب قاضي بلدي، 
الح العام، مثل ما فعل مت مبالغ كبيرة لانجاز مشاريع في خدمة الصّ قيشات اللاتينية شخصيات قدّ النّ 

ألف سيسترس لإعادة تبليط  200م مبلغ قدّ ذي الّ ،  m.aurilius الكاهن الدائم ماركوس أوريليوس
5سابينوس و ماركوس قابينيوس، 4وتهيئة الفوروم

m.gabinius sabinus  ّألف  375م مبلغ ذي قدّ ال
  .سيسترس لبناء مسرح مادوروس

ومانية أو لترميم مباني أو سوة من هبات لبناء معالم خالدة بالمدن الرّ إلى جانب ما قدمته النّ 
تي وهبت مبلغا قدره الّ  annia aelia restituta(6( ريستيتوتا ل ما فعلته آنيا أييليامث الخ،...تماثيل
سيسترس لبناء مسرح بمدينة كالما، واعترافا لها بهذا الجميل أقيم لها خمسة تماثيل من  ألف 400

 ترانكيليناو آنيا  )annia cara(مت الأختان آنيا كارا وبمدينة ثاموقادي قدّ  ،7طرف المجلس البلدي
)annia tranquillina(  ب عليه فورتونا، وما ترتّ  للإلهةمبالغ مالية لتحقيق وصية أبيهما لانجاز تمثال

ـ أيضا ما قدمته أرمينيا 8سيسترس 26400بـ  الإجماليمن زيادة جراء تأخر تنفيذ الوصية، وقدر المبلغ 
  .سيسترس ألف 350أبولو، وقدر المبلغ بـ  للإلهلبناء معبد ) arminia fadilla(9أرمينيا فديلا 
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ة الخاصّ  الحمّاماتما ذكر في هذا الجزء من البحث، أنّ انجاز  وكخلاصة تختصر كلّ 
المكانة  لإبرازتي ارتبط البعض منها داخل المنازل مرتبط بشكل كبير بثقافة وذهنية الأشخاص، والّ 

ضيوفهم، ومحاولة منهم إظهار صورة  أوفتحت لغرباء أصحاب المنزل  إذاة ، خاصّ زميّ الاجتماعية والتّ 
د توجهه هة في نسق واحد، والمرتبطة بفكر موحّ وماني الموجّ رة تختلف عن صورة الفرد الرّ متحضّ 

  .ياسية ومبدأ الولاءالقرارات السّ 

  ة وعلاقتها بمحيطهاالخاصّ  الحمّاماتموقع  -2

، علاقتها بمحيطها  لمعرفة ة مرتكزا للبحثالخاصّ  الحمّاماتيطرح المجال الذّي بنيت فيه 
اخلي، ، أو بمحيطها الدّ أخرىوتصريفه منها وحدودها المجاورة لمباني  إليهامدى إمكانية جلب الماء و 

ملحقة بها، وهي بذلك تتطلب مجالا يسمح لمرتاديها  أوتي تبنى كجزء من المنازل ة تلك الّ خاصّ 
 فسية على حدّ احة الجسدية والنّ ر للمستحمين الرّ ق المبتغى المطلوب، وتوفّ بالحركة داخلها بسلاسة تحقّ 

ر عناصرها الضرورية مجتمعة بشكل توفّ  هوطاتها متباينة، فالهدف سواء، وان كانت مساحاتها ومخطّ 
  .تي تحتويها أو منازل الجيران لى غرف وقاعات وأروقة المنازل الّ ر سلبا عيلا يمكنه التأث

  صة لتوجيهات فيتروفيوسالخاّ  الحمّاماتطات مدى استجابة مخطّ   1- 2

  ة الخاصّ  الحمّاماتتوجيه  1- 1- 2

عام وفق وظيفتها، فغرف الطّ  توجيه مختلف الغرف داخل المنازل يتمّ  فإنّ " فيتروفيوس"حسب 
أكثرها  الحمّاماتختيار موقع ويراعى في ا هة إلى الغرب أو الجنوب الغربي،تكون موجّ  الحمّاماتو 

اخنة فتكون من جهة الجنوب الغربي أو الجنوب افئة والسّ ة بالقاعات الدّ ، أما الإنارة الخاصّ دفئا
مس في تكون فيه الشّ  ذيالّ من هار وهو الزّ ويستحب أن يكون وقت الاستحمام بعد منتصف النّ  ،1مباشرة

رق، هة إلى الشّ ب نور الشمس في الصباح فتكون موجّ تي تتطلّ في حين الغرف الّ  في الاتجاه المذكور،
  .2ويستفيد منها بشكل خاص المكتبات وغرف النوم

مس، للاستفادة منها رهما الشّ ذان توفّ على عنصري الحرارة والإنارة اللّ  "فيتروفيوس"ز وإذ يركّ 
وافذ تكون النّ  د على أنّ الأفران وزيوت المصابيح، وبخصوص الإنارة يؤكّ ، اقتصادا لوقود الحمّاماتفي 

                                                           
1 VITRUVE, Livre 5, Chapitre 10 
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Medicine in Ancient Greece and Rome, First Edition.edited by Georgia L. Irby.2016 , p712. 
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هذا على العموم في ، 1مسذين ينتظرون دورهم نور الشّ ى لا يحجب المستحمون الّ خلف الأحواض حتّ 
  .العمومية الحمّامات

ط المبنى وتوجيهه في بعض المدن ر مخطّ يتغيّ  ة، إذامات الخاصّ بتا بالنسبة للحمّ لكن هذا المبدأ ليس ثا
، وقد رلقوانين العمران والجوا خضوعها إلىبالإضافة  ،داخل نسيجها العمراني وجودهاحسب مكان 

فمنازل  ،سبة للمناخأن بالنّ تتدخل أيضا عناصر الإمداد كقنوات المياه في تحديد مكانها، كذلك الشّ 
بسبب حرارة  رقيمال الشّ مال أو الشّ حيث تكون موجهة إلى الشّ  ،مال ليست كمثيلتها في الجنوبالشّ 

بالفن يمكن تعديل ما قد تفسده الطبيعة إذا تركت " ...فيتروفيوس"تعبير  ، وعلى حدّ الجو العالية
 2...."وشأنها

من  "فيترفيوس"كانية المدروسة لمبادئ جمعات السّ امات المدن والتّ هل استجابت حمّ  ،ؤال المطروحوالسّ 
  : وهي الحمّاماتهنا نكون أمام ثلاث عناصر لها أثرها من حيث موقعها داخل  ؛حيث توجيهها،

  ،اخنة والباردةالأحواض بنوعيها السّ  •
ومكان توزيع الحرارة إلى القسم  وجود قاعات وغرف الخدماتوما ارتبط بها من مكان  المواقد •

  ،اماتاخن للحمّ السّ 
  .الخ...ة يأو التهو  للإنارةسواء  الحمّاماتوالمداخل ومختلف الفتحات الموجودة ب الأبواب •

 الحمّاماتداخل المنازل فمن خلال المعاينة الميدانية لمجموعة  الحمّاماتا عن موقع مّ أ
مرتبطة بشكل أو بآخر بمدى  ،لاختيار مكان بناءها أهمية كبيرة هضح أنّ يتّ  ،ة موضوع الدراسةالخاصّ 

الكبرى يوليها أصحابها إلى جعل مكان  الأهميةلكن ، أحواضها إلىولة وصوله هعنصر الماء وس رتوفّ 
، كما لا تبنى في الجزء المرتفع من المنزللا  الحمّاماتحي، فرف الصّ قريب من قنوات الصّ  الحمّامات

القنوات رف إلى تبنى في وسطه، وتكون دائما مفتوحة على شوارع المدينة لتسهيل مد قنوات الصّ 
تكون هي نفسها الجدران الخارجية للمبنى ويختلف  الحمّاماتدقيق فجدران الرئيسية، وبكثير من التّ 

   .اخنة مزدوجة البناء للحفاظ على درجة حرارتهاة القاعات السّ خاصّ  ،سمكها بحسب طريقة بنائها

  ة الخاصّ  الحمّاماتتوجيه الأحواض داخل  2- 1- 2

ى وان شابها بعض نة، حتّ توجيه أجزاء منها إلى جهة معيّ دة في قد تتفق مباني محدّ 
ه ليس هناك قاعدة ثابتة نات المدروسة، أنّ ة من خلال العيّ الخاصّ  الحمّاماتالاستثناء، لكن الحال في 

ه الأحواض الباردة كما في مواقع أخرى، إذ قد توجّ  الحمّاماتم على باقي يبنى عليها اعتقاد يعمّ 
                                                           
1 VITRUVE, Livre 5, Chapitre 10  .  
2 VITRUVE, Livre 6, Chapitre1. 
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، فالواقع وحراراتهامس تي تحتويها بالشّ اتجاهات مختلفة، ولم تكن مرتبطة هي و القاعات الّ اخنة إلى السّ 
رق الجزائري تختلف فيه درجات الحرارة في نفس الفصل تي تنتشر في الشّ بيعي للمدن الّ الجغرافي والطّ 

الواقع أثبت لكن ، مدينة خصوصيتها لكلّ  وقد نعتقد أنّ ناهيك عن مستوى ارتفاعها فوق سطح البحر، 
وسنستعرض في هذا الجدول  .ر الاتجاه بشكل كبيرذاتها يتغيّ  الحمّاماته في المدينة الواحدة بل في أنّ 

  .ئيسيةفقط، سنعتمد على الاتجاهات الرّ  وللإشارة، بمختلف المواقعة الخاصّ  الحمّاماتتوجيه أحواض 
  توجيه أحواضه  الحمّاماتتسمية   المدينة  الرقم

  شمال/جنوب: الحوض البارد  منزل سارتيوس  ثاموقادي  1
  :اخنةالأحواض السّ 

  غرب/شرق:1

  غرب/ شرق: 2
ورشة صناعة  ثاموقادي  2

  الفخار
  :اخنةالأحواض السّ 

  جنوب/ شمال : 1
  غرب/ شرق :2

  شرق/غرب: افئالحوض الدّ 
  غرب/شرق: الحوض البارد  17منزل الوحدة  ثاموقادي  3

  :اخنةالسّ  الأحواض
  غرب/ شرق :1
  شرق/غرب :  2

  شمال/جنوب: الحوض البارد  منزل يانوياريوس ثاموقادي  4
  :اخنةالأحواض السّ 

  غرب/شرق: 1
  غرب/ شرق: 2

  شمال/جنوب: الحوض البارد  38منزل الوحدة  ثاموقادي  5
  شرق/غرب:اخنالحوض السّ 

منزل انتصار  ثاموقادي  6
  فينوس

  شرق/غرب:اخنالحوض السّ 

 شرق/غرب: اخنالحوض السّ منزل  ثاموقادي  7
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لا يوجد حاليا الحوض ولكن (  أفروديتهيرم
سب موقع فتحة ب يحتمل ذلك

  )الموقد
: اخنالحوض السّ   69منزل الوحدة  ثاموقادي  8

لا يوجد حاليا ( جنوب/شمال

سب ب الحوض ولكن يحتمل ذلك
  )موقع فتحة الموقد

 جنوب/شمال:اخنالحوض السّ   منزل الحوض ثاموقادي  9
حاليا الحوض ولكن لا يوجد (

سب موقع فتحة ب يحتمل ذلك
  )الموقد

المنزل غرب  ثاموقادي  10
امات سوق حمّ 

  سارتيوس

  شرق/غرب: الحوض البارد
  شرق/غرب: اخنالحوض السّ 

المنزل غرب  ثاموقادي  11
امات حمّ 

  فيلادالف

  غرب/شرق: الحوض البارد
  :اخنةالسّ  الأحواض

  شمال/جنوب: 1
  شمال/ جنوب : 2

المنزل شمال  ثاموقادي  12
  الكابتول

  :الأحواض الباردة
  غرب/ شرق: 1
  شرق/غرب: 2

  :اخنةالسّ  الأحواض
  جنوب/ شمال : 1
  شرق/ غرب: 2

 :اخنالحوض السّ   منزل رأس ميدوزا ثاموقادي  13
  شمال/جنوب

        

  :رقيةالحمّامات الشّ   باو منزل أور   كويكول  14

  جنوب/شمال :الحوض البارد 
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  :اخنةالسّ  الأحواض
  غرب/شرق:1
   غرب/شرق : 2

  :غرىالصّ  الحمّامات

  جنوب/شمال:الحوض البارد
  شرق/غرب:اخنالحوض السّ 

  
  :الأحواض الباردة  منزل الحمار  كويكول  15

  غرب/شرق :1
  شرق/غرب:2

  غرب/شرق: اخنالحوض السّ 
  الكبرى الحمّامات  منزل كاستوريوس  كويكول  16

  شرق/غرب:الحوض البارد
  :اخنينالحوضين السّ 

  شمال/جنوب:1
  ؟ شمال/جنوب:2

  غرىالصّ  الحمّامات

  : الأحواض الباردة
  جنوب/شمال: 1
  غرب/شرق: 2

  شرق/غرب: اخنالحوض السّ 
  شرق/غرب: الحوض البارد  منزل الجص  كويكول  17

  شمال/جنوب:اخنالحوض السّ 
        

شمال غرب   جيوسيهيبور   18
منازل الواجهة 

  البحرية

  شرق/غرب: الحوض البارد
  :اخنةالأحواض السّ 

  شرق/غرب: 1
  غرب/ شرق: 2
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المنزل ذو  جيوسيهيبور   19
  الطوابق

  شرق/غرب :الحوض الساخن

منزل متاهة  جيوسيهيبور   20
  ينوتورمال

  شرق/غرب:الحوض البارد

  غرب/شرق:الحوض البارد  منزل الفسيفساء  تيديتانوروم كاستيلوم  21
  غرب/شرق:اخنالحوض السّ 

سيدي منزل   سيدي مسيد  22
  )سيتيوس(مسيد 

  :اخنةالأحواض السّ 
  شمال/جنوب:1
  شرق/غرب:2

  شمال/جنوب: الحوض البارد  منزل بومبيانوس  وادي العثمانية  23
  :اخنةالأحواض السّ 

  جنوب/شمال: 1
  جنوب/ شمال: 2
  شرق/غرب: 3

  :الأحواض الباردة  هنشير الصفية  بئر العاتر  24
  جنوب/شمال:1
  شمال/جنوب:2

  شمال/جنوب:اخنالحوض السّ 
  غرب/شرق: الحوض البارد  قصر فاطمة  الطارف-العيون  25

  غرب/شرق: السّاخنالحوض 
المنزل شرق   وبورسيكو نوميدارومت  26

ة السّاحة العامّ 
  القديمة

  شمال/جنوب:الحوض السّاخن

  جنوب/ شمال:الحوض البارد  مادوروس  منزل الحمّام  27
  

  



  ري

  شرق/غرب  شمال/ نوب

9  13  

21.95%  31.71%  

  
  )البانجاز الطّ (ة خاصّ 
  شرق/غرب  شمال/ نوب

5  7  

20.83%  29.17%  

  
  )البانجاز الطّ (ة خاصّ 

31,71

29
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رق الجزائرية بالشّ الخاصّ  الحمّامات أحواضتوجيه 

جنو  جنوب/شمال  غرب/شرق  نة

13  6  

31.71%  14.63%  95

الخا الحمّاماتاخنة بتوجيه الأحواض السّ : 05ل رقم 
جنوب  جنوب/شمال  غرب/شرق  ة

7  5  

29.17%  20.83%  83

الخاصّ  الحمّاماتتوجيه الأحواض الباردة ب: 06كل رقم 

14,63%

21,95%

31,71%

1,71%

����	ّ
ا��واض ا

20,83%

20,83%

29,17%

29,17%

ا��واض ا
��ردة

مثيل البياني لتوجالتّ 

اخنةالأحواض السّ 

  العدد

  النسبة
  

شكل رق
الأحواض الباردة

  العدد

  النسبة
  

شكل 

	�وب/���ل

���ل/	�وب

�رب/�رق

�رب �رق

	�وب/���ل

���ل/	�وب

�رب/�رق

�رب �رق
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امات ، نأخذ مثالا عن توجيه أحواض حمّ العمومية الحمّاماتوعلى سبيل المقارنة مع 
  . دت في القاعة الواحدةى وان تعدّ ثاموقادي، حتّ 

  الأحواض الباردة  اخنةالأحواض السّ   الحمّاماتتعيين 

  ماليةغرى الشّ الصّ  الحمّامات
  شمال/ جنوب  غرب/ـ شرق1

    جنوب/ ـ شمال 2

  رقيةغرى الشّ الصّ  الحمّامات

  شمال/ جنوب  غرب/ـ شرق1

    شمال/ـ جنوب2

    غرب/ـ شرق3

  رقيةالكبرى الشّ  الحمّامات

  جنوب/شمال  جنوب/ـ شمال1

    غرب/شرقـ 2

    شرق/ـ غرب3

    غرب/ـ شرق4

    غرب/ـ شرق5

  غرىامات الوسط الصّ حمّ 

  شمال/ جنوب  جنوب/ـ شمال1

    غرب/ـ شرق2

    غرب/ـ شرق3

  رقيةمالية الشّ غرى الشّ الصّ  الحمّامات
  جنوب/شمال  غرب/ـ شرق1

    جنوب/ـ شمال2

  ماليةالكبرى الشّ  الحمّامات

  جنوب/ـ شمال 1  جنوب/ـ شمال1

  جنوب/ ـ شمال 2  غرب/ ـ شرق2

  شمال/ ـ جنوب3  شرق/ ـ غرب3

  امات فيلادالفحمّ 

  غرب /ـ شرق1  جنوب/ـ شمال1

    غرب/ ـ شرق2

    شرق/ ـ غرب3

  مالية الغربيةالشّ  الحمّامات
  جنوب/ـ شمال 1  جنوب/ ـ شمال1

  جنوب/ ـ شمال2  جنوب/ ـ شمال2
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  غرب/ ـ شرق 3  شرق/ ـ غرب3

    شرق/ ـ غرب4

    شمال/ ـ  جنوب5

  امات سوق سارتيوسحمّ 

  شمال/ ـ جنوب1  غرب/ ـ شرق1

    جنوب/ـ شمال2

    شمال/ ـ  جنوب3

  امات الكابتولحمّ 
  جنوب/ ـ شمال1  شمال/ ـ جنوب1

  ـ شمال جنوب2  غرب/ ـ شرق2

  الكبرى الجنوبية الحمّامات

  جنوب/ ـ شمال 1  غرب/ ـ شرق1

  شمال /ـ جنوب2  جنوب/ ـشمال2

    غرب/ـ شرق 3

    شرق/ ـ غرب4

    شمال/ ـ جنوب5

  ةغرى الجنوبيالصّ  الحمّامات
  

  غرب/ ـ شرق1  غرب/ ـ شرق1

    شمال/ ـ جنوب2

    شمال/ ـ جنوب3

  18  39  المجموع

  
  العمومية بمدينة ثاموقادي الحمّامات أحواضالتمثيل البياني لتوجيه 

  شرق/غرب  شمال/ جنوب  جنوب/شمال  غرب/شرق  اخنةالأحواض السّ 

  6  7  10  16  العدد

  %15.38  %17.95  %25.64  %41.03  سبةالنّ 
  



  

  )البانجاز الطّ (مدينة ثاموقادي 

  شرق/غرب  شمال/ وب

6  0  

33.33%  0%  

  )البانجاز الطّ (مدينة ثاموقادي 

41,03%

15,3

33,33%

16,6
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العمومية لمدين الحمّاماتاخنة بتوجيه الأحواض السّ : 0
  

جنوب  جنوب/شمال  غرب/شرق  

3  9  

16.67%  50%  .33
 

العمومية لمدين الحمّاماتتوجيه الأحواض الباردة ب: 0

25,64%

17,95%%

15,38%

����	
ا��واض ا

وب

��ل

رب

رق

50,00%

16,67%

ا��واض ا
��ردة

وب

��ل

رب

07شكل رقم 

  الباردة الأحواض

  العدد

  النسبة

 

08شكل رقم 

  

	�وب/���ل

���ل/	�وب

�رب/�رق

�رب �رق

	�وب/���ل

���ل/	�وب

�رب/�رق
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  يفيةالرّ  الحمّاماتامات المنازل الحضرية و حمّ  2- 2

يفية يف، الواضح أنّ الفيلات الرّ ة بين المدينة والرّ الخاصّ  الحمّاماتمن خلال دراسة موضوع 
villa rustica،  داخل (امات بها بنسبة كبيرة، على العكس من ذلك المنازل الحضرية إلحاق حمّ عرفت

امات داخل وعلى اختلاف مساحتها ومكان وجودها داخلها لم تحتو جميعها حمّ ) نيةاكجمعات السّ التّ 
نية هيئة العمراقة بالتّ ليست مرتبطة كليا بقلة الإمكانيات ولا هي القوانين المتعلّ العبرة و حيزها المبني، 

ة في القرون الثلاث خاصّ  ،جمع المقصود والموجهتمنع ذلك، لكن المعيار مرتبط بثقافة الأفراد ومبدأ التّ 
بط والوصل بين مختلف فئات بداخل المدن مكان الرّ العمومية  الحمّاماتاعتبرت فالأولى للميلاد، 

  .ة الخاصّ  الحمّاماتقلة ومحدودية  إلىالمجتمع، وهو ما أدى 

امات عمومية على فغياب حمّ  ،ينةاكجمعات السّ يف أو خارج التّ الموجودة في الرّ أمّا تلك 
امات على غرار حمّ  ،مساحة وديكورا الأحيانفي بعض  اهيهاضتة، امات خاصّ ض بحمّ مقربة منها عوّ 

حاجياتهم وحاجيات من هم تحت مسؤوليتهم، ثم إنّ هذه  يتلبّ  ،فيةامات هنشير الصّ بومبيانوس وحمّ 
الغرف  ، وتتعدّد فيهاة داخل المدنالخاصّ  الحمّاماتتمتاز بمساحة معتبرة مقارنة مع  الحمّامات
ية قليلة الوجود وهي خاصّ  ،وقت واحدفي  الجماعي وهو ما يوحي بالاستعمال والأحواضوالقاعات 
ساعة اماتها صغيرة مقارنة مع شحمّ  صة للمنازل ومن ثمّ امات المدن، فالمساحة المخصّ داخل حمّ 

اعتبرت  الحمّاماتالمساحة صغيرة فبعض  قلنا أنّ  إذيف، ناهيك عن محدودية عنصر الماء، ونحن الرّ 
امات بكويكول، وحمّ  امات منزل كاستوريوسامات منزل الحمار وحمّ مثل حمّ  ،طةمساحتها متوسّ 

، لكن تبقى صغيرة مقارنة مع غيرها ..امات المنزل ذو الطوابق بهيبوريجيوسبثاموقادي و حمّ  سارتيوس
حوضين، أو  أوة بالمدن اقتصارها على حوض واحد الخاصّ  الحمّاماتالغالب على ف، ..خارج المدينة

لم يكن قبل  أغلبهاوحين ربطها بزمن بناءها فباردة والأخرى ساخنة،  حداهماإقد يكون بها قاعتين 
، إدارية إجراءاتالث، وفي قراءة مرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية وما صاحبها من القرن الثّ 

ومانية في شمال الخاصة بالمقاطعات الرّ  الحمّاماتالتوسع في ظهور  أالث وما بعده بدفنهاية القرن الثّ 
ه من طرف المسؤولين المبني على الخطاب الموجّ  ةوالبروقنصلية، فمبدأ الموالا ديايإفريقيا، ومنها نوم

امات ني للحمّ االي الدور الثّ فلى، وبالتّ السّ  الإمبراطوريةصداه مقارنة بزمن  العمومية قلّ  الحمّاماتداخل 
امات أصحاب المنازل الواسعة حمّ  أهيّ  ،وكنتيجة حتمية الأوضاعمن خلال هذه العمومية أصبح هشا، 

  .في وقت لاحق إليه المنزل أو مضافةمزامنة لبناء ، إما مبنية كوحدة داخل محيطها، وهي على نوعين

، لغرض الاستعمال اد الغرف والقاعات كما ذكرنا سابقتعدّ  يفية، فإنّ امات المنازل الرّ وبالنظر إلى حمّ 
، وتوسيع دائرة البحث حول محيطها عائلة واحدةليس حتما أن يكونوا من  ة أشخاص،من طرف عدّ 



352 

، أو اسطبلات لتربية ر الزيتون مثل ما وجد بقصر فاطمةصيتبين وجود ورشات على غرار معا
  .الخ...ة للسباقالحيوانات مثل حمامات بومبيانوس، التي توحي فسيفسائها بتربية الخيول المعدّ 

  كعناصر أساسية أو لواحق بالمنزل الحمّاماتبناء  إشكالية 3- 2

بموجب عقد بيع يبين فيه  معلومة المساحة والمحدودة المنازلقد لا يطرح هذا الإشكال في 
بناء  إلافلا يمكن الاعتداء عليها أو احتلالها  ،ةحدود المنزل وما يجاوره، فإذا كان جواره ملكية خاصّ 

وارع، فهنالك من رق والشّ ة أو مرفق حيوي مثل الطّ على اتفاق أو التزام بينهما، وإذا كانت ملكية عامّ 
ة، هذا هو المبدأ لطات الوصيّ ة مكفولة بالحماية من السّ القوانين ما يحميها باعتبارها ملكية جماعي

في فترات لاحقة، ومن خلال  أخرىالمبنى عناصر  إلىحيث يضاف  ،أنّ الاستثناء وارد العام، ولا شكّ 
  :الحمّاماتالعينات المدروسة هناك ثلاثة أنواع من 

قة البناء وترابط الحجارة ، ويعرف هذا النوع من خلال طريالأصلية في بناء المنزل الحمّامات - 
  .ارنة مع مستوى باقي أجزاء المنزلمق الحمّاماتمن خلال مستوى  أو، والآجر

بعد بناء المنزل مثل منزل ها بنيت تشير الدلائل المادية أنّ  إذ، المضافة لأجزاء للمنازل الحمّامات - 
على مرفق  جينتريكس، وهو اعتداء فينوسمن معبد  اهام اجزء الحمّامات احتلّت، حيث الحمار

تي شهدها وع من الاعتداء على الملكية عرف في فترة الفوضى الّ هذا النّ  عمومي ذو وظيفة دينية،
الث بإضافة أجزاء للمبنى الأصلي على حساب مبنى آخر أو جزء من اني من القرن الثّ النصف الثّ 

هيئة العمرانية بحيث أصبحت على منظومة التّ  ر ذلكصيف، وفي جميع الحالات أثّ الرّ  أوريق العام الطّ 
من جهة  الأحياءر على جمالية وتؤثّ  ،جة مما تعيق الحركة من جهةوارع متعرّ رق والشّ استقامة الطّ 

ذي يحتل الوحدتين السكنيتين ، مثل منزل يانوياريوس الّ ة في مدينة ثاموقاديلة كثيرة خاصّ والأمث. ثانية
الذي ، 38امات منزل الوحدة كاردو الثانوي الفاصل بينهما، أيضا حمّ ال جزء منبما في ذلك  37و 36

امات سوق سارتيوس، هي امات المنزل غرب حمّ وحمّ ، م3انوي مسافة تقاربديكيمانوس الثّ ال إلىيمتد 
  .الخ....اعد غرب سوق سارتيوسارع الصّ الشّ  إلىالأخرى تمتد 

 الحمّاماتيعات حيث تبنى وع نجده في الضّ النّ ، عادة هذا المنجزة بالقرب من المنازل الحمّامات - 
في  واشتغالها، وإدارتهاة في تمويلها ة، الخاصّ ة والعامّ يفية، فهي تجمع بين الخاصّ ة بالمنازل الرّ قكملح

  .بالمالك علاقة معينة  ذين تربطهمالّ  ة في ارتيادها من طرف الغيرأي وقت يشاء مالكها، وعامّ 
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  على طوابق المنزل الحمّاماتمدى تأثير  4- 2

كان الكبير وضيق ة طوابق بسبب تعداد السّ بناء مساكن من عدّ  إلىكانت روما قد لجأت  إذا
 إلى أدىا حيث اتسعت المدن بشكل أفقي، ممّ  الإفريقيمال في المساحات، فالأمر مختلف في مدن الشّ 

راسة بحثنا عن من الدّ في هذه النقطة ، 1أو ذات طابق أو اثنين على الأكثر أرضيةظهور منازل 
  .تي نجدها فيهتي تحمل فوقها طابقا، وعن طبيعة الغرف الّ الّ  الحمّاماتالعلاقة بين 

درجا يؤدي  13م بقي منه امات منزل الجص وجد سلّ اخنة لحمّ بين القاعة الباردة والسّ فبمدينة كويكول 
ل وتحوّ  ،عن العمل الحمّاماتف أ بعد توقّ هل يمكن أن يكون هذا الطابق هيّ  لكن ،إلى طابق أول

غرفة مفتوحة على ساحة  إلىلت حوّ القاعة الباردة  ، فإذا علمنا أنّ ؟إلى وظيفة أخرى وظيفتها الأصلية
 إلىل راجع أنّ سبب هذا التحوّ  "بلنشار لومي"وتضيف ، 2إلى قاعة استقبال لتحوّ اخنة السّ و ، المنزل
من المناسب أن تكون قاعة الاستقبال بمحاذاة فناء أنّه وأنّ أصحاب المنزل رؤوا  ،المساحاتفي ضيق 

جعل مدخلي  عليهم ا فرضممّ  ،الحمّاماتاجههم في تنظيف وصيانة و تي الصعوبات الّ كذلك المنزل، 
  . 3المنزل على اتصال مع بعضهما

عمال اليومي كغرف في الطابق الأول، هل هي غرف للاست ةألكن ما طبيعة الغرف المهيّ 
 .أم هي غرف للخدمات؟ ،والمعيشةوم النّ 

في الطابق  ةأالمهيّ الغرف  أنّ  الإجابةالعمومية لكانت  الحمّاماتؤال مرتبط بكان هذا السّ  إن
، المنازلا في به المستحمين، أمّ ي ما يتطلّ الطابق الأرضي يلبّ  إذ ،مرتبطة بشكل كبير بالخدمات

صا للغرف، ويظهر هذا بشكل كبير في المنازل ذات الاستعمال ابق يمكن أن يكون مخصّ فالطّ 
  . للخدماتكغرف  استعملطابق  هأ فوقيّ المنزل ليهبجزء تخصيص لكن هذا لم يمنع من المشترك، 

من الأرضي، كنية ما إن كانت ذات طوابق أو اكتفت بالطابق ف على طبيعة المباني السّ عرّ ويمكن التّ 
هذه الغرف ما إن كانت يمكن استنتاج و  ،لمختلفة وتوزيعها داخل المنزلف على غرفها اعرّ خلال التّ 

ق ما يرغب فيه الفرد من غرف وقاعات، ومانية، بمعنى هل الموجود منها يحقّ متطلبات العائلة الرّ تلبي 
ق باستقبال الضيوف سواء للسمر ما هو متعلّ  ا، ومنهبالمعيشة مثل المطبخ وغرف النوم تعلّقفمنها ما 

قة جلات والحسابات المتعلّ لمراجعة السّ أو  ،قاعة الاستقبال ويكون ذلك على مستوى ،والزيارة العائلية
  .التابلينيومعلى مستوى بمالك المنزل 

                                                           
1 DRICI (S.), Réflexions sur les maisons romano-africaines et sur quelques éléments décoratifs de l’Algérie 
antique, in L’Africa Romana XVII, Siviglia 2006, Rome, 2008, p675. 
2 BLANCHARD LEMEE, Maisons à mosaïques…….Op.Cit., pp 190-191. 
3 Ibid, 191. 
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سخين في نظام تسخينها على التّ تعتمد تي تبنى فوقها طوابق، الّ  الحمّاماتوالجدير بالذكر، أنّ 
تي تكون يؤثر هذا الأخير على حرارة الغرفة الّ  إذسخين العمودي، ولا تعتمد التّ  ،فقط حت أرضيالتّ 

  .اتالمؤن والمخزونلاستيعاب صة للخدمات كانت الغرفة مخصّ  إذاة فوقها، خاصّ 

 ة في مواجهة العمومية الخاصّ  الحمّامات - 3

متطلبات  كلّ  هوماني داخل منزليبني الفرد الرّ  هاتي من خلالوافع الّ قد تبدو سهلة هي الدّ 
 اعتناقوالمصليات بعد  ،ى المعابد في الفترة الوثنيةوالمراحيض وحتّ  الحمّاماتبما في ذلك  ،عيشه

أسباب حقيقية دفعت  إلىللوصول  ،قةلكنها في نفس الوقت مبهمة بوجه الدّ ــ هذا ظاهرياــ  المسيحية
عام وقاعات الجلوس وغرف لاحقا، فأجزاء المنازل من غرف الطّ  إضافتهاأو  إنشائها إلى بالأشخاص

قد تضمنها  الحمّاماتوم لا يمكن الاستغناء عنها لعدم وجودها خارجها، في حين المراحيض و النّ 
جعل كلاهما  ،العمومية بشكل دائم ومستمر، لكن البحث عن الخصوصية لدى الأشخاص أمر فطري

  .نيةاكجمعات السّ يشتغل في وقت واحد داخل المدن والتّ 

  ةالخاصّ  الحمّاماتافع العام لإنشاء خصية والدّ الشّ  غبةالرّ   1- 3

  "اماتخصي والجماعي للحمّ ية الاستعمال الشّ جدلّ "        

ة تنافس العمومية من خلال استحداث جو حميمي وتقديم خدمات الخاصّ  الحمّاماتكانت 
عن طريق استقطاب أكبر  ،ياسيعم السّ العمومية وسيلة لجلب الدّ  الحمّاماتعالية الجودة، وان كانت 

ذي يباشر تحت مسؤوليته توفير الّ  ،اعيالرّ  أوالي الموالاة للحاكم وبالتّ  ،قدر ممكن من المستحمين
تي تخدم عريف بالقوانين الّ ومية للتّ ظاهرات اليّ بمقابل زهيد، فتقام بذلك التّ  أوخدمات قد تكون مجانية 

 ،ومانيةة تلك الإمبراطورية في المقاطعات الرّ خاصّ  ،المجتمع المدني ويراد من خلالها تمجيد الحكام
  .1روما إلىالانتماء بوهي إشارة 

تي توفر هي الأخرى خدمات قد لا يجدونها في العمومية، كما ة الّ الخاصّ  الحمّاماتونجد في 
  العمومية، الحمّاماتعن زحمة المستحمين في  اجوا يبعث بالارتياح بعيد فيها،د القاعات ل تعدّ يشكّ 

                                                           
1 SALIOU (C.), « Bains et histoire urbain ( l’exemple d’Antioche sur l’Oronte dans l’antiquité » , Actes de 
colloque internationale balénorient, Institut français du Proche-Orient , - Damas, Syrie 2-6 nov.2009 
(coédition IFAO. Etudes urbaines n°9.2014), p672. 
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ة في إظهار وتشير الفسيفساء بمختلف مواضيعها وألوانها إلى رغبة أصحاب المنازل الخاصّ 
منزل الحمار (ولنا أمثلة عديدة  ،عاية بصورة غير مباشرةمكانتهم وأصلهم العريق، وهو نوع من الدّ 

 الخ...امات بومبيانوس ، فسيفساء حمّ )وكاستوريوس بمدينة كويكول  ،أوروبا

تفتح للرجال  أنها كانت ومانيقليد الرّ التّ  الحمّامات بين الجنسين، نجد فيوبخصوص استعمال 
مة بينهما، قة أو في فضاءات مقسّ لكن في أوقات متفرّ  -المقصود هنا الحمّامات العمومية - والنساء

مقسمة بين الجنسين، وتشير بعض  الحمّاماتحيث وجدت العديد من  ،كذلك الأمر عند اليونانيين
 tholos des »استحمام النساء  أماكن إلى ،لى ورق البردي في مصر في العهد البطليميالكتابات ع

femmes »  وtholos
من  أيضا، ص للاستحمام الجماعيكل مخصّ هو المجال الحموي دائري الشّ  1

ساء، ويتكون جال والآخر للنّ ص مدخلين رئيسيين أحدهما للرّ تي تخصّ والّ  الحمّاماتط بعض خلال مخطّ 
تشارك قد امات ، هذا لم يمنع من وجود حمّ ئيسية للاستحماما من القاعات الرّ المجال الحموي لكليهم
  .الي يحدث الاختلاط الجسدي بينهمافيها المرأة الرجل، وبالتّ 

ب الاحتكاك الجسدي، والابتعاد عن ة بنيت لتجنّ الخاصّ  الحمّاماتونجد في الفترة المسيحية أنّ 
، وخلق خصوصية للنساء، إذا استحببن معاشرة 2تصاحب نزوات بعض الأشخاصتي قد الإغراءات الّ 

العمومية، بل ومنع  الحمّاماتسوة داخل لعدم كشف عوراتهن أمام النّ  أو، الحمّاماتأزواجهن داخل 
- 378(الأكبرمثل ما فعله ثيودوس  الإمبراطورالعمومية بقرار من  الحمّاماتعليهم الاستحمام داخل 

واضطهاده  ،الإمبراطوريةذي عرف أثناء فترة حكمه بمنع عبادة الآلهة في كامل ، والّ 390سنة ) 395
  .رموز الوثنية من معابد وتماثيل وطقوس ومحاربته لكلّ  ،للوثنيين حينها

سوة ، منع الفقه المالكي على النّ )امن ميلاديالقرن الثّ (مة من الإسلام وفي الفترات المتقدّ 
 ى وان كان الغرض علاجي، وفي بعض الحالات للولادة، ويبيح ذلك استثناءحتّ  الحمّاماتالذهاب إلى 

  .3رفقة فرد من العائلة أو مع خادماتهن اللائي يتولين مهمة مراقبتهن خلال فترة الاستحمام إذا كنّ 

العامة في اليونان أحواض للاستعمال  الحمّاماتابع ميلادي في وبنوع من المقارنة نجد خلال القرن الرّ 
صوص القديمة النّ  أنّ ومانية، على الرغم من الرّ  الحمّاماتوهو ما لم يكن واسع الانتشار في  ،الفردي

عن الأحواض  تي تعبّرالّ  baptisteriumو أ piscinaللتفرقة بينه وبين  soliumتذكر مصطلح 
                                                           
1 FOURNET (Th.) et REDON (B.), Le bain grec à l’ombre des thermes romains, in les dossiers d’archéologie, 
n°342, 2010,  p58. 
2 MARÉCHAL (S.),Op.Cit, p134. 
3 FOURNIER (C.), Les bains d’al-Andalus (VIII-XV), presse universitaire de Rennes, 2016, p60. 
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اخنة الأحواض الفردية في القاعات السّ  هذهولم يقتصر استعمال ، 1الواسعة ذات الاستعمال الجماعي
 Delphes رقية في دالفيالشّ  الحمّاماتمثل ما وجد في  ،ى الباردةبل حتّ 

بقيت  ،ااما خاصّ حمّ  99ام منها حمّ  131حول  Fournier"فورني لكارولين " وفي دراسة
 11، وvillaeنية اكجمعات السّ المنازل خارج التّ منها في  88تشتغل خلال فترة الإمبراطورية السفلى، 

2داخل منازل المدن  ااما خاصّ حمّ 
domus ّالعمومية بدأت  الحمّامات ، في حين تشير الدلائل المادية أن

وهذا راجع  ،لأغراض أخرى من مواد بنائها استعمل اكبير  اعدد ابع، وأنّ تفقد وظيفتها مع نهاية القرن الرّ 
  .ومانية في كثير منها، أو بسبب ظهور ثقافة جرمانية لها فكر مخالف عن الرّ يانة غياب الصّ  إلى

ل في تي تتدخّ لّ اابع ميلادي، تي كانت قبل القرن الرّ ارمة الّ القوانين الصّ  ذلك أنّ  إلىضف 
، به من ضرر أصبحت هشة لحقما  وإصلاحكثير من الأحيان لحماية المباني العمومية وصيانتها، 

في هشاشة المنظومة القانونية  أسهموانبلاء كثير من المدن هم من  أنّ  إلىبب راجع بدرجة كبيرة والسّ 
اموقادي حيث استغل سارتيوس جزء كبير من ث، ولنا مثال في مدينة 3لطات المحليةباتفاق مع السّ 

تهيئة مدينة  إعادةالملكية العمومية لبناء منزله أو توسعته كما لعب هذا الأخير دورا هاما في 
  ."لاسوس "اموقادي، على حد قول ث

ما على تي تعتبر مجالا محرّ ، والّ ةالخاصّ  الحمّاماتحول  "فيتروفيوس"منا بما ذكره سلّ  إذاو 
ف عند ما استنتجه، ولكن وجب بحثنا يتوقّ  ، فإنّ 4عاموم وغرف الطّ النّ  غرفةرفقة  إليهالغير الولوج 

لكن غرف الطعام ، ومغرف النّ  ا كان على حق فيما يخصّ مالبحث أكثر في مدى صحة قوله، فلربّ 
ها بنيت فقط لمالكي المنازل، فالأولى من خلال المشاهد الفسيفسائية ليس هناك دليل على أنّ  الحمّاماتو 

والرسوم الجدارية يظهر أنها كانت مفتوحة للغير المقربين أثناء إعداد الولائم المختلفة، وبخصوص 
لكن في حدود يرسمها مالكيها وقوانين ، بعضها فتح للغير أنّ الدلائل ما قد يثير هناك من  الحمّامات

  .هم صائغوها 

جانب المراحيض قد  إلىة الخاصّ  الحمّاماتأنّ  في إشارة مخالفة لما سبق، "فيتروفيوس"كما يذكر 
 .ليهإدين يشترك فيه أصحاب المنزل مع الواف  loca communicaل مجال شبه عام تشكّ 

                                                           
1 GINOUVES (R.), Sur un aspect de l'évolution des bains en Grèce vers le IVe siècle de notre ère, in B.C.Hé, 
1955 , 79, p135. 
2 FOURNIER (C.), Op Cit, p26. 
3 GUIZANI  (S.), «  Les maisons de l’aristocratie romaine en Tunisie :pouvoir et abus de pouvoir », Art et 
Pouvoir en Méditerranée antique et médiévale, 4ème Colloque international, I.S.S.H.Tunis 20 - 22 avril 2017. 
p27. 
4 VITRUVE, Livre 6, Chapitre5. 
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  ة ذات طابع عموميالخاصّ  الحمّامات 2- 3

تي تستهويهم لجمال عمارتها الّ ، العمومية الحمّاماتصين موضوع متخصّ ال منيتداول كثيرا 
لة ة حين يرتبط بحثهم بالعمارة المدنية المتمثّ الخاصّ  الحمّاماتوهندستها، وقد يتداول بعضهم موضوع 
ة ذات طبيعة عمومية لا يكاد يطرح للبحث، الخاصّ  الحمّاماتفي المنازل والفيلات، لكن الحديث عن 

د هذه الأخيرة ارتبطت بمساحتها وتعدّ  عندلائل البحث  في حينن المنازل الجماعية، أشأنه في ذلك ش
ة صعبة ي تفتح للعامّ ة التّ الخاصّ  الحمّامات أمّاف عليها، عرّ ل التّ ا يسهّ غرفها من طبيعة واحدة، ممّ 

امات د الأحواض، وقد تتشابه مع حمّ هندستها لا تختلف عن العمومية في تعدّ حديد، فمن حيث التّ 
ف عليها وثيق عرّ د القاعات والأحواض من طبيعة واحدة، فمعيار التّ عرف بتعدّ تتي والّ  ،منازل الخواص

 ، أو قد يفتح على فناءامات بومبيانوسبها على غرار حمّ  ةن ملحقو كتالفيلا، كأن  أوالارتباط بالمنزل 
من جهة أخرى تول بثاموقادي، امات المنزل شمال الكابرواق مثل حمّ  أوبمدخل  أجزائهحد أالمنزل أو 

مصالح  إلىتي تبنى بأموال الخواص يسند تسييرها وإدارتها العمومية الّ  الحمّامات، فمن خلال تسييرها
  .كهاملاّ  أورها أصحابها يّ ة ذات طبيعة عمومية يسالخاصّ  الحمّاماتالمدينة، في حين 

ة بمقابل يدفعه ة للمنفعة العامّ لكنها معدّ ، ا القبيل هي في الأصل ملك للخواصمن هذ الحمّاماتف
  .بون لمالكها، مثلما يدفع ثمن استئجار غرفة أو أكثر، وقد تكون بالمجانالزّ 

ثقافة بناء منازل للإيجار لجميع طبقات المجتمع، ومانية عرفت في كثير من المدن الرّ و 
، مثل ما فعل خلالها على دخل معتبررين، يمتلكها أثرياء يحصلون من ى المحرّ الأغنياء والفقراء وحتّ 

تي تبنى في مساحات أفقية مثل تلك الّ  إماهذه المنازل بتأجير منازله للأثرياء،  Ceceron "شيشرون"
ن يلتزم أ، شريطة Ostie بأوستيأو عموديا ذات طوابق مثل المكتشفة ، Pompéi وجدت بمدينة بومبي

في حين ) م17.70(م دق 60لا تتعدى  ترايانوسدة لارتفاعها، ففي عهد أصحابها بالقوانين المحدّ 
  .1)م20.72(قدم  70محددة بـ  أغسطسكانت في عهد 

كما  أو، 2امات النزل، بحمّ "لاسوس"امات المنزل شمال الكابتول والذي يسميها حمّ  إلىوبالعودة 
،  4بالمنزل الجماعي "تيبار" ينعتهابالمسكن الخاص ذو طبيعة استثنائية، في حين  3"جرمان"توصفها 

                                                           
1 CUQ (É.), La maison romaine à l’époque impériale, In J.Sav , 15ᵉ année, Juin 1917. p242. 
2 LASSUS ( J.), Visite à Timgad, Alger, 1969, p6. 
3 GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad…… Op.Cit, p106. 
4 THEBERT (Y.), Op.Cit, p251. 
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رقي، كما يمكن ارع الشّ على الشّ  عبر المدخل المطلّ  ،من خارج المنزل إليهاالولوج  يتمّ  الحمّاماتفهذه 
  . ةعبر فناء المنزل، فهي من جهة مفتوحة لنزلاء المنزل ومن جهة أخرى للعامّ  إليهاخول الدّ 

، وهي والباردةافئة ط القاعتين الدّ توسّ تي تالّ  على الأرضية الفسيفسائيةمزية الموجودة ومن خلال الرّ 
وهي نفس  ،أجانب عن المنزل انه تعزيز الحكم على أنّ الوافدين عليهأمن ش، يحبحمام صّ  يمنالتّ 

  .)62انظر الصفحة (ن امات خلفو تي نجدها بحمّ الّ  الإشارة

ة الكتابة المصاحبة لصور الأحصنة خاصّ  ،بومبيانوس من خلال إشارات الفسيفساءامات وبحمّ 
 كلّ  إلىة موجهة رسالإنّما هي ، حال ت أم لم تربح سنظل نحبك على كلّ بحر  ءباسمه، وعبارة سوا كلّ 

بالإسطبل الواسع القريب  الحمّاماتباقات، وحين ربط ت للسّ ، فهذه الأحصنة عدّ الحمّاماتمن يدخل 
 ذي بنيت فيه كان يعرف سباقات الخيول الوافدين من كلّ المكان الّ  أنّ منها لدلالة هي الأخرى على 

باقات وتوجيه ة لاستقبال الفرسان المشاركين في هذه السّ في الأصل معدّ  الحمّاماتو جهة، و أمدينة 
عريف انية للتّ ، والثّ والأحصنة الحمّاماتلك امليهم، الأولى لإضعاف معنوياتهم وتقوية عزيمة إرسالة 

  .الفسيفسائية  الأرضياترة على اقية وجمالية المشاهد المصوّ بمكانته من خلال هندستها الرّ 

هة لفئة معينة، كأن تكون ملحقة بورشة أو مرتبطة بالحقول موجّ  الحمّاماتبالمقابل قد تكون 
نا في ول؛ ومن جهة أخرى من طرف العمالبها والمزارع، فهي من جهة تستغل من طرف أصحا

يتون تي جعلت لتستقبل عمال الحقول أو مزارع الزّ الّ  الحمّاماتامات قصر فاطمة المثال حول حمّ 
ذي منع صاحبها من بنائها مجاورة أو لصيقة بالفيلا روستيكا ، ثم ما الّ )فالمنطقة غنية بآثار المعاصر(

ب كمية بدليل وجود معصرة الزيتون بالفيلا وهي تتطلّ  المانعفتوفر المياه من عدمه ليس  خاصته،
 من مكان العمل اليومي لتستغل مباشرة عقب كلّ  الحمّاماتتقريب نما الغرض هو إمعتبرة من المياه، 

تي كلم، والّ 3امات بومبيانوس مسافة تقارب تي تبعد عن حمّ امات الخربة الّ مثال ثان هو حمّ   .نشاط
جعلت لمالكها  الحمّامات، هذه )2م157( 1وجود معصرة على مقربة منها مساحتهاأثبتت الحفريات 

تي يحملها مزية الّ ها كانت تفتح للغير هو تلك الرّ ليل أنّ وأشخاص آخرين ربما عمال المعصرة، والدّ 
هة للوافدين صوير الفسيفسائي على عتبة إحدى المداخل، لها علاقة بالعين والحسد دون شك موجّ التّ 
  .ها، وهي إشارة أنّ مالكها صاحب ثروة وجاهإلي

                                                           
1 BERTHIER (A), Etablissement agricole antique….Op.Cit, p12. 
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 إلاار، على الرغم من صغر مساحتها، امات ورشة الفخّ والمثال الآخر بمدينة ثاموقادي بحمّ 
مالية بالورشة ومن الجهة الجنوبية بفناء المنزل، فهي مزدوجة الاستغلال، أنّها ارتبطت في جهتها الشّ 

  .عمال الورشة سالفة الذكر تارة من طرف أصحابها وتارة أخرى من طرف

 الحمّاماتة محدودة الاستغلال و الخاصّ  الحمّاماتو  الحمّاماتفرقة بين هذا الصنف من فمعيار التّ 
  :العمومية مرتبط بثلاث عناصر 

د فيها القاعات بين ، بين هذا وذاك، وتتعدّ قةهي بالواسعة ولا الضيّ  فلا ،ده المساحةالأول تحدّ 
مامات بومبيانوس، لكن هذا المعيار شأنها في ذلك شأن العمومية، مثل حّ  ،افئةوالدّ اخنة الباردة والسّ 

، 2م300دى تي لا تتعّ العمومية الّ  الحمّاماتقد تكون مساحتها تنافس مساحة بعض  إذضعيف الحجة 
 امات جنودكذلك الأمر مع حمّ  ،2م200تي لا تفوق مساحتها الّ بمدينة كويكول، امات المعمدية مثل حمّ 

  ) .2م70(لاي ذات المساحة الصغيرةيالفيالق العسكرية بمدينة جيم

فالأمر  ،نيةاكجمعات السّ ن كانت خارج المدينة أو التّ إاني مرتبط بمكان بنائها، فالعنصر الثّ 
 أولعدم توفر العنصر البشري إلا ما ارتبط بتظاهرة  ،ة وليست عموميةخاصّ  اهنّ أف على عرّ هيّن للتّ 

ن كانت داخل المدينة على إ و  ؛ردة بوقت يمكن أن يتكرّ وام أو محدّ مهنة أو حرفة، قد تكون على الدّ 
هة إلى فئة مرتبطة بمحيطها المكاني ارتباطا مباشرا مثل ها موجّ إلا أنّ  ،ر العنصر البشريالرغم من توفّ 

  .ق احة البدنية والنظافة الجسدية بعد عناء يوم شاق الرّ الورشات، فهي تحقّ 

 تي يرغب أصحابها في إيصالها إلى كلّ لالات والإشارات الّ مزية والدّ قه الرّ الث تحقّ العنصر الثّ 
الفسيفسائية، فصورة أصحابها ومكانتهم تظهر  الأرضياتصة في مزية نجدها خاّ من يرتادها، هذه الرّ 

تي أو من خلال الكتابات الّ  ،هرة عن موضوع موجّ فاصيل المعبّ ة انجازها والتّ ع المشاهد ودقّ في تنوّ 
  .تصاحبها

 ة وعلاقتها فيما بينهاالخاصّ  الحمّاماتنات مكوّ  -4

القاعة  (ر عناصرها المثالية عمومية، هو توفّ  أوصة كانت خاّ  الحمّاماتالمبدأ العام في 
بمدى ترابطها فيما بينها لتخلق  ماإنّ بالمساحة في فرض ذلك،  ، ولا يعتدّ )الدافئة والباردة و اخنةالسّ 

ما تقدمه بفنا حة، والبحث في هذه العناصر له من الأهمية ما يعرّ ظافة والصّ ق النّ مجالا حمويا يحقّ 
قيض من ذلك قد يحيد بعضها عن المبدأ، محدثا شكا حول حقيقتها ووظيفة أجزائها لأصحابها، على النّ 
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بع داخلها من وحول المسار المتّ  ،قة اشتغالها من جهةر على فهم طري، وهو ما يؤثّ وأحواضمن قاعات 
  .دت المداخلة إذا تعدّ جهة أخرى، خاصّ 

  ة وقاعات ذات وظيفة غير حمويةامات الخاصّ اخنة للحمّ فرقة بين القاعات السّ إشكالية التّ  1- 4

قد نجدها في مختلف المباني العمومية  الحمّاماتة عناصر في غم من وجود عدّ على الرّ 
ة عرف على هويّ التّ با لا يسمح في كثير من الأحيان مّ مسواء على اختلاف وظيفتها،  ة على حدّ والخاصّ 

امات، من قنيات قد تعطينا دلائل على كونها حمّ ى بعض التّ المبنى، فلا  المساحة ولا مواد البناء ولا حتّ 
تي لا تشترك فيها ة، الّ لائل الخاصّ ه منها ليصل إلى الاستثناءات أو الدّ ى البحث حدود المتشابهنا يتعدّ 

مثل هذه العقبات فتثير جدلا حول هويتها مما  حري الميدانيقد يصادفنا أثناء التّ  وجميع المباني، 
الدارسين  حت أرضي فالكثير منسخين التّ تفعيل المنهج المقارن، مثلا عند قولنا نظام التّ يستوجب 

ام، ابقة وهو أنّ المبنى حمّ وراء ما تركته الأبحاث السّ  واصين في العمارة القديمة قد ينقادالمتخصّ  ىوحتّ 
ئل الأثرية في العديد من لاومانية، لكن قد نجده في غير ذلك وهو ما تثبته الدّ وينسبونه طوعا للفترة الرّ 

ة ام، إذ مهمّ على أنّ المبنى حمّ  أعمدة الهيبوكوست ليست دليل قاطع ، ويقودنا هذا للقول أنّ المواقع
نة البحث عن حقيقة ذلك ليست سهلة بل معقدة أحيانا، حيث يصعب الجزم على أنّ القاعة المسخّ 

هذا النظام  على عكس العمومية حيث يعدّ  ،ةامات الخاصّ اخن للحمّ بنظام الهيبوكوست تابعة للقسم السّ 
ساخنة، فأصل المبنى ليس لإيواء الأشخاص كأولوية ها قاعة دليل تبنى عليه الفرضية الجازمة بأنّ 

 من البحث، الأولفي الفصل  إليهاشرنا أ دلائلمييز هو غياب عوبة في التّ ز فكرة الصّ وما يعزّ  .حتمية
  :منها 
  ،الأحواض والخصائص المرتبطة بها •
  ،تي توحي بطبيعة المبنىمواد البناء الّ  •
  ،بالمياه وتصريفها منه المبنىنظام تزويد  •
  .شرة أو غير مباشرة بوظيفة المبنىغياب نص له علاقة مبا •

ملاكها اعتمدوا نظام تدفئة شبيه بذلك  تها هناك ما يشير إلى أنّ فبعض المنازل وعلى قلّ 
، حيث وجد في إحدى الغرف بالجهة الجنوبية سولدينا مثال في منزل سارتيو  ،الحمّاماتالمعتمد في 

امات ولا يوجد دليل مرتبط ل للحمّ ا غير مرتبطة بأي جزء آخر مشكّ منه بقايا أعمدة الهيبوكوست، لكنه
رسبات الكلسية التي ولا من حيث التّ  ،دة بحوض أو أكثراخنة المزوّ بعنصر الماء كما في القاعات السّ 

امات رقية حمّ مالية الشّ بذات المنزل في جهته الشّ  ، مع العلم أنّ الحمّاماتفي قاعات  هاتوجد بقايا
حيث عثر فيها الباحثون على قاعتين  اخن والبارد، مثال ثاني يقدمه منزل هرمأفروديتالسّ بقسميها 
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ذي يثير التساؤل هل حقيقة أعمدة ، وهو الأمر الّ 1ساخنتين، ولم يتم الفصل نهائيا في القسم البارد لها
أيام الشتاء  فئالدمن امات أم لغرف المنزل للاستفادة تي تحتل القاعتين، كانت للحمّ الهيبوكوست الّ 

مالي كن الشّ لف، ما يثير تساءلا هو الآخر، ففي الرّ اامات فيلادونجد في المنزل غرب حمّ  الباردة؟،
، ما بقي منها سوى 2م 25قاعات واسعة، مساحة الواحدة منها تفوق  ل من ثلاثالغربي للمنزل، المشكّ 

ذلك المستعمل في جميع  بخلافمقاساته هذا الأخير  مبنية بالآجر، فتحات مرور الحرارة بينها
ية يء للملاط المستعمل في بنائه، وهي خاصّ م ونفس الشّ 0.07امات مدينة ثاموقادي، فهو سميك حمّ 

أثر للموقد  الفترة البيزنطية، من جهة أخرى لا يوجد أيّ  وأومانية المتأخرة في الفترة الرّ  عادةبناء نجدها 
 عبرتسخينها  هذا الجزء من المنزل ما هو إلا قاعات تمّ  أنّ اجح المياه، فالرّ  ولا الأحواض ولا قنوات

  . الحمّاماتبه قاعات ا تتطلّ مّ ة مالمساحة تعتبر معتدلة وأقل حدّ برها مقارنة تي توفّ ، فالحرارة الّ 2الأرضية
.  

ة لغرض لكنها معدّ  ،وقد نجد بعض الأرضيات محمولة فوق أعمدة تشبه أعمدة الهيبوكوست
 لأرضية ومنعمع الحمايتها من الاحتكاك المباشر ، horreaمختلف تماما، مثل مخازن الحبوب 

  .طوبة من الوصول إلى المخزون الرّ 

    

  
  3مخزن للحبوب بأوستي :230صورة رقم 

                                                           
1 THEBERT (Y.), Op.Cit, p248 

2 ،dب 'ّ����ت ��0دا�
e لD�
	�ر]ّ=P ھ�ا ا�>Dء ا:89)��� &��  '�� درا:H9 ��ّ����ت ا���  ���� إن ��ن 'ّ���� أو �>
د �Q&�ت :�6
THEBERT (Y.), Op.Cit, p249 

3 MARTIN (B.) et VIRLOUVET (C.), Entrepôts et trafics annonaires en méditerranée antiquité – temps 
moderne, EFR, 2016, pp 211 -212. 
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باردة وأخرى ساخنة، ونظام تسخين، لكن  أحواضة من الخاصّ  الحمّاماتوقد نجد ما يشبه 
غيرة بكويكول، حيث مام، مثال على ذلك ما وجد في منزل الأحواض الصّ حة للاستأيّ ليست بالضرورة مه

قاعة ذات حرارة دافئة، كان  إلىثنين ساخنين ومثلها بارد، بالإضافة إأحواض،  أربعةالمبنى  يضمّ 
اخنة تصبغ في السّ  وف في الأحواض الباردة يث تنظّ وف، حمرتبط بصباغة الصّ  إنشاءهاالغرض من 

 .1افئةفي القاعة الدّ  فتجفّ  ثمّ 
  

  

  

  :84ط رقم مخطّ 

منزل الأحواض 
غيرة بمدينة الصّ 

  2كويكول

  

  

العنصر  الماء  وهي تنطلق من ،وعليه لا بد من البحث عن أدوات أخرى لتحديد طبيعة المبنى
دليل من شأنه إثبات وجود آثار الماء سواء  البحث عن كلّ  ، ومن ثمّ الحمّاماتالأكثر طلبا في 

، الحمّاماتبيس الأكثر استعمالا في آثار التلّ  إلىحري ى التّ ويتعدّ  ،القنوات أو الأحواض انات أوالخزّ 
أكثر عزلا لنفاذية المياه خارج  تلبيساوهو ذلك القائم على مزج الملاط بكسر الآجر ليكسب الجدران 

  .رسبات المتلاصقة بالجدران فها الماء كالتّ تي يخلّ البقايا الّ  ، أيضاضالأحوا

بل من خلال  ،ليل المادي البحتوقد يأخذ البحث عن طبيعة المبنى طريقا آخر بعيدا عن الدّ 
مزية أو الرّ  -إن وجدت-  الفسيفسائية والرسوم الحائطية الأرضياتتي تشير إليها مزية الّ لالات الرّ الدّ 
أم هي مجرد  الحمّاماتى وان كان كثير منها غير معروف ما إذا وجد بحتّ ، ماثيلالتّ مها تي تقدّ الّ 

المنزل شرق السّاحة العامّة امات ، مثل حمّ هاتي نجدها بإحدى قاعاتالّ  تا الكوّ افتراضات تقتضيها ملأ
                                                           
1 ALLAIS (Y.). Le quartier occidental de Djemila……Op.Cit, p105. 
2 Ibid,  p104. 
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المعبودات تي تشير حقيقة لبعض نوميداروم، لكن بإسقاط الكتابات اللاتينية الّ  بتوبورسيكو القديمة
من شأنه إثارة انتباهنا حول ما  ،الخ...وهيجيا  على غرار اسكولابيوس و نيبتون الحمّاماتوربطها ب

مرتبطة بعنصر الماء في الميثولوجيا، لكن بالمقابل  وماني، فهي حقيقةً تقدمه هذه المعبودات للفرد الرّ 
حة وهي اعية للنظافة والصّ انت الآلهة الرّ ى وان كارتباطا وثيقا، حتّ  الحمّاماتليس بالضرورة ارتباطها ب

اعر تعبير الشّ  فرد للاعتناء بجسمه وراحة باله وصفاء عقله، على حدّ  تي يبحث عنها كلّ المقومات الّ 
��ل"تيني اللاّ �� A" Juvénal  « mens sana in corpore sano »  ّليم ليم في الجسم السّ العقل الس.  

خصصت للاستحمام،  هاأنّ تي لا تحتوي أحواض قد يحكم عليها الّ سخين في القاعات فوجود نظام التّ 
محمولة فوق أعمدة الهيبوكوست وليست مبنية، وكثيرا منها  أحواضهاكانت  الحمّاماتبعض  بدليل أنّ 

  :ينتها على شاكلمن، مما يفهم منها عند دراستها أنّ م مع الزّ ينهار ويتهدّ 

  .الحدوث، وهذا وارد لم تكن أصلا هاأنّ  اإمّ  -
  .كانت موجودة لكن آثارها غير واضحة المعالم هاأنّ أو  -

ر مع ما توفّ  ،اخنةة السّ خاصّ  للأحواضنربط فهمنا  نّ أة من العناصر المهمّ  العوامل، فإنّ  كنتيجة لتل
 .1بة منهايالقر  أومن آثار مجاري تصريف المياه الملتصقة بها 

ى الأحواض، هو حموية المباني والغرف والقاعات وحتّ  ياق، من الآثار الأكثر دلالة علىفي ذات السّ 
 tegulaeري آAببناء  أةالمهيّ جاويف الجدارية ، القائم على التّ tubuliسخين العمودي نظام التّ 

mammataeلكن هذا الأخير غير موجود في أغلب تصاعد الحرارة عموديا من أرضيتها، يسمح ب ،
غلب أل المساحة في اعتماده، فلتلك العمومية، وهذا راجع إلى تدخّ ة المدروسة، خلافا الخاصّ  الحمّامات
تي عكس العمومية الّ  ،رها الأرضية كافية لتسخينهاتي توفّ صغيرة نسبيا، فالحرارة الّ  الحمّاماتقاعات 

امات المنزل شمال بها هذا النظام، حمّ  دتي وجالّ  الحمّاماتساعة والارتفاع، ومن تختزل مع الشّ 
  .ار بثاموقادي حمامات ورشة صناعة الفخّ الكابتول، و 

   الحمّاماتوزيع الفضائي لعناصر التّ  2- 4

ة كانت ل هذا العنصر سمة أساسية للتفرقة بين المباني الحموية وغيرها من الأبنية، عامّ يشكّ 
ل كتلة مترابطة تخدم عناصر بعضها البعض لآخر، ة، هذا إذا درست مكوناتها مجتمعة لتشكّ أو خاصّ 

بل ويتعدى  ،د الغرف والأحواض والمداخلالعمومية مع مجال واسع متعدّ  الحمّاماتا نتعامل في كنّ  فإن
تعاملنا مع  بعة في إنشاء الأرضيات والجدران والأسقف، فإنّ قنيات المتّ د مواد البناء والتّ ذلك إلى تعدّ 

                                                           
1 BOUET (A.),Chronique thermale, in Aquitania, 16.1990, l'Université Niichelcle Niontaigne- Bordeaux III, 
p361. 



ى البحث عن لا يتعدّ  ،العموم على 
امات المنازل عادة لا نجدها في حمّ 
، بهذا الخ...ت الاجتماع والملحقات 

عريق أساس افئة وأحيانا قاعة التّ  والدّ 
ف على نظام عملها عرّ بل يتعداه للتّ  

في الأحواض  الحمّاماتمع  لتقاءاة 
 ةورش 22ت اموقادي وجدثمدينة ب

 بها، ة ختلف المواد وكذا أواني خاصّ 
رصد  ار تمّ سبة لورشات صناعة الفخّ 

  .للمدينة قية

  
   بورشتين من مدينة ثاموقادي 

ليصنع الفارق بين  ،بجميع مكوناته
ص لها والمواقد الأخرى ذات المخصّ 

ة من الورشات مثل الحدادة وصناعة 

                                                           
1 MAGALHÃES DE OLIVEIRA (J
l’Afrique romaine : les quartiers com
quotidien. Regards croisés sur l’hab
universitaires de Provence, Aix, 2011, 
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ة ذات المساحة المحدودة نسبيا والمجال المغلق علصّ 
ف على قاعات عادةعرّ ب للتّ ولا يتشعّ  ،دةية المحدّ 

مارين الرياضية وقاعات اغرار قاعات المطالعة والتّ 
اخنة والدّ باردة والسّ ن من القاعات الضاء الحموي المكوّ 

 ،ف عند هذا الحدة، ولا يتوقّ الخاصّ  الحمّاماتعلى 
  .ةها بما يخدم العملية الحمويّ 

نقطة  أو صناعة الفخار ل ورشات حياكة الأقمشةشكّ 
بف ار،ة لتحضير عجينة الفخّ أو المعدّ  باغة والدّ 

بها أحواض مبنية بمختل Wilson"ويلسون"حسب  ،
وبالنسبة ، 1م 0.95ائرية منها إلى ار يصل قطر الدّ خّ 

رقيةمالية الشّ ة في الجهة الشّ ، خاصّ بهاض المرتبطة 

  
ار بورأحواض مرتبطة بصناعة وتشكيل الفخّ   :231 

  )البتصوير الطّ (

متكامل بجمي سخين ككلّ ل نظام التّ النقطة يتدخّ  هذه
فرقة بين الموقد المخالتّ  إلىالمنزل، وهنا إشارة   أجزاء

اما عن الحموية، إذ قد تكون أفران مرتبطة بورشة م
  .الخ...الأقمشةوحياكة 

(J. C.), Travail, habitation et sociabilité populaires d
ommerçants et artisanaux de Carthage et de Timgad,
abitat et l’artisanat antiques (Afrique du Nord, Gaul
1, p61. 

ة ذالخاصّ  الحمّامات
العناصر الأساسية 

ة، على غرارالخاصّ 
ل الفضاءالطرح يشكّ 
ف على عرّ البحث للتّ 

وترابطها فيما بينها ب

قد تشكّ  و
باغة والة للصّ أالمهيّ 

،ة الأقمشةباغصل
مصنوعة من الفخّ 

العديد من الأحواض

صورة رقم 

هذهوفي 
وباقي أج الحمّامات

وظيفة مختلفة تماما 
باغة وحياار والدّ الفخّ 

 dans les villes de 
d, dans La ville au 
ule, Italie), Presses 
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ذ تنفتح عليه إ، ذي يحتويهاالّ  فناء المنزل ة في كثير منها معالخاصّ  الحمّاماتوترتبط 
 إذ تعدّ زت المنازل الفاخرة ، ية ميّ هي خاصّ فاخل، وعند ذكر الأفنية من الدّ  إليهال عملية الولوج يتسهل

ت رمز لإظهار مكانة الأفراد، حيث لم يقتصر دورها على تنظيم الحركة داخل المنزل فحسب، بل تعدّ 
   1باهي، خاصة تلك التي تفتح عليها قاعات الاستقبالذلك إلى أماكن للتمثيل والتّ 

ناوب بينهما، ففي بعض اخن والبارد، فيضمنه التّ السّ  الحمّاماتأمّا عن العلاقة بين قسمي 
امات امات المنزل غرب حمّ افئة أو قاعة الوصل بينهما، مثل حمّ قد يستغنى عن القاعة الدّ  ماتالحمّا

دى تكون صغيرة جدا لا تتعّ  أو، 17امات منزل الوحدة ها مثل حمّ محلّ  أ رواق يحلّ أو يهيّ  فيلادالف،
حرارتها قريبة من سخين إليها لتكون وقد يمتد نظام التّ ، 38مثل حمّامات منزل الوحدة  2م3 مساحتها

امات منزل الحمار، كما يمكن أن يقتصر تسخينها من خلال المدخل افئة لحمّ اخنة مثل القاعة الدّ السّ 
وإذا . باو امات منزل أور افئة لحمّ اخنة دون وجود امتداد لذاك النظام مثل القاعة الدّ ذي يربطها مع السّ الّ 

دورها يقتصر على  إذها تصغرهما مساحة، اخنة، فإنّ أجرينا مقارنة بينها وبين القاعتين الباردة والسّ 
 الحمّاماتاخن والبارد، وان كان في ر المفاجئ في الحرارة بين القسمين السّ غيّ عرض للتّ ضمان عدم التّ 

انية قاعة الخروج  خول والثّ حداهما قاعة الدّ إكأن تكون  ،من قاعة دافئة أكثر أحياناالكبرى أو العمومية 
  . مالية بمدينة ثاموقاديالكبرى الشّ  الحمّاماتمن ذلك مثل  أكثر أو

  :اخن وتغيب آثار القسم البارد، هنا نكون أمام احتمالين القسم السّ  الحمّاماتوقد نجد في بعض 

  .حوضها الأول مرتبط بإعادة استغلال المبنى والاستغناء عن القاعة الباردة ومن ثمّ  �
اخنة وحوضها، وفي قسم بارد أصلا، فأصحابها أكتفوا بالقاعة السّ  لم يكن بها الحمّاماتوالثاني أنّ  �

  .الموقد إشعالحال ما أرادوا الاستحمام بالماء البارد يكفي عدم 

كاستوريوس  يام، مثل منزلمن حمّ  أكثرنّ هناك منازل قد تحتوي أ لناأخرى سجّ من جهة 
مجال ضيق نسبيا، فهو حتما غير مرتبط د في عدّ ول هذا التّ ؤال حوروبا بكويكول، وهنا يطرح السّ أو 

المجال نفسه وطريقة تموينهما لا تختلف عن بعضهما، لكن  بتوفر عنصر الماء من عدمه، لأنّ 
ها هيأت لعمال وخدم المنزل، لضمان عدم الاختلاط مع سادتهم من جهة، ومن الاحتمال الأقرب أنّ 

امات المنزل ن حيث المساحة مقارنة بحمّ قبيل مكافأتهم نظير خدماتهم من جهة أخرى، فهي صغيرة م
  .من خارجه اإليهالولوج  الأساسية، ولا تفتح على المنزل، بل يتمّ 

  
                                                           
1 GUIZANI (S.), « l’architecture domestique antique en Tunisie », dans La Tunisie antique et islamique, 
éditions Nirvana , Tunisie,2013, p136. 
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  "الهيبوكوست" سخين نظام التّ  3- 4

من  اخن، يبدأ نظام اشتغالهالة للقسم السّ تلك المنظومة المشكّ  وهسخين المقصود بنظام التّ 
الأحواض مباشرة أو عن طريق  إلىدخول الماء سواء  وعندالموقد لغرض توفير الحرارة المناسبة، 

على هي الأخرى العملية  هذه وتتمّ اخنة، السّ  الأحواض إلىتسخينها في قدور معدنية لتنقل عبر قنوات 
المراد  الأحواض، أو إنتاجهاد في المبنى الواحد بحسب الحرارة المراد يتعدّ  الّذي قدمستوى الموقد، 

  :نذكرأكثر من موقد  احتوتتي الّ  الحمّاماتومن  تسخينها،

  الحمّاماتاسم   الموقع أوالمدينة 
  

  

  

  

  ثاموقادي

  17امات منزل الوحدة حمّ  •
  امات منزل يانوياريوسحمّ  •
  فينوسامات منزل انتصار حمّ  •
  امات منزل سارتيوسحمّ  •
  ارامات منزل ورشة صناعة الفخّ حمّ  •
  امات سوق سرتيوسامات المنزل غرب حمّ حمّ  •
  امات المنزل شمال الكابتولحمّ  •
  المنزل جنوب باب لمبازامات حمّ  •
  امات فيلادالفامات المنزل غرب حمّ حمّ  •

    

  

  كويكول

  امات منزل كاستوريوسحمّ  •
  امات منزل الحمارحمّ  •
  باو امات منزل أور حمّ  •

  •   

  امات بومبيانوسحمّ  •  وادي العثمانية

د من مكان تموضعه وارتباطها ، فتتحدّ اخنة وأحواضهاأمّا عن العلاقة بينه وبين القاعات السّ 
وما يحدثه من درجات حرارة متفاوتة، بين هذا وذاك،  ،غير مباشر أوسواء كان ارتباطا مباشرا  ،معه

  :هية المدروسة، الخاصّ  الحمّاماتدها بمعاينتها ورص نحصي ثلاثة أنواع تمّ 

ة من ة حرارة المياه مستمدّ نا تكون درج، هذي يتموضع تحته مباشرةتسخين الحوض من الموقد الّ  �
ة، من الخاصّ  الحمّاماتجاويف الجدارية إن وجدت، هذا النوع وجد بشكل كبير في الأرضية أو عبر التّ 

امات المنزل شمال وحمّ  فينوسامات انتصار وحمّ  38والوحدة  17امات منزل الوحدة حمّ : أمثلته
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الكبرى ( امات منزل كاستوريوسبثاموقادي، وحمّ امات فيلادالف امات المنزل غرب حمّ الكابتول وحمّ 
 .بكويكول باو امات منزل أور امات منزل الحمار وحمّ وحمّ ) غرىوالصّ 
تزويد  صل مباشرة معه، هنا يتمّ ذي لا يتّ تسخين مياه الحوض فوق الموقد الّ  يتمّ : انيالنوع الثّ  �

 ترسل عبر قنوات إليها، من أمثلة ذلك، الحوض الكبير ن المياه داخلها ثمّ الأحواض من قدور تسخّ 
 .امات منزل يانوياريوساخن بحمّ السّ 
مدة، تستقبل الحرارة من فوق أعبدورها الأحواض فوق الأرضية المحمولة تكون وع كسابقه، هذا النّ  

اني، و درجة مياه لثّ ة من ااخنة أكثر حدّ وع الأول حرارته مباشرة وقاعته السّ النّ  الفرق بينهما أنّ الأسفل، 
ة طيلة ساخنة على نفس الدرجة والحدّ  مياههوع الأول تبقى الأحواض هي الأخرى تختلف بينهما، النّ 

  .اني فتنخفض درجة مياه الحوض تدريجياا الثّ اشتعال الموقد، أمّ 
اخنة، هذه الث، قليل الوجود وهو الحوض الذي ينخفض عن مستوى أرضية القاعة السّ النوع الثّ  �

اخن من الأواني مائه السّ  لنة عبر أرضيتها المحمولة، في حين الحوض يستقبالأخيرة تكون مسخّ 
وع الحوضين ة حرارة مياهه، من أمثلة هذا النّ ما بعد عنه انخفضت حدّ وكلّ  الموضوعة فوق الموقد،

 .سجيو يمالية بمدينة هيبور امات إحدى منازل الواجهة البحرية في جهتها الشّ اخنين بحمّ السّ 

  ةالخاصّ  الحمّاماتاخنة والباردة داخل السّ  الأحواضمقارنة بين  4- 4

ة ظالباردة بقيت محاف الأحواضمن  اكثير  أنّ  حة، الواضالخاصّ  الحمّاماتمن خلال دراسة 
طريقة  إلىالقليل، دون شك هذا راجع  إلاافئة لم يبق من آثارها اخنة أو الدّ على شكلها، في حين السّ 

 أرضيةأ في مكان ينخفض عن مستوى تموضعها، فالأحواض الباردة، غالبيتها تهيّ  أوبناءها 
من  ت عليهائتي هيّ الّ  الأرضيةحسب طبيعة و ، يختلف عمقها بحسب مساحتها من جهة، الحمّامات

 ن من اثنان إلى ثلاث درجات،م مكوّ عبر سلّ  إليهازول النّ  ، فغالبية الأحواض الباردة يتمّ  خرىأجهة 
عمقها لا يقل  الحالات امات بومبيانوس، في كلّ رجات هذا العدد مثل الحوض البارد لحمّ وقد تفوق الدّ 

 م باستحمام يغطي جميع أطرافهم،نعّ ما يسمح للمستحمين التّ  هذام،  1.50ولا يزيد عن  م070عن  
م 0.50ى قد يكون البعض بنفس مستوى القاعة الباردة وعلوها لا يتعدّ  ذإلكن هذه القاعدة ليست ثابتة، 

امات منزل الفسيفساء ع عن مستوى الأرضية، مثل الحوض البارد بحمّ فعبر عتبة ترت إليهاخول ويتم الدّ 
  .م0.45لا يزيد علوه عن  الذّي بكاستلوم تيديتانوروم

  :ة اعتباراتيمكن مشاهدة أحواض الاستحمام لعدّ افئة لا ى الدّ اخنة وحتّ بالمقابل في القاعات السّ 
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سخين، أ نظام التّ يهيّ ربما ه لا يمكن أن تكون في مكان منخفض كون أسفل القاعات الاعتبار الأول أنّ 
  .الي لا يسمح  بذلك وبالتّ 

  :اخنة تكون على شاكلتينمن جهة أخرى الأحواض السّ 
المحمولة  أرضيتهامن، وبمجرد انهيار لبها بفعل الزّ هنا ينهار أغ الجدران،ا أن تبنى مسندة على إمّ  - 

  .فوق اعمد ينهار الحوض

من من جهة أو عرضة أواني معدنية أو فخارية، هي الأخرى لا تقاوم الزّ  في شكلوإما أن تكون  - 
  .لتغيير مكانها الأصلي

ع آثارها يمنع من تتبّ  كل الحقيقي للأحواض، لكن هذا لمف على الشّ عرّ وفي كلتا الحالتين لا يمكننا التّ  
  .ومعرفة على الأقل حدودها ومكان وجودها

نجد  إذكل لا يعطي فرقا جوهرا ، اخنة والباردة، فالشّ فرقة بين الأحواض السّ أمّا عن أصل التّ 
ة في صف دائرية في كليهما، لكن في طريقة تلبيسهما الاختلاف يظهر خاصّ عة والنّ المستطيلة والمربّ 

الي يكون سمكها أكبر من جاويف الجدارية، وبالتّ تسخينها عبر التّ  تي يتمّ اخنة الّ حالة الأحواض السّ 
اض لبيس في الباردة، وهو ما يعطينا قراءة حقيقية حول طبيعتها مثل ما وجدناه في أحو سمك التّ 

 تي يكتفي بتسخينها من الأرضية فإنّ ، لكن الأحواض العادية أو الّ ار بثاموقاديامات ورشة الفخّ حمّ 
 .لبيس قد يتشابه مع الباردة  سمك التّ 

  ة ودلالتهاالخاصّ  الحمّاماتد الأحواض في تعدّ  5- 4

كثر من أاثنان على أكثر تقدير، كما قد يزيد العدد  أوبحوض واحد  الحمّاماتقد تكتفي بعض 
في اخنة، د الأحواض الباردة أو السّ دّ الأحواض من نفس الوظيفة، بمعنى تع د قد يمسّ عدّ ، هذا التّ ذلك

د ر عنصر الماء، ففي بعض المدن هذا التعدّ ل توفّ كما يتدخّ  ،ل المساحة لتهيئة أماكنهاهذه الحالة تتدخّ 
كاستلوم ب امات منزل الفسيفساءحمّ لا يمكن تحقيقه إذ يكتفي بحوض بارد وساخن على الأكثر مثل 

يفية الملحقة بالمساكن الرّ  اتالحمّاملكن في ، لصعوبة الحصول على الماء بصفة مستمرة تيديتانوروم
مساحتها  الأحواض، فإنّ د ى وان لم تتعدّ ، حتّ الماء باستمرار وتوفّراسعة نسبيا تي تمتاز بمساحة و الّ 

، واعتماد حوضين مثل ما وجد بالقسم البارد امات بومبيانوسرد بحمّ ، مثل الحوض الباتكون كبيرة
  .فيةامات هنشير الصّ بحمّ 

على أصحاب المنزل، فلا ضرورة لذلك  اكان الاستعمال مقتصر  د، فإنّ عدّ هذا التّ واذ نتساءل عن سبب 
إذ يكفي حوض بارد وآخر ساخن، فالعدد ليس كبير لاستحداث أخرى، لكن العبرة مرتبطة بمن يستعمل 
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شرنا أامات من جهة ثانية، أمّا الأول مثلما ط العمومي للحمّ ومحاولة تقليد المخطّ  ،الأحواض من جهة
فق مع ثقافة الاستحمام د جائز ويتّ عدّ هنا التّ  ،ة قد تفتح لغير أصحابهاالخاصّ  الحمّاماتيه سابقا، أنّ لإ

  . شخصية وامتلاءاتوماني  لكن بخصوصية أكثر ذي يبحث عنه الفرد الرّ الجماعي الّ 

  .والبارداخن ة بالشرق الجزائري وعدد أحواضها بين السّ الخاصّ  الحمّاماتالي يبين والجدول التّ 
عدد   مكان وجودها  الحمّاماتتسمية 

  الأحواض

  اخنةالسّ   الباردة

  01  02  03  كويكول  امات منزل الحمارحمّ 

  02  03  05 كويكول  1امات منزل كاستوريوسحمّ 

  01  01  02 كويكول  امات منزل باخوسحمّ 

  03  02  05 كويكول  باو امات منزل أور حمّ 

  01  01  02 كويكول  امات منزل الجصحمّ 

  01  01  02  كاستلوم تيديتانوروم  امات منزل الفسيفساءحمّ 

  03  01  04  وادي العثمانية  امات بومبيانوسحمّ 

  02  01  03  ثاموقادي  امات منزل سارتيوسحمّ 

  01  00  01 ثاموقادي  أفروديتامات منزل هيرمحمّ 

  03  00  03 ثاموقادي  ارامات ورشة الفخّ حمّ 

  01  00  01 ثاموقادي  فينوسامات منزل انتصار حمّ 

  01  00  01 ثاموقادي  ل الحوضز امات منحمّ 

  01  01  02 ثاموقادي  امات منزل يانوياريوسحمّ 

  02  01  03 ثاموقادي  17امات منزل الوحدة حمّ 

  01  01  02 ثاموقادي  38امات منزل الوحدة حمّ 

  01  00  01 ثاموقادي  69امات منزل الوحدة حمّ 

                                                           

 �A 1)9)� ا�Uّ �1 ا���ّ  اW' اض ا�� A دة 1�_bوا� 

 �; '�ّ ���� ا�=���Wو�78 ا �  ."�و���ت ��Dل أور����
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  01  00  01 ثاموقادي  امات المنزل جنوب باب لمبازحمّ 

امات امات المنزل غرب حمّ حمّ 
  فيلادالف

  02  01  03 ثاموقادي

امات امات المنزل غرب حمّ حمّ 
  سوق سارتيوس

  01  01  02  ثاموقادي

  01  00  01  جيوسيهيبور   امات المنزل ذو الطوابقحمّ 

شمال غرب منازل  الحمّامات
  اجهة البحريةالوّ 

  02  01  03  جيوسيهيبور 

 ؟ 01 01  جيوسيهيبور   المينوتورامات منزل متاهة حمّ 

  01  02  03  بئر العاتر  فيةامات هنشير الصّ حمّ 

  00  01  01  مادوروس  امامات منزل الحمّ حمّ 

المنزل شرق السّاحة ت اامحمّ 
  العامّة القديمة

 01 00 01  نوميداروم توبورسيكو

  01  01  02  الطارف -العيون  حمّامات قصر فاطمة

  35  23  58  المجموع

  
  ةالخاصّ  الحمّاماتاخنة بجدول يبين المقارنة بين عدد الأحواض الباردة والسّ 

  اخنةالأحواض السّ   الأحواض الباردة
23  35  



  
 )البانجاز الطّ ( ةالخاصّ  مّامات

هذه الأحواض تكون في جزء ، ) خنة
 للقاعة الباردة، وان كان ساخنا فهو 

اخن القسمين السّ مكان للانتقال بين 
درجات الحرارة العالية، وحرارة الجو 
قع يثبت خلاف ذلك إذ في عدد لا 

تسخينها بطريقة  ، ويتمّ  ةلأخرى دافئ
امات ورشة الفخار بثاموقادي ثل حمّ 

  رنسا

                                                           
1 BOUET (A.), Thermes privés et publ
2 Ibid, p104. 

60.35%
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الحمّامااخنة بمقارنة بين عدد الأحواض الباردة والسّ : 0

  تي تحتوي أحواضا دافئةالّ 

اخنةالباردة والسّ (نوعين من الأحواض الحمّاماتب أنّ  
تي تحتويها ، فإن كان الحوض بارد فهو تابع للقات الّ 
افئة إلا كمكالا تذكر القاعة الدّ  بالمقابلاخنة، ة السّ 

لأساسي هو خلق جو يتناوب فيه الجسم بين درجا
ن الواقع يلكالي هي لا تحتاج إلى حوض، بارد، بالتّ 

الأخافئة أحواضا مائها هي وجدت بالقاعات الدّ  مامات
 الأرضية المحمولة فوق أعمدة أو عبر جدرانها مثل 

  :1ج حدود الدراسة نجد مثلا
بفرنسا Oiseبـ مدينة واز  Mont-Bernyجبل بارني  

  Trivoli بمدينة تريفولي villa Hadriana انيا
  .بمدينة كابري villa iovis يس

  :2تي تحتوي حوضين دافئين نجدالّ  مّامات
  بسيزاريالكبرى  ت
  الكبرى الجنوبية بكويكول ت

blics ……. Op.Cit, p102. 

39.65%

60.35 ا���ردة

�����

09شكل رقم 

الّ  الحمّامات 6- 4

 قد شاع
من أجزاء القاعات الّ 
تابع حتما للقاعة ال

، فدورها الأسوالبارد
العادية بالجزء البارد

الحمّامابأس به من 
غير مباشرة من الأ

ومن الأمثلة خارج ح
امات حمّ  •
أدريانيافيلا  •

فيلا يوفيس •
الحمّاماومن 

الحمّامات •
الحمّامات •

ا��واض ا���ردة

ا��واض ا������
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  ونطونين بقرطاجأامات حمّ  •
 رقية بمكثرالكبرى الشّ  الحمّامات •

قد  إذ، اخنةشاكلة الأحواض الباردة والسّ  افئة علىوقد يختلف شكل ومساحة الأحواض الدّ 
حواض الأ أنّ  ائرية، وعلى الرغم منصف دائرية والدّ دة الأضلع والنّ عة ومتعدّ نجد المستطيلة والمربّ 

كل رباعية الشّ دة الأضلاع، فقط تعدّ ائرية ولا مراسة لم نجد فيه الدّ تي مستها الدّ الّ  الحمّاماتافئة بالدّ 
بعض  إلى، لكن هذا لا يمنع من الإشارة اخنة، نفس الشيء وجدناه مع الباردة والسّ صف دائريةوالنّ 

  : 1مثلدة الأضلاع تي احتوت أحواضا دافئة متعدّ الّ و - خارج حدود الدّراسة– الحمّامات
قرب  الحمّامات، وبأثينا  Leptis Magnaيد بلبتيس ماقنا امات الصّ بايطاليا ، وحمّ  امات تريفوليحمّ 

امات ماكسنس بروما، وحمّ  ،اوستيأب امات الفوروموحمّ   prés de l’olympicion الأولمبيسيون
  .)الجم(الغربية بتيسدروس الحمّاماتريجيا  و  امات شمال غرب المسرح ببولاوحمّ 

  ة الخاصّ  الحمّاماتالمسار الحموي داخل  7- 4

ف عليه، حيث يختار عرّ العمومية إشكالا كبيرا في التّ  الحمّاماتل المسار الحموي في قد لا يشكّ 
لم يكن المسار  ما ،خول إليها، ولهم الخيار في إتباع ما يرونه مناسباالمستحمون طريقهم بمجرد الدّ 

ية ط تناظريا فحرّ إذا كان المخطّ فدا من طرف القائمين على تسيير المبنى وتنظيم الحركة داخله، محدّ 
الولوج إلى الأحواض تزداد، فالمساحات المفتوحة تسمح لهم باختيار من أي مكان يبدؤون والى أين 

  .ينتهي بهم المسار 

ط مخطّ يحدّد ج أو المستمر، وفي الحالتين ا المسار المتعرّ مّ إخذ المستحمون وعلى العموم يتّ 
كان في الأول يبدأ المستحمون بالقاعة ، فإذا أيّ المسارين يتبّعالقاعات والأحواض  وتموضع الحمّامات
د جميعها بأحواض كما يمكن ، وهنا يمكن أن تزوّ اخنةالسّ افئة لينتهي بهم الأمر إلى القاعة الدّ  الباردة ثمّ 

  .دون آخر على ذلك أن يحتوي قسم

وإذا اختار المستحمون المسار المستمر، بإمكانهم المرور على نفس القاعة مرتين الأولى في 
افئة في المسار المستمر ذات وظيفتين الأولى وكثيرا ما تكون القاعة الدّ  ،انية عند الخروجخول والثّ الدّ 

عند الخروج لتخفيض درجة حرارة الجسم قبل  ةانياخنة والثّ خول تحضيرا للولوج إلى القاعة السّ عند الدّ 
 .ر المفاجئ في درجة حرارته غيّ ى لا يحدث للجسم صدمة هوائية جراء التّ حتّ  ،الوصول إلى القسم البارد

                                                           
1 BOUET (A.), Thermes privés et publics ……. Op.Cit, pp 98-100. 
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مسار المستحمين إلى قسمين  "تيبار"راجعي، ويحدد كما يصطلح على تسمية هذا المسار بالمستمر التّ 
 :1ط التاليوفق المخطّ 

  جالمتعرّ      المسار 
 تناظري                  المستمر              

 يبدأ المسار من الجهة اليمنى           )شبه دائري أو(دائري                                    
  يبدأ المسار من الجهة اليسرى                                                                   

ة، حيث الخاصّ  الحمّاماتهل في ، فالأمر ليس بالسّ العمومية الحمّاماتإذا كان هذا شأن 
ل تحديد والغرف والأحواض واختلاف المساحات والمداخل، كما لا يشكّ تختلف باختلاف عدد القاعات 

رورة د المسار وفق ما تمليه الضّ كن يحدّ لنظيمية أهمية كبيرة عكس العمومية، المسار من الناحية التّ 
 .حية لجسم الإنسان الصّ 

كرار التّ  إتباعة هو الخاصّ  الحمّاماتطات من وجهة نظر نمطية، ما يلاحظ على مخطّ  
طاتها بسيطة حيث يعرف في كثير منها تتابع الغرف بشكل توافقي، مخطّ  أنّ ، على الرغم من المقصود

د بالمياه زوّ ل عامل التّ تدخّ  إلى بالإضافةسهولة الانجاز ونقص التكاليف، : سببين هما إلىهذا راجع 
 الحمّامات، لهذا قد نجد بعض الحمّامات إنشاءتي وجدت في كثير من المنازل قبل لّ ، ارفوقنوات الصّ 

الي المسار الحموي بدوره يختزل في هذا المجال باردة والأخرى ساخنة، وبالتّ  أحداهماتختزل في قاعتين 
بالمثل الحوض البارد وقت يف و اخن أيام الصّ مون على الحوض السّ حتالمس ىنقد يستغ إذيق، الضّ 

  .الشتاء

كان الغرض منه  ،مرورا بالدافئالبارد  إلىاخن السّ المسار الكلاسيكي من الحوض  كما أنّ 
 مبسلّ تمرير الجسد على مراحل للاستحمام والاسترخاء، وهو ما يمكن استنتاجه من الأحواض المزودة 

 للسماح انيةعود منه، والثّ زول إلى الحوض والصّ رورة الوظيفية للنّ ولى تمليها الضّ ذو وظيفتين، الأ
    .ة الرجلين بعد عناء اليومخاصّ  2ي المياه لتخفيف آلام الجسمللمستحمين الجلوس فترة طويلة ف

مصاحبة لفسيفساء  bene lava بثاموقادي امات المنزل شمال الكابتولتي وجدت بحمّ وتشير الكتابة الّ 
في   saluum lavisافئة، والكتابة الثانية اما جيدا في اتجاه القاعة الدّ تي تعني حمّ أحذية الاستحمام  والّ 

                                                           
1 THEBERT (Y.), Op.Cit, p119. 
2 SCHEID (J.)  et Al., Le Thermalisme, Approches historiques et archéologiques d'un phénomène culturel et 

médical,  CNRS Éditions , 2015, pp 43-44. 
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 إلا الفعل الحموي لا يتمّ  أنّ  إلى إشارة، وهي ام كان نافعاالحمّ  تي تعني أنّ والّ  اتجاه القاعة الباردة
  .نافعا وصحيا اامى يعتبر حمّ ة، حتّ اخنباستعمال الأحواض السّ 

  :ة المدروسة على ثلاث أنواعالخاصّ  الحمّاماتفالمسار الحموي في 

تي تكون قاعاتها وأحواضها غيرة الّ الصّ  الحمّاماتق في مسار بسيط مباشر وتراجعي، يتحقّ  •
ومنزل يانوياريوس  38امات منزل الوحدة مثل ذاك المتبع في حمّ على محور مستقيم، متسلسلة 

  .وروباومنزل أ ومنزل الحمار
تي تفرض هندسة بنائها عدم استقامة قاعاتها الّ  الحمّاماتذي نجده في ج، مثل الّ مسار متعرّ  •

 .فيةامات هنشير الصّ مثل حمّ على محور واحد 
امات المنزل ذات المساحة المعتبرة نسبيا، مثل حمّ  الحمّاماتق في به دائري، يتحقّ المسار الشّ  •

قاعة أو اثنين اتبعت عند ي يختزل عند الفراغ من الاستحمام، شمال الكابتول، وهو المسار الذ
  .خولالدّ 

ذي يختلف فيه مكان المسار المستمر اللاّ تراجعي ، الّ  المدروسة غياب ةالخاصّ  الحمّاماتفي الملاحظ 
  .خولالخروج عن الدّ 

  تقنيات بناء وتلبيس الجدران وتبليط الأرضيات -5

تي استعملت في اني من مواد البناء الّ معاينته في الفصل الثّ  هذا الجزء مرتبط بما تمّ 
لكن توجد بعض  ،تختلف من حيث المبدأتي لا جانب تقنيات بناء الجدران والّ  إلىة، الخاصّ  الحمّامات

وان كانت  ،جانب تقنيات تلبيس جدران القاعات والأحواض إلىأخرى،  إلىالخصوصيات من منطقة 
انات، فالغرض نفسه وهو استعمال مواد وتقنيات تمنع متشابهة مع ما وجد في أحواض المنازل والخزّ 

جانب تقنيات تبليط الأرضيات، وهي على  إلى، انجازهاما سنحلله بمعرفتنا طريقة  هذاتسرب المياه، 
توجد عادة في القاعات الواسعة الّتي ، الأولى باستعمال البلاطات الحجرية الكبيرة، أنواعالعموم ثلاث 

الثة باستعمال ين المشوي أو القطع الآجورية، والثّ بات كبيرة من الطّ بليط باستعمال مكعّ والتّ  ،أو الأروقة
  .نة أو تلك المشكلة بلون واحدئية، وهي نوعان ، تلك الحاملة للمشاهد الملوّ بات الفسيفساالمكعّ 

  ة الخاصّ  الحمّاماتتقنيات بناء الجدران في  1- 5

اختلافا كبيرا عن ما نجده في المباني الأخرى،  الحمّاماتقنيات المعتمدة في بناء ل التّ لا تشكّ 
بها دون غيرها، ومن  تي تختصّ الّ  ،سخينبنظام التّ  أوقة بالأحواض سوى بعض الجزئيات المتعلّ 
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قنية ة المدروسة، لا تخرج عن خمس  تقنيات هي التّ الخاصّ  الحمّاماتها في اتي وجدنقنيات الّ التّ 
قنية المختلطة وتقنية البناء بدبش الحجارة والبناء بالحجارة الصغيرة ، تقنية البناء بالآجر، التّ الإفريقية

، والاختلاف الإنشاءلحصول على جدران متماسكة من حيث با سمحت قنياتهذه التّ وايا، منتظمة الزّ 
اخن، ة في قسمها السّ خاصّ  ،م 1م و أحيانا يفوق 0.50ذي يتراوح بين فيما بينها يظهر في سمكها، والّ 

لعزلها عنها حراريا، ، ها ومجاورتها لباقي أجزاء المنزلل هذا استثناء بل هو مرتبط بمجال بنائولا يشكّ 
ة تلك خاصّ  ،ر على جدران الغرفتي قد تؤثّ تي تحدثها درجات الحرارة العالية، والّ طوبة الّ وتجنب الرّ 

نها، من جهة أخرى لإكساب اارة ألو ضلتحافظ على ن على رسوم جداريةتي تحتوي الّ  أوسة بالجص الملبّ 
نجد  ،م1سمك جدرانها عن تي يزيد الّ  الحمّامات أمثلةمن ة في الجدران الخارجية، خاصّ  ،المبنى متانة

اخنة في الجدار الخارجي للقاعة السّ ، إذ يصل سمك امات المنزل شمال الكابتولبمدينة ثاموقادي حمّ 
 إلىواق مع الباردة يصل الجدار الفاصل بين هذه الأخيرة والرّ  لككذ، م1.10 إلىجهتها الجنوبية 

اخن في جهتها الخارجي للقسم السّ سمك الجدار يصل ، حيث أفروديتمامات منزل هير م، وحمّ 1.26
ت منزل يانوياريوس يصل امااخنة لحمّ م وبنفس المدينة الجدار الجنوبي للقاعة السّ 1.15 إلىمالية الشّ 

اخلية الفاصلة م، أمّا الجدران الدّ 1.18فينوسمالي لمنزل انتصار م، والجدار الخارجي الشّ 1.05إلى 
  .بشيةبالآجر أو بالحجارة الدّ  اإمّ وهي مبنية . م0.60 م و0.50بين مختلف القاعات فهو محصور بين 

القائمة على تناوب الحجارة الكبيرة المتراكبة عموديا والحجارة الصغيرة،  الإفريقيةقنية فالتّ 
ة في جدرانها الخارجية، بما يتوافق مع المبنى ككل، فهي من حيث الخاصّ  الحمّاماتاستعملت في 

  . ركيب سهلة للحصول على مستويات كبيرةالبناء والتّ 

ى وان كان استعمالها ة، حتّ الخاصّ  الحمّاماتوتقنية البناء بالآجر تقريبا لا تخلو من جميع  
امات المنزل غرب في أخرى تقريبا في جميع أجزائها مثل حمّ  تاستعمل هافإنّ في بعضها محدود، 

 الآجر ولكن يبقى استعمال اخن،قسميها البارد والسّ امات فيلادالف حيث بنيت الجدران بالآجر في حمّ 
اخنة هي الأخرى استعمل فيها ى الأعمدة الحاملة لأرضية القاعات السّ ضروري في بناء المواقد، حتّ 

هي نفسها المقاسات  ،م)0.20×0.20(وأحيانا م)0.19×0.19(كل بمقاسات متماثلة الآجر مربع الشّ 
م، 1.20م ولا يفوق بأي حال 0.50ولا ينخفض ارتفاعها عن  ؛العمومية الحمّاماتتي نجدها في الّ 

  .افئةة حين ارتباط هذه الأخيرة مع الدّ خاصّ  ،اخنة بنفس مستوى الباردةوهذا لتكون القاعات السّ 

ع على غرار ما ذكر في أعمدة كل، فنجد المربّ ة من حيث الشّ وقد استعمل الآجر بأنواع عدّ 
لكن بنسبة محدودة ولنا مثال في جدران منزل ، استعماله في بناء الجدرانجانب  إلىالهيبوكوست، 

جانب المستطيل للحصول على مستويات أفقية محكمة، مقاساته لا  إلىجيوس، ير و بهيب متاهة المينوتور



376 

، واستعمل )م0.44  إلىم 0.30(قدم ونصف  إلىقدم  1 "فيتروفيوس"تختلف عن تلك المذكورة عند 
امات على غرار الحوض البارد بحمّ  ،بشكل خاص في الحواف العليا لبعض الأحواضث الآجر المثلّ 

ة في أعمدة خاصّ  الحمّاماتذي استعمل في بعض ائري الّ الدّ أمّا الآجر منزل كاستوريوس، 
   .نعثر على عينات منه في المواقع المدروسةلم ف ،الهيبوكوست

  

  

  

منزل ( ع الآجر المربّ  :232م صورة رق
  )البتصوير الطّ ) (أفروديتهيرم

  

  

  

منزل الوحدة ( ث الآجر المثلّ  :233صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ) (بثاموقادي  17

  

  

  

منزل ورشة ( الآجر المستطيل  :234صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ) (ارالفخّ 

نجدها من حيث  الآجر والحجارة الصغيرة،الثة الأكثر استعمالا هي المختلطة بين قنية الثّ التّ 
، لكن هنا )صفوف من الآجر تعلوها صفوف من الحجارة الصغيرة(أفقي  ىالأول بمستو : البناء نوعان

مون على سهولة اعتمد المرمّ  إذرميم الذي يؤثر أحيانا على عراقة المبنى وأصل البناء، يتدخل عامل التّ 
  .خلل قد يحدثواستدراك أي  ،فالآجر يسمح لهم بجعل الجدار أكثر دقة ،البناء

  .الأبواب  م في شاقوليةحكّ اني بمستوى عمودي، ونجد هنا الآجر على جانبي المداخل للتّ والثّ 
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تي ترتفع ة تلك الّ متانة أكثر، خاصّ  وإكسابهاقنية كذلك في تدعيم الأحواض الباردة وقد استعملت هذه التّ 
، امات فيلادالفالمنزل غرب حمّ امات ارع، مثل الحوض البارد لحمّ الشّ  أوجهاتها عن الأرض  إحدى

  .امات منزل الحماروالحوض الغربي لحمّ 

بش، وان كان البناء بالدّ  أوهي تلك القائمة على حجارة صغيرة غير مشذبة ، ابعةقنية الرّ التّ 
في  فقد استعمل كذلكميكة، ة في الجدران السّ خاصّ  ،هذا الأخير استعمل بشكل واسع في الحشو

  .الواجهات

كل العام الخامسة، هي تلك المعتمدة على حجارة صغيرة منتظمة، فهي من حيث الشّ قنية التّ 
، )أفقيا وعموديا(من خلالها على جدران مستوية  لتحصّ ن إذتيجة عن البناء بالآجر، لا تختلف في النّ 

  .ة بمدينة كويكولالخاصّ  الحمّاماتم وقد استعملت هذه الأخيرة في معظ

شذيب والقولبة، فاختلفت بذلك بين مواد بناء سهلة الحصول والتّ بت قنيات تطلّ هذه التّ  كلّ 
 أوتي لا تبعد عن المدن ية جلبت من المحاجر الّ غيرة والآجر، جميعها محلّ الحجارة الكبيرة والصّ 

  .يةى ورشات صناعة الآجر هي الأخرى محلّ نية، حتّ اكجمعات السّ التّ 

  

  

  تقنية البناء بالآجر  :235صورة رقم  
   )بكاستلوم تيديتانوروممنزل الفسيفساء ( 

  )البتصوير الطّ (

  

  

امات حمّ ( قنية الافريقية التّ  :236صورة رقم  
  )البتصوير الطّ ( )منزل الحمار
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امات حمّ (قنية المختلطة التّ  :237صورة رقم  
  )تصوير الطالب( )منزل سارتيوس

  

  

غيرة تقنية البناء بالحجارة الصّ  : 238صورة رقم 
تصوير ( )باو امات منزل أور حمّ ( المنتظمة 

  )البالطّ 

  

  

حمّامات (تقنية البناء بالدبش  :239صورة رقم 
  )البتصوير الطّ ( )منزل الحمار

  تقنيات تلبيس الجدران 2- 5

بشكل واسع،  testaceoالملاحظ في تلبيس الجدران استعمال الملاط الممزوج بكسر الآجر 
باستعماله أيضا في المستويات  1فيتروفيوسوينصح ، نفاذية المياه خارجها ض فهو يمنعة الأحواخاصّ 

  .م0.70و  0.60ى يمنع صعود المياه عبر مساماتها، وينجز على علو ما بين السفلى للجدران حتّ 

يفوق العلو ما نصح به  إذ قدى في الواجهات الخارجية، ولا يوجد مانع في استعماله حتّ 
 julia بمنزل يوليا فيليكس ما وجدمثل  - خارج حدود الدراسة -حيث وجد في مواقع  ،"فيتروفيوس"

felix طوبة وتسلل مياه للحماية من الرّ  ،)م1.06(يغطي ارتفاع ثلاث أقدام ونصف  ،بمدينة بومبيي
سمكه يختلف بحسب  فإنّ  ،ة الأحواضخاصّ  الحمّاماتا استعماله داخل ،  أمّ 2الداخل إلىمطار الأ

جانب  إلىم،  0.07 إلىمك يصل أحيانا الي تجعل السّ وبالتّ  طبقتينتي لا تقل عن الّ ، لبيسالتّ طبقات 

                                                           
1 VITRUVE, Livre VII, Chapitre 4.1. 
2 ALLAG (C.) , BARDET (A.), Techniques de préparation des parois dans la peinture murale à Rome, in 
M.E.F.R, T84, 1972, p 967. 
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امات منزل متاهة مثل ما استعمل في الحوض البارد بحمّ  ،خامب من غبار أو بودرة الرّ الملاط المركّ 
سمكها لا انجاز وطيدة،  بعض الأحواض فيفلى ، والملاحظ في المستويات السّ روجيوسبهيبو  المينوتور
م، وظيفتها منع تسرب المياه في مكان الوصل بين 0.07و0.05بين   م وارتفاعها 0.05يقل عن 

امات الحوض الشمالي البارد لحمّ  مدينة كويكول في معاينته في مثل ما تمّ  ،الجدار و مستوى الحوض
منزل امات لحمّ الحوض البارد زل كاستوريوس، لمن ىغر امات الصّ منزل الحمار، والحوض البارد للحمّ 

  .امات سارتيوسوبثاموقادي الحوض البارد لحمّ  ،باو أور 

من محاجر مختلفة قد تبعد عن  هذا الأخير ، جلبالحمّاماتفي بعض  خاماستعمل كذلك الرّ 
ة في تلبيس الأحواض وبعض القاعات، وتشير بقاياه الملتصقة المواقع المدروسة، استعمل خاصّ 

يا قبل القيام بدراسته تقنيا، ئأصله مبد لىعرف عوهو ما يمكن التّ  ،ألوانهنوعه من خلال  إلىبالجدران 
مثل ما وجد بالحوض الغربي  ،خام قليلة بالمواقع المدروسة إلا أنّ هناك نماذج عنهابقايا الرّ  ورغم أنّ 

جيوس، وهو رخام مجلوب من محجرة بن جراح ية شمال منازل الواجهة البحرية بهيبور امات الخاصّ للحمّ 
عة متلاصقة واح مربّ ألخام بشكل كلم، وقد استعمل الرّ  70تي تبعد عن الموقع بنحوالّ ) ماونة بقالمة(

 grecoام خفيما بينها بحيث لا تسمح بنفاذية المياه خارج الحوض، وبمدينة كويكول استعمل الرّ 

scritto ذو حبيبات متوسطة رمادي اللّون  وهو رخام.  

  الأرضيات تبليطتقنيات  3- 5

  :تقنيات بأربعة، رق الجزائرية بالشّ الخاصّ  الحمّاماتطت أرضيات بلّ 

، وهي بلاطات قد يفوق طول الواحدة ، ونجدها في القاعات الكبيرةبالبلاطات الحجرية: لأولوع االنّ 
، 38بثاموقادي، وكذا القاعة الباردة بمنزل الوحدة  17القاعة الباردة بمنزل الوحدة م، مثل 1منها 

  .امات سوق سارتيوس بنفس المدينةامات المنزل غرب حمّ والقاعة الباردة لحمّ 

ين مصنوعة من الآجر أو الطّ  ،بةمكعّ  أوبقطع مستطيلة  الحمّاماتطت أرضيات بعض بلّ : انيوع الثّ النّ 
، مثل ما وجد 2م)0.07×0.03(، في حين المستطيلة مقاساتها 3م0.03حجمها غيرة الصّ ا المشوي، أمّ 

  .اخنفي الحوضين البارد والسّ  بكاستلوم تيديتانورومامات منزل الفسيفساء في حمّ 

غيرة الصّ : ، وهي نوعانالأحواضة في خامية، خاصّ الرّ  أوبات الحجرية استعمل فيه المكعّ : الثوع الثّ النّ 
بليط، المشاهد المصورة على التّ الأشكال و  لإبراز ،بألوان مختلفة opus tesselatumلة لتقنية مشكّ 
امات منزل مالي البارد بحمّ مثل الحوض الشّ  طة ذات لون واحد، أغلبها الأبيض،بات متوسّ انية مكعّ والثّ 

الفسيفسائية، هنا يختلف نوعه باختلاف  الأرضياتبات خام في مكعّ جانب استعمال الرّ  إلى. الحمار



، فنجد الأبيض الحمّاماتى أرضيات 
رخامية  ألواح أوب مساحات كبيرة طلّ 
فمنها ما  ،ا مصدرها فيختلفأمّ  ،لخ

  .بتونس  منها من شمتو

ذي استعمل في لّ لساء بملاط  مماثل 

  

  

 أرضيةجزء من : 240صورة رقم 
امات سوق المنزل غرب حمّ 

  )البتصوير الطّ ( سارتيوس

  

  

 أرضيةجزء من  :241صورة رقم 
بكاستيلوم الفسيفساء  لمنز 

  )تصوير الطالب(تيديتانوروم 
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أ للتركيب على أرب فيها الفنان لتصوير المشهد المهيّ 
وان كانت هذه العملية لا تتطلّ  ،الخ...ضر والبرتقالي 
الخ.. ماثيل أو الأعمدةية عند انجاز التّ القطع المتبقّ 

وقليل منه بمعسكر ى من بوحنيفية فليفلة بسكيكدة وحتّ 

أرضيات الأحواض الخالية من الفسيفساء  تهيئة: ابعلرّ 
  . س بطبقة من الملاط الجيريوأحيانا يملّ 

  

  

تي يرغب فالألوان الّ 
مادي والأخضر والرّ 
القط فيها تستعمل إذ

جلب من محجرة فليف

وع الرّ النّ 
وأحياتلبيس جدرانها، 
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حدى إأرضية  :242صورة رقم 
امات منزل قاعات القسم البارد بحمّ 

  )البتصوير الطّ (متاهة المينوتور

  اصةالخّ  الحمّاماتيكور داخل دلالة الدّ  - 6

ة باختلاف المجال الواسع أفقيا ة والخاصّ العامّ  الحمّاماتبين نية يزيتختلف العناصر التّ 
الفسيفسائية، تماثيل لآلهة وشخصيات ميثولوجية  الأرضياتوعموديا، إذ نجد في الأولى إلى جانب 

بعض امات الخواص أو محدودة جدا، في المقابل تشير رة في حمّ مختلفة ، لكن هذه الأخيرة غير متوفّ 
عة كتاب معبودات وآلهة اقترنت بها، وتبقى الفسيفساء بمشاهدها المتنوّ  إلىتينية المكتشفة قيشات اللاّ النّ 

طاق في بعض ما يخلق تنوعا واسع النّ  هذاومية وبيئتهم، وتصوراتهم للحياة اليّ يحاكي مكانة الأفراد 
صورة جمالية  إضفاءع في اختيار الألوان من شأنه نوّ د في المشاهد والتّ عدّ ، من جهة أخرى التّ الحمّامات

لأفراد حين بها اتي يتطلّ فسية الّ احة النّ القاعات والأحواض، الأولى ذات صلة بالرّ  أرضياتووظيفية على 
  .ظافة عقب كل استعمال لها تي تفرضها النّ انية الحتمية الّ والثّ  ،الحمّاماتدخولهم 

  العلاقة بين عنصر الماء والمعبودات  1- 6

وهي فكرة  ،ل المياه في ذهنية الأفراد والمجتمعات القديمة علاقة حميمية مع الميثولوجياتشكّ 
يفرضها الانتماء  إلهيةرة في العقليات تفرض وجودها على الفرد وتجعله محكوما بشخصيات متجذّ 

 ات المياه، ولنا في مدينة توبورسيكوية كثيرا ما نجدها في محطّ والخضوع والامتنان، هذه الخاصّ 
خام تمثال من الرّ أقيم له ، على النافورة د له معبدا يطلّ شيّ  إذنوميداروم المثال عن ارتباط نيبتون بالماء 

  . وماني بقالمةمعروضا حاليا بمتحف المسرح الرّ 
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وع من المنشآت د معبد الحوريات المائية، هذا النّ بذات المدينة عند منبع عين اليودي شيّ 
حيث ارتبط بالآلهة والأرواح البربرية، وحسب اعتقاد سكان تلك  ،ومانيةى قبل الفترة الرّ معروف حتّ 

  .1رة على توفير المياه وديمومة جريانهاالفترة أنّ لها القد

ن عبادة نيبتون عند منبع عين درين، تينية تبيّ وبمدينة لمبايزيس وجدت عديد النقيشات اللاّ 
فترة ( 213يؤرخ بـ aqua septimiana felixد معبد لتقديس المياه، كذلك الأمر بمدينة ثاموقادي شيّ 

والإلهة الراعية للفرد  سوسيرابي ات للآلهة اسكولابيوسيحتوي هذا المعبد على ثلاث كوّ ، )كركلاحكم 
 eaux المنقذة أو المحافظة على الحياةهذه الآلهة وجدت لمرافقة المياه ، dea patriaالروماني 

salvatrices
2.  

 إبرازهنا لا بد من  ،الحمّاماتو تي لها علاقة بمصادر المياه فالأمر مرتبط بأماكن العبادة الّ 
    .اخنة خصّ الأحواض الباردة أم السّ  إندي عبّ هذا الارتباط التّ 

ى الآلهة تتولّ  أن ق بعبادة المياه، إذ يمكنتعلّ ع الآلهة فيما أكيد على تنوّ ي التّ لا يمكننا المبالغة ف
 ؛ذلككما يمكن إشراك الآلهة المحلية في  عبد بعنصر الماء،سمية العلاقة بين الأفراد والغاية من التّ الرّ 
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن  الآلهة، محلّ  خصيات الميثولوجية كالحوريات يمكنها أن تحلّ ى الشّ حتّ 

ى لو كان أبولو فاء، حتّ ة في عملية الشّ نعلم أن جميع الآلهة يمكن أن تتدخل بطريقتها الخاصّ 
حي للمجتمع، م الصّ ظاإذ بإمكان أبولو محاربة الوباء واستعادة النّ  ،صًاوإيسكولابيوس أكثرهم تخصّ 

وإسكولابيوس من جانبه أقرب إلى المرضى، بإمكانه ملامسة الأعضاء المريضة ووضع يديه على 
من  يأن يشف للإله مارسو يمكن  ،دونما بالاستعانة بالقرابين وما يقدمه المتعبّ ربّ  ،لتطبيبها الجراح

الشفاء في كثير من الأحيان ، وقد كان 3عدو خارجي فاع عن الجسم أو المجتمع ضد أيّ خلال الدّ 
ما القداسة يمنحها الأشخاص بإشراك الآلهة بّ ه مقدسا، ور نّ أة ما كان يعتقد باستعمال الماء، خاصّ 

  .لإضفاء صفة الخلود للشفاء 

إن لم - تي يُنظر إليها في المقام الأول الّ  رؤية لعبادة المياه القديمة،لت من هذا الاعتقاد تشكّ 
د الكثير من الباحثين حتمية مرتبطة في هذا المجال يحدّ  ا عبادة علاجية،هعلى أنّ  - يكن حصريًا

 ،أثر لهذه العبادة لكن أحيانا لا يظهر أيّ  ،4اخنة والباردة ومصاحبتها لتقديس الآلهةبالينابيع المائية السّ 

                                                           
1 ،�����:�1 د��"  �E��A ،��9
 �1 ا@?�ر ا�����*A�� �-��1945ي  8���18 ! " ر:�= م � ���اروم ��6*� '����  و���"; وادي "�
ادة، ر:��

 ����Q.2011  87، ص. 
2 MEYNIER (G.), Op.Cit, p112. 
3 SCHEID (J.)et Al.,Op.Cit, p44. 
4 VURPILLOT (D.). Les sanctuaires des eaux en Gaule de l’est : origine, organisation et évolution (Ier siècle 
av. J.-C. - IVe siècle après J.-C.). Thèse de doctorat en Archéologie. Université de Franche-Comté, 2016, p61. 
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ارتباط الآلهة والمعبودات بعنصر الماء ليس دائما ذو دلالة ترابطية لها مغزى  أنّ بك مما يزرع الشّ 
   .كلية دون روح قدسيةالعبادة الشّ  أوواتر المحتوم يكون شكلي فرضه التّ  كما قدوظيفي، 

بعد من ذلك إذا ارتبطت أبها الجسم، فهي تي يتطلّ ظافة الّ تحقيق النّ  الحمّاماتوان كان دور 
ق الأمر بالأشخاص ة إذا تعلّ خاصّ  ،ي، عن طريق تحقيق الحاجة إلى الطقوس مع الآلهةينبالجانب الدّ 

  .نطهارة البدبفس لتطهير النّ كإلزامية  1الدينية المناصب ويذ

  الفسيفساء وطبيعة المشاهد 2- 6

هذه  أنّ  ،ق بالفسيفساء ومشاهدهاة ما تعلّ ، خاصّ الحمّاماتكانت فكرة الانطلاق في دراسة 
ر على أرضية قاعاتها الأخيرة ترتكز على علاقة مترابطة بين عنصر الماء ونوع المشهد المصوّ 

راسة ، لكن بعد الدّ الحمّاماتالمشاهد المائية بحكم بيئتها نجدها بكثرة في  وأحواضها، بمعنى مرادف أنّ 
فكرة  ضح أنّ اهد مائية، اتّ مش نات المختارة، وكذا ما اكتشف في الجزائر من فسيفساء ذاتالوصفية للعيّ 

ة لم تكن مشاهدها الخاصّ  الحمّاماتعميم، فكثير من فسيفساء التّ  مقنعة إلى حدّ  لم تكنالانطلاق 
كالآلهة المرتبطة بالمياه والبحار  ،بالضرورة لها علاقة بالماء أو بالميثولوجيا ذات المواضيع المألوفة

صبيان المجنحين ال ،صاحبها في كثير من الأحيانيتي أو بالمخلوقات الأسطورية الّ  ،والينابيع
المواضيع في  هذه، بالمقابل قد نجد الخ ..والحيوانات البحرية المحورة الحوريات، والأحصنة المجنحة

بمنزل  فينوسام فسيفساء حمّ  فيأجزاء المنازل غير الحموية مثل قاعات الاستقبال، كما هو الحال 
ن أرضيات بهو المنازل على تي تزيّ ، أو الّ ابع أو الخامس ميلاديرن الرّ تؤرخ بالق تيالّ  الحمار بكويكول

وبنفس  الث ميلاديبالقرن الثّ المؤرخة بثاموقادي  61بالوحدة السكنية  فينوسغرار فسيفساء انتصار 
وفسيفساء الموكب البحري  89تي وجدت بالمنزل المقابل للوحدة يادين الّ فسيفساء الأطفال الصّ  المدينة

بالمنزل  فسيفساء الحوريات الأربعة الممتطية مخلوقات أسطورية جيوسيوبهيبور  ،بالمنزل شمال الكابتول
نت بهو تي زيّ وفسيفساء الصيد الّ  ،2الث ميلاديبالقرن الثّ  ختي تؤرّ الّ  ،)البروكوراتور(ذو الطوابق 

ميلادي، ومثلها في توبورسيكو الث خول لإحدى منازل الواجهة البحرية والتي تؤرخ بالقرن الثّ الدّ 
خ بنفس المنازل تؤرّ  ىحدإ ابع، وبماسكولا في قاعةالث وبداية الرّ نوميداروم المؤرخة بنهاية القرن الثّ 

، حاضرة في بعض بحال أو بآخر تبقى فسيفساء المشاهد الميثولوجية المرتبطة بالماءو  .الفترة
  :نذكرأمثلة ذلك  من تضفيها على قاعاتها، لما لها من دلالة ورمزية وصورة جمالية الحمّامات

  
                                                           
1 BLONSKI  (M.), Corps propre et corps sale chez les Romains, remarques historiographiques , in dialogues 
d'histoire ancienne, presses universitaires de franche-comté, 2015, pp 56-57. 
2 MAREC (E.), Une maison à étages à Hippone....Op.Cit, p164. 
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تاريخ   الموقع  اسم الفسيفساء

  الاكتشاف

  المقاسات  أريخالتّ 

  م4.65×6.15  القرن الخامس  1930  قسنطينة- برج القصر  الحوريات وسيلا
فسيفساء حوريات القاعة 

  والحيوانات البحرية الباردة
القرن الرابع أو   1872  امات بومبيانوسحمّ 

  الخامس
  

  /  /  /  سكيكدة  الحوريات والوحوش البحرية
الث أو القرن الثّ   1905  يزيسلامبا  فسيفساء بوليفام و قالاتي

  ابعالرّ 
  م0.89×0.80

 فينوس فسيفساء 
والوحوش  1والحوريات

  البحرية

الكبرى لحي  الحمّامات
  الخيالة بتبسة

  م 9.00×7.00  /  1886

امات انتصار حمّ   فينوسفسيفساء انتصار 
  2سطيف-فينوس

نهاية القرن الرابع   /
  بداية الخامس

  م2.57×2.57

، القاعة الباردة  ذات الهالة فينوسفسيفساء 
امات القلعة حمّ 

  3بسطيف

  م9.75×10.10  القرن الخامس  /

وجدت بها فسيفساء ذات مواضيع بعيدة كل البعد  الحمّاماتوتجدر الإشارة إلى أنّ كثيرا من 
النباتات  أوراقتي تزخرفها نها الخطوط والأشكال الهندسية، أو الّ تي تزيّ ة تلك الّ عن عنصر الماء، خاصّ 

ردة ، مثل فسيفساء القاعة البايةة والمخلوقات الميثولوجية البرّ ور الآدمية والحيواني، والصّ المختلفة
حيث  ،سيزاريبمدينة  4Voltoتي يقدمها منزل فولتو، والفسيفساء الّ امات منزل الحمار بكويكولبحمّ 
بنفس و ، les musesهات الفن لإلنة بصور آدمية جوم والميداليات المزيّ ل الخطوط المتقاطعة والنّ تشكّ 

  . 5قايد يوسف امات منزلن أرضية حمّ تي تزيّ المدينة الفسيفساء الهندسية الّ 

، فهذه تي وجدت بمنزل الحمارالّ ، assinus nicaتي تحمل عبارة الحمار المنتصر الفسيفساء الّ كذلك 
غير ذلك، ونجد في  إلىالألعاب المرتبطة بالحيوانات كالسباقات  آوالسيرك  بأعمالارتبطت العبارة 

                                                           
1 DONDIN-PAYRE (M.), Op.Cit., p717. 
-HERON DE VILLEFOSSE (A.), Les mosaïques de Tébessa (Théveste), in R.S.A.C, 24, 1886-1887, p234 
2 GUERY (R.), Fouilles de Sétif (1959-1966), in B.A.A, 1970, pp 50-59. 
3 FENTRESS (E.), Sétif, les thermes du Ve siècle, in Africa Romana, IV, 1988, p 327. 
4 FERDI (S.), Corpus des mosaïques de Cherchell, éditions du C.N.R.S., Paris, 2005,  p145. 
5 Ibid, p154. 
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  isgunte nicaفسيفساء تحمل عبارة  جيوسير بهيبو "  Duffourمنزل "حديد ، بالتّ ل الواجهة البحريةز منا
  .1في حالة المنادى هو اسم الحيوان المنتصر  isgunteولعل الاسم 

 الأرضياتوجدت به عديد  إذومن الأمثلة كذلك المنزل شمال الكابتول بمدينة ثاموقادي، 
ة بالمنزل، والواضح أنّ فسيفساء ، ومنها ما أكتشف في أجزاء عدّ الحمّاماتالفسيفسائية منها ما أكتشف ب

الميثولوجي ومشاهد الماء  صوير الآدمي أوهي فسيفساء هندسية يغيب عنها التّ  الحمّامات
المشهد المصور  يضمّ  ،في قاعة الاستقبال بالمنزل فسيفساء ميثولوجية وجدت في حين ،الخ...يدوالصّ 
  .2فلوف والحوريات البحرية بالإضافة إلى مخلوقات ميثولوجية مصاحبة لها الإله

  ة ومحدودية انتشارهاالخاصّ  الحمّاماتتدهور  - 7

  امات الفترة المتأخرةتدهور الأحواض في حمّ  أوسبب نقص  1- 7

من خلال  ،ومانيةلاث الأولى للإمبراطورية الرّ نظام تزويد المدن بالمياه خلال القرون الثّ  إن
لم يكن يدع مجالا للارتياب في توفير  ،والاعتماد على مياه الآبار عند الخواص ،دود والقنواتبناء السّ 

تي يانة الّ تدهور أعمال الصّ  ة لم تستمر في ظلّ يالخاصّ  هذهومي، لكن مياه دائمة للاستعمال اليّ 
ياسية، وأصبح توفير الماء وتوزيعه داخل المدن يخضع لضوابط وفق صحبت تدهور المنظومة السّ 

من  ،ذاتي نالبحث عن تموي إلىكل فرد روماني لجأ  إمكانياتتفضيل العام على الخاص، وفي ظل 
ذي عهده وقت الوفرة، ، وابتعد نوعا ما عن الإسراف الّ واسع ين المياه بشكلخلال حفر الآبار أو تخز 

اكتفى الفرد  إذد الأحواض، من تعدّ  إزالة بعض العناصر الحموية كالحدّ  الحمّاماتونجد في بعض 
في المناطق  السّاخنالاستغناء على الحوض  إمكانيةوماني بحوض بارد وآخر ساخن فقط، مع الرّ 

  .يفالحارة أو في فصل الصّ 

متطلبات الحياة كميات تفرض حيث  ،على العموم هذا الإجراء وجد بشكل كبير داخل المدن
على غرار ورشات  ،العمومية أو في الورشات المختلفة الحمّاماتسواء لاستغلالها في  ،هائلة من المياه

 الحمّاماتا بخصوص ، أمّ الخ...وارعت وتنظيف الشّ في المراحيض وكذا النافورات والحوريا أوالحياكة 
من مناطق مختلفة عن اعتمد أصحابها على جلب المياه  فقدنية، اكجمعات السّ الموجودة خارج التّ 

                                                           
1 DE PACHTERE (F. G.), Les nouvelles fouilles d'Hippone ….Op.Cit. P 328. 
2 BALLU (A.), Rapport 1916, in B.C.T.H 1917 , pp297-298. 
-  GERMAIN (S.), Les mosaïques de Timgad….. Op.Cit , p109 
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امات امات قصر فاطمة ، حمّ تي قد تصل إلى مدى كبير نسبيا على غرار حمّ الّ ، طريق القنوات
  .وكذا بناء خزانات ذات سعة كبيرة ،...بومبيانوس

  ةالخاصّ  الحمّاماتعوامل اندثار  2- 7

منها بشكلها ومضمونها  ومانية أو الحدّ الرّ  الحمّاماتة عوامل لتكون سببا في زوال تشترك عدّ 
على بيعة مثل الزلازل والحرائق، ق بالطّ من هذه العوامل ما تعلّ ي عهدته القرون الأولى للميلاد، ذالّ 

ر ، فمنزل الجص تأثّ 365جويلية   21ذي شهدته في مار الّ ر بالدّ تي تأثرت أيما تأثّ كويكول الّ  غرار
بقيت  حيثكن الجنوبي الغربي للمنزل، والموجودة في الرّ  ،اماتاخنة للحمّ ة القاعة السّ بشكل كبير خاصّ 

، اخنةة القاعة السّ خاصّ امات الحي الغربي تعديل حمّ  ، بنفس المدينة تمّ 1فيه آثار الحريق حين اكتشافه
هدمها لتعديل الجدار  ر تمّ هذا التأثّ لنتيجة  ،م 1 علو إلى في رواقهايا الركام المحترقة ابق تتي وصلالّ 

 basilica فيستياريا استمرار بناء معالم عمومية مثل بازيليكا لم يمنع، لكن هذا 2الخارجي للمبنى
vestiaria تغيير في وظيفة أبنية مثل المعبد  أو ،ابع ميلاديالقرن الرّ ، ومنازل فاخرة بالمدينة نهاية

هذا لم يمنع من استمرار  رغم 3ابعف عن الاشتغال مع نهاية القرن الرّ ذي توقّ الّ ، الموجود بمنزل الحمار
سببا قاطعا لهجر المنشآت الحموية بدليل  ات منزل الحمار، فهذا العامل ليسامحمّ  استعمال

  .استمراريتها في بعض المدن

 فحسب،  ر عليهاتزويدها بالمياه، وهذا لا يؤثّ  عن الاشتغال بسبب شحّ  الحمّاماتف وقد تتوقّ 
بناء مدن أخرى قريبة من مصدر المياه أو سهلة  إلىا يدفع بل على استمرارية المدينة ككل، ممّ 

  . إليهاالوصول 

تي تستدعي فيها الضرورة تحويل الّ ، ة الحروب والمعاركخاصّ ، اني مرتبط بالأشخاصالعامل الثّ 
مثل  ،لب المتينالكبرى ذات البناء الصّ  الحمّاماتة ، خاصّ إليهاها مراكز دفاعية أو ضمّ  إلى الحمّامات

  .4ثابوديوسامات القلعة البيزنطية، أو بسبب موقعها مثل حمّ  إلىتي ضمت امات كالما الّ حمّ 

المسيحية وما تستدعيه طقوس هذه  إلىل من الوثنية ة التحوّ الث مرتبط بالمعتقد، خاصّ العامل الثّ 
ظافة المرتبطة بالقداسة على نظافة الجسد المعهودة سابقا، وبحكم تحويل الأخيرة، هذا العامل غلّب النّ 

                                                           
1 REBUFFAT (R.). Cuicul, le 21 juillet 365. In: Ant. Af, 15,1980. p 309. 
2 ALLAIS (Y.), Le quartier occidental de Djemila ……Op.Cit, pp114-115. 
3 REBUFFAT (R.). Cuicul, le 21 juillet 365 ....Op.Cit .p317. 

4  ، f"1 ��:�� راA�' ،د'��ن ر��ض���' �� � �����، درا:Eط���" ��('����ت ?�" د� س" ا��ّ����ت ا�ّ
و�����
?Wاث  )"!) دة ا
! ��<�
  .66- 53، ص ص 2019ا����Dن، "*=
ة،  ا�E�د ا��2�1،
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امات مثل ما حدث بحمّ  ،أجزاء منهات على بناء بازيليكا أوتعميد  أحواض إلى الحمّاماتأجزاء من 
هنا  .بنائها مجاورة لها مثل منزل يانوياريوس بنفس المدينة أوبمدينة ثاموقادي،  17منزل الوحدة 

 ،عميدب غسل البدن من الذنوب في حوض التّ المسيحية يتطلّ  إلىخول ل المعتقد المسيحي بأنّ الدّ يتدخّ 
  .ووظيفتها الأصلية  الحمّاماتالابتعاد جزئيا عن  إلىمل أدى يانة، هذا العاوتلاوة تراتيل مرتبطة بالدّ 

ة إن كان جزء خلي عن كل ما ارتبط بالوثنية، خاصّ كامتداد للتّ  الحمّاماتمن جهة أخرى قد يُتخلّى عن 
الّذي من أمثلة ذلك منزل باخوس بكويكول، ذي احتواها داخله، من الطقوس يقام داخلها، أو بالمنزل الّ 

تشير الدلائل المادية حول اجتماع أتباعه آو من انخرطوا في عبادته بالمنزل، دون شك ارتبطت معه 
ز مستطيل ينتهي بحنية نصف دائرية هذا التّجمع كان في حيّ . لتجعل الجو أكثر حميمية الحمّامات

ر عن طقوس فسيفساء تعبّ نت أرضيتها بدين، وقد زيّ ع لهذه الفئة من المتعبّ لة قاعة ندوات أو تجمّ مشكّ 
ومشهد ترويض الوحوش  ،بي وإرضاعهومشاهد رعاية ديونيزوس الصّ  ،ضحية لهذا الإلهالتّ 
 .1الخ...يةالبرّ 

حين يلقى باللوم " Michelet  "ميشلي"تعبير ى القرون الوسطى، وعلى حدّ ويمتد هذا العمل حتّ 
تي أعلنت الحرب على أوروبا ذاتها والّ على مرض الجذام في آسيا بسبب الحروب الصليبية، فإنّ 

ن أنه أالعري من ش يسة بعدم غسل يديها، وأنّ ما تفاخرت القدّ ظافة توتي ثمارها، فكلّ الجسد وعلى النّ 
يخشى هذا المجتمع ....  هبنة بعون بأمانة دروس وتعليمات الرّ ذين يتّ نين الّ يكون خطيئة كبيرة للمتديّ 

تي جاسة الّ النّ  هذه في ظلّ ، 2..... " ام لألف سنةلا حمّ . .ة عارتطهير باعتباره وصم اقي أيّ الرّ 
  .ياب وتغليبها على نظافة الجسدمن، كبر الاهتمام بنظافة الثّ استمرت مع الزّ 

نين يّ دامات الخواص المتحمّ أصبحت عات الكنسية، بالمجمّ  الحمّاماتارتبطت  وحين
عات، امات هذه المجمّ ى الاستحمام داخل حمّ وحتّ قوس ، إذ لا مهرب من إقامة الطّ محدودةبالمسيحية 

وماني تي حافظت على نظامها الكلاسيكي الرّ عميد بالحي المسيحي بكويكول، الّ امات التّ مثل حمّ 
أجزاء مرتبطة بوظيفة  إلى الحمّاماتل قد تحوّ بعيدا عن هذا، . 3وأحواضهافي توزيع قاعاتها ) الوثني(

                                                           
1 SERRADJ-REMILI (N.), Des expressions et des sentiments sur des pavements dionysiaques de l’Algérie, in 
J.M.R 14, 2021, pp 262-267. 
2 MICHELET (J.), La Sorcière,  A.lacroix, verboeckhoven et cie éditeurs, Bruxelles et Leipzig, 3eme édition, 
1863, pp 116-117. 
3 THEBERT(Y.) ,Op.Cit, p 421. 
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ي الذّ بكاستلوم تيديتانوروم، امات منزل الفسيفساء الحال في حمّ ار، كما هو أخرى مثل ورشات الفخّ 
  .ارأفران لشوي الفخّ  إلىرقية اخنة الشّ حولت فيه القاعة السّ 

  خلاصة الفصل 

ة لم يحكمها لا قوانين صارمة، الخاصّ  الحمّاماتاستنتاجه من دراستنا لهذا الفصل أنّ  ما تمّ 
خاصّة داخل  تي تميل إلى الاستحمام في جو عام،الأفراد الّ  ما ذهنياتنّ إنة، معيّ  ودوافعولا معوقات 

بمساحة  حمّاماتيفية ألحقت بها المنازل الرّ ف، المدن، أمّا تلك الخارجة عن حدودها فالأمر يختلف
بما فيها الأحواض لم يراعى فيها توجيه  الحمّاماتواسعة وبديكور راق، ضف إلى ذلك أنّ عناصر 

كما تجدر  .وتوجيهاته "فيتروفيوس"مس ولا حرارتها حسب اعتقاد لا بالشّ ن، فهي غير مرتبطة معيّ 
ظهور الحمّامات الخاصّة بمدن الشّرق الجزائري القديم، كبناء  القرن الثاّني يشكّل بداية الإشارة إلى أنّ 

 أصلي مع المنزل، أو كإضافة لاحقة، ثمّ توسّع انتشارها بعد ذلك ليتناقص تدريجيا مع بداية القرن
بالإضافة يانة المسيحية، قديسية المرتبطة بالدّ التّ  الحمّاماتة عواملها منها ظهور ، نتيجة عدّ الخامس

ة ليس فقط الخاصّ  الحمّاماتسير عمل بدوره ذي أضعف ضعف منظومة تزويد المدن بالمياه، الّ  إلى
 .سواء ة على حدّ بل والعامّ 
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  خاتمة

ق بها ما تعلّ  رق الجزائري ومعرفة كلّ ة في الشّ ومانية الخاصّ امات الرّ بعد دراستنا لموضوع الحمّ 

نات المدروسة، عنه العيّ  وكإسقاط الإفريقيمال ة، مرتبطة فيما بينها لمعرفة أصلها في الشّ من جوانب عدّ 

في متن البحث أنّه لا مناص  إليها وكما أشرن ،ى خارجها كملحقات بهالمنازل وحتّ داخل ا موقعهاومعرفة 

ب داخل المدن، من الاعتراف بعجز البحوث في كشف جميعها أو معظمها، على الأقل في المجال المنقّ 

حيانا أخرى الاستنتاجات التي يعطيها أ، و من تعميق البحث فيها ناتي لا تمكّنقارير الّ حيانا قصر التّ أو 

  .واب وتحيد عنه لصّ الباحثون قد تصيب وقد تعجز في محاورة ا

عمّا هو موجود  بحثتمعاينته، فهي  لما تمّ وتقنية ولمّا كانت دراستنا بدرجة أولى وصفية  

يلها معتمدين في ذلك على استنتاجات، ومن ثمّ تحل إلىوربطه بمختلف تقارير الحفريات للوصول  حاليا،

  :طريقتين

تي حدثت له سواء في القديم غييرات الّ والتّ  والإضافاتق بالبناء وحدوده، الأولى تقنية بحتة تتعلّ 

تي بحث فيها الفرنسيون عن جمالية رميمات الحديثة في المدن الّ ة التّ خاصّ   - وهي كثيرة - رميمو عند التّ أ

ذي لا يتوافق وأصله، مثل ما هو عليه الحال في جدران بعض قع، وأحيانا يسقطون في شرك البناء الّ االمو 

نّ أصل هندستها على أهائي لى عدم الحكم النّ إغييرات قادتنا نة ثاموقادي، هذه التّ مديب ةالخاصّ  اماتحمّ ال

إسقاط جزئياتها ، ومحاولة منا بل عمّلنا عقولنا لوضعها في قالبها الأصليمعاينته،  وتخطيطها هو كما تمّ 

يات ومستو  لمداخلابما في ذلك الفتحات و  ،وظيفيا مبني على تحليل الفضاءات وحدودها إسقاطا

  .الخ ...القاعات

ظرية والمعاينة الميدانية وفق مناهج علمية، وجيهات النّ انية مبنية على إيجاد توافق بين التّ والثّ 

 .لا يصح تعميمها إذ، في هذا البحث دحض بعضها تمّ  ،ةرية صرفظحكام نأفالفرضيات المبنية على 

ل بشكل أو بآخر لفرض هنيات الفردية تتدخّ الذّ  ى، وحتّ بنيت فيها الحمّاماتتي فالبيئة و الطبوبوغرافية الّ 

 ةامات عامّ الحمّ  إنشاءحول  فيتروفيوساقتراحات وتوجيهات بما في ذلك ظرية، وجيهات النّ نفسها على التّ 

بأحواضها وتوجيهها ق ما تعلّ و رق الجزائري ة في الشّ امات الخاصّ نحن عند دراستنا للحمّ ف .ةخاصّ  أو كانت

موجود ليس  فالاختلافليس هناك توافقا شاملا يبنى عليه استنتاج عام،  ، تبيّن أنّهلوموقعها داخل المناز 

و الموقع أباين ليس للبيئة نفسها، هذا التّ  في المدينة إنّما، ة في مختلف المدنامات الخاصّ فقط بين الحمّ 

إذا ما تفسير  أيّ  نّ رورة والحتميات لدى الأشخاص، وعليه فإبل لزمن البناء وما تمليه الضّ  ،دخل لوحده
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لى معرفة المجتمع وحدوده، ولا يهمل العلاقة المقارنة فيما بينها إ وجب استنادهمنفصلا عن الآخر  بنيَ 

وفق  ،ة في نظام عملهاامات الخاصّ الحمّ  إسقاطوفي طرف المقارنة يظهر  .شابهاتالتّ  إلىللوصول 

ظرية بزيادة تقوية الأحكام النّ  يعزّزأجزائها، وهو ما رابط بين مختلف كل العام والتّ ديناميكية مبنية على الشّ 

  .شابهاتالتّ 

من  رتوفّ  ما رق الجزائري بناء علىة بالشّ امات الخاصّ وقد اختيرت العينة المدروسة للحمّ 

قارير تي ذكرت في التّ ة الّ امات الخاصّ استثنينا بذلك الحمّ ، فبالتحليل والاستنتاجلنا ناصر تسمح ع

ناتها، ناهيك عن طريقة لا نستطيع من خلالها معرفة مكوّ  ،في شكل إشارات موجزة ابقةوالبحوث السّ 

 من ولايات خنشلة وأم البواقي وتبسة وراسية بكلّ في الكتلة الأ بشكل خاصامات منتشرة عملها، هذه الحمّ 

الحديث، أمّا ن اأو تلك التي اكتسحها العمر  ،)عدد معتبر منها إلىلنا غم من تنقّ على الرّ (وجزء من باتنة 

حواضها مثل حمامات بومبيانوس وسيدي مسيد فقد تم أط توزيع قاعاتها و تي وجد بها على الأقل مخطّ الّ 

وما وصلنا من ديكور راق ممثلا  من دلالات مرتبطة بمكانة أصحابها،ليها بالبحث لما تحمله إطرق التّ 

جزاء منها سمحت لنا بدراستها ومعرفة تي بقيت محافظة على أفي حين تلك الّ  ؛صوير الفسيفسائيفي التّ 

ة من حيث امات الخاصّ وبين هذا وذاك اللافت للانتباه أنّ الحمّ  .عملهاى نظام وحتّ ق بها ما تعلّ  كلّ 

إعادة استعمال  إلىبب راجعا في الإطار العام للمدن، فإن كان السّ  تعتبر محدودة العدد الإحصائيةالعملية 

 عناصرها، بعضهي على الأقل تبقى محافظة على أو إزالة أجزاء منها فو تحويل في وظيفتها الأصلية أ

امات منزل جر المستعمل في أعمدة الهيبوكوست مثل حمّ وما صاحبها من بقايا الآعلى غرار المواقد 

ي للمبنى م الكلّ هدّ والمنزل جنوب باب لمباز بثاموقادي، لكن هذه الإشارة قد تغيب في حال التّ  69الوحدة 

غيير الي التّ ساس وإعادة البناء من جديد أو استغلال مواد بنائها في مباني أخرى تبعد عنها، وبالتّ من الأ

  .في مكانها الأصلي

رق الجزائري في وقت رواج ة في الشّ ومانية الخاصّ امات الرّ الحمّ  وكخلاصة شاملة للبحث فإنّ 

 أين ميلادي ابعالرّ وبداية  الثمنذ القرن الثّ زا عرفت ظهورا مميّ  ،الإفريقيمال الإمبراطورية الرومانية بالشّ 

منيا، فهي ترجع الى القرن الأول قبل ز قدمها أامات سيدي مسيد وتبقى حمّ  ؛غلبها بتلك الفترةأخ رّ ؤ ي

ومانية، أمّا عن يطرة الرّ ى قبل السّ وع من المباني حتّ لى أنّ المنطقة عرفت هذا النّ إإشارة  وهذهالميلاد، 

امات يات والكنائس وظهور الحمّ ن انتشارها فأولى الإشارات تبدأ مع بناء المصلّ و الحد مأاندثارها 

، هذا من جهة، )نظافة الجسد( ةامات ذات الوظيفة الأصليجانب الحمّ  إلىقوس المسيحية المرتبطة بالطّ 

من جهة ثانية ارتبط زوالها بمحدودية وصول المياه إليها، بسبب هشاشة النّظام المكلّف بتسيير شؤون 
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المدن وما صاحبه من تدهور في العناية بالمنشآت المختلفة، وضعف منظومة صيانة قنوات المياه وأماكن 

ا، هذا ما أثّر على المسار التّجميع والتّوزيع، مما أدى في بعض الحمّامات إلى تقليص مساحتها وأحواضه

الحموي المثالي، الّذي يعتمد على توفّر العناصر الأساسية للفعل الحموي، من قاعة باردة وأخرى ساخنة 

هذا التغيّر الّذي اختصر مع  كلاهما مزوّد بحوض على الأقل، وقاعة دافئة وقاعة التّعريق؛ في ظلّ 

  .وال في كثير من المدن فر أو الزّ الزّمن تدريجيا وصولا إلى نقطة الصّ 

ة داخل المدن والأخرى خارجها اختلاف في المساحة، امات الخاصّ ه بين الحمّ ظر أنّ واللافت للنّ 

د مالكيها، حيث تبنى مكتملة العناصر بل وتتعدّ  و الملحقة بها تنبئ عن رقيّ أيفية امات المنازل الرّ فحمّ 

فية، ومن ناحية أخرى تبرز مكانة مات هنشير الصّ ااخنة على غرار حمّ فيها الأحواض بين الباردة والسّ 

 وأشاط الاقتصادي ر بصدق مواضيعها عن النّ تي تعبّ الفسيفسائية الّ  الأرضياتأصحابها من خلال 

ه رسالة زائر لها لتوجّ  والمعروضة على أرضيتها لكلّ  امات بومبيانوسمثل حمّ  ،المكانة الاجتماعية لهم

المزرعة ومختلف الأنشطة الممارسة بها؛ لكن هذا لم يمنع من وجود  وأيعة صاحب الضّ  بمدى رقيّ  لهم

مثل  ،يقونات والألواند الأامات منازل المدن هي الأخرى غنية بالإيحاء وتعدّ تصوير فسيفسائي في حمّ 

امات الخواص جعلتنا نستنتج أنّ ارتيادها تي نجدها في حمّ مزية الّ امات منزل الحمار بكويكول؛ هذه الرّ حمّ 

ي يذكر فيها أنّ الذّ  فيتروفيوسالي تخرج عن توجيهات وبالتّ  فحسب، ب المنزلاأصح حكرا علىس لي

منها  ز الحكم أنّ وم ممنوعة على الأجانب، اذ من الإشارات ما يعزّ جانب غرف النّ  إلىة امات الخاصّ الحمّ 

ا ما ارتبط ة ذات طابع عمومي، ومنهامات الخاصّ ف ضمن الحمّ فتصنّ  ،ما استعمل من طرف الغير

، تي تسوّق لمكانتهمضيع الفسيفسائية الّ ليه المواإوهو ما تشير  ،و الفلاحي لأصحابهاأشاط الحرفي بالنّ 

ال، وأخرى جعلت فقط لخدم المنزل مثل الحمّامات الصّغرى وبالتاّلي الولوج إليها من طرف الخدم والعمّ 

  .وروبا وكاستوريوس بمدينة كويكولأبمنزلي 

، وأنّ تلك التي تعرض وضوع الفسيفساء، ينبغي الإشارة إلى تعدّد مواضيعهابالعودة إلى م

امات أو المراحيض، مشاهد الميثولوجيا والصيد أو المشاهد المائية بوجه عام لم تكن حكرا على الحمّ 

، فكثير منها وجد بأجزاء المنزل مثل قاعات طت أرضياتها بالفسيفساءومختلف المنشآت المائية التي بلّ 

مفتريت، أ، لهة والمعبودات على غرار أوسيونتي تبرز الآومن هذه المواضيع تلك الّ  ،لأكل والاستقبالا

امات طت أرضيات معظم الحمّ خرى بلّ أمن جهة  الخ،...الحوريات والمخلوقات الميثولوجية البحرية

بل تتشابه في  ،أخرىمنطقة دون  تخصّ  الا يستدل منها أنه ،ة المدروسة بفسيفساء هندسية ونباتيةالخاصّ 

تداخل الأشكال والألوان مثل في عقيد حيث يظهر التّ ، مع بعض الاستثناءات وتركيبها لإنشائهاالمبدأ العام 
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الجدران فقد  اأمّ . ق بتبليط الأرضيات، هذا فيما تعلّ جوسير بو امات المنزل ذو الطوابق بهيفسيفساء حمّ 

قنية والت « opus testaceum » وفق تقنية ستعمالا الآجردة أكثرها ابنيت بتقنيات مختلفة وبمواد متعدّ 

ولبست جدران معظمها بملاط مانع  « opus vittatum »غيرة المنتظمة الحجارة الصّ القائمة عل البناء ب

ذي استعمل في د الألوان الّ خام متعدّ جانب الرّ  إلى، « opus signinum » أكثرللنفاذية وعلى طبقتين أو 

امات شمال غرب منازل الواجهة البحرية حمّ الأحواض مثل الحوض الغربي ل تغطية جدران بعض

  .جوسيبهيبور 

بمختلف طبيعتها،  المبانيوجدت في عديد  إذ، وحدهاامات الحمّ  لا تخصّ قنيات لكن هذه التّ 

ف على المنشآت الحموية عكس سيرورة الماء ومنظومته داخلها عرّ فهي بذلك لم تكن دليلا مباشرا للتّ 

ن كان إ و  ،ر واضح حول هذه المنشآتسخين مكتمل العناصر، حين تجتمع بإمكاننا رسم تصوّ م التّ ونظا

على هو الآخر مرتبطا حصرا  يكنسخين المعتمد على الأرضية المحمولة فوق أعمدة الآجر لم نظام التّ 

ل الي يتدخّ م وبالتّ ظاقد تبنى غرف بالمنازل الفاخرة رغب أصحابها في تسخينها وفق هذا النّ  إذامات، الحمّ 

امات فيلادالف مثل ما وجد بالمنزل غرب حمّ  ،ة داخل المنازلك أحيانا في الحكم على بعضها خاصّ الشّ 

تلك  إلىضافة إ ،ة ثانية بالمنزل في جهته الغربيةامات خاصّ ها حمّ قارير أنّ تي ذكرت في التّ بثاموقادي، والّ 

وجد ما  إلىضافة إيعطي مرتكزا واضحا للحكم عليها، لكن ما بقي منها لا رقية مكتملة الأجزاء، الشّ 

نفس المدينة، لكنها في نفس الوقت تعطينا إشارات ننطق منها للبحث بمنزل سارتيوس في جهته الجنوبية ب

  .عن ما يعزّز الحكم عليها

ة المدروسة ما هي إلاّ عينة عن أخرى لم امات الخاصّ وتبقى الإشارة موصولة إلى أنّ الحمّ 

تي راسة أو الّ مني للدّ قلة المعطيات حولها ومحدودية آثارها المادية، أو تلك الخارجة عن الإطار الزّ تدرس ل

امات الموجودة شمال شرق ة، على غرار الحمّ باعتبارها عمومية أو خاصّ  اشك ولم يفصل فيه كانت محلّ 

  .امات دوناتوس شمال فوروم كويكولامات الغربية بثاموقادي، وحمّ الحمّ 
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  111  الحمّامات بالمياه وتصريفها منهاتزويد  2- 1-5
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  115 موقع الحمّامات وتأريخها 1- 1-6
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  121  69حمّامات منزل الوحدة  1-7

  121 موقع الحمّامات 1- 1-7
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  124 القسم البارد للحمّامات 2- 2- 1-7
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  130 حمّامات منزل سارتيوس 1-9
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  132 تأريخ الحمّامات 2- 1-9
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  135  أقسام حمّامات منزل سارتيوس 4- 1-9

  136 القسم السّاخن للحمّامات 1- 4- 1-9

  137 القسم البارد للحمّامات 2- 4- 1-9

  139 المسار الحموي داخل حمّامات سارتيوس 5- 1-9

  139 فسيفساء حمّامات منزل سارتيوس 6- 1-9

  141 حمّامات منزل هيرمأفروديت 1-10

  141 موقع حمّامات هيرمأفروديت ومحيطها 1-10-1



  142 تأريخ الحمّامات 1-10-2

  143  الحمّاماتحركة المياه داخل  1-10-3

  144 أقسام حمّامات منزل هيرمأفروديت 1-10-4

  145 القسم السّاخن للحمّامات 1-10-4-1

  145 القسم البارد للحمّامات 1-10-4-2

  146 حمّامات منزل ورشة صناعة الفخّار 1-11

  146 موقع الحمّامات وإطارها التاّريخي 1-11-1

  148 تزويد الحمّامات بالمياه وتصريفها منها 1-11-2

  148 ورشة صناعة الفخّارأقسام حمّامات منزل  -1-11-3

  148 القسم السّاخن للحمّامات 1-11-3-1

  151 القسم البارد للحمّامات 1-11-3-2

  152 حمّامات المنزل غرب حمّامات سوق سارتيوس 1-12

  152 موقع الحمّامات وتأريخها 1-12-1

  153 أقسام حمّامات المنزل غرب حمّامات سوق سارتيوس 1-12-2

  154 القسم السّاخن للحمّامات 1-12-2-1

  154 القسم البارد للحمّامات 1-12-2-2

  155 المسار الحموي لحمّامات المنزل غرب حمّامات سوق سارتيوس 1-12-3

  155 فسيفساء حمّامات المنزل غرب حمّامات سوق سارتيوس 1-12-4

  157  حمّامات المنزل غرب حمّامات فيلادالف 1-13

  157 موقع الحمّامات وتأريخها 1-13-1

  158 أقسام حمّامات المنزل غرب حمّامات فيلادالف 1-13-2

  159 للحمّاماتالقسم السّاخن  1-13-2-1

  160 القسم البارد للحمّامات 1-13-2-2

  162 فسيفساء حمّامات المنزل غرب حمّامات فيلادالف 1-13-3

  163 حمّامات المنزل شمال الكابتول 1-14

  163 وإطارها التاّريخي موقع الحمّامات 1-14-1

  164 نظام تزويد الحمّامات بالمياه وتصريفها منها 1-14-2



  165 أقسام حمّامات المنزل شمال الكابتول 1-14-3

  165 القسم السّاخن للحمّامات 1-14-3-1

  167 نظام التّسخين في حمّامات المنزل شمال الكابتول 1-14-3-2

  169 القسم البارد للحمّامات 1-14-3-3

  171 المسار الحموي لحمّامات المنزل شمال الكابتول 1-14-4

  171 فسيفساء حمّامات المنزل شمال الكابتول  1-14-5

  174 حمّامات منزل رأس ميدوزا 1-15

  174 موقع الحمّامات 1-15-1

  175 تزويد الحمّامات بالمياه وتصريفها منها 1-15-2

  175 أقسام حمّامات منزل رأس ميدوزا 1-15-3

  176 القسم السّاخن للحمّامات 1-15-3-1

  176 القسم البارد للحمّامات 1-15-3-2

  177 فسيفساء منزل رأس ميدوزا 1-15-4

  179 الحمّامات الخاصّة بمدينة كويكول -2

  179 لمحة وجيزة حول الموقع 2-1

  181 مصادر المياه الموجّهة للحمّامات الخاصّة بمدينة كويكول 2-2

  182 حمّامات منزل أوروبا 2-3

  182 الموقع وأصل التّسمية 1- 2-3

  182 مداخل حمّامات منزل أوروبا 1- 1- 2-3

  183 أصل تسمية الحمّامات 2- 1- 2-3

  183 تأريخ الحمّامات 2- 2-3

  185 حركة المياه داخل المنزل ووصولها إلى الحمّامات 3- 2-3

  186  منزل أوروباتصريف المياه من  4- 2-3

  186 أقسام حمّامات منزل أوروبا  5- 2-3

  186 الحمّامات الجنوبية بمنزل أوروبا 1- 5- 2-3

  187 القسم السّاخن للحمّامات -أ

  188 القسم البارد للحمّامات -ب



  190 المسار الحموي بالحمّامات الجنوبية لمنزل أوروبا - ج 

  190 الحمّامات الصغرى 2- 5- 2-3

  192 حمّامات منزل الحمار 2-4

  192 المجال العمراني لحمّامات منزل الحمار 1- 2-4

  192 الإطار التاّريخي لحمّامات منزل الحمار 2- 2-4

  193 تزويد الحمّامات بالمياه وتصريفها منها 3- 2-4

  194 أقسام حمّامات منزل الحمار 4- 2-4

  194 القسم السّاخن للحمّامات 1- 4- 2-4

  197 القسم البارد للحمّامات 2- 4- 2-4

  199 مواد البناء وتقنياته بحمّامات منزل الحمار 5- 2-4

  199  فسيفساء حمّامات منزل الحمار 6- 2-4

  203  حمّامات منزل كاستوريوس 2-5

  203 حدود الحمّامات وموقعها داخل المنزل 1- 2-5

  203 الحمّامات مدخل 1- 1- 2-5

  204 أصل تسمية الحمّامات 2- 1- 2-5

  204 تأريخ حمّامات كاستوريوس 2- 2-5

  205 تزويد حمّامات منزل كاستوريوس بالمياه وتصريفها منها 3- 2-5

  207 أقسام حمّامات منزل كاستوريوس 4- 2-5

  207 الحمّامات الجنوبية 1- 4- 2-5

  207 القسم السّاخن للحمّامات الجنوبية -أ

  211 الجنوبية القسم البارد للحمّامات -ب

  213 المسار الحموي داخل الحمّامات الجنوبية لمنزل كاستوريوس - ج 

  214 الحمّامات الشّمالية الشّرقية 2- 4- 2-5

  215 القسم السّاخن للحمّامات الشّمالية الشّرقية -أ

  215 القسم البارد للحمّامات الشّمالية الشّرقية -ب

  215 حمّامات منزل الجص 2-6

  215 موقع حمّامات منزل الجص 1- 2-6



  217 الحمّامات بالمياه وتصريفها منهاتزويد  2- 2-6

  218 أقسام حمّامات منزل الجص 3- 2-6

  219 حمّامات منزل باخوس 2-7

  219 موقع حمّامات منزل باخوس 1- 2-7

  219 تأريخ منزل باخوس 2- 2-7

  220 أقسام حمّامات منزل باخوس 3- 2-7

  222 الرّسم المقطعي لحمّامات منزل باخوس 4- 2-7

  223  فسيفساء حمّامات منزل باخوس 5- 2-7

  227 الحمّامات الرّومانية الخاصّة بمدينة هيبوريجيوس -3

  227 المؤهلات الهيدروليكية للمدينة 3-1

  231 حمّامات شمال غرب منازل الواجهة البحرية 3-2

  231 تأريخ الحمّامات 1- 3-2

  233 تزويد الحمّامات بالمياه وتصريفها منها 2- 3-2

  234 أقسام الحمّامات شمال غرب منازل الواجهة البحرية 3- 3-2

  235 القسم السّاخن للحمّامات 1- 3- 3-2

  236 نظام التّسخين داخل الحمّامات 2- 3- 3-2

  237 القسم البارد للحمّامات 3- 3- 3-2

  238 المسار الحموي داخل الحمّامات 4- 3-2

  239 تقنيات بناء الحمّامات 5- 3-2
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Abstract:  
    This research paper examines the subject of private Roman baths in the east of 

Algeria, two types: Built within city houses, either original or later added, and attached 

to rural houses" villae rusticae", the size of each is different, and the halls and basins 

are numerous. Contrary to the belief that only private bathrooms were used by their 

owners, they proved to be in three types: Private bathrooms, private in-house 

bathrooms open to relatives and visitors, Private bathrooms attached to rural houses or 

workshops, or group houses intended for accommodation. Technically, the research 

concluded that, in order to judge the nature of the protective buildings, there must be a 

series of evidence, primarily a fully fledged heating system" hypocaustum", a water 

supply and drainage system, as well as other decoration-related connotations, which 

are expressed in the mosaic scenes with which their floors are attached. 

 

Résumé 
Cette recherche porte sur les bains Romains privés dans l’est algérien, qui se 

caractérisent par deux types : Ceux construits initialement dans les maisons des villes, 

ou ajoutés ultérieurement, et ceux annexés aux maisons rurales « villae rusticae, ». 

L’aire de chacun est différent, tout comme les salles et les bassins. Contrairement à la 

conception que seules les salles de bains privés étaient utilisées par leurs propriétaires, 

ils se sont avérés être sur trois types: 

- Bains privées appropriées; Bains privées dans les maisons accessibles aux amis et 

visiteurs; Bains privés à caractère publiques attenantes à des villae rusticae ou à des 

ateliers d’artisanats, ou bien des maisons collectives destinées à l’hébergement. Pour 

cerner la nature des établissements thermales, il est nécessaire de récolter des données 

et preuves relative aux éléments de chauffage (hypocauste complet), système 

d’alimentation et d’évacuation des eaux, et d’autres éléments liés au décore comme en 

témoigne les pavements de mosaïque qui ont couvert les sols. 
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